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لن يقرأ أحد هذا الكتاب دون أن يتحفز عقله 
ويثور قلقه ويعيد النظر ضفي أمور كثيرة؛ كان يأخذها 
من قبل مأخذ الأمور الواقعة أو المسلمات التي لا 
تناقش. انه كتاب كفيل بأن يقضىء لوقت غير 
قصيرء على هدوء البال واسترخاء الأعصاب ورتابة 
ا ا 20 
كاملة. وبطريقة في العرض تتسم بالهدوءء وأحيانا 
بالبرود الشديد . فلن تجد فيه شعارات, ولا تعبيرات 
صارخة:؛ ولا دعايات أيدلوجية. بل ستجد فيه 
حقائق علمية موضوعية ومشاهدات مباشرة؛ ومع 
ذلك ستخرج من قفراءته وقد مررت بصدمة فكرية 
تستفزك وتدفعك إلى مراجعة أمور كثيرة. 

إن الكتاب يتعلق بأكثر الموضوعات مساسا بحياة 
الإنسان: موضوع الغذاء والحصول على الخبز. 
وبقدر ما يؤمن القارئّ الواعي بأنه «ليس بالخبيز 
وحده يحيا الإنسان», فانه يؤمن أيضا بأنه «بغير 
الخبز لا يحيا الإنسان» وبآأن من يتحكم في خبزه 
قادر على التحكم في فكره. وتعطيل عقله؛ وإلغاء 
فدرته على ممارسة كل ما هو رفيع من ملكاته 
وقدراته. وفي عالمنا هذا أصبحت أقوى مظاهر 
الاستقطاب بين من يملكون ومن لا يملكون: بين 
الشعوب التي عاشت على حساب الغيرء وتلك التي 
راحت ضحية استغلال الغير. هي وجود أقلية 
متخمة يصاب الكثير من أفرادها بالعلل المترتبة 
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على الإغراط في الغذاء؛ وأكثرية جائعة يتعرض أطفالهاء فضلا عن كبارهاء 
لأبشع أمراض سوء التغذية ونقص النموء وفي أحيان كثيرة؛ للمجاعة التي 
تفضي إلى الموت. 

لقد أصبح الغذاء في عالمنا سلاحا سياسيا مستخدما ببراعة:؛ وبلا 
ضميرء في تذويب مقاومة الشعوب الفقيرة وإخضاعها لسياسة الدول التي 

مخازن الغلال في العالم. وفي عالمنا العربي جربنا الابتزاز الغذائي 
أكثر من مرةء كان أشهرها فى السنوات القليلة التى سبقت حرب 21967 
وكان هذا الابتزاز إحدى المقدمات الهامة لقيام تلك الحرب. وكل الدلاثل 
تشير إلى أننا سنزداد تعرضا لهذا الابتزاز يوما بعد يوم: لأن قدرتنا على 
إنتاج ما يكفي لغذاء أعدادنا المتزايدة تقل يوما بعد يوم على الرغم من أننا 
نملك المال والأرض الشاسعة الصالحة للزراعة. وجيوش الفنيين والفلاحين» 
كما تصرخ تقارير الخبراء في كل يوم. 

ولا شك عندي في أن صدور كتاب كهذا سيحفزنا على أن نفكر مليا 
فيما نتعرض له. دون أن ندريء من استغلال بشع في ميدان الغذاءء ولكن 
الأهم من ذلك أنه سيقدم إلينا صورة صادقة؛ ومريرة في الآن نفسه. 
لأوضاع الشعوب التي يموت أفرادها جوعاء بينما تترك أرضهم الخصبة 
بلا زراعة؛ أو تختزن فيها كميات هائلة لصالح فئة قليلة شديدة الجشع.: 
يؤثر فيها اهتزاز الأسعار في السوق أكثر بكثير مما تحرك مشاعرها 
تشنجات طفل يموت جوعا. 

أن صناعة الجوع.؛ التي يتحدث عنها هذا الكتاب. هي في الوقت ذاته 
صناعة الفقر والجهل والتخلف-ومن هنا فإن الأضواء التي يلقيها هذا 
الكتاب على التلاعب الذي يتم في مصائر البشر على أيدي المتحكمين في 
الغذاء. تكشف عن حقائق تمتد إلى ما هو أوسع بكثير من ميدان الغذاء 
نفسه. أن المشكلة التي يعالجها هيء: في نهاية المطاف. مشكلة التبعية 
والتخلفء التي تبدأ خطواتها الأولى. والحاسمة:؛ منن اللحظة التي يخضع 
فيها قوت الشعب الضروري لأطماع الباحثين عن الربح بأي ثمن؛ داخل 
مجتمعهم أو خارجه. 

وحين ينتهي القارئ من قراءة هذا الكتاب. وتمتد يده في اليوم التالي 
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لكي يلتقط من رفوف الأسواق إحدى المعلبات التي تحمل اسما يبدو بريئا 
ومغريا لشركة عالمية. سيكون قد أدرك ما يكمن وراء الغلاف الزاهي البراق 
من مآس ومظالم ونكبات لحقت بأولئك الذين عرقوا وكدوا لكي ينتجوا ما 
في المعلبة الصغيرة من غذاءء ولكنهم في الأغلب الأعم لم يستمتعوا بشيء 
من ثمار ما أنتجواء ولم يذق أطفالهم المحرومون طعم محصولهم الوفيرء 
الذي تحمله لك المعلبة في إطار زاه يصعب مقاومة إغرائه. 

ستتملكك الدهشة ويستفزك الغفضبء حين تقرأ عن فضائح البان 
الأطفال والتلاعب فيه؛ وعن حرص الشركات المنتجة على تكوين عادات 
غير اقفتصادية يذهب ضحيتها التعساء من ذوي الوعي المحدود. الذي 
يسهل على الإعلانات المدروسة تشكيل عقودا والتأثير في ميولهم. وسوف 
تفكر مليا في ذلك الدفاع المنطقي المقنع الذي يقدمه المؤلفان. عن ضرورة 
استمرار العادات التقليدية في التغذية؛ وفي زراعة الأرض. لأن هذه العادات 
إنما هي حصيلة تجارب ألوف السنين لدى شعوب نظمت حياتها على 
أساس خبراتها الطويلة. وستدرك أن دعاوى استيراد التكنولوجيا المتقدمة, 
والاستعاضة عن العمل البشري بالآلات الحديثة. ليست كلها خيرا وبركة, 
وخاصة في مجتمعات تملك رصيدا ضخما من القوى البشرية الزهيدة 
التكاليف. وتملك خبرات موروثة ضمنت لها البقاء منذ عشرات القرون. 
وفي النهاية. ستجد نفسك تتساءل: هل هذا «التحديث» الذي نسمع كل يوم 
عنه؛ هو بالفعل الحل الأمثل لمشكلات العالم الثالث ؟ 

سوف يقلقك هذا الكتاب كثيراء ولكنه قلق صحىء يجلب وراءه صدمة 
الإفاقة واليقظة من الغفلة. وستدرك في النهاية, أنتوراء منق عا الغذاء 
تكمن مشكلات العالم الثالث كلها: أن نعتمد على أنفسنا أو نتكل على 
غيرنا-أن ننتفع بكل قطرة من مواردنا أو نترك لغيرنا استغلالها واستغلالنا- 
أن نظل إلى الأبد متخلفين أم نتقدم؛ على طريقتنا الخاصة, لا على طريقتهم 

وبعدء فقد قام بترجمة هذا الكتاب أحد تلاميذي السابقين: وهو الآستاذ 
أحمد حسانء وقد أسعدني أن أجد ترجمته جامعة بين الدقة والسلاسة 
وحسن التصرف. ووجدت لزاما علي. لا من أجل علاقة الأستاذية التي 
تربطني بالمترجم فحسب. بل من اجل ضمان ظهور هذا الكتاب القيم في 
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أفضل صورة: أن أراجع ترجمته مراجعة حرفية؛ وكنت في الغالبية الساحقة 
من الحالات الجن تفسى مكفقا مع المكرجه: ولا أصضطن إلى التدخل إلاا ف 
حدود ضيقة. وأود أن أشير إلى أنني وجدت من الضروري حذف الفصول 
الأريعة الآخيزة من الكتاب الأصلي: وذلك لسيبين: أولهما دواعي الحجم: 
لآن الكقاب يون القصول نيرصنع شيفم تن حجن لله تكله يناسل هالم 
العرطة وكانيوها؟ لأن هذه الفصيران تائم موكبوها سفعال عن ماكر 
فصول الكتاب. فهي تتحدث عن الأساليب «الإيجابية» لمواجهة هذا الاستغلال 
الذي يبدأ غذائيا وينتهي سياسيا واجتماعيا وحضاريا. ومثل هذه الأساليب 
لا بد أن تختلف من مجتمع إلى آخرء ولا شك أن المؤلفين قد كتباها وليس 
في ذهنهما مجتمعاتنا العربية على وجه التحديد. 
وهكذا كان الحل المعقول؛ في مثل هذه الظروف. هو أن نعرض ذلك 
التشكيضى اللنبوي» الشامل: الدى عرسيه الككاب لراقم الابيشنادل في 
ميدان الغذاء والميادين المترتبة عليه. ونحن على ثقة من أن إلقاء الضوء 
على هذه الحقائق الرهيبة سيكون في ذاته كافيا لحفز عقل القارئّ إلى أن 
الكو تحيه فى اللحلول اللذاكية السب مو كارو ف مجميه اشاس 
لكل هذه المشكلات. 
الكويت في مارس 1983 
د. فؤاد زكريا 
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بالنسبة لمعظم الناسء تبدو كتابة كتاب إيجابي 
عن الجوع في العالم بمثابة إلقاء نكتة عن الموت- 
فالمسألة ببساطة هي أننا لا نملك المعلومات اللازمة 
(١‏ هذا الموقف يواجهنا في كل مرة تقدم فيها إلى 
شخضن وتخاول أن صف هم نقفله فى :هذا الككات: 
انكر الاستجاءة المرطية هن زكر اناف مسملة 
بنظرة حيرة: «لماذا يختار أي شخص سوى أن يفكر 
طول اليوم وكل يوم فيمن يموتون جوعا 26: وأحيانا 
نحس بمشاعر دفينة من الإحساس بالذنب, لأننا 
نبدو بالضرورة وكأننا أفراد «يقدمون تضحية». 

وفي مثل هذه المواقف نحس نحن أيضا بعدم 
الارتياح. فكيف نشرح بعبارات قليلة أننا لا نتوقف 
غنن بحت ماساة الجوع والحرمان وحدها بل أثنا 
بدلا من ذلكء نتعلم لأول مرة أين تكمن مصلحتنا 
الذاتية. وبدلا من أن تكون مشكلة الغذاء العالمى 
فوضيها كنها مدب لنتب م اميحف ب الشينية نا 
اكثر الأدوات فائدة في فهم عالمنا المعقد . لهذا قررنا 
أن نكتب كتابا. ولكي نكتشف الرسالة الإيجابية 
الكامنة في الوكيو الكوين قف ظاهريا لشتكنة 
الغذاء العالمية, لا بد أن نواجه أولا القوى التي 
تدفعنا الآن إلى مواقع الإحساس بالذنبء والخوف. 
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واليأس في نهاية الآأمر. ففي كل مكان تحمل عناوين الصحف رسالة واضحة: 
الانفجار السكاني ونقص الغذاء: العالم 
يخسر المعركة من اجل التوازن الحيوي 
نيويورك تايمزء 4ا أغسطس 1974. 
أزمة الغذاء العالمية: أساليب الحيا 
الأساسية تواجه الاضطرابات بسبب الأزمات المزمنة. 
نيويورك تايمزء 5 توفمير 1974. 

أنناء كما يقال لناء في سباق حياة أو موت. بين الأعداد المتزايدة من 
البشر وكميات الطعام المحدودة. إننا في سباقء ولا بد أن يخسر البعض. 
والرسالة الضمنية هي: لن يكون كل فرد قادرا على الحصول على ما يكفيه 
من الطعام؛ وكيف سيكون حالنا ؟ طبقا لما يقوله س. و. كوك. الرئيس 
المتقاعد لشركة جنرال فودرء إذا كان علينا «أن نتنافس مع.. . عالم يزداد 
ازدحاما وجوعاء فان توفير التغذية المناسبة لملايين الأمريكيين من ذوي 
الدخل المنخفض قد يصبح حلما مستحيلا». 

ونظرا لآن هناك بالفعل الكثير من الجوعى في العالم؛ قد يعتقد الكثيرون 
أن من البديهي ألا يكون لدينا الآن غذاء يكفي الجميع. «لقد ثبت بالفعل إن 
مالتوس على صواب». هكذا يعلن رئيس مؤسسة روكفلرء. الدكتور جون 
نولزء وكان مسئول آخر بمؤسسة روكفلر قد شبه تزايد سكان العالم بأكثر 
أمراضنا إثارة للرعب: السرطان. إلا إن الأمر ليس مجرد أرقام؛ بل أرقام 
من هي التي تتزايد . وقد اخبرنا الرئيس نيكسون بآن الحقيقة المفزعة 
مغن أن الشعرام وكشا سكو مخف سرض الكفم ان 

ويهدد بعض الكتاب «بالكارثة» الشاملة. ولا يكتفون بالإشارة إلى الموت 
جوعاء بل يشيرون كذلك إلى شبح إغراق «قيمنا المتحضرة» وظهور آللاف 
من اليائسين مقابل كل واحد يرعب الأغنياء الآن. وهكذا لا يبدو أن طعامنا 
وحده هو المعرض للخطرء بل كذلك نسيج حضارتنا ذاته الذي يتهدده 
الجوعى الذين يريدون غذاءنا. 

إلى هذا الخطر المزدوج؛ يضيف وعينا البيئي الجديد, والثمين بإمكانياته, 
تفسيره الخاص للقيامة. إذ يحذر لستر براون من أن «علامات جديدة على 
الإجهاد الزراعي تكاد تظهر يوميا في بنية الأرض الايكولوجية: نظرا لأن 
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الطلب المتزايد بحدة على الغذاء» الذي يدفعه النمو السكاني والدخول 
المتزايدة» يلقى بثقله على الطاقات النهاتية للبنية الايكولوجية.. . وما من 
طريقة لحساب العلاقة التبادلية بين تزايد السكان وتحسين مستوى المعيشة- 
وهو الاختيار الذي لا بد أن نحسمه:؛ لأننا نضغط على الحدود النهائية 
لنظامنا الايكولوجي. مثل هذه التحذيرات تدفع الناس إلى الاعتقاد بأن 
الزيادة في إنتاج الغذاء سوف تدمر البيئة بالضرورة وتهدد مصدر غذائنا 
المستقبلي. أننا نوضع في موضع الخوف من أنه لا طريق للاقفلات من 
الندرة إلا بأن نجعل أطفالنا يدفعون الثمن. 

هنالك أيضاء رسالة مساوية في خداعها سلبية تماما تدفعنا في الاتجاه 
المضاد. ذلك لأن محاولات حسنة النية لحفز العمل الجماهيري قد نقلت 
أزمة الغذاء العالمية من الساحة السياسية-الاقتصادية؛ إلى أرضية الأخلاق 
الفردية. وبلا كلل تجري مقارنة استهلاكنا بالحرمان في الأماكن الأخرى, 
والرسالة هي أن استهلاكنا نحن يسبب معاناتهم هم. على سبيل المثال؛ 
يقال لنا أن كمية الأسمدة المستخدمة في مروج الولايات المتحدة وملاعب 
الجولف فيهاء وساحات مقابرها تعادل كل السماد الذي تستخدمه الهند 
لإنتاج الغذاء. ولا مناص عندئذ من أن نحس ببعض الخجلء. شاعرين أن 
إسرافنا لا بد أن يعكس إخفاقا أخلاقيا. 

وهكذا فإنناء بغير فهم لكيفية خلق الجوع في الواقع. سنظل عديمي 
الحيلة في مواجهة شعور منتشر وقوى بالذنب-الذنب لمجرد كوننا بين القلة 
المحظوظة المرفهة. لقد صنعوا من الجوعى تهديدا قوياء وفي نفس الوقت, 
مسئولية مرهقة. ونحن ممزقون بين الاثنين. 

ولحل تناقضناء ظهرت إجابة مغرية. «أخلاقيات قارب النجاة». وهى 
الفكرة البسيطة؛ التي نشرها العالم جاريت هاردن: والقائلة بأن الأرض 
تشكل الآن قارب نجاة ليس فيه من الطعام ما يكفي الجميع. أليس من 
المنطقي إذن أن يذهب الطعام إلى من يتمتعون بأكبر فرصة في النجاة: وألا 
تخاطر بسلامة الجميع بإحضار ركاب جدد ؟ ماذا يحدث إذا اقتسمت 
المساحة في قارب نجاة ؟ هكذا يسأل الدكتور هاردن. ويجيب «يفطس 
القارب» 000 الجميع؛ العدالة المطلقة؛ تعني الكارتة المطلقة. 

والعلاج الذي يقدم لتخفيف ألم صراعنا بسيط: كفوا عن الإحساس. 
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إذ يقال لنا أن الأخلاق اليهودية-المسيحية قد مضى عهدها في هذه الحقبة 
الجديدة من الندرة» وان التعاطف ترف لم نعد نستطيعه؛ وان نزعة فعل 
الخير اليهودية-المسيحية هي الجذر الحقيقي لمأزق العالم الراهن. يقال لنا 
أننا يجب أن نتعلم أخلاقا جديدة. هي أخلاق العقل المتجرد. لا بد أن نتعلم 
كيف ندع الناس يموتون من اجل البقاء النهائي للجنس البشري. 

هذه الأصوات تقدم لنا أحد الحلول لمشاعرنا المتضاربة. إنها تقدم لناء 
بتعبير الكاتب بيتر كوللير؛ «نوفوكايين للأرواح القلقة»*. لكن هل يجب أن 
نتناول النوفوكايين 5 هل لا بد أن نقتل مشاعرنا لكي نضع حدا لقلقنا 5 أم 
أن بإمكاننا أن نحول ما يبدو انه اكثر المشكلات استحالة أمام جيلنا-أزمة 
الغذاء العالمية-إلى اكثر الأدوات فائدة وفعالية؛ من اجل فهم القوى المتشابكة 
التي تحد من حياتنا ذاتها 5 واكثر من ذلك هل يمكنناء بفضل هذه البصيرة 
الجديدة: أن نكتسب إحساسا من القوة الفردية تجاه هذه القوى-تلك القوى 
التي تقلل باستمرار من حريتنا في الاختيار ومن رفاهيتنا ذاتها ؟ 

الغذاء أولا.. . لماذا 5 لقد التقينا نحن مؤلفي هذا الكتاب في «يوم 
الغذاء القومي الأول من ربيع 1975 في آن آربورء بولاية ميتشجان. كانت 
فرانئسيس مدعوة بوصفها مؤلفة وجبة لكوكب صغير وجو بسبب كتابه 
الكوكب في متناولهم 26060 610651 وهو كتاب يتناول الشركات المتعددة 
الجنسية؛ و بسبب مشاركته في تأليف: الجوع في العالم. الأسباب والحلول, 
وهو كتاب يعارض رأى المؤسسة في زمن مؤتمر الغذاء العالمي في 1974. 
وعقب إلقاء كلمتيناء سألنا الطلبة نفس الأسئلة الملحة التى وجهت إلينا 
مراك عديدة من قبل وبحاولنا إجابتهم . نهم كانت لدينا يعض الإنجابات: 
لكنها لم تكن ترضينا . وأخيراء خرجنا بنتيجة هي أننا يمكننا سويا أن نضع 
كل طاقاتنا في البحث عن إجابات لأصعب الأسئلة جميعهاء تلك التي كنا 
تجو قوجيناها رطاف الت ريه إلينا الاتغرون حول اسيات الترع. 

وبشكل أساسيء يعني الغذاء أولا انه سواء كان الناس جائعين أم لا؛ فان 
ذلك يبدو لنا انه الاختبار الأول لنظام اقتصادي واجتماعي عادل وفعال. 
فقد استند أمن أي شعب من الشعوب تاريخيا على تلبية احتياجاته الآأساسية 
من الغذاء. وهكذاء فلا بد لكل بلد أن يعبيّ موارده الغذائية ليسد حاجاته 
أولا. عندها فقط يمكن للتبادل التجاري أن يفيد في زيادة الاختيارات بدلا 


1“ 


هذا الكتاب.. . لماذا ؟ 


من أن يحرم الناس من مكاسب الموارد التي تخصهم عن حق. 

وأثناء دراستنا وقراءاتناء ورحلاتنا وأحاديثناء وجدنا أن مفاهيم الندرة, 
والذنبء والخوف تقوم على أساس الخرافات, وتعلمنا انه: 

ما من بلد في العالم يعد سلة غذاء ميئوس منها. 

وان إعادة توزيع الغذاء ليس هو الحل لمشكلة الجوع. 

وان الجوعى ليسوا أعداءنا. 

أن مهمتنا واضحة. فنحن مواطني عالم الرفاهية. بحاجة إلى إقامة 
حركة-حركة تكشف حقيقة أن نظاما واحداء تدعمه الحكوماتء والهيئات, 
ومجموعات النخبة المالكة للأراضيء هو الذي يهدد الأمن الغذائي في كل 
من بلداننا وبلدان العالم الثالث. والقوى التي تخرج الناس من عملية الإنتاج 
في أفريقياء وآسياء وأمريكا اللاتينية. وبذلك تخرجهم من نطاق الاستهلاك, 
يتضح أنها نفس القوى التي حولت النظام الغذائي إلى واحد من اكثر 
قطاعات اقتصادياتنا خضوعا للسيطرة المحكمة. 

أن حفنة متناقصة من مستثمري الأرض والشركات الغذائية تسيطر 
على جزء يتزايد اكثر فأكثر من غذاثناء أننا نتعرض لتصنيع متزايد وغير 
ضروريء ونتعرض لمواد كيماوية خطرة. وتغذية أقلء ولأسعار مرتفعة 
باستمرارء ينتج عنها جوع البعضء وسوء تغذية الكثيرين. وبمحاربة القوى 
التي تحكم قبضتها على اقتصادياتنا الغذائية» فإننا نحارب مباشرة بعضا 
من نفس القوى التي تزيد الجوع في بلدان أخرى. 

لقد دفع العديدون للاعتقاد خطأ بأن العدالة لو صارت لها الأولوية, 
فسوف تتم التضحية بالإنتاج. ولكن العكس هو الصحيح. فمحتكرو الأرض» 
من كل من مجموعات النخية المالكة التقليدية. وشركات استثمار الأراضي. 
هم الذين اثبتوا انهم الأقل كفاءة وجدارة بالثقة. والأشد ميلا إلى التدمير 
من بين مستخدمي موارد إنتاج الغذاء. أن إضفاء الصبغة الديمقراطية 
على السيطرة على موارد إنتاج الغذاء. هي الطريق الوحيد للانتاجية الزراعية 
البعيدة المدى بالنسبة للآخرين وبالنسبة لنا. 

أن اعظم مكافأة على عملنا هي اكتشاف إجابات واقعية ومحررة على 
السؤال الأشد إلحاحا: ماذا يمكن أن نفعل ؟ وحتى نجد الإجابة؛ كان علينا 
أن ندرك أن الجائعين يمكن أن يحرروا أنفسهم من الجوع؛ إذا تخلصوا من 
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العقبات التي تقف في طريقهم. وفي الواقع. فحيثما نجد أناسا لا يطعمون 
أنفسهم الآنء يمكنكم أن يتأكدوا من أن عقبات قوية قد وضعت في طريقهم . 

وأول خطوة في وضع الطعام أولا هي نزع الغفموض عن مشكلة الجوع. 
وربما كان ذلك هو أكثر ما يقدمه كتابنا من مساعدة. فنحن لم نبدأ بوصفنا 
خبراءء بل بدأنا كما كان يمكن أن تبدءوا انتم. لقد أصبحنا مهتمين بالموضوع, 
فقد كان الجوع يلوح كأنه اضخم مشاكل عمرنا. وكلما تعلمنا اكثر فاكثر, 
وقرأنا ما كتبه «الخبراء» وسافرنا عبر بلدنا وفي الخارجء؛ وجدنا أتصبحنا 
الحل لمشكلة الجوع في العالم ليس لغزا. فهو ليس حبيس بلازما حية في 
بذرة تنتظر أتصبحنا يكتشفها عالم زراعي شاب لامع. وهو لا يظهر في 
الدراسات الاقتصادية الإحصائية لمخططي التنمية. بل أتصبحنا المانع 
الحقيقي أمام مشكلة الجوع في العالم: هو الإحساس بالعجز الذي يفرض 
عليناء أعنى الإحساس بأن: ضخامة المشكلة خارج نطاق سيطرتناء ولا بد 
من تكليف آخرين بهاء وحقيقة الآأمر هي أتصبحنا الحل لمشكلة الجوع في 
قبضة أيدينا جميعا. 


106 


صناعه الجوع 


اليباب الول 
دعب النددرة 


مشر أكثر مما يجب» وأرزض 
أقل هما يجب ؟ 


إن تشخيص الجوع بأنه نتيجة لندرة الغذاء 
والأرضء هو لوم للطبيعة على مشكلات من صنع 
البشر. ففي العالم يوجد على الأقل 500 مليون من 
البشرء سيئي التغذية أو الجائعين. هذا الجوع يوجد 
في مواجهة الوفرة؛ وهنا تكمن الإهانة. 

ومن الطرق التي يمكن بها إثبات أن ندرة الأرض 
والغذاء ليست هي السبب الحقيقي للجوع؛ توضيح 
انه لا توجد ندرة في أي منهما. والطريقة الثانية 
هي شرح ما يسبب الجوع فعلا. وفي هذا الكتاب 


سنحاول أن نفعل الشيئين. 
٠‏ والأقوى 


بالقياس عالمياء يوجد الآن ما يكفي من الغذاء 
لكل فردء فالعالم ينتج كل يوم رطلين من الحبوب- 
أي اكثر من 3آلاف سعر حراري وبروتين وفير-لكل 
رجلء وامرأة. وطفل على الأرض (2. وهذا التقدير 
لثلاثة آلاف من السعرات»؛ وهى اكثر مما يستهلكه 
شخص من أوروبا الغربية؛ لا يتضمن الأطعمة 
المغذية الأخرى العديدة التي يأكلها الناس-البقول؛ 
والجوز: والفواكه؛ والخضراوات: ومحاصيل 
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الجذورء ولحوم الحيوانات التي تتغذى بالأعشابء وهكذاء وعلى مستوى 
العالم» فليس هناك أساس لفكرة انه لا يوجد من الغذاء ما يكفي الجميع. 

لكن الأرقام العالمية لا تعني سوى القليل؛ إلا فيما يتعلق بدحض المفهوم 
الشائع القائل بأننا قد بلغنا حدود طاقة الأرض. والمهم هو ما إذا كانت 
توجد موارد كافية لإنتاج الغذاء في البلدان التي يجوع فيها العديدون. وقد 
وجدنا أن الموارد موجودة:؛ لكنها تعاني دائما من قلة الاستخدام أو من سوء 
الاستخدام. مما يخلق الجوع للكثيرين والتخمة للقلة. 

كيف يمكننا قياس هذه الإمكانية التي لم تستغل ؟ إحدى الطرق هي 
ملاحظة الفروق بين الإنتاج الحالي والإنتاج الممكن. وطبقا للجنة الرئاسية 
بالولايات المتحدة فى أواخر الستينات: ولدراسات علماء جامعة ولاية أيواء 
مؤخراء لا يزرع الآن سوق توه ف المائة من الأراضي الصالحة للزراعة 
في العالم "). وضي كل من أغريقيا وأمريكا اللاتينية: لا يزرع سوى اقل من 
5 بالماثة من الأراضي التي يمكن زراعتها!*". ويمكن لمحاصيل الحبوب في 
الدول النامية أن تفوق الضعف قبل أن تصل إلى متوسط المحصول في 
الدول الصناعية. وليس هناك من سبب فيزيائي يحول دون أن يفوق إنتاج 
الفدان في معظم البلدان النامية الإنتاج في الدول الصناعية. وفي عديد 
من البلدان النامية؛ يمكن للأرض التي تقدم الآن محصولا واحدا في السنة 
أن تقدم محصولين أو حتى أكثر. 

والعقبات أمام تحرير هذه الطاقة الإنتاجية ليست في معظم الحالات, 
فيزيائية؛ بل اجتماعية: فحيثما كان هناك سيطرة غير عادلة. وغير 
ديمقراطية على الموارد الإنتاجية. فان تطورها يعاق. 

ففي معظم البلدان التي يجوع فيها الناس»؛ يسيطر كبار الملاك على 
معظم الآرض. وقد أظهرت دراسة عن 83 بلداء أن ما يزيد قليلا عن 3 
بالمائة من كل ملاك الأرضء أي أولتك الذين يملكون 4!! فدانا أو اكثر, 
يسيطرون على نحو 79 بالمائة من كل الأرض المزروعة. لكن هؤلاء الملاك 
الكبار هم الأقل إنتاجية. وتكشف الدراسات في بلاد تبدو مختلفة أن 
الملاك الكبار يجنون دائما محصولا للفدان اقل من اصغر المزارعين: كما 
سنفصل فيما بعد (الفصل )١5‏ واكثر من ذلك. فالعديد ممن يحوزون كميات 
كبيرة من الآرطن من أجل اللكانة أو ياعتبارها استثمارا: وليس كمصدن 


بشر أكثر مما يجب. وأرض أقل مما يجب ؟ 


للغذاء. يتركون مساحات كبيرة دون زراعة. فقد وجدت دراسة عن كولومييا 
في عام 1960: على سبيل المثال؛ أن أكبر الملاك: الذين يسيطرون على 70 
بالمائة من الأراضيء لم يزرعوا سوى 6 بالمائة من أراضيهم. فالأرض التي 
تحتكرها قلة تعاني حتما من قلة الاستخدام. وبالإضافة إلى ذلك: فان 
الثروة الناتجة لا يعاد استثمارها في التنمية الريفية» بل أنها تمتص في 
استهلاك ترفي أو تستثمر في صناعات تناسب أذواق الميسورين الحضريين 
أو الأجانب. ١‏ 

يضاف إلى ذلك أن الإنتاجية المنخفضة تنتج من الظلم الاجتماعي 
الذي يعرقل تحسين الزراعة من جانب المزارعين الصغارء الفقراء؛ فالملاك 
الأكبر والأقوى نفوذاء يحتكرون الانتفاع من خدمات الإرشاد الزراعي؛ 
والأسواق»: والقروض غير الربوية (التسليف الزراعي). التي ربما كانت أشد 
الأمور أهمية (فمقرضو النقود يتقاضون من الفقراءء عادة» فوائد تتراوح 
بين 50- 200 بالمائة). ودون ملكية فردية أو مشتركة للأرضء كيف يمكن 
للمستأجرء والزارع بالمحاصة؛ والعامل المعدم أن يجد الدافع أو الإمكانية 
للحفاظ على الأرض وتحسينها من اجل محصول افضل 5 انهم يدركون أن 
أي تحسين سوف يذهب في مجمله لصالح المالك: وليس لهم. 

وأخيراء فالتعاون هو أهم العناصر في التنمية. وسوف نناقش هذه 
النقطة. بأمثلة من بنجلاديش (انظر الفصل )١12‏ فمن اجل بناء وصيانة 
شبكات الري والصرفء على سبيل المثال» من الضروري أن يعمل الجميع 
في القرية معا ليكونوا مؤثرين. ونفس الشيء ينطبق على مقاومة الآغات. 
لكن التعاون لا يكون واردا حيث توجد ملكية شديدة التفاوت للأرض وغيرها 
من الموارد الإنتاجية. فكبار الملاك لا يريدون أن يتقدم جيرانهم الفقراء. 
لآن هذا معناه أن يكون الفقراء أقل قابلية للاستغلال من جانيهم. 

وعند قياس الإمكانية غير المستغلة للأرض لإطعام أولئك الذين هم 
الآن جائعونء لا ينبغي أن نكتفي بتقدير الإمكانية المستخدمة على نحو اقل 
مما يجب كما فعلنا لتوناء بل ينبغي أن نقدر أيضا سوء استخدام الموارد. 
وموارد إنتاج الغذاء يساء استخدامها عندما تتحول؛: كما يجري بصورة 
متزايدة؛ عن تلبية احتياجات الغذاء الأساسية إلى إشباع من أكلوا فعلا. 
فرغم أن أغلبية سكان بلد من البلدان قد تكون بحاجة ماسة إلى الغذاء. 


ناا 
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فانهم ماداموا لا يملكون من النقود ما يكفي لجعل هذه الحاجة محسوسة 
في السوقء فان الموارد الزراعية ستتحول إلى خدمة أولئك الذين يمكنهم 
أن يدفعوا-أي الطبقات العليا المحلية والأسواق الخارجية التي تدفع ثمنا 
مرتفعاء ومن ثم؛ تتسع المحاصيل الترفيه؛ بينما يجري إهمال المحاصيل 
الغذائية. 

ضفي أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي. حيث تبلغ نسبة الأطفال سيئي 
التغذية 80 بالمائة في بعض البلدان؛ يخص نحو نصف الأراضي الزراعية, 
ودائما افضل الأراضي لإنتاج المحاصيل والماشية من اجل نخبة محلية 
وللتصدير بدلا من إنتاج الغذاء الأساسي للشعب ). وفي عام 1973: قامت 
6 دولة من بين أفقر دول العالم الأربعين-تلك التي صنفتها الأمم المتحدة 
على أنها الدول الأشد تضررا من تضخم أسعار الغذاء العالمي-بتصدير 
سلع زراعية إلى الولايات المتحدة. 

وهذا النمط في توجيه موارد إنتاج الغذاء إلى حسنى التغذية فعلاء 
يستمر حتى في وجه المجاعة. ففي الواقع؛ ازدادت الصادرات الزراعية من 
بلدان الساحل الأفريقي إلى أوروبا خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات, 
في مواجهة الجفاف المتفاقم والجوع المنتشر. وخلال الجفاف في «مالي» 
زيدت المساحة المزروعة بمحصولي التصدير الأكثر أهمية. وهما الفول 
السودانى والقطنء: بحوالى 50 فى المائة وما يزيد على 100 فى المائة على 
اترقب فى الققرة مخ 1945 إلى 1972 ©), ا 

وهناك كثير من المحاصيل التي كانت تعد محاصيل أساسية: لكنها 
أصبحت تستخدم باعتبارها محاصيل ترفيه أو محاصيل تصدير ؛ فالذرة, 
والذرة الصفراء. والخضراوات. والمنيهوت *: والأرز أصبحت تزرع بصورة 
متزايدة للتصدير ولتسمين الماشية للتصديرء وللنخية المحلية. 

ففي المكسيك تستهلك الماشية من الغلال الأساسية أكثر مما يستهلك 
فلاحو البلاد". وفي البرازيل نجد أن الذرة هي المحصول الأكثر انتشاراء 
ويزرع منها نحو ريع إجمائي مساحة المحاصيل في البرازيل. لكن في 1977, 
ذهب اكثر من ثلث هذا المحصول التقليدي إلى تسمين الماشية. سواء في 
البرازيل أو في أوروبا9". 

وفد وسعت البرازيل وباراجواي بسرعة من المساحة المزروعة بفول الصويا 


بشر أكثر مما يجب. وأرض أقل مما يجب ؟ 


(من خلال الاستثمارات الأجنبية أساسا). إلا أن هذا الغذاء الغني بالبروتين 
مخضهن كله تقرينا التصدين لتسمين الماشية: 

ولنأخذ حالة المنيهوت. ضفي كثير من البلدان اصبح المنيهوت الملجأ 
الأخير أمام الفقراء لملء بطونهمء لكن الشركات الأوروبية اكتشفت الآن 
طعام الفقراء هذا باعتباره علفا رخيصا للماشية الأوروبية. وضي تايلاند. 
تشتري النخبة الحضرية مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لزراعة 
التووهيئ يننا الف الزراقة السكدرة تصعف الكرية مسرسف قمعل فد 
الضروري زراعة مساحة متزايدة باستمرار للحصول على نفس الإنتاج؛ 
فان المنيهوت يحتل الآن ما يزيد على مليوني فدان؛ وصار بين يوم وليلة 
محصول التصدير الرئيسي لتايلاند ! !: وهكذاء فحين تخضع طاقة الأرض 
الإنتاجية الهائلة لقلة الاستخدام؛ وحين يستنزف نتاجها بصورة متزايدة 
لإطعام حسنى التغذية فعلاء لا يمكن اعتبار الندرة سببا للجوع؛ وعلى حين 
أن الجوع حقيقيء فان الندرة وهم. وطوال صفحات كتابنا هذا: الغذاء 
أولاء نجد أن وهم الندرة هو نتاج للتفاوت الحاد في السيطرة على موارد 
إنتاج الغذاء. مما يعوق تطورها ويشوه استخدامها. 

لكن أليس صحيحا أن أكثر البلدان كثافة سكانية هي كذلك أكثر البلدان 
جوعا ؟ لا تبين الدراسات في كل أنحاء العالم مثل هذا النسق: فبعض 
الدول قنديذدة العفاهة السعافية لكل كداض لك مكانيا نالو عنذ ب مجان 
(''). ففرنسا لديها نحو نفس العدد من السكان لكل فدان مزروع مثلما لدى 
الهند 23. والصينء حيث تم استتصال الجوع خلال ما يزيد عن خمس 
وعشرين سنة؛ لديها ضعف ما لدى الهند من سكان لكل فدان مزروع 23. 
ومن ناحية أخرىء فان البلاد التي بها عدد قليل نسبيا من السكان لكل 
فدان مزروع هي عادة البلاد التي يكون فيها معظم الناس سيئي التغذية. 
ففي أفريقياء جنوب الصحراء الأفريقية؛ وهى إحدى أسوأ مناطق المجاعات 
في العالم؛ يوجد نحو فدانين ونصف من الأراضي المزروعة لكل إنسان؛ أي 
اكثر مما فى الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى: ومن ستة إلى ثمانية 
تساف ما كن التصيو وهذ) التقدير بالقسية لأفريقيا وما مغل هن د 
يزيد عن ١2‏ شْ الماكة من أراضي الإقليم الصالحة للزراعة 4". 

واكثر من ذلك؛ فان السكان في أجزاء عديدة من أضعاف. ربما كانوا 


صناعه الجوع 


اقل كثافة مما كانوا عليه في القرن السادس عشر قبل تجارة العبيد. بل 
لقد ذهب بعض الاقتصاديين الأفريقية أليس دولا أفريقية معينة تعانى من 
قلة السكان بالنسبة لقوة العمل اللازمة للتنمية الزراعية. ا 

وأمريكا اللاتينية. مثل أضعاف, لأغريقيا إقليم ذو كثافة سكانية إجمالية 
منخفضة؛ فمع وجود 16 في المائة من أراضي العالم الصالحة للزراعة, 
يوجد بها 6 في الماتة من سكان العالم: إلا أن بهاء نسبياء جوعى اكثر مما 
في الهندء والباكستانء وبنجلاديش . وهنا مرة أخرى. لا توجد علاقة ظاهرية 
بين كمية الأرض الزراعية المتاحة لكل فرد وبين مدى انتشار الجوع. 

وفي بلد مثل بوليفياء يمثل سوء التغذية الحاد حقيقة يومية لأغلب 
السكانء لكن بوليفيا بها ما يفوق نصف الفدان من الأرض المزروعة لكل 
شخصء وهو رقم أكبر بكثير من فرنسا (كما أليس بها إمكانية لزراعة أكثر 
من عشرة افدنة لكل شخص). والمكسيك؛ حيث يعاني اغلب السكان الريفيين 
من قلة التغذية؛ بها من الأرض المزروعة لكل شخص أكثر مما بكوباء حيث 
لا يعانى أحد الآن تقريبا من سوء التغذية. 

ووالطيع كان هفاك لدان في أمريكا اللاتينية ذات كثافة سكانية مرتفعة 
نسبياء وجوع منتشر في نفس الوقت-بلدان مثل هايتي وجمهورية 
الدومينيكان. لكنها تمثل الاستثناء. ورغم ذلك فان بهايتي وجمهورية 
الدومينيكان: أقل قليلا من الأرض المزروعة لكل شخصء وموسم زراعة 
أطول بكثيرء من إيطاليا!”'"؛ وهذا الحساب لا يتضمن حتى المساحة الإضافية 
الملحوظة في هايتي وجمهورية الدومينيكان التي يتفق كثير من المراقبين 
على أنها أراض زراعية جيدة. هذه الأراضي مصنفة رسميا على أنها مراع 
دائمة. لأن المالكين اختاروا ببساطة أن يرعوا الماشية فيها. 

طالما أليس الغذاء شيء يباع ويشترى في مجتمع ذي فروق ضخمة في 
الدخل؛ فان درجة الجوع تنبئنا بشيء بصدد كثافة السكان. 


هل بنجلاد يش هي الاستثناء ؟ 

بنجلاديش بالنسبة للكثيرين: هي النموذج النمطي لبلد طفى تعداده 
السكاني ببساطة على موارده لإنتاج الغذاء. إذ يعيش 80 مليونا من البشر 
في يلك حجم إتجاخرا'وودلز: وليذاء فتحتى بحين كافك دراساها لبلدان مخ 


بشر أكثر مما يجب. وأرض أقل مما يجب ؟ 


مختلف أنحاء العالم؛ تكشف لنا في حالة بعد الأخرىء إن الحدود الفيزيائية 
المجردة. ليست هي سبب الجوع:؛ اعتقدنا أن بنجلاديش قد تكون استثناء. 
لكنها ليست كذلك. 

فحتى في الوقت الحاضرء بمواردها التي تعاني من قلة الاستخدام 
الفظيعة؛ تنتج بنجلاديش من الغلال وحدها ما يكفي لتزويد كل فرد في 
البلاد بما لا يقل عن 2300 سعر حراري يوميا 9"". إلا إن اكثر من نصف 
العاتلات في بنجلاديشء طبقا لأرقام البنك الدولي 27, تستهلك اقل من 
0 سعر حراري للفرد. وهو الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة: ويعاني 
ثلثا السكان من نقص البروتين والفيتامينات. 

إذا كان ما ينتج كافياء فلماذا إذن لا يآكل الجياع في بنجلاديش ؟ 
المفارقة إن الجياع يزرعون الكثير من أرز البلاد . وفي وقت الحصاد. حين 
تبلغ الأسعار أدنى حد لهاء يضطر الكثيرون لبيع كمية كبيرة مما ينتجونه؛ 
بحيث لا يعودون يملكون ما يكفي لسد احتياجاتهم حتى الحصاد الثاني. 
وهم مضطرون لعمل ذلك حتى يسددوا ما يدينون به-بفائدة كبيرة-للمرابين- 
التجارء الذين احتاج المزارعون إلى اقتراض الغذاء منهم بأسعار أعلى بكثير 
قبل الحصاد . والكثيرون من الواقعين في شرك هذه الحلقة المفرغة هم 
مزارعون. مستأجرون عليهم إن يدفعوا ثمن التكاليف الزراعية ثم يعطوا ما 
يزيد على نصف حصادهم للمالك. ولا عجب إذن؛ أن صار العديد من 
الملاك مرابين-تجارا . إن تخزين المرابين-التجار للغلال هو سبب أولى لذات 
(الندرة) التي يضاربون عليها . 

والآجراء المعدمونء المعتمدون على أجور ضئيلة. عرضة للايذاء بوجه 
خاص. وبالتحديد حين تحرمهم الفيضانات أو الجفاف من العمل تماماء 
تقفز أسعار المضاربة على الغذاء نتيجة نشاط من يخزنون بنسبة ما بين 
0 و500 في المائة. وحين أدركنا هذه الحقائق: لم ندهش حين علمنا انه 
بينما كان عديدون يموتون جوعا بعد فيضانات عام 1974. كدس من يخزنون 
الغلال ما يقدر بنحو 4 ملايين طن من الأرزء لأن الأغلبية الساحقة.. . 

ولا يقتصر الأمر على عدم وجود ندرة مشروعة الآن؛ بل تملك بنجلاديش 
كذلك ما يتطلبه إنتاج غذاء اكثر بكثير. وفي ارتحالنا في أرجاء البلاد 


صناعه الجوع 


أدهشتنا خصوبتها المذهلة. إذ لا تتمتع بنجلاديش بمناخ استوائي سخي 
فقط (شمس ومياه وفيرين) بل كذلك بتربة غرينية غنية. وعميقة» يرسبها 
سنويا ثلاثة انهار ضخمة بفروعها التي لا تحصى. 

ولدى تقدير حجم إمكانيات بنجلاديش في إنتاج الغذاء؛ استنتج تقرير 
للكوتجرس الأمريكي غام 1976 إن (البلاد غنية يما يكفي من الأراضي 
الخصبة والماء والقوة العاملة» والغاز الطبيعي للأسمدة: لا لتصبح مكتفية 
بذاتها غذائيا فقطء بل لتصبح كذلك مصدرا للغذاء. حتى مع حجم سكانها 
السريع التزاين 2190 

ما هى المشكلة إذن ؟ إن التفاوت فى السيطرة على موارد البلاد الإنتاجية 
يموق إمكانياتها العذائية. ْ 

إن إحدى المزايا الرئيسية في بنجلاديش مثلاء هي الأمطار-ما بين ١00‏ 
و 300 بوصة سنويا-لكن كلها تقريبا تسقط خلال موسم الإعصار الموسمي 
الذي يمتد ما بين 3 و4 شهور. الحل إذن هو التحكم في المياه؛ وإلا وجدت 
أولا فيضانا ثم جفافا. لكن ما هي الحوافز لدى الزراع بالمحاصة والأجراء 
الذي يفلحون 90 في المائة من الأرضء لإقامة وصيانة قنوات وسدود للصرف 
والري حين تفيد هذه الاستثمارات ملاك الأراضي في المقام الأول ؟ كما 
يخشى صفغار الملاك من أن يزيد أي تحسين للأرض من رغبة المالك الأكبر 
في الاستيلاء عليها. 

إن الزارع بالمحاصة يدخر أي جهد إضافي لأي قطعة ارض صغيرة 
يمكن أن يملكها هو. والعمال الأجراء يشغلون أنفسهم بأجورهم: وليس 
بمحصول المالك. ولمما كان مالك الأرض يدفع اجر عملهمء فانه يستخدمه 
بتقتير. علاوة على ذلكء؛ فان المالك يغلب أن يكون متغيبا . وربما كان ضابطا 
في الجيش أو موظفا حكوميا صغيراء يحيا ويستثمر في العقارات بالمدن أو 
حتى في الخارج. وفي بنجلاديش أخبرونا مرارا انه ليس من غير الشائع 
أن يخرب مالك الآرض الري وغيره من التحسينات لآنه ببساطة لا يريد 
لمستأجريه أن يزدهروا ويصبحوا أقل تبعية. 

ومن ثم فلا عجب في إلا يزيد ما يروى عن نحو 5 بالمائة من أراضي 
البلاد المزروعة؛ بينما الري البسيطء الذي لا يعود به (الموسم الجاف), 
جافاء يعني مضاعفة القاعدة الغذائية للبلاد. وضي معظم بنجلاديش يمكن 
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بشر أكثر مما يجب. وأرض أقل مما يجب ؟ 


أن ينتج محصول إضافي في كل عام من إعادة الإجراءات قبل الاستعمارية 
في جمع الأمطار الموسمية. 

فقد كان حفر وصيانة البحيرات شائعا قبل عام 1793. حينما أقام 
البريطانيون الملكية الفردية للأرض. واليوم لاحظنا بأسى في قرى كل 
أرجاء بنجلاديش كثيرا من البحيرات والقنوات التي يغمرها الطمي والتي 
لا تكاد تتسع للكثير من المياه. وتلك لم تعد بحيرات القرية بل بحيرات 
خاصة. 

إن العمل التعاوني على نطاق القرية مستحيل حين تملك اقل من ١0‏ في 
الماتة من العائلات الريفية ا5 فى المائة من الأرض المزروعة. وحين يكون 
نصف العاكلات محروماء عملياء من الأرض 209, فالفقراء يشعرون بأنهم 
مضطرون للتنافس أحدهم ضد الآخر لمجرد البقاء. والمزارعون الصغار 
الفقراء يواجهون كبار الملاك الذين يخططون يوميا لزيادة إفقارهم. حتى 
يستولوا على أرضهم. وخلال مجاعة عام 1974: كان الملاك الأغنياء يقفون 
طول الليل في طوابير أمام مكاتب تسجيل الأراضي ليشتروا الأراضي التي 
كان المزارعون الصغار الجوعىء ضحية الرهونات؛ يبيعونها كآخر ملاذ. 

ولنأخذ كذلك في الاعتبار مصادر صيد الأسماكء التي طبقا لأحد 
تقارير الفاو (منظمة الأغذية والزراعة)» (ريما كانت أغنى المصادر فى 
المانه 07] طني الوقك الحائن» بيط على ميظي مياه الضيد ملك 
متغيبون قانعون ببيع كمية صغيرة من الأسماك لقلة من المستهلكين الميسورين 
بأثمان مرتفعة. فلماذا يستثمرون لتحسين وسائل الصيدء إذا كانت الأرباح 
متضخمة فعلا ؟ والصيادون: باعتبارهم مجرد أجراءء. لا يجدون معنى 
لتحسين مهاراتهم في الصيد أو مصادر الصيد . فهم يعلمون انهم هم أنفسهم 
لن يستفيدوا . ويعاني الصيادون: طبقا لتقرير سري للأمم المتحدة 2, من 
استغلال قاس من جانب الملاك المتغيبين؛ لآن المستهلكين من أهل المدن 
يدفعون ما يتراوح بين 500 و 600 في المائة مما يتقاضاه الصيادون-وهى 
أسعار تبقى السمك كذلك بعيدا عن متناول الملايين. 

وهكذاء ففي بنجلاديشء مثلما في بلدان عديدة حيث يجعلوننا نفهم 
أنها فقيرة بصورة يائسة؛ نجد أن التفاوت الحاد فى السيطرة على الموارد 
الإنتاجية هو ما يجعل العمل التعاوني صعبا ويعرق الانقاح, ولهذا السبب 


صناعه الجوع 


يستنتج تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة في 1975 أن (سياسة جذرية حقا 
في إعادة توزيع الأرض يمكن أن تزيد كلا من الإنتاج والعدالة (2). 

وباستطاعة هياكل الزراعة التعاونية أن تتغلب على الخطر الذي يمكن 
أن يؤدي إليه إعادة توزيع الأرضء وهو تفتيتها إلى وحدات تكون من الصغر 
بحيث لا يمكنها استخدام شبكات الري والصرف بكفاءة. وبالمثل: فان الصيد 
التعاوني يمكن أن يقدم عملا لعشرات الآلاف من العائلات المعدمة. ويمكن 
للسمك أن يصبح مصدرا ممتازا للبروتين للملايين من الفلاحين الذين 
سيكونون في ظل النظام الجديد منتجين بما يكفي لشرائه. وتكون النتيجة 
إنتاجا أكبرء لآن كل السكان الريفيين سيحسون للمرة الأولى انهم بالعمل 
سوياء سيمتلكون قوى الطبيعة؛ وانهم هم أنفسهم سيكونون المنتفعين» وليس 
ملاك الأرض والمرابين. وسيكون السكان الريفيون النشطاء. صانهوا 
القرارات: افضل أساس للديمقراطية. 

أن العقبات في طريق هذه التطورات البناءة ليست هي وجود حدود لا 
تتعداها طبيعة البلاد. فالعقبة الرئيسية أمام تطور شعب بنجلاديش هي 
السلطة الراهنة لقلة تمنع الأغلبية بادراك مصالحها المشتركة وقوة جهدها 
الموحد. أن بنجلاديش ليست بأية حال حالة مجاعة ميئوس منها. 


260 


2 هل السشر عقية أم مورد ؟ 


يعكس هذا السؤّال معتقدات شائعة عديدة 
وجدنا أنها خرافات: 

الخرافة الأولى: الزراعة في البلدان المتخلفة 
متأخرة لأن في الريف بشرا أكثر مما يلزم للعمل 
بصورة منتجة. 

إذا كان وجود عدد أكثر مما يجب من العمال 
لكل فدان يقف حقا في طريق الإنتاج؛ إذن ألا يكون 
في البلدان التي تتمتع بزراعة أكثر إنتاجية عدد 
من العمال لكل فدان أقل من جاراتها الأقل نجاحا 
؟ لكنء ماذا نجد ؟ إن اليابان وتايوان» وكلاهما 
يعتقد أنها ناجحة زراعياء بها من العمال الزراعيين 
لكل فدان أكثر من ضعف ما في الفليبين والهند. 
وقيمة إنتاج الفدان في اليابان سبعة أضعاف قيمته 
في الفليبين وعشرة أضعاف قيمته في الهند () 
ويبدو أن الاتجاه العام يبين؛ في الحقيقة؛ علاقة 
طردية بين عدد العمال في وحدة من الأرض 
ومستوى الناتج الزراعي. وربما كان من الصعب 
علينا قبول ذلك لآننا تعلمنا أن نقيس الإنتاجية 
بالنسبة لقلة عدد البشر اللازمين لإنتاج الغذاء. 
هذا المعيار لا معنى له على الإطلاق في البلدان 
المتخلفة التي تملك موارد عمل بشرية هائلة» وغير 
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محدودة. 

فالبلدان التي نراها شديدة الازدحام سكانيا-أي البلدان التي نفترض 
أنها لا تستطيع استخدام ولو فلاح واحد أكثر-ليست بالضرورة مزدحمة 
بالسكان زراعيا. وحين حاولت الصين زيادة الإنتاج باستخدام إمكانيات 
العمل البشرية بهاء وجدت أنها تستطيع بصورة مربحة أن تضاعف كمية 
العمل المبذول في الفدان ثلاث أو أربع مرات. وطبقا للبنك الدوليء فان 
بلدانا مثل الهند إذا استطاعت التوصل إلى مستوى كثافة العمل في اليابان- 
عاملين لكل هكتار (2.,5 فدان)-فان زراعتها يمكن أن تستوعب كل قوة 
العمل المتوقعة حتى عام 1985 , © والاختلاف الهام: بالطبع؛ هو أن البلدان 
مثل اليابان والصين قد طورت زراعة كثيفة العمالة يمكنها استخدام قوة 
العمل الإضافية بصورة منتجة ؛ بينما لم تفعل الهند والفليبين ذلك. فمن 
الواضح أن التعداد الكبير للسكان الريفيين بعيد تماما عن كونه العائق 
الذي يعتقد دائما انهم يمثلونه. 

الخرافة الثانية: لما كانت الزراعة لا تستطيع استيعاب أي بشر أكثرء 
فان الفائض من المناطق الريفية لا بد أن يذهب إلى المدن حيث لا بد من 
خلق وظائف جديدة لهم في الصناعة. 

كان هذا التحليل للمشكلة هو بالضبط ما شجع كلا من إهمال الزراعة 
وتنشيط التصنيع من جانب مخططي التنمية في الخمسينات والستينات, 
وكانت النتيجة الكثير من استثمار رؤوس الأموال: ولكن القليل جدا من 
الوظائف الصناعية الجديدة. 

لقد تناقصت النسبة المثوية لإجمالي العمل المستخدمة في البلاد المتخلفة 
بنسبة تتراوح من 8,5 / إلى 7,6 “ من إجمال قوة العمل في الفترة ما بين 
0 و ١7,1955‏ وهذا النمط صحيح حتى في بلدان مثل البرازيل وصفت 
بأنها (معجزات) للتنمية الصناعية. وفي الهند من 1950 إلى 1964ء زادت 
الحكومة رأس المال المستثمر في التصنيع الكبير خمس عشرة مرة. لكن 
خلال نفس الفترة لم يزد عدد العمال المستخدمين في هذا التصنيع سوى 
بما يزيد قليلا عن الضعف. 7) وقد ضاعفت الشركات الأجنبية من أزمة 
الوظائف المزمنة باستخدامها لتقنيات توفير العمل المأخوذة من بلدان تكاليف 
العمل فيها عالية. وهناك مائتان وسبعة وخمسون شركة متعددة الجنسية 
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كانت موضع الدراسة في أمريكا اللاتينية. تستخدم من الناس لكل وحدة 
مبيعات أقل من نصف العدد الذي تستخدمه الشركات المحلية. (5) 

وتزعم الشركة عادة أن استثمارها قد (خلق) عدة مئات من الوظائف. 
إلا أن الكثير من الاقتصاديين قد توصلوا إلى أن مصنعا جديدا حديثا 
يستخدم مائتين من الأشخاص قد يسبب توقف آلاف من الحرفيين المحليين 
عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن المدخرات المحلية التي تقرضها شركة 
أجنبية لإقامة مصنع كان يمكن استخدامها بطرق مختلفة تماما في خلق 
وظائف أكثر بكثير. 

وعلى أية حال فان الجهود لحل مشكلة البطالة بخلق الوظائف في 
مناطق مدينية مركزية؛ هي جهود في غير موضعها. غفي البلدان المتخلفة 
تملك الزراعة والورش الصغيرة اللامركزية الإمكانية الأكبر قي امتصاص 
العمال. ولقد نجحت الصين في تقليل نسبة فوتها العاملة المتفرغة في 
وظائف: زراعية إلى قجر هوس النائة مقابل نا بين زو كه هن اناثة في 
معظم البلدان المتخلفة. وتحقق ذلك بتطوير المصانع والورش الصغيرة ضفي 
أرجاء الريف لصناعة الأدوات الزراعية والسلع الاستهلاكية الأساسية. 
كذلك يمثل السكان الريفيون» لكن غير الزراعيينء. احتياطيا كبيرا من قوة 
العمل للزراعة-متاحا لمواجهة اختناقات العمل في الزراعة في قمة الموسم, 
وهي الحجة الشائعة في عديد من البلادء للميكنة التي تبدد الموارد المالية 
القليلة وتحرم الناس من وظائف لا يوجد غيرها. 

الخرافة الثالثة: النمو السكاني عبء هائل على اقتصاديات العالم الثالث 
حيث إنه يعني ضرورة خلق وظائف جديدة بينما ما يتراوح بين ١5‏ و 30 في 
المائة من السكان هم بلا عمل فعلا وكثير ممن يسمون عاملين يعانون في 
الحقيقة من اليطالة المقنعة. والنتيجة هى أعداد متزايدة من الهامشيين. 
شبه الجائعين يعيشون خارج الاقتصاد. - 

إن البحوث التي أجريناها من أجل هذا الكتاب ساعدتنا على فهم أن 
(الهامشيين) لم يولدوا كذلك. ولم يسببهم النزوح الحتمي من أرض محدودة: 
ولا القدرة المحدودة لاقتصاد ما على استيعاب العمال. ففي إنجلترا القرن 
السادس عشر واسكتلندا القرن التاسع عشر أدى تغيير في استخدام الأرض 
مباشرة إلى ظهور (بشر أكثر مما يجب). فقد قررت الأرستقراطية مالكة 
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الأرض إن تربية الأغنام ستكون أكثر ربحا من الزراعة. لكن الأغنام تحتاج 
إلى الكثير من الأرض والقليل من الرعاة. وهكذاء (سيجت) الأرض ومنع 
آلاف الفلاحين من دخولها. ورأى عديد من المعلقين في العدد المتزايد من 
الصعاليك المعدمين دليلا مؤكدا على وجود (بشر أكثر مما يجب)-وهي 
نظرة ساعدت على حفز الاستعمار فيما وراء البحار. وبالطبع؛ لم يوجد 
الازدحام السكاني إلا مرتبطا باقتصاد زراعي يقوم على رعي الأغنام. فقد 
كان إجمالي عدد سكان إنجلترا في القرن السادس عشر أقل مما في أية 
واحدة من المدن العديدة في إنجلترا اليوم. ©) 

وبطريقة مماثلة. خلقت القوى الاستعمارية أمثال أولئك الهامشيين 
باختزال نظم الزراعة الشديدة التنوع إلى زراعة المحصول الواحد-الزراعة 
الأحادية التي يمكن منها جني أكبر ربح في الأسواق الأجنبية. وكان تحويل 
بلدان بأسرها إلى مواقع إنتاج لمحصول واحد أو اثنين يعني أن البذر 
والحصاد لم يعد موزعا على طول السنة. ومن ثم تحددت فرص العمل 
بدورة محصول أو محصولي التصدير الرئيسيين. وهكذاء ففي ظل اقتصاد 
كوبا الذي كان يعتمد أساسا على زراعة قصب السكر خلال الخمسينات, 
كان نصف مليون عامل في القصب يستخد مون لشهور قليلة فقط كل عام- 
كاذل موسيم حصباق القتصنت 77 

وفي الواقع فان المزيد من تحول الزراعة الذي يجري اليوم في معظم 
البلدان المتخلفة يجعل الناس يبدون هامشيين. فالزراعة التي كانت مصدر 
حياة الملايين من الزراعيين الذين يطعمون أنفسهم. أصبحت أساس ربح 
المقاولين التجاريين ذوي النفوذ-النخبات التقليدية مالكة الأرضء والمضاربين 
الزراعيين الحضريين: والشركات الأجنبية. وهؤلاء المقاولون الزراعيون 
الجدد يستخدمون أرباحهم لزيادة ممتلكاتهم من الأراضي على حساب 
المزارع الصغير والمعدمين: وكذلك لميكنة الإنتاج على حساب وظائف العمال. 
واليك بعض الأمثلة: 

. باكستان: يذكر مسئول بلجنة تخطيط باكستانية أن الميكنة الكاملة 
للمزارع ذات الخمسة والعشرين فدانا فأكثر يمكن أن تحل محل ما بين 600 
ألف إلى 700 ألف عامل خلال خمسة عشر عاما. ©) 

. أمريكا اللاتينية: كل جرار يزيح نحو ثلاثة عمال في تشيلي ونحو 
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أربعة في كولومبيا وجواتيمالا . ويقرر تقدير متحفظ أن مليوني عامل ونصفا 
قد أزيحوا فعلا بميكنة الجرارات فى أمريكا اللاتينية 29. 

. الهند: كان من المتوقع في البشجات أنه بحلول عام 1980 سيختفي 
الطلب على قوة العمل المأجورة في إنتاج المحاصيل الزراعية. 9') 

إن إزاحة الآلات للمستأجرين والعمال تعني محصولا أكبر للتسويق 
وربحا أكثر للزارع التجاري-علاوة على التحرر من (المشكلة الإدارية) لقوة 
عمل كبيرة قليلة الأجر. والاستعاضة عن البشر با ماكينات في بلدان تملك 
موارد عمل ضخمة غير محدودة ليست لهاء بالطبع؛ قيمة اجتماعية. فالقيمة 
لا تعود سوى للمالك الفرد الذي يمكنه استخدام الآلات لجعل ربحه من كل 
عامل يبلغ الحد الأقصى. إلا أنه مع استمرار هذه العملية؛ فان كل ما يراه 
المشاهد هو المزيد من البطالة ومن ثم يستنتج أن هناك بشرا أكثر مما 

إن النجاح الاقتصادي لأمة من الأمم لا يعتمد على الموارد الطبيعية 
الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في حفز شعبها وفي استخدام عمله. 
والناس يبدون عقبة فقط في نوع معين من النظام الاقتصادي. وهو النظام 
الذي لا يقاس فيه النجاح الاقتصادي برفاهية كل الناس ؛ والذي يتزايد 
فيه احتكار الإنتاج من جانب قلة ؛ والذي تستخدم فيه التكنولوجيا لاستبعاد 
البشر من عملية الإنتاج حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج مالك 
الأرض من كل عامل. فالناس لم يولدوا هامشيين. 


تحديد النسل وتحديد الشروة 


من المؤكد أنه ليس مما يساعد شعوب العالم 
الثالث أن تكون لهم عائلات كبيرة؛ أليس كذلك ؟ 
ألا يزداد فقرهم وجوعهم كلما ازداد أطفالهم ؟ 
هذان السؤالان يوحيان بأن الناس في البلدان 
الشخلفة يريدون العاكلات الشبيرة تتيجة الجهل 
بمصالحهم . لكننا وجدنا أن الأسباب التي تدفعهم 
إلى زيادة حجم عائلتهم تعكس عجزهم وبؤّسهم 
وليس جهلهم . 

فمعظم عائلات العالم الثالث ريفية. وعادة ما 
يعتمد البقاء بالنسبة لهم على أن يكون لهم أطفال 
يكسبون طعاما أو دخلا إضافيا للعائلة ويتيحون 
تأمينا أدنى للشيخوخة للآباء. خفي سن الخامسة 
والأربعين؛ يكون الناس في الدول المتخلفة عجائز 
وستدينويخدمات هذاكية وطبية. وصحية 
فقيرة أو غير موجودة. يعرف الآباء جيدا أن 
أطفالهم يموتون عادة. ويكون إنجاب أطفال 
(إضافيين) هو الطريقة الوحيدة لزيادة احتمال ما 
يكفي منهم. 

قد لا يصدق من يعيشون منا في مجتمعات 
صناعية حضرية أن أي طفل يمكن أن يكسب أكثر 
مما يستهلك لكن الديمغرافيين حسبوا أن طفلا 
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ريفيا فى سن العاشرة أو حتى الثامنة يمكنه أن يجلب للعائلة ربحا صافيا 
من الغذاء أو الدخل. ''؟ فالأطفال مثلاء يرعون الحيوانات: و يجلبون الماء. 
والحطبء والروث؛ و يشتلون الأرن ويلتقطون بقايا الحصادء ويقطعون 
الأعشاب. وقد رأينا كل ذلك فى أبحاتنا الميدانية. 

قد يرى أغلبنا أن هؤلاء الأطفال-وبالتأكيد الأمهات اللاثئى يتحملن 
عباء الحمل والولادة مرات عديدة-مستغلين. لكن طالما يبقى النظام 
الاجتماعي العائلة المنعزلة كوحدة باعتبارها الأساس الوحيد للعمل المنتج 
والأمن. فليس هناك كبير أمل في التغيير. هذه هي الحالة بوضوح. مع 
اعتبار أن اغتصاب الموارد من قبل القلة ذات النفوذ لا يترك لأغلبية العائتلات 
سوى القليل من الأرض أو لا يترك لها شيئًا على الإطلاق سوى الأعمال 
البائسة الأجر. 

بالنسبة لكل واحدة من تلك العاثلات: يحدد عدد الأطفال عدد العمال 
التي يمكنها تشغيلهم لتكسب قوتها . فإذا لم يكن لدى العائلة أرض أو كان 
لديها القليل منهاء فان دخلها يعتمد عدد الأطفال الذين يمكن استتئجارهم 
كعمال في حقول الآخرين. وإذا كانت العائلة تحيا على زراعة أرض عائلة 
غنية بالمحاصة؛ فكلما زاد أطفالهاء زادت الأرض التى تحاول استتئجارها 
لفلاحتها. كذلك ترى العائلة الفقيرة التى تملك بعض الأرض من الأطفال 
ثروة. وكما شرح فلاح هندي لباحث سكاني: انظر حولك. فما من أحد دون 
أبناء أو اخوة يساعدونه يفلح أرضه. انه يؤجرها لآخرين ذوي عائلات 
كبيرة. دون أبناءء؛ لا يمكن الحياة على نتاج الأرض. وكلما زاد أبناؤك: قل ما 
تحتاج إلى استتئجاره من عملء وزاد التوفير الذي يمكن أن تحققه ؛ ولخص 
فلاح من شمال الهند الأمر بالطريقة الآتية: (الغني يستثمر في آلاته. ولا 
بد أن نستثمر نحن في أطفالنا). #) 

كذلك قد يحتاج الآباء إلى الكثير من الأطفال لأنهم: ببساطة لا يملكون 
تأمينا بديلا ضد الشيخوخة. وقد عبر ميلخا سينغ؛ وهو فلاح من مانوبور 
إحدى قرى البنجابء عن الأمر بهذه الطريقة: أنت تعتقد أنني فقير لأن 
لدي أطفالا كثيرين. وضحك. (إذا لم يكن لدي أبنائي.. . فالرب يعلم ماذا 
يمكن أن يحدث لي ولأمهم حين نكون أعجز من أن نعمل ونكسب). (0) 

فى تلك المجتمعات لا يمكن لعائلة أن تتأكد من تلبية حاجتها من قوة 
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عمل العائلة ومن الضمان ضد الشيخوخة بإنجاب مجرد ابن أو اثنين. 
وطبقا لتقدير حاسبة إلكترونية يكون على زوجين هنديين أن ينجبا من 
الأطفال متوسطا يبلغ 6.4 طفلا حتى يكونا واثقين (بنسبة 95 في المائة من 
الاحتمالات) من بقاء ابن واحد على قيد الحياة. #) 


عجز النساء 

حتى مع التسليم بحالة الحرمان التي تعيش فيها غالبية العائلات الريفية, 
فان مشكلة حجم العائلة ليست مشكلة بسيطة (من قبيل كلما زاد؛. كان 
أفضل). فبالنسبة لكثير من الأمهات السيئات التغذية في اغلب الأحوال 
يفوق عبء حمل آخر وطفل آخر أي مكسب محتمل من الحصول على 
عامل إضافي في العائلة. لكن كثيرا من النساء عاجزات عن اتخاذ قرارات 
الإنجاب. ودون أي استقلال شخصيء فان من المستحيل عليهن حتى أن 
تسأل الواحدة متهن زوجها أن كان يسمم باستخداء موائع الحمل. 

وفي دراسة لصندوق الأمم المتحدة للنشاط السكاني. وجدت الباحثة 
الاجتماعية برديتا هيوستون أثناء حوارها مع نساء ريفيات في تونس؛ 
والسودان:؛ وكينياء. وسري لانكاء والمكسيك؛ ومصرء أن النساء لسن بحاجة 
إلى إشامين بإتساب اطفال اقل فى كل واحدة من الثقافات الست الشديدة 
التاق كانم يقرا اريماك لغيارة الف موققة: انظري إلى لسع 
اكثر من حيوان يعمل في الحقول وينجب كل الأطفال. لست أريد المزيد لكن 
زوجي يقول إنني لا بد أن أنجب كل ما أستطيع). 5) 

أن خفض معدل اللواليد ليس مسألة التغلب غلى الجهل. فالقفقراء 
يعرفون مصالحهم عادة. ولا يمكن أن ينخفض معدل المواليد إلا إذا تغلب 
الفقراء على عجزهم, بما في ذلك عجز النساء الخاص في مواجهة الرجال. 


الفنبطلة السكاضية 

يسبب الطاري»ة الك القيكرويا (السيية المكاديم نس وف حورن 
يعتقد اغلب الناس أن الفقراء يتضاعفون أسرع من أي وقت مضى. وضي 
الحقيقة: قات إحدى هغشرةدولة مسحافة على الأقل من اتخفاضن أشد 
حدة في مغدلات مواليد مما عانته أي واحدة من الدول التي هي الآن 
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صناعية؛ خلال (نقلتها الديموغرافية) للقرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. © هذا الاتجاه. مضافا إلى المعدل المتناقص للنمو السكانى فى 
بلدان صناعية معينة؛ يعني أن الزيادة السنوية في سكان العالم قد |الخوكيك 
خلال السنوات القليلة اماشية قفي عام ١970‏ كا النمو في تعداد العالم؛ 
أي زيادة المواليد على الوفيات؛ 70 مليونا . وفي عام 1977 ربما قارب 68.7 
مليونا. وحين يضع المرء في اعتباره أن عدد البشر في سن الخصوبة ما زال 
يتزايد كل عام؛ فان هذا الانخفاض في الزيادة السنوية يشير إلى انخفاض 
ملحوظ في معدلات المواليد . ويبدو أن معدل نمو سكان العالم قد بلغ أعلى 
حد له حوالي عام 1970 وبدأ في التراجع منذ ذلك الحين. 

أما انخفاض معدل النمو السكاني في بلاد معينة فلا يبدو أنه يرتبط 
بمعدل نمو صافي الناتج القومي ولا حتى بمستوى دخل الفرد بل باتجاه 
نحو التوزيع المتكافيّ للدخل والخدمات مثل الرعاية الصحية. 7 وحيثما 
تنخفض معدلات المواليد-كما في سري لانكا وسنغافورة. وهونج كونج, 
وتايوان» ومصرء والأرجنتينء وأوروجواي وكوستاريكاء وكوباء نجد أن لدى 
الحكومات, أو كان لديها من قبل بعض السياسات القومية التي تحبذ 
مجموعات الدخل المنخفض ؛ بينما في البرازيل. وفنزويلا. والفليبين, 
والمكسيك تتضاءل رفاهية مجموعات الدخل المتخفض ولا تقل معدلات 
المواليد بصورة ملحوظة. ولا يبدو أن العوامل المسببة هي برامج؛ تنظيم 
النسل بل انتقال الموارد باتجاه أفقر المجوعات. 

أن الرفاهية لا تقاس بالدخل وحده. إذ يبدو أن عوامل أخرى بجانب 
توزيع الدخل في ذاته تترابط مع انخفاض معدلات المواليد. ويوضح هذا 
مثالان آسيويان لانخفاض معدلات المواليد-ولاية كيرالا فى الهند والصين. 
طقلى كيزالا, فين الالحتمناءات أن السكان اشر هرم كاير من الولايات الؤقدية 
الأخرى؛ لكن هناك اختلافات سياسية واجتماعية حاسمة قد تساهم في 
انخفاض معدل مواليد كيرالا. وقد لاحظ آلان برجء خبير التغذية بالبنك 
الدولي؛ أن كيرالاء من بين كل الولايات الهندية؛ تملك أعلى معدل للقراءة 
والكتابة (هي الولاية الوحيدة التي تتعلم فيها أغلبية النساء) ؛ وأعلى استهلاك 
للفرد من الأطعمة الهامة غذاثيا ؛ وأدنى معدل لوفيات الأطفال ؛ ومعدل 
وفيات أقل من معدل المملكة المتحدة أو ألمانيا الغربية. ©8) 


56 


تحديد النسل وتحديد الثروة 


وقد انخفض متوسط معدل المواليد الهندي من 4١‏ إلى 37,2 لكل ألف 
شخص خلال العشرين ستثة الماضيّة :وبالمقاجول: اتعتفحن معدل" المواليد 
بكيرالا من 37 إلى 27 لكل ألف شخص خلال فترة عشر سنوات فقط. 

أما الصين فلديها أشمل معالجة لتوفير ما يبدو أنه المتطلبات الاجتماعية 
والاقتصادية لتحديد السكان. فبعد التقاعد. يحصل العمال على ما بين 50 
و 75 في المائة من أجورهم بينما تستمر معظم المكاسب الأخرىء وبالأآخص 
الرعاية الصحية. وفي الريف تحفظ الكوميونة صندوق رفاهية لتزويد 
غير القادرين على العمل. وفي كل من المدينة والريف تضمن مجموعة 
العمل الجماعية ألا ينخفض دخل أية عائلة عن حد أدنى معين. 7”) وتشجع 
النساء على الانخراط في قوة العمل ؛ ويجري توفير إجازة أمومة حرة ودور 
حضانة مناسية. 

بالإضافة إلى ذلك سيتذكر القارئّ من التعليقات السابقة للفلاحين 
الهنودء أن العائلات التي تتنافس ضد غيرها من العائلات لا بد أن يكون 
لديها مددها الخاص من قوة العمل من أجل البقاء. لكن حين تجري المشاركة 
في العمل والإنتاج خارج العائلة في إطار الملكية والعمل الجماعيين كما هو 
الحال في الصين: فان الحاجة إلى زيادة المرء لقوة عمل عائلته الخاصة 


تحتف 
والصوة كين قدرة الناس على تغيير معدل تناسلهم بسرعة مدهشة 
طالما تمت تلبية احتياجات الضمان الأساسية فقد انخفض معدل مواليد 
الصين بسرعة ربما كانت مسبوقة-من 32 لكل 1000 شخص عام 1970 إلى 
ما بين عشرين وخمس وعشرين لكل ألف شخص بعد خمس سنوات 9") 
أما بالنسبة لمن هم منا في الغرب الصناعيء. فقد يظل الناس في 
البلدان التي يحدث فيها انخفاضات حقيقية في معدلات المواليد. يبدون 
(فقراء)-بعضهم بدخل للفرد لا يتجاوز 200 دولار في السنة-لكن في معظم 
هذه البلدان تتغير حياة الفقراء بطرق حاسمة. فالدخل المناسب وضمان 
الشيخوخة؛. وهي الاحتياجات التي كانت تجري تلبيتها من قبل عن طريق 
إنجاب الكثير من الأطفال؛ قد بدأت تلبيتها بالإصلاح الاجتماعي والسياسي: 
بحيازة اكثر ضمانا للأرضء وبإمداد بالطعام اكثر ثقة؛ وبرعاية صحية 


أفضل وبط للشيحوخة: 
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بسرامج تحديد النسل 

أن الشيء الضروريء إذن هو إعادة بناء النظام الاجتماعيء بما يزود كل 
الناس بالضمان المادي الأساسيء. بحيث يصبح تحديد النسل اختيارا معقولا. 
ثم تأتي أهمية برامج تحديد النسل لتجعل إنجاب أطفال أقل اختيارا 
ممكنا كذلك. 

لكن برامج تحديد النسل التي تستهدف مجرد إغراق المناطق الريفية 
بموانع الحمل لن تجدي مطلقا . وأكثر من ذلك؛ فإنها تخاطر بإيقاع الضرر 
فعليا بالفقراء. فبدون الإشراف المنتظم من جانب أفراد الرعاية الصحية 
المدربين؛ يمكن أن تعاني النساء من ضرر فيزيائي وسيكولوجي. وتؤكد 
التقارير من بنجلاديش أن الأعراض التي سببها الإمداد غير المنتظم بوسائل 
منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفمء والنزيف الناشىّ عن اللولب. قد 
سببت معاناة شخصية قاسية. 

وأكثر من ذلك؛ فان العائلات تخاطر بخسارة قاسية؛ في حالة عدم 
وجود رعاية صحية مطورة تقلل من معدلات وفيات الآأطفال. فبرامج التعقيم 
تصبح جزءا رئيسيا من برامج تحديد النسل في البلدان المتخلفة. لكن إذا 
ظلت معدلات وفيات الأطفال مرتفعة: فإن الآباء الذين يجري تعقيمهم 
يخاطرون بخسارة اقتصادية ضخمة إذا مات أطفالهم وهم لا يستطيعون 
إنجاب غيرهم. 

هكذا لا يمكن أن تكون برامج تحديد النسل فعالة وتخدم مصالح الفقراء 


إلا عندما: 
- تكون متكاملة في إطار نظام للرعاية الصحية يقلل من معدلات وفيات 
الأطفال ؛ 


- وتتضمن تربية لكل من الرجال والنساء ؛ 

- ويكون مقرها القرية؛: وتدرب أناسا من القرية التي سيخدمون فيها ؛ 

- وتغطي تكاليفها وبذلك تصبح دائمة؛ من خلال برنامج تأمين صحي 
مثلا ؛ 

- وحين تكون جزءا من برنامج تربوي يصبح فيه الناس واعين بالمجموعات 
الاقتصادية التي تضع قيودا على حياتهم. فبدون ذلك لا يستطيع الفقراء 
إقامة نظام فعال لحماية مصالحهم. وهو الأمر الضروري جدا حين تحاول 
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أعيان القرية تخريب جهودهم. 

وتوضح برامج الصين الشاملة والناجحة لتحديد النسل أن نمو السكان 
السريع لا يعالج نفسه تلقائيا فور تلبية الشروط الاجتماعية. 

كذلك توضح برامج الصين الكثير من السمات المذكورة من قبل والتي 
تحتاج إلى أن تتكامل في برامج فعالة حقا ومفيدة. 

ففي الصين لا تقتصر أنشطة التخطيط السكاني على (برامج تحديد 
نسل) منفصلة. ١‏ بل أن أنشطة التخطيط السكاني-مناقشة الأساس 
المنطقى للحد من المواليد ووسائل تحقيقه-تتغلغل فى المنظمات العديدة 
المتخلفة, من النقابات إلى لجان الأحياء؛ التي ينتمى إليها الجميع تقريبا. 
وكجزء من نظام الصحة العامة: الذي يتضمن المراكز الصحية للأحياء 
ووحدات تنظيم الأسرة المتنقلة. تصل معلومات تحديد النسل وأدواته إلى 
كل مكان تقريبا. والمراكز الصحية لا تكاد تغلق أبوابها أبدا ولا يديرها 
محترفون غرباء. مترفعون: بل سكان محليون يظلون على اتصالهم بالعائلات. 
كذلك فان الصين مكتفية بذاتها في كل معدات منع الحمل. وهذه المعدات 
مجانية ومتوفرة. 

هكذا تخفض الصين بنجاح معدلات مواليدها بالاعتماد على شعور 
الناس الإيجابي بالمسئولية تجاه الصالح العام. وذلك ممكن لأن التغيرات 
الاقتصادية جعلت من مصلحة الناس فعليا أن يختاروا عائلات أصغر أما 
في بلدان أخرى. مثل الهند. حيث يذهب ربع ميزانية تنظيم الأسرة إلى 
الحوافز المادية» فان برامج تحديد النسل تستغل فقر الناس وتدعم الرغبات 
الفردية في نفس الوقت. 

والدرس الهام في قصة نجاح الصين هو هذا: حيث تشارك غالبية 
الناس في التنمية متخذين من القرارات في كيفية تلبية الموارد لاحتياجات 
المجموع-باختصار. حيث توجد سيطرة اكثر عدلا وتكافوًا على ثروة البلاد- 
يكون من الأرجح أن يستجيب كل الناس لبرامج تحديد النسل لأن بإمكانهم 
أن يروا بأنفسهم حدود مواردهم. 

إننا نْوٌ يد بوضوح هدف إبطاء معدلات النمو السكاني وإقرار استقرار 
سكان العالم. ولسنا نقلل من الحاجة إلى عمل إيجابي في وضع برامج 
تنظيم الأسرة طللما جرت تلبية الشروط الاجتماعية. إلا أننا نقف بحزم 
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ضد برامج تنظيم الأسرة التي تزعم تخفيف مشكلة الجوع., لأنها تحمل 
رسالة أن الفقراء هم الملامون على جوعهم: مخيفة الجذور الاقتصادية 
والسياسية الحقيقية لمعاناتهم . 

ولأن البعض قد يسيء تفسير كلماتناء موحيا بأننا نغفل مشكلة النمو 
السكاني السريع؛ فلا بد أن نكون واضحين تماما . فالكثافة السكانية والنمو 
السريع يمكن بالطبع أن تكون مشكلات عويصة . ولكن هذه المشكلات هي 
كما رأيناء أعراض لعجز الكثيرين عن اختيار أطفال اقل. كذلك فان العوامل 
السكانية يمكن أن تعوق المهمات الصعبة في إعادة بناء الهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية على النحو اللازم للقضاء على الجوع. إلا أن الخطأ هو في 
تحويل مشكلة السكان-وهي عرض-إلى سبب الجوع. وليس هذا لغوا لفظيا. 
فالتوصل إلى حل مشكلة يعتمد كليا على قدرة المرء على تحديد أسبابها. 
والسبب الجذري للجوع يرتبط بعلاقة الناس ببعضهم وبالسيطرة على 
الموارد الآساسية طالما ظل الناس يعتقدون أن الأسباب الرئيسية تمكن في 
أمور أخرى. فسوف يتم إغفال هذا السبب الجذري وسيصير الناس أكثر 
جوعا قن الحقيقة. 

أو الاستموان فى الكزاية بالموللات اترئسفة بوش ه وال بالساكيد مق 
الرفاهية المستقبلة لنا جميعا. هذا بديهي. لكن هذه الحقيقة البديهية 
تضيف في رأينا إلحاحا اكبر على ضرورة التحديد الواضح للأسباب الجذرية 
للنمو السكاني السريع. 
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4 ضغط السكان على البينة 


يقترن تدهور النظام الايكولوجي العالمي وموارده 
الزراعية بزيادة في عدد السكان والماشية. لكن هل 
هناك رابطة سببية ضرورية بين الاثنين ؟ كان علينا 
أن نستنتج عدم وجود مثل هذه الرابطة. 

لقدريد! الفخير من الكدمير الحاتي للنظاع 
الايكولوجي البيئي في البلدان المتخلفة مع 
الاستعمار. إلى مضاعفة العبء على الأرض وأدت 
المزارع الكبرى التي أقامها البريطانيون؛ والأسبان, 
وغيرههما من القوى الاستعمارية. فأولاء نزعوا ملكية 
أفضل الأراضي للزراعة المستمرة لمحاصيل 
التصدير. وثانيا ؛كانوا عادة يدفعون الزراع المحليين 
إلى أراض هامشية: ومنحدرة عادة؛ لا تصلح مطلقا 
للزراعة الكثيفة. وسرعان ما أفسد التآكل الأراضي 
التي كان يمكن أن تفيد في الرعي أو التشجير آو 
كان يمكن استخدامها في التنزه. 

هذا العبه المزدوجزراغة المحاضيل النقدية 
(التجارية) التصدير وجشى غالبية الزراع في اران 
معرضة للتاكلييتزايد اليوم. ولنأخذ مثالا على ذلك 
أحد بلدان أمريكا الوسطى وهو السلفادور. فاليلاد 
تكرن كي خالبيتهنا من قلال وجبال شدينة الاتحدار: 
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البركانية الوسطىء وبعض أحواض الأنهار الداخلية المتفرقة والسهل 
الساحلي. وابتداء بالغزو الأسباني. أصبحت هذه الأراضي الممتازة مملوكة 
للمزارع الضخمة المخصصة للصادرات: القطنء والسكرء والينء ولمزارع 
تربية الماشية. وأقل من واحد في المائة من مزارع السلفادور تزيد على 250 
غدانا ؛ لكن تلك المزارع القليلة التي تزيد عن ذلك؛ تضم فيما بينها نصف 
إجمالي المساحة الزراعية في البلاد بما في ذلك كل الأراضي الممتازة. (') 

أما الأراضي الباقية: وهي في معظمها تلال جدباء؛ فهي كل ما تبقى 
لنحو 350 ألف كامسينو* لينتزعوا منها ما يقيم أود عائلاتهم . ويبلغ من 
انحدار اكثر الأراضي التي يضطرون لزراعتهاء أنها لا بد أن تزرع باستخدام 
العصي. ويمكن للتآكل أن يكون مدمرا-استنتجت إحدى الدراسات أن 77 
في المائة من أراضي البلاد تعاني من التآكل المتسارع 0-بحيث يتحتم على 
الكاميسينوز أن يهجروا منحدرا بعد حصاد ضثئيل لسنة واحدة. 

أما أين سيذهبون في المستقبل فليس واضحا على الإطلاق. وبالفعل 
أدى الاستنزاف السريع للترية إلى هجرة كثيفة للسلفادوريين إلى هندوراس 
المجاورة وساعد البحث عن الأراضي من جانب السلفادوريين الياكئسين 
على إشعال حرب بين البلدين عام 1969 وقيل لنا أن هذه كانت أول حرب 
في التاريخ يسببها الانفجار السكاني. 

ومن المغري أن ننظر إلى منطقة مثل الكاريبي حيث دمرت الغابات شبه 
الاستوائية وتاكله الكرية بصورة سيكة, وتشيتصن الشكلة بسناطة على انها 
مشكلة وجود بشر أكثر مما يجب. فالمزارع المحلية لا تطعم حاليا سوى ثلث 
سكان الكاريبي ويعاني 70 في المائة من الأطفال من سوء التغذية. (0) 

لكن قبل قبول مقولة وجود بشر أكثر مما يجب على أنها السبب. لنأخذ 
في اعتبارنا بعض الأرقام عن استخدام أراضي الكاريبي. فنحو نصف كل 
الأراضي الصالحة للزراعة مخصص لإنتاج المحاصيل والماشية للتصدير. 
واغتصاب افضل الأراضي لمحاصيل التصدير اكثر درامية في كل بلد على 
حده. ففي جواد الوب ينتج اكثر من 66 في المائة من الأراضي الصالحة 
للزراعة قصب السكرء والكاكاو, والموز. وفي المارتنيك يزرع ما يفوق 75 ضي 
الماثئة بقصب السكرء والكاكاو. والموزء والبن. و في ياربادوسء ينتج 77 في 
المائة من الأراضي الصالحة لزراعة قصب السكر وحده. ©4) 
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ويعلق عالم البيئة الكاتب اريك اكهولم قائلا إن (هايتي من بين الدول 
القليلة التي أصبحت تنافس أو حتى تفوق السلفادور في تدمير البيئة على 
سدوى قري ):"! وليس من قريل اللسنادفة أن محرو قلة بين القام اكت 
أراضي البلاد الزراعية. فأفضل أراضي الوديان تابعة لحفنة من الصفوة 
مع شركائهم الآجانبء الذين يرسمون أفقا لا يحد من قصب السكرء وأشجار 
البن؛ والماشية--وكلها للتصدير. وقد صدمنا بوجه خاص أن نرى الأآكواخ 
البائسة للمعدمين على طول حافة الحقول الخصبة المروية التي تنتج العلف 
لآلاف الخنازير التي تتحول إلى سجق لشركة سيرفبست فودز ئدء0/ته56 
9 بشيكاجو. وفي نفس الوقت تترك غالبية الهايتيين ليتلفوا منحدرات 
الجبال التي كانت خضراء ذات حينء في جهود تكاد تكون عبثية لإنتاج 
الغذاء.. ويفر الآلاف يائسين إلى الولايات المتحدة,» حيث ينافسون أدنى 
الأمريكيين أجرا على وظائف الحد الأدنى للآجور. 

وفي أغريقيا نجد أيضا المحاصيل النقدية للاستعمار وميراثها المستمرء 
وليس ضغط السكانء هي التي تدمر موارد التربة. فقد تم تمزيق أجزاء 
شاسعة من الرسوبيات الجيولوجية القديمة المناسبة تماما للمحاصيل 
الدائمة مثل حشائش الرعي أو أشجاره من أجل زراعة الع والفول 
السوداني. وبسرعة تصبح التربة فقيرة في المواد العضوية وتفقد تماسكها. 
وعندئن تعمل الريح القوية في موسم الجفاف. على تآكل التربة بسهولة. 
ويؤدي تدهور التربة إلى تناقص المحاصيل ) وبالتالي إلى التوسع في 
الأراضي المزروعة حتى الأراضي الهامشية: عادة. 

وفي تضاد درامي مع الزراعة الأحادية لمحصول نقديء نجد أن الزراعة 
التقليدية القادرة على الإمداد الذاتى بالغذاء» والتى تحل محلها الزراعة 
الأحادية. صالحة تماما من الناهية الاكوتوجية فهي تمثل عملية تكيف 
تطورت على مدى طويل لتتمشى مع التربة والمناخ المداريين وتعبر عن عمق 
للتآلفات المعقدة للنظام الايكولوجي المحلي. فالمزج بين المحاصيل وأحيانا 
بين أكثر من عشرين نوعا مختلفا يعني أن دورات الحصاد متعاقبة ويقدم 
أقصى حماية ضد الخسائر الكلية الناشئة عن طقس غير موات أو عن 
الأوبئة» أو الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك فان الزراعة المختلطة تؤمن للتربة 
حماية على مدار العام من الشمس والمطر. 
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أن مشكلة تآكل التربة خطيرة فعلا. لكن تآكل التربة يحدث غالبا 
بسبب احتكار قلة للأرض الخصبة؛ مجبرين أغلبية الزراع على الإفراط 
في استخدام تربة معرضة للخطر. وأكثر من ذلك فان إفقار التربة ينتج 
ليس عن جهد لتلبية احتياجات الغذاء الأساسية لسكان يتزايدون بل ينتج 
بصورة متزايدة من ضغط الزراعة الدائمة لمحاصيل التصدير الترفيه وغير 
الغذائية فوق مساحات ضخمة مع إغفال الأساليب التقليدية التي كانت 
تحفظ التربة من قبل. 
الرعي الزائد: دراسة تشخيصية لسوء استخدام الأرض. 

الرعي الزائد هو طريقة أخرى لتدمير الأراضي الهامشية. لكن للتوصل 
إلى السبب لا بد أن يتساءل المرءء من الذي يقوم بالرعي الزائد ولماذا ؟ 
وهل يترتب على ذلك أن الأراضي الهامشية لا يمكن أن تصلح أبدا لتربية 
الماشية 5 وأخيرا لما كان الرعي الزائد يعني وجود عدد أكثر مما يجب من 
الماشية في الأراضي فهل لا بد أن نستنتج أن ذلك يعني وجود بشر أكثر مما 
يتحب 5 

يرى بعض المراقبين الخارجيين أن رعاة أفريقيا الرحل هم المذنبون. 
ورغم ذلك فقد توصلنا إلى أن الرعاة الرحل قد توصلوا تقليديا إلى 
الاستخدام الكفء لمساحات شاسعة من الأراضي شبه الجرداء التي كان 
يمكن أن تظل غير منتجة . فبينما يبدو ارتحالهم عشوائيا للمراقب الخارجي؛ 
فانه في الحقيقة منظم بحيث يستفيد من تغيرات: المطر والعشب. وقد 
يسوق الرحل قطعانهم عبر مئات الأميال مبتعدين عن مراعي فصل المطر 
إلى واحات دائمة العشب في فصول الجفاف. إذن فارتحال الرعي هو 
استجارة عقلانية لبيكة سمير صدرة انا والجهاف الوسمي: ومواره عاق 
موسيمية شتزيدة القناكن. 

وأساليب الرعاة تستخدم موارد لا يعتبرها الآخرون موارد على الإطلاق. 
7" وهناك أسلوب تكيف آخر للرعاة التقليديين هو تربية قطيع يتكون من 
أنواع مختلفة من الحيوانات: الجمالء والأغنام؛ والماعز, والحميرء بالإضافة 
إلى الماشية. فالقطيع المختلط يمكنه استغلال تشكيلة من التنويعات 
الايكولوجية. فالماشية والأغنام ترعى العشب, والماعز يرعى الشجيرات 
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والأجزاء السفلى من الأشجار. وهكذا ينتج بروتين ثمين للاستهلاك الآدمي 
من نباتات لا يمكن أن يأكلها الإنسان. كذلك فان للأنواع المختلفة دورات 
توالدها المختلفة ؛ وتضمن مواسم التربية المتعاقبة بعض اللبن على طول 
العام. وصلابة الماعز والجمال تجعلها صالحة للجوء إليها في أوقات الجفاف 
حين تنفق الماشية. كما يقوم القطيع المتنوع بدور مخزن متحرك للطعام. 
سواء مباشرة أو بإحلاله محل الغلال: خلال فترات الجفاف السنوية ودورات 
الجفاف المنتظمة. 

وتقليدياء كان الرعاة ينتجون من اللحم ومنتجات الألبان ما يكفي للتبادل 
مخ القاكحين مقابل الغلال:وبالاضافة إلى ذلك انك تطمان الرهاة قسفه 
سنويا حقول الزراع المراحة. وهكذا تكسب الماشية أراضي رعي جديدة 
وتتحسن خصوبة ترية الزراع. وقد أتاحت علاقة التعايش العضوي هذه 
لسكان ملحوظي الكثافة أن يسكنوا بارتياح أراضي تبدو غير مواتية. 8) 

إذا كانت تربية الماشية قد كانت ويمكن أن تكون طريقة ممتازة لجعل 
الأراضي الهامشية منتجة؛ فما الذي حدث ؟ وماذا وراء التقارير العديدة 
عن الرعي الزائد في أقاليم مثل الساحل الأفريقي. ذلك الامتداد الشاسع 
من الأرض شبه الجرداء على طول الحد الجنوبي للصحراء الأفريقية 5. 

للاجابة عن هذا السؤال علينا أن نعود إلى بداية هذا القرن.. . فقد 
خلقت الإدارة الاستعمارية الفرنسية حدودا (قومية) تعسفية (تحافظ عليها 
اليوم الحكومات حديثة الاستقلال) دون اعتبار لحاجة الرحل إلى الارتحال. 
وجعلت القيود اللانهائية من الصعب بصورة متزايدة أمام الرحل أن يحركوا 
قطعانهم استجابة لدورات الطبيعة القصيرة والطويلة المدى. 

كذلك فرض الفرنسيون ضريبة الرأس على كل راع رحال. وكان يجب 
دفع الضريبة بالفرنكات الفرنسية رغم أن معظم الرحل كانوا يعيشون ضي 
إطار اقتصاد مقايضة. وهكذا اصبح الرحل محتاجين إلى تربية المزيد من 
الماشية. حتى يمكن بيع بعضها مقابل النقود. وعلى مدار السنين أصبحت 
حاجتهم إلى النقود مركبة نتيجة الإغراء المتزايد للسلع الاستهلاكية 
المستوردة. 

كما أدى ارتفاع أسعار السوق إلى تشجيع الرعاة على زيادة قطعانهم 
بما يفوق طاقة الآأرض. 
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وجاء اتساع أراضي إنتاج الفول السوداني والقطن ليقلل بشدة من كمية 
المراعي المتاحة للرعاة كما بدأ الزراع في تربية قطعان صغيرة قرب منازلهم 
وتسببت هذه القطعان؛ المقتصرة على حيز ضيقء؛ في رعي زائد في مواضع 
محددة. 7" وإضافة إلى ذلك. شجع الطلب على لحم البقر تللمدن وللتصدير 
الرعاة على الإخلال بالتوازن الطبيعي للقطيع المختلط في سبيل الماشية. 
كذلك سهلت اللقاحات الحديثة ضد الأمراض نمو القطعان بما يفوق طاقة 
تحمل أراضي الرعي. وتحول الدواء الذي كان يستهدف إنقاذ هذه القطعان 
ليسهم في موت عشرات الآلاف من الحيوانات جوعا. 

وقامت وكالات المعونة؛ بما في ذلك وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 
(.4.1): بحفر آبار مياه عميقة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات. 
وتجاهلت حقيقة أن نسق الرعي الوحيد الذي لا يرهق الأرض شبه الجرداء 
هو نسق يعتمد على الارتحال عبر مساحة واسعة؛ وأن حفرة ماء على مدار 
ا لي ستبين التجربة فعندما بدأ المطر يقلء؛ بدأ 
الرعاة في نقل ماشيتهم بجملتها إلى هذه الآبار: إلا أن البتر يقوم بدور 
إشارة كاذبة في نظام اتصال الثقافة التقليدية. فالبئر يبدو كأنه بديل جيد 
للمطر. إلا أنه على خلاف المطرء لا ينبت المرعى. وقد أقنعهم ما يبدو أنه 
مدد متصل من الماء؛ وهو أكثر عوامل اقتصادهم نقصانا وتقلباء بأن يواصلوا 
زيادة حجم قطعانهم. 

وقبل انقضاء زمن طويل كان 6000 رأس من الماشية في المتوسط تدور 
حول الآبار التي تحوطها أراضي رعي لا يمكن أن تطعم في احسن الأحوال 
أكثر من 600. وبعد أن التهمت الماشية المساحات المحيطة بالآبار وداست 
التربة» لم تعد الأرض المهجونة تستطيع حتى امتصاص الأمطار النادرة. 
وقد قرر شاهد عيان أن كل بتر أصبح بسرعة مركزا لصحراء صغيرة 
خاصة به مساحتها أربعون أو خمسون ميلا مربعا. 9') 

وفي المدة بين عامي 1955 و 1960 تزايد عدد الماشية والماعز. والأغنام 
في مالي وحدها بمقدار 800 ألف رأس. وبعد عام 1960: حين تم حفر المزيد 
من الآبار الأسطوانية؛ قفز الرقم الإجمالي للماشية من خمسة ملايين إلى 
ستة عشر مليوناء أو اكثر من ثلاثة حيوانات لكل مواطن مالي. وفي الجفاف 
الأخير مات عدد ضخم من الحيوانات:؛ المزدحمة فوق أراضي الرعي 
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المستنفدة بسرعة حول الآبار ئيس بسبب العطشء بل بسبب الجوع. (1") 
وريما قرأت أن محنة الرعاة تثبت أن هذه البلدان مكتظة بالسكان وأنها 
استنفدت مواردها. فهل يعني المزيد من الماشية وجود بشر اكثر مما يجب 
5 نعتقد أن الإجابة بديهية الآن: ليس بالضرورة. لكن ليس ثمة حاجة للنظر 
إلى الرعاة نظرة رومانسية. فلا بد بلا شك أن يتوافقوا في إطار توازن 
ايكولوجي جديد في سياق بقية المجتمع. وسوف يتطلب هذا بعض التغييرات: 
مثل تقنين تركيب القطيع وحجمه. لكنه سيتطلب كذلك تغييرات اكثر جذرية 
في المجتمع الأوسع: مثل تكامل الزراغة والرغي؛ بوسائل من بينها تحديد 
قيم عادلة ومستقرة لتبادل الماشية والغلال. 
أما المراقبون الخارجيون وخصوصا مجموعات النخبة الحكومية 
الحضرية الذين اعتبروا الرعي شيئا في غير أوانه وكارثة ايكولوجية (ربما 
لسبب أساسي هو أنهم لا يستطيعون السيطرة على الرعاة)؛ فانهم يدافعون 
باسستمرار عن نظام المزارع باغتباره (الطريقة الحديثة) لكن نظام المزارع 
التجارية بالرعي المسيج والعلف بالحبوب الذي يبدد الغلال الثمينة-والموجه 
أساسا إلى تصدير لحم البقر-يقف في تعارض درامي مع السلامة 
الايكولوجية للرعي التقليدي الذي يستخدم مجموعة كاملة من الموارد التي 
لا يمكن بطريقة أخرى إتاحتها أمام الاستهلاك الآدمي. إن نظام المزارع 
يحدق كخطر الموت بأراضي أفريقيا شبه المجدبة وبسكانها التقليديين. 2") 
بالإضافة إلى ذلك؛ فان نظام المزارع التجارية يغفل الإمكانيات الهائلة 
لحيوانات الصيد في أفريقيا. فحيوانات الصيدء بخلاف الماشية؛ لا تتأثر 
بذبابة التسي تسي التي تستوطن مساحات واسعة من أفريقيا الوسطى 
والجنوبية. ومهما بلغ من غرابة ذلك فان بعض العلماء يلمحون بأن ذبابة 
التسي تسي قد تكون نعمة مقنعة. "١2‏ فلو تم القضاء على هذه الذبابة ربما 
أدى نظام مزارع الماشية إلى فناء حيوانات الصيدء التي تمثل: إذا (جنيت) 
بطريقة مناسبة احتياطيا ضحما من اللحوم للأفريقيين. ويذهب الايكولوجي 
البارز الدكتور رايموند ف. داسمان إلى الحصول على حيوانات الصيد له 
(القدرة في أغريقياء في مناطق عديدة على إنتاج لحوم لكل فدان اكثر مما 
يمكن الحصول عليه من الحيوانات الأليفة التقليدية على نفس الأرض) 
إن أمام أفريقيا اختيار حاسم بالتأكيد . فنظام المزارع التجارية سيعني 
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معدات مستوردة مكلفة وأخطارا جسيمة على البيئة وانقراض أنواع كثيرة 
من الحيوانات وقابلية اكبر للضرر نتيجة الاعتماد على أسواق لحم البقر 
الأجنبية شديدة التقلب. والبديل الآخر وهو استعادة نظام رعي متوازن و 
(جني) حسن التخطيط لحيوانات الصيد. يمكن إن يحقق إمكانيات البروتين 
الطبيعي الواسعة لأفريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للعشب. 

قد يبدو والاختيار بديهيا لكن هل يبلغ إغراء العملة الأجنبية والقروض 
الأجنبية لمشروعات الماشية والطلب الأجنبي على لحم البقر. وسحر لحم 
البقر بالنسبة لمجموعات النخبة الحضرية الأفريقية. حدا يجعل من 
المستحيل مقاومتها قبل فوات الأوان 5. 


الأمازون 

مثل مناطق الحياة البرية في أفريقياء ظل حوض نهر الأمازون لفترة 
طويلة يعتبر إحدى حدائق الحيوان الطبيعية القليلة الباقية في العالم. 
ومؤخرا أدرك الجمهور بصورة غامضة أنه هو الآخر أصبح مهددا . فحوض 
الأمازون يجري تدميره فعلا لكن هل السبب هو الازدحام السكاني ؟ 

منذ منتصف الستينات واضخم مشروع حكومي في البرازيل هو استيطان 
هذا الإقليم غير العادي. وتقتضي الخطط تطهير عشرات الملايين من 
الافدنة من الغابات الاستوائية. وبالفعل فإن غيالق من جرارات كاتر بيلار 
العملاقة زنة 35 طنا من طراز د-9: مجهزة بمحاريث زاوية يزن الواحد منها 
0 رطلاء تقوم بتمهيد الغابة بمعدل 2700 ياردة في الساعة؛ مقتلعة كل 
شيء على مرمى البصر من جدوره. وفي بعض المناطق يتطلب العمل استخدام 
جرارين د-9 بينهما سلسلة ثقيلة تجر كرة صلب مجوفة ضخمة قطرها 
ثمانية أقدام وتزن 6 آلاف رطل. وبينما يتقدم الجرارانء تقتلع السلسلة 
الأشجار مدمرة منظومة الجذور الكثيفة المتشابكة وكاشفة الترية الاستوائية 
الرقيقة. وتلتهم الحطام النيران تشاهد على بعد أميال 279 وهذه الإزالة 
للغابات حسب قول رئيس أكاديمية العلوم البرازيلية» «وارويك كر». (وتجري 
بمعدل أسرع مما عرقته البرازيل؛ وربما العالم» في أي وقت مضى. شغابة 


الأمازون سوف تختفى خلال 35 عاما إذا استمر تدميرها بالمعدل الحالى) 
(15) 0 1 
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فهل حقيقي أن سكان البرازيل المتزايدون وراء تلك الجرارات (ساحقة 
الغابات) من طراز د-9 5 لا؛ فالحقيقة أن البرازيل التي تملك 3, 2 فدانا من 
الآرض المزروعة فعلا لكل شخص (وهي نسبة افضل قليلا من النسبة في 
الولايات المتحدة) ليست بحاجة إلى غزو غاباتها الاستوائية حتى تطعم 
شعبها. بل أن غابة الأمازون مخصصة للتدمير لسيبين مختلفين تماما. 

إن مخططات الاستيطان أو (الاستعمار) كانت تاريخيا بمثابة صمام 
أمان-وسيلة لتجنب الحاجة الملحة لاعادة توزيع الأرض في المقام الأول. 
وفي البرازيل يشغل واحد في المائة فقط من المزارع ما يفوق 43 في المائة 
من مجمل أراضي البلاد الزراعية. وهي كذلك أفضل الأراضي. وفي تناقض 
صارخ: فان 50 في المائة من المزارع لا تشغل سوى أقل من 3 في المائة من 
الأرض. وعلاوة على ذلك هناك على الأقل 7 ملايين عائلة ريفية لا تملك 
أرضا على الإطلاق-وذلك في بلد فيه حتى دون اخذ إقليم الأمازون في 
الاعتبار. عشرة أفدنة صالحة للزراعة لكل عائلة. وأربع من كل خمس 
عائلات ريفية تكسب اقل من 33 دولارا في الشهرء. لو وجدت عملا في 
ضيعة قبيرة, لكن الفاكلة المكونة من كلات أضران تمتاج إلى 88 ذولارا شيتريا 
على الأقل لشراء الغذاء وحده. ويترجم كل هذا إلى تبديد واسع للحياة 
الإنسانية. فنحو 200 من كل ألف طفل يولدون في شمال شرق البرازيل 
الزراعي يموتون في العام الأول من عمرهم. ©") 

ولتجنب استفزاز أقوى عائلات البرازيل بتقسيم الضياع الضخمة الموجهة 
للتصدير عادة؛ أعلنت الحكومة العسكرية حلا عبثيا: نقل فقراء الريف إلى 
حوض الأمازون؛ وهو إقليم استوائي لا يصلح مطلقا للزراعة المكثفة 
والمستمرة. 7 وهكذا لا يأتي الضغط على غابة الأمازون من نمو البرازيل 
السكاني بل من جهد الحكومة لتخفيف الضغوط من أجل إعادة توزيع 
عادلة للآرض. 

وبعد عشر سئوات من الطنطنة الفارغة وطنت الحكومة مجرد عشرة 
آلاف زارع صغير. وحتى عندئذء وبرغم النفقات البيروقراطية الهائلة, 
سرعان ما أصبح الكثير من هذه المزارع مهجوراء وذلك لأسباب منها أن 
تربتها الاستوائية لا تستطيع تحمل الزراعة المكثفة. وبدلا من أن تقلق 
الحكومة عملت على زيادة الطين بلة فبعد سنوات قليلة من التشدق بأن 
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الرفاهية لفقراء الريف لا تبعد سوى نحو ألف ميل على طريق لم يكتمل 
بعد. اختارت الحكومة طرازا مختلفا من الريادة. فصارت الاقطاعات التي 
تصل إلى حجم مملكة:؛ ولا تقل عن 125 ألف أكر هي الموضة الجديدة- 
أساسا من أجل زراعة التصدير وإنتاج لب الخشب. 

أما الرواد فهم بعض أغنى عائلات البرازيل؛ الذين هم فعلا بين اكبر 
ملاك البلاد. وعدد من الشركات البرازيلية وبقدر مناسب قلة من نجوم 
التلفزيون. كذلك أسرعت عديد من أكبر الشركات المتعددة الجنسية في 
العالم باكتشاف ما يمكن أن تقدمه لهم البرازيل. وتتضمن هذه الشركات 
اندرسون كلايتون» وجودييرء وفولكسفاجن. ونسله. وليكيجازء و بوردن, 
وميتسوبيشيء ويونيفرس تانك شيب (وهي عملاق متواضع مسجل في 
ليبيريا لآأسباب ضريبية لكنه في الحقيقة ملك الملياردير الأمريكي المحجوز 
د.ك. لودويج). و(منازل) هؤلاء الرواد تبلغ مساحتها 3,7 مليون فدان: أي 
نصف مساحة هولند|. 19) 

لم يحدث أبدا أن أعطت حكومة كل هذا القدر لمثل هذه القلة بمثل هذا 
الثمن البخس. إذ قدمت قائمة تبدو بلا نهاية من التسهيلات المالية. ويسمح 
أحد هذه الحوافز للشركات بأن تستثمر في الأمازون نصف الضرائب التي 
تدين بها عن مكاسبها في البرازيل. 

وتقدم حوافز خاصة إضافية لعمليات تصدير لحم البقر. والهدف هو 
جعل البرازيل موردا رئيسيا للحم البقر لأوروبا والولايات المتحدة. فميناء 
بيليم» عند مصب الأمازون يكاد يبعد عن ميامي بعده عن اكثر مدن البرازيل 
ازدحاما بالسكان وهو اقرب إلى أوروبا بحرا بخمسة أيام عن سلخانات 
الآرجنتين. 

وفي عام 1975 التقط جهاز الاستشعار الحراري في قمر استطلاع 
أمريكي سخونة مفاجئة وحادة للأرض في حوض الأمازون ترتبط عادة 
بانفجار بركاني وشيك وأرسلت بعثة إنذار خاصة. فماذا وجدت ؟ وجدت 
شركة ألمانية متعددة الجنسية تحرق مليون فدان من الغابة الاستوائية 
لإقامة مزرعة تربية ماشية. وعلى خلاف قطع وحرق بضعة افدنة هنا 
وهناك من جانب قبائل كايابو. فان حرق الشركة لمليون فدان يعني موت 
اغلب الحيوانات البرية المحلية. ا 
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وتعمل شركات عديدة مثل لودويج وجورجيا-باسيفيكء وبرويزنيل بنشاط 
على تجريد الغابة (التي تضم اكثر من سدس أخشاب العالم الباقية) من 
مواردها الخشبية الثمينة. انهم في الحقيقة يلغمون الغابات. والخطة هي 
تطهير الأشجار غير المطلوبة بالمزيد من جرارات الكاتر بيلار د-ة تساندها 
المناشير القوية والنيران الملتهبة. وتتطلب الخطوة التالية زرع (غابة متجانسة) 
من مئات الآلاف من أشجار الجملينا 2مناءصمع المقتلعة من غرب أفريقيا 
(ومن يدري المخاطر البيئية التي سيسببها ذلك 5). وتراهن الشركات على 
أن قشرة التربة ستتحمل حتى تصبح هذه الأشجار سريعة النمو صالحة 
لتحويلها إلى لب للورق للتصدير. كل هذا بحوافز حكومية وأرباح بالملايين؛ 
بالطبع. 

إذا كنت تتساءل هل سيتيح كل هذا التدمير على الأقل فرص عمل؛ 

فالإجابة هي انه لن يفعل. فكما هو الحال بالنسبة لمعظم الشركات الطائلة 
النقود. تذهب النقود المستثمرة أساسا للآلات وليس للبشر. ففوق أرضها 
البالغة 3,7 مليون فدان؛ تتوقع شركة لودويج أن تستخدم في عمليات 
الماشية؛ ولب الورق؛ والآرز الموجه للتصديرء ١200‏ عامل دائم وحفنة نسبية 
من الأجراء الموسميين. 19) 

ويبرر البعض كل مخطط الأمازون بأنه ضروري نتيجة مشكلة سكان 
البرازيل أو العالم. وفي الحقيقة فان هذا المخطط هو خدعة علاقات 
عامة من جانب الحكومة البرازيلية على حساب المعدمين؛ وتدمير لموارد 
البلاد الطبيعية لتقديم ربح وفير للأغنياء. كذلك فانه في رأي عديد من 
علماء البيئة» كارثة ايكولوجية تتشكل ليس فقّط بالنسبة للبرازيل بل بالنسبة 
للعالم اجمع. ويحذر كثير من الايكولوجيين من أن هذا العبث الواسع النطاق 
بتركيب التربة. وبالصرف وبمعدلات بخر المياه قد يطلق العنان لسلسلة من 
التفاعلات يمكن أن تغير المناخ على نطاق العالم كله. 


الخلاصة 

ليس النمو السكاني إذن هو ما يهدد بتدمير البيئة, سواء هنا أو ضي 
الخارج: بل أن ما يفعل ذلك هو النظام الذي يشجع استخدام موارد إنتاج 
الغذاء طبقا لمعايير ضيقة في البحث عن الربح. ويستفيد من هذا النظام 
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محتكرو الأرض الذين يزرعون محاصيل غير غذائية وترفيه والأنماط 
الاستعمارية لفرض الضرائب والمحاصيل النقدية التي تجبر الأغلبية الريفية 
على سوء استخدام الأراضي الهامشية. 

بالطبع هناك مناطق تؤدي فيها الكثافة السكانية إلى مضاعفة التدهور 
البيئي. لكن كما ذكرنا قي مناقشتنا لسبب الجوع. فان أشد الأمور حسما 
هو تمييز عوامل التدهور عن السبب الجذري. فحيث يكون دمار البيئة 
أقسىء, سنجد أن تخفيض السكان حتى إلى النصف لن يحل المشكلة. وتظل 
التفييرات الأساسية في السيطرة على الثروة هي الطريق الوحيد لاستخدام 
سليم ايكولوجيا للأرض.«بينما نستحق التقدير لتصميمنا وخبرتنا الملحوظة 
المكتسبة في التصنيع في 42 مصنها في ١2‏ دولة؛ فان نجاح ماسي-فرجوسون 
في البرازيل لم يكن من الممكن تحقيقه بالتأكيد بدون السياسات المستنيرة 
للحكومة منذ عام 1964 نحو الاستقرار والتنمية.» 

ماسي-فرجوسون قي البرازيل؛ خطاب ألقاه ألبرت أ. ثورنبرو. رئيس 
الشركة 1975. 

«يمكنك الآن شراء الآأرض هناك بنفس ثمن زجاجتين من البيرة للفدان. 
وبعد أن يصبح لديك نصف مليون فدان وعشرون ألف رأس من الماشية 
يمكنك مغادرة هذا المكان القذر والرحيل للعيش في باريسء أو هاوايء أو 
سويسرا أو حيثما أردت.» 

مزارع أمريكي يملك أرضا في الماتوجروسوء كما اقتبس كلامه روبين 
هانبوري-تنسيون في كتابه. «مسآلة بقاء لهنود البرازيل»»: لندن: 1973. 

لا يريد المستر لودويج تضييع الوقت في الأبحاث. انه يريد أن يبدأ 
وبالطبع نرتكب أخطاء لكننا كذلك ننجز العمل بطريقة أسرع. 

مدير أمريكي لعمليات لودويج البرازيلية» اقتبسته التايمز. في ١5‏ نوفمبر 1976 . 


زعب الاسهاا 


مع اقتراب السبعينات؛ من كان يمكن أن يتصور 
أن «أزمة الغذاء» كانت وشيكة 5 كان عام 1969 يسمى 
(عام تخمة القمح العظيمة). وفي سبتمبر 21969 
ظهر مقال في نيشنز بيزنس بعنوان (أكثر مما يجب 
من شيء حسن) يصور مزارعا يقف فوق جرار 
وسط حقل من الوفرة ويلوح بعلم الاستسلام 
الأبيض. واختتم المقال بالقول: (هناك الكثيرون جدا 
من المزارعين؛ يعملون في مزارع كثيرة جدا بطاقة 
فائقة الضخامة على الإنتاج) . 

أن ما نعرفه باسم (أزمة ارتفاع أسعار الغذاء), 
التى بدأت فى 1972- 1973,. كان بدرجة كبيرة؛. هو 
النتيجة المباشرة والمقصودة لسياسات القوة 
الغذائية؛ للولايات المتحدة؛ التي اكتشفت الندرة 
كطريقة لزيادة كل من حجم وثمن الصادرات 
الزراعية. وكما سنبين في الباب السابع؛ كانت القوة 
الغذائية استراتيجية تستهدف خلق الطلب ورفع 
الأسعارء وذلك لزيادة حصيلة الولايات المتحدة من 
النقد الخارجي. كان المسرح قد اعد بالفعل من 
خلال الاقتطاعات في المساحة المزروعة في أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات لمواجهة الفائض المتزايد 
من القمح. وكان رقم المساحة المخصصة لزراعة 
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القمح لعام 1970 لا يتجاوز 75 بالمائة من الرقم لعام 1967 ؛ أي أن المساحة 
المزروعة عام 1970 كانت اقل مما كانت عليه في الفترة 1948- 1952 , (') 
وخلال عامي 1969 و 1970 بلغت كمية القمح الذي كان يمكن زراعته؛ لكنه 
لم يزرع في الأراضي المعطلة عن الإنتاج اكثر من سبعين مليون طن متري 
أي نحو ضعف كل القمح المستورد سنويا في أوائل السبعينات من جانب 
الدول النامية. 

ومقابل هذا الانخفاض بدأ مسئولو الولايات المتحدة في المناورة. فعن 
طريق تخفيض قيمة الدولار (مما يجعل قمحنا أرخص في الخارج) وإبطال 
قانون يقتضي أن تحمل سفن أمريكية نصف قمحنا المتجه إلى أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي؛ وتقديم تمويل للاتحاد السوفيتي لمشترياته 
من القمح. ألقت الولايات المتحدة الطعم الغذائي. وبدأت بلدان أخرى في 
ابتلاعه كانت صفقة القمح السوفييتية السيئة الصيت هي أول الصيد. 
وذهب تسعة عشر مليون طن من القمح ليس إلى إطعام الجائعين بل إلى 
إطعام الماشية السوفيتية. 

وتعاونت الطبيعة أيضا بإعصار موسمي متأخر في الهند. وجفاف في 
غرب أفريقياء والصينء واسترالياء والأرجنتين: و بانخفاض حاد في محصول 
صيد سمك الأنشوجة (المستخدم لإطعام الماشية). لكن استراتيجية الولايات 
المتحدة لم يكن بإمكانهم الاعتماد على الطقس لخلق الندرة. ورغم أنهم 
كانوا ولا بد واعين بهذه الظروف المناخية المعاكسة في أجزاء عديدة من 
العالم فان الرئيس نيكسون ووزير الزراعة ايرل بوتز وضعا خمسة ملايين 
فدان أخرى خارج الإنتاج في سبتمبر 1972 . وكان هذا الإجراء بمثابة اضخم 
اقتطاع للأراضي الزراعية خلال سنوات عديدة-يساوي في حجمه كل الآأرض 
الزراعية فى المملكة المتحدة. وفى أوائل 1973؛ عندما بدأت مبيعات التصدير 
فضي الهدوء حفصت الولانات الححدة قيمة الدولار مرة ثانية-جاعلة القمح 
الأمريكي فجأة ارخص لليابانيين بنسبة 5! بالماثة . وهرع اليابانيون لابتلاع 
الطعم وبدأت دورة جديدة من الندرة نتيجة قرارات حفنة من صائعي 
السياسة الحكومية. 

والنتيجة أن احتياطات العالم من القمح: التي كانت تكفي لخمسة وتسعين 
يوما عام ١196|‏ قد انخفضت حينئن إلى أقل من ثلاثين يوما. واسهم هذا 
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الاستنزاف المخطط والسريع لاحتياطيات القمح, أكثر من أي عامل آخر 
منفردء في الزيادة غير المسبوقة والتقلب في أسعار الغذاء. ورغم ذلك؛ لم 
تكن الندرة هي المشكلة ؛ ففي عام الندرة المزعوم 1972- 1973, أنتج العالم 
من القمح للفرد-حوالي 632 رطل_-أكثر مما انتج في عام 1960؛ الذي لا يعد 
عام أزمة. 


أسعار لو لبيية 

يتضمن نظام السوق دورات سلعية كامنة تتبع فيها (سنوات التخمة) 
(سنوات النقص). والنتيجة: أسعار لولبية. والأسمدة الكيمياتية مثال واحد. 
فقد أقيمت مصانع جديدة في الستينات. وانخفضت الأرباح حين تجاوز 
العرض قدرة المشترين: لأن معظم مزارعي العالم أفقر من أن يستطيعوا 
شراء الأسمدة الكيميائية. عندئذن خفضت الشركات الإنتاج أملا في زيادة 
الأرباح وحين ارتفع سعر السماد العالمي؛ قفزت استثمارات صناعة الأسمدة 
من ١,١‏ بالماثة عام 1971 إلى 6, 39 بالماكة في 1974 , 7*) وخلال أقل من عام 
بلغ ارتفاع الأسعار حدا تقلصت معه المبيعات مرة أخرى. وفي يونيو عام 
5 كانت «البيزنس ويك» تتحدث عن (تخمة الأسمدة). 

هذه الفترات المتعاقبة من التخمة والنقص تحدث لأن لدينا نظاما لإنتاج 
الغذاء تتخن فيه قرارات الاستثمار بصورة أساسية بناء على معطيات الربحية 
الراهنة فقط. إذا كانت الأسعار جيدة الآن؛ فان المزارعين ومنتجي الماشية 
سيزرعون أو يربون الماشية للاستفادة من الأسعار. لكن لما كان كل المنتجين 
الآخرين يسيرون على نفس النهج؛ فانهم حين يحين الوقت لجني المحصول 
أو ذبح الحيوانات (وفي حالة الماشية قد يكون ذلك بعد اثنين وثلاثين شهرا 
من اتخاذ قرار التربية)؛ قد يواجهون فائضا يسبب انخفاض الأسعار. وضي 
ظل الأسعار المنخفضة؛ سيعارض المزارعون في الزراعة أو تربية الحيوانات 
بكثافة ؛ وبالتالي» سيحدث نقص تال يسبب ارتفاع الأسعار. وهكذا تبدأً 
الدورة من جديد. 

وحين يزرع كل المزارعين في نفس الوقت استجابة للأسعار المرتفعة, 
يمكن أن تكون النتيجة ليس مجرد انخفاض الأسعار في وقت الحصاد؛ بل 
كذلك تبديد كمية هائلة من الغذاء. فسوف يقرر المزارعون أن ترك محصولهم 
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يفن هي السهول اقل تكلفه من جنمه وتحفيق منازة,,وظينفنا قوزارة 
زراعة الولايات المتحدة فان كمية الفاكهة التي لم تجمع أو أهملت (لأسباب 
اقتصادية). فاقت مليار رطل خلال الفترة من 1959 إلى 1973 , 4) 

يقال لنا أن دورات الأسعار تمثل آلية التوازن الصحي في قلب نظام 
السوق. والخدعة هي انه في إطار نظام لإنتاج وتسويق الغذاء تسيطر عليه 
شركات معدودة؛ ترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلك استجابة لدورات السلع 
الأساسية:؛ لكنها عادة لا تعود أبدا للهبوط إلى حيث كانت عند بداية الدورة. 
وهكذا تصبح دورات أسعار السلع ستار دخان سهلا يخفي زيادة هوامش 
الريح. 


فافض مزمن 

المطلوب منا هو أن نصدق أن عصر الندرة يوشك أن يحل بنا. لكن؛ ما 
دام الغذاء يشترى ويباع مثل أية سلعة أخرىء وما دامت نسبة كبيرة من 
البشر افقرمن أن تششري ما تحتاجه من غذاء فسوف:تظل المشكلة الركيسية 
أمام الاقتصاديين الزراعيين هي تهديد الفاكض وليس الندرة. 

إن النظرية القائلة بأثنا الآن ندخل عصر الندرة المحتومة لأن أعدادنا 
قى تاماك حد] مفكرضا هن تظرية لمكن إشاضها كمى عام سيهدرف 
فيه الاحتياطات الغذائية عدا لكي تحقق صادرات الولايات المتحدة من 
القمح أكبر قدر من العملة الأجنبية ويكون فيه الصداع الرئيسي لمكات من 
ماران الوق الشتركة هوكيفية إتقاض بال نا يسمي بالغاتهن تكون 
فكرة الندرة أسوأ من مجرد تشويه لأنها تلقي ذنب الندرة على عاتق جماهير 
غير محددة من البشر وعلى (الحدود الطبيعية) التي لا تتعداها الأرض. 


56 


الغدا. ذي مقايل ترويج 
السمهوم 


قرأنا جميعا وشاهدنا في التلفزيون تقارير 
مخيفة عن مخاطر صناعة واستخدام المبيدات 
لزيادة إنتاج الغذاء. لكن ألا يجب علينا أن نتعايش 
مع هذه الأخطارء مادام استخدام المبيدات هو 
أحد الآسباب الهامة لاستطاعتنا إنتاج كل هذا 
الغذاء 6 

ريما سمحت فوائض الغذاء الغربية باقتطاع 
جزء ضئيل من المبيدات مثل الحظر على استخدام 
الد.د.ت. لكن ماذا يمكنك القول عن الدول 
المتخلفة حيث يسهم كل بوشل في البقاء ؟ ألا 
يحتاجون إلى استخدام كميات ضخمة من المبيدات 
5 ألا يجب أن يكون لغذاء الجائعين الأولوية على 
كل شيء آخر؟ 


هل تساعد المبيدات الجوعى على إنتاج الغذاء ؟ 
وجهنا السؤال إلى رئيس قسم حماية النبات 
بمنظمة الأغذية والزراعة. وهو يقدر أن 800 مليون 
رطل من المبيدات تستخدم سنويا في البلدان 
امتخلفة, إلا أخ (الآغلبية الساحقة) سبشعدم كي 
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محاصيل التصديرء القطن أساسا وبدرجة أقل (الفواكه والخضراوات التي 
تزرع في مزارع للتصدير). 7) 

أكثر من هذاء غان من السهل أن تجد دولة نامية ألا مناص لها من إنتاج 
المزيد من محاصيل التصديرء وذلك لأسباب منها أن تكسب عملة أجنبية 
لدفع ثمن المزيد من الأدوات المستوردة مثل المبيدات. إذ تؤدي المبيدات إلى 
بيئة زراعية تتطلب المزيد من المبيدات. وتزيد العوائد المالية المتناقصة 
للفدان والتي تنتج عن ذلك عادة؛. من الضغط لتخصيص كمية متزايدة من 
الأرض لمحاصيل التصدير. وتتجاوز العملية برمتها حاجة الناس المحليين 
للغذاء. 

كذلك يجب ألا نتجاهل التكاليف المالية التي يتحملها المزارع الفرد. 
فالمبيدات: اقتصادياء تمثل عادة عاملا إضافيا لانتزاع الأرض من أيدي 
الزراع الصغارء الذين يزرعون لإطعام أنفسهم. 

ويتركز استخدام المبيدات في البلدان المتخلفة في معاقل قليلة موجهة 
للتصدير تعد عملياء مجرد امتدادات للنظم الزراعية في البلدان الصناعية. 
وفي هذه المعاقل تبلغ كثافة استخدام المبيدات في العادة حدا يتيح (الفرصة) 
لعلماء البيئة لدراسة تأثيرات الزراعة الكيميائية المتطرفة. 

وقد جاءت إحدى هذه الفرص مع بدء استخدام المبيدات في حقول 
القطن بوادي الكانيتي ببيرو وبعد الحرب العالمية الثانية. إذ بحلول عام 
6 اجتاحت الآفات الحقول لدرجة أنه وجب وقف الزراعة. وقد لاحظ 
الدكتور بوزا باردوتشء, مدير محطة الزراعة التجريبية بالإقليم: أنه: (ضفي 
عام 1956 استنتجنا أنه يكاد يكون من المستحيل عملياء أن نحقق سيطرة 
ناجحة على آفات القطن بالوسائل الكيميائية: بما فى ذلك أكثر المبيدات 
المعروفة كفاءة) . وواصل تعليقه قائلاء (إن تلك انكساكو الفادحة مثلما 
حدث في وادي الكانيتي تثبت بطلان الاعتقاد العالمي في الكفاءة النظرية 
لنمحات الكيمياضة وهو الوهم الذي خلقته الصناعة الكيميائية). ©©) 

وقد لقيت المبيدات الحشرية التى بدأ استخدامها فى حقول القطن 
الشمرية ف متك ف وتات الك عرب نامتايها (انتصارا ضخما على 
الملبودة 1ن بتكن بحلول عام 196١‏ بدأت المحاصيل تنخفض بنسبة 35 في 
المائة سنويا. وتسبب نمط مماثل في شمال شرقي المكسيك في شبه توقف 
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في إنتاج القطن. وفي ماليزيا وغيرها من الأماكن دمرت هجمات الآفات 
محاضيل الكاكاق وزيت النخيلء والمظاظ» وغيرها من مفحاصيل التصدين: 
والمفارقة هي أن هذه الهجمات أطلق عنانها استخدام المبيدات. (0) 

وفى نيكاراجوا زيدت المساحة المزروعة قطنا عشرة أضعاف فى الفترة 
ما بين 1950 و1964. وفى نهاية الخمسينات. وعملا بنصيحة قي وكالة 
الواشيات المفحرةللقئية الدولية نظو كبار الؤراع اتكدام المبيوات الحهرية 
بكمية تبلغ في المتوسط للموسم ثمانية أضعاف كمية السماد المستخدم 
وزادت المحاصيل. لكن في عام 1966 وجد الزراع أن من الضروري استخدام 
المبيدات الحشرية ثلاثين مرة في الموسم. وحتى عندئن بدأت المحاصيل 
في الانخفاض: من 821 رطلا للفدان عام 1965 إلى 621 رطلا عام 1968. 
وعلى طول السهل الساحلي الباسيفيكي الخصب في أمريكا الوسطى كان 
على ضياع القطن الضخمة عند أواخر الستينات أن تنظم مرات عديدة 
(من 45 إلى 50 مرة في الموسم) من الرش الجوي باستخدام (كوكتيل) من 
المبيدات (بينها د . د. ت) لدرجة أن إنتاج القطن لم يعد مربحا. وفي عام 
8 كان لنيكاراجوا الميزة المريبة في إحراز الرقم القياسي العالمي لعدد 
مرات استخدام المبيدات الشكترية اح سخصول والح 01 ا 

وبرغم (أو بسبب ؟) جرعات المبيدات الضخمة: فان المحاصيل الغذائية 
مثل الذرة والبقولء التي لا ترش بل تع قرب حقول القطن؛ دمرت بشدة 
لآول مرة بالحشرات. ولم يمكن حصد سوى القليل جدا من الطعام. 

وضي المناطق التي جرى بها استخدام المبيدات بكثافة؛ اكتسب البعوض 
مقاومة وقد عادت الملاريا للانتشار في أمريكا الوسطى وجنوب آسياء بعد 
أن كان المعتقد أن الد. د. ت. قد (محاها) وفي منطقة دانلي بهندوراس 
(تعدادها 32 آلف نسمة).» وبعد ثلاث سنوات فقط من بدء إنتاج القطن 
ورش المبيدات على نطاق واسع؛ أصبح أكثر من ربع السكان مرضى با ملاريا . 
(' وحدثت موجات انتشار مماثل للمرض قرب مزارع القطن التي تستخدم 
المبيدات الحشرية في مجمل أنحاء أمريكا الوسطى. 

فماذا يحدث ؟ ولماذا يبدو أن كل شيء قد سار على النحو الخطأ ؟ في 
بلد بعد الآخر يجري تطور منتظم للأحداث. ففي السنوات القليلة الأولى 
تتم السيطرة على الحشرات بتكلفة معقولة وتصبح المحاصيل أوفر من أي 
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وقت مضى. ويحسب الزراع: الذين يرون الحشرات تتساقط بالفعل من 
الفياكاك يأن المبيزات "هيم السيظرة على قو كاثين داكبنا خارج 
سيطرتهم. إلا أن اتواع الآغات قظطوى قدريسيا قصاكل مقاومة من خلال 
اختيار على أساس البقاء للأصلح. 

ليس صببعيها [ن العشرة ليحي الحودة في الحشرة الليكة عقن 
الحشرات طفيليات أو حشرات تتغذى على الحشرات وتحيا خارج نطاق 
افوا السنشراات ال تضو بالثيانة, وبمطي لا يتسوى سرى على عراز 
معينة من نبات المحصول. وتبين الدراسات أن الأغلبية الساحقة من أنواع 
العمشراك :ل تحدث آبدا ضيروا #افيا ير قلمة العالحة بالمبيذات اللتحشرية. 
وتظل أعداد الحشرات أدنى من مستويات الضرر الاقتصادي بفعل 
الطفيليات والحشرات آكلة الحشرات. لكن حين يقتل مبيد حشري بعض 
هذه الطفيليات والحشرات آكلة الحشرات؛ فان العديد من الحشرات العادية 
العديمة الأهمية يكون بإمكانها أن تتكاثر بطريقة أسرع. 

ولأن الآفات آكلة النبات توجد عموما بأعداد أكبر من الحشرات التي 
تتغذى عليهاء فان لديهاء إحصائياء احتمال أكبر من الحشرات التي تتغذى 
عليها بأن تضم أغرادا قليلين ذوي مقاومة وراثية بالنسبة للمبيدات الحشرية. 
وبينا فتكاخر الآغات:القليلة قدريجيا هان كل اسشخرام للمبيد الحشري 
سيقتل حشرات أكثر من الآكلة للحشرات. وآفات أقل؛ مضاعفا الدمار 
للمحصول. بهذا الفهم لا يجب أن يدهشنا أن أربعا وعشرين من الآفات 
الحممن وعشرين الخطيرة فى زراغةا كاليهوروياحلك السكرلة من كماكر 
قيمتها مليون دولارا أو اكثر عام 1970- هي إما آفات ضاعف من تأثيرها 
المبيد الحشري أو آفات أطلقها المبيد الحشري فعلا. ©) 

وففة ها لا يريد شن كيضة وضشترين هاما كانم فنكة السمكورت أفة 
ثانوية. لكن الاستخدام المتكرر لمبيدات حشرية موجهة فرضا لآفات أخرى 
قد قلل من الأعداء الطبيعيين ومنافسي العثة. واليوم غان العثة هي الآفة 
الأخطر تهديدا للؤراعة على تطاق الغائم: 

وتصلول عام 1971 كاتك بخمس عشرة آفةركيسية كد اكشبيث بالشعل 
مقاومة طن المبيداه الحشرية الاسععدنة, وتراوه الزمن التلذب لاتقلب 
على الحبيابية امو عشرى من أرب إتن اربمصفر انط وييتكرية العابيمية 
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هي أنه كلما زادت فعالية مبيد حشري في قتل الأفراد الحساسة في تعداد 
آفة زادت سرعة تطور الأفراد المقاومة. وهذه هي حالة عديد من أنواع 
الآفات (يما فى ذلك سوسة ماء الأرزء وثاقبة الكرنب. وثاقبة فول الصوياء 
وكنتسائالقيا واليفة المتكعدوفة ذاث اللعطفقيو: والذناية لوطا الله 
الجناح) التي لم يطور لها مبيد حشري جيد يكسب لنا راحة أعوام قليلة. 
ويشير الايكولوجي الدكتور م. تاغي فارفار إلى احتمال مفزع هو أن تؤدى 
استراتيجية السيطرة على الآفات الحالية في أمريكا الوسطى إلى نشوء 
أعداد من الآفات المقاومة على نطاق نصف الكرة الغربي 7) 


تصدير الخطر 

يذهب نصف المبيدات التي تصدر الآن من الولايات المتحدة إلى العالم 
الثالث. وسوف يتزايد الضغط لتوسيع سوق المبيدات في البلدان المتخلفة 
دون شك ما لم يبدأ تقديم استراتيجيات بديلة للسيطرة على الآفات (وهو 
موضوع سنناقشه فيما بعد) في تخفيض سوق المبيدات المحلي فعلا. 

والفكرة الضمنية التي تنطوي عليها هذه المسألة هي أن صادرات المبيدات 
هذه قد تكون نعمة للجياع الذين يحتاجون الغذاء. لكن كما أوضحنا فان 
معظم المبيدات المستخدمة في العالم الثالث لا تستخدم في محاصيل الغذاء 
الأساسية. وبنفس الدرجة من الأهمية فان الجياع عادة-العمال المعدمين 
الذين يعملون في ضياع التصدير-هم المعرضون للخطر على وجه الدقة 
بسبب التعرض الكثيف للمبيدات؛ التي اعتبر الكثير منها من الخطورة 
نيك يتكلم ضى الملكة امتحدة والولايات اكد وطبها لبيانات 
وكالة حماية البيئة: فان تسعة عشر من المبيدات التى تنتجها الولايات 
المتحدة والتي تصدر الآن إما لم تصرح بها سلظات الولايات المتحدة مطلقا 
أو حدد استعمالها أو حظرت فى الولايات المتحدة. ©#) 

وحتى بعد أن ارتبط المبيد الحقري فوسفل 200576 بحالات تسمم 
قاتلة للجاموس والبشر في مصرء استمرت شركة فلسيكول الكيميائية 
بتكساس في تصنيعه للتصدير. وقد صمم الفوسفل ليهاجم الجهاز العصبي 
المركزي للحشرات. ويبدو أن بإمكانه أن يصنع نفس الشيء للبشر. وقد 
قرر رايموند ديفيد المشرف السابق بمصنع شركة فلسيكول مهن [معنواء/آ 
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أن العمال في قسم الفوسفل كان يطلق عليهم (زرمبي* الفوسفل) بسبب 
اضطراباتهم العصبية الواضحة. ويذهب ديفيد إلى أن الشركة كانت تعرف 
أن الناس يمرضون لكن الإدارة حاولت تجاهل المشكلة. ويتذكر ديفيد: 
(قالوا لي أن كل أولئك الفتية يدخنون الماريجواناء قالوا أن الفتية يتعاطون 
الأسيد) . وضي 1975 استقال ديفيد شاعرا بأنه لم يعد يستطيع تحمل المسئولية 
عن المخاطر التي يواجهها مرؤوسيه. وقد رفع مستخدمون سابقون في 
فلسيكول قضية ضد الشركة بسبب الضرر الواقع على صمتهم بما في 
ذلك شلل العضلات واضطرابات الجهاز العصبىء والرؤية الغامضة؛ ونوبات 
العجق تن التفلق والذاكرة. 177 وكتيينة ذلك [وكف إنجاع القويبةالء لكين 
المبيعات تستمر في العالم الثالث. وحديثاء وجد أن بعض الخضراوات 
المستوردة من المكسيك ملوثة. 

وضي ظل مستويات أمية عالية. وخدمات محلية هزيلة؛ ودعاية مكثفة 
للشركات عن منافع المواد الكيميائية؛ لا يمكن توقع أن يقدر الفلاحون ضفي 
العالم الثالث مخاطر مسحوق أبيض بريء. وقد قرر فريق بحث في باكستان 
عام 1974, أن (أحد الزبائن: أمام الحاجة إلى وعاء مناسب قد فك عمامته, 
وصب حبات المبيد فيهاء وأعاد وضعها على رأسه لينقلها). 9") 

والأشد خطورة: هو أن الناس في البلدان المتخلفة تماما مثل العمال 
الزراعيين الذين يتعاملون مع المبيدات هناء لا يؤخذ رأيهم في ظروف 
تعرضهم للمبيدات. ففي مزارع الموز التي تسيطر عليها شركة دل مونتي 
في الفليبين رأينا العمال يتعرضون للمبيدات بثلاث طرق. فمرتين كل 
شهر تفرش الطائرات كل شيء تحتها بالكيماويات القاتلة. ولا تتم حماية لا 
مصادر المياه ولا البشر. وثانيا يحمل العمال خزانات المبيدات فوق ظهورهم 
إلى الحقول ويرشون النباتات مباشرة. وثالثا. في مبنى التعبئة تقوم العاملات 
برش كل حزمة من الموز قبل تعبئته في صناديق للتصدير. ولا تزود أي 
عاملة بثياب حماية أو أقنعة. وقد أرتنا إحداهن بقعة كبيرة في ساقها 
ظهرتء كما ذكرت حين تصادف أن رشتها زميلة لها . 

وفي أمريكا الوسطىء كما يقرر الدكتور فارفار فان الآلاف من هنود 
المرتفعات الذين يهاجرون سنويا إلى الضياع على شاطئ الباسيفيكي لجني 
محصول القطن يتسممون بالمبيدات. وتسجل كل عام مئات الوفيات المبلغ 
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عنها. ('') وفي 1967- 1968 وقعت في نيكاراجوا أكثر من 500 حالة مسجلة 
لتسمم بشري نتيجة المبيدات بينها ثمانون حالة وفاة. 2" وفي 1974 أبلغفت 
سقارة الولايات انمره فى الكسيك هن سدريك :89 خالة كبيهم وشيع فياك 
بين العمال الزراعيين بسبب مبيدات من صنع شركتي شل 50611 ودو بونت .(١3‏ 
4همم نال) ووجدت اللجنة الخاصة بالمبيدات التابعة للأكاديمية القومية للعلوم 
أن إصابات مهنية حادة (ربما جرى التقليل من شأنها بصورة خطيرة). 14) 

وفي آسيا تدمر المبيدات مصدرا هاما للبروتين للسكان الريفيين-هو 
السمك. فقد كان الفلاحون تقليديا يربون السمك في أحواض الأرز المفمورة 
بالمياه كمحصول نقدي وكذلك كمصدر ممتاز قليل التكلفة للبروتين للجوء 
إليه في أوقات انخفاض أسعار الأرز. لكن الاستخدام الواسع للمبيدات 
اليوم يقلل بشدة إنتاج السمك في مزارع الأرز بالفليبين: وماليزياء 
وإندونيسيا. وفي إندونيسيا في 1969- ١970‏ بدأت شركات ألمانية ويابانية 
متعددة الجنسية في رش مليوني فدان من شتلات الأرز بنفس المركب 
الكيميائي الذي يفترض أنه قتل ملايين الأسماك في نهر الراين قبلها 
بسنوات قليلة. ونقلت التقارير أن الجاموسء؛ وهو مصدر هام للعمل والغذاء 
لسكان إندونيسيا الفلاحين؛ قد مات (15) 


الخسائر البشرية فى الولايات المتحدة 

إن لوائح الأمان للمبيدات في الولايات المتحدة أشد لينا بكثير من 
مثيلاتها في معظم البلدان الصناعية الأخرى؛ ويرجع ذلك بدرجة كبيرة 
إلى ضغوط الشركات الكيمياكية القوية التفوذ. 9 وطيقا لدؤاسة شاملة 
للمعايير الدولية» فان الولايات المتحدة إذا طبقت معايير اليابان التي تضبط 
مستويات التسمية سيكون علينا أن نستغني عن نحو نصف مبيدات 
الفوسقات الفضري (البديل الشاقع ماده الس د ريع 09 

وفي عام 1974 قدرت وكالة حماية البيئة أن ما يبلغ نحو 4! ألفا من 
الأمريكيين يتسممون بصورة غير قاتلة بالمبيدات في سنة معينة منهم 6 
آلاف يتسممون بصورة خطرة تستدعي إدخالهم إلى المستشفى. 2 ويقدر 
)9 


0000 2 اه 5 . ١‏ 0 1 
باحثون آخرون أن 200 شخص يموتون سنويا. ' وفي عام 7 وجد أن 


14 من 27 رجلا يتعاملون مع منجر التربة دي. بي. سي. بي (02 8 2)2 
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عقيمون أو لديهم نسبة منخفضة من الحيوانات المنوية. وبالإضافة إلى 
التسبب في العقم؛ فان هذا المبيد الواسع الاستخدام في محاصيل مثل 
الجزر والفول السوداني, والطماطم؛ ظهر انه يسبب سرطان المعدة والثدي 
في الفتران. وقرر مسئولو الصحة في أركنساس أن العمال يتطور لديهم 
هذا السرطان بعد سنتين من التعرض للمبيد (20) 

ورغم أن معظم هذه الآثار السيئة يعانيها الزراع والعمال الزراعيون فان 
كلا منا يتعرض لها من خلال ما تأكله. كذلك لا يمكننا تجنب السموم التي 
تحقن في البيئة في الخارج. فالنظام الايكولوجي لكوكبنا لا يسمح بحجر 
صحي ملائم للبلدان المتخلفة. ورغم الحظر في أغلب الدول الصناعية فان 
كمية الد.د.ت وهي تفوق 150 ألف طن متري التي تنشر في البيئة سنويا 
كويد هما كالف لبه وك حشر مكواك 817 وانفد الأساب ان مجيوفات 
ضغط الشركات الكيميائية قد نجحت في إقناع كونجرس الولايات المتحدة 
بإعفاء الصادرات من أي حظر أو تقييد على الاستخدام المحلي للد. د.ت 
وغيره من المبيدات. والد. د. ت؛ مثل كل المبيدات؛ لا يبقى حيث وضع. 
فحانا يستخدم على المحاصيل: يق طريقه إلى البحيرات. والقثوات: 
والآنهار» والمحيطات. وقد انتهى المطاف بأكثر من ربع كل ما أنتج من د . د. 
ت في محيطاتنا. ويكاد السمك يكون ملوثا كله على نطاق عالمي. 22 وقد 
ظهر الد.د .ت المستخدم على القطن في نيكاراجوا في لحم البقر المستورد 
عن طريق ميامي. 

والمبيدات تدخل بسهولة في السلسلة الغذائية لتجد مستقرها في النسيج 
البشري. وكان نحو 50 في المائة من عينات الغذاء المختبرة في دراسة 
أجريت عام 1973 يحتوي على رواسب مبيدات ملحوظة. وبالفعل يحمل كل 
شخص أمريكي بالغ في دهونه أو دهونها بصورة دائمة ما لا يقل عن 2,003 
أوقية (085: جرام) من المبيدات 27 ورغم أن هذا المستوى من رواسب 
المبيدات لا يشكل الآن خطرا يمكن قياسه على الصحة فإننا لا نعرف سوى 
القليل عن تأثيرات جرعات ورواسب المبيدات الطويلة الأمد. 


تجارة السموم 
رغم الدورة التي تبطل ذاتها والتي تطلقها الجرعات الكثيفة من المبيدات 
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والمخاطر التي تهدد الحياة والتي أثبتتها البحوث فان مبيعات المبيدات ما 
زالت ترتفع. والسبب البسيط هو أن شركات المبيدات ستنال علامات 
منخفضة من محللي البورصة ما لم تزد من أرباحها وتتوسع بخطى سريعة 
في المبيعات التي تخطت عام 1975 مبلغ 2,5 مليار دولار سنويا. 

وان الاعتبارات المتعلقة بآمن البيئة بوضوح: ناهيك عن اعتبارات السيطرة 
الفعالة على الآفات لتشير بوضوح إلى الحاجة إلى تطوير مبيدات تكون 
محددة الهدف بقدر الإمكان والى دراسة مستفيضة لتأثيرات كل مبيد 
جديد على الحشرات غير المستهدفة, والحياة البرية الأخرىء والبشر ؛ 
لكن مصالح شركة كيميائية تدفعنا في الاتجاه المضاد بالضبط. ففي سبيل 
الوصول بهوامش الربح إلى الحد الأقصى وزيادة المبيعات تسعى أي شركة 
كيميائية إلى تقليل تكاليف الأبحاث والتسويق إلى الحد الأدنى والى 
استخلاص مبيدات تقتل أوسع مدى من الآفات. 

ويزيد من زيادة المبيعات الإعلان عن القضاء على الآفات بنسبة (ماثئة 
في المائة). إلا أن السعي إلى القضاء 100 في المائة على الآفات مكلف للغاية 
وغير ضروريء وغالبا ما يفشلء: ويمكن أن يكون خطراء ويمكن أن يتسبب 
في (قتل مفرط) باهظ التكاليف. 

ا كذلك لتوصيل الأرباح إلى الحد الأقصىء تنشط الشركات الرش المبرمج, 
بدل الرش استجابة للحاجة؛ والرش المبرمج يعني مبيعات اكبر وأكثر قابلية 
للتنبؤٌ بها. فمن الأسهل عل مدير شركة كيميائية أن يقرر كم ينتج ويوزع من 
المبيد إلى مختلف الأطراف إذا كان يمكنه ببساطة أن يضرب عدد الأفدنة 
لدى عملائه في كمية محددة للفدان. وبهذه الطريقة لا يكون عليه أن يأخذ 
في اعتباره توقعات حول درجة السوء التي ستكون عليها آفة معينة في سنة 
السموم من أجل الجمال: 

أن ما نكسبه من المبيدات ليس في كثير من الأحوال محصولا أكبر أو 
نوعية أفضل. فنحن ندفع ثمنا باهظا في المبيدات من أجل جمال قشري. 
وفكرتنا عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه برتقالة أو تفاحة هي بدرجة 
كبيرة وليدة عشرات الملايين من الدولارات المدفوعة في إعلانات بالألوان 


05 


صناعه الجوع 


الطبيعية تصور الفاكهة (الكاملة). وضي العديد من بلدان أمريكا اللاتينية 
ليس للاستخدام الحاد التزايد للمبيدات الفطرية الخطرة والمكلفة علاقة 
بجهود زرع المزيد من الغذاء للسكان المحليين؛ بل ترتبط بضمان أن تستوفي 
الفواكه والخضراوات المزروعة لتصدير مقاييس الجمال المتضخمة فى 
الغرب: ا 

لكن لماذا يواصل الزراع وضع هذه السموم القاتلة في البيئة ويخاطرون 
برفاهيتهم على المدى البعيد ؟ أحد الآسباب هو أن الدعاية من قبل جمعيات 
الزراع العملاقة مثل سنكيست 01050ا5: انكوربوريتيد قد كيفت جمهور 
المشترين على أن يتوقعوا أن تكون فاكهتهم الطازجة خالية من العيوب. ولا 
ينال الزراع أسعارا مثلى إلا مقابل تلك الفاكهة. وعلى سبيل المثال: في عام 
5 نال زراع كاليفورنيا متوسطا يبلغ 2,6١‏ دولارا للصندوق من البرتقال 
أبو صرة الذي يتخطى مقاييس الجمال. أما البرتقال بصرة الذي كان 
مماثلا في الجودة من الداخل لكنه مخصص لصنع العصير بسبب عيب 
صغير في القشرة فقد كان ثمنه لا يتعدى ١2‏ سنتا للصندوق. ويطلب 
مصنعو الطماطم ثمرة كاملة ظاهرياء حتى حين تكون الطماطم مخصصة 
للعصر لصنع الصلصة: أو العجينة؛ أو البوريه. ونحو ثلثي المبيدات الحشرية 
المستخدمة في الطماطم المزروعة للتصنيع هو للسيطرة على دودة الفاكهة- 
وهي آفة جمالية أساسا. 22) 

وليس هناك حشرة تأكل النبات توجد حاليا في الفواكه أو الخضراوات 
وتعد خطرة على البشر. إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات المتحدة 
(72) قد خفضت بانتظام: على طول الأربعين سنة الأخيرة. كمية الرواسب 
الحشرية التي تسمح بها-في بعض الحالات-من ثلاث إلى خمس مرات. 
ولتلبية هذه المقاييسء. جزئياء قفز استخدام المبيدات الحشرية على 
الخضراوات والفواكه ما بين 300-100 ضي المائة. (25) 

هكذا استنتج فريق بحث برئاسة ديفيد بيمنتل من شركة كورنل أنه 
بسبب التأكيد المتزايد على المظهر الجمالي من قبل مصنعي الغذاء؛ وتجار 
الجملة وتجار التجزئة؛ وكذلك بسبب المستويات المتشددة لرواسب الحشرية 
من جانب إدارة الأغذية والعقاقيرء فان ما بين 10 إلى 20 فى الماكة من 
المبيدات الحشرية المستخدمة في الفواكه (التكترارات تخد مدو 
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المظهر الجمالي. وهي لا تخدم صحتنا بأية حال. وفي الحقيقة يؤكد هذا 
الفريق الثمن المركب الذي ندفعه في الغذاء الخالي من العيوب: المزيد من 
رواسب المبيدات الحشرية في منتجاتنا والمزيد من تسمم العمال الزراعيين 
بمبيدات الآفات وتلوث البيقة: والمزيد من استهلاك الطاقة؛ والتكاليف 
الأعلى للغذاء. 


المبيدات ضد معالجة الآفات: 

خلال السنوات الخمس الأخيرة اتخذت إمكانية السيطرة على الآفات 
بطريقة سليمة شكل ما يسمى الآن بالمعالجة المتكاملة للآفات. وكلمة متكاملة 
توحي بأن السيطرة الكيميائية فقط ليست هي الإجابة. فالكيماويات تتكامل 
بحكمة هن إطار امكراهيجية كاي متسين استعلال البيقة الطبيعية السيظرة 
على الآغات: المحاصيل الدورية لحرمان الآفغة من النبات الذي تحيا عليه. 
وتطوير فصائل مقاومة من خلال التلقيح الوراثي» والاستغلال البارع 
للحشرات آكلة الحشرات والطفيليات التي تهاجم الآفة. وعرقلة الدورة 
التكاثرية للأوبئة ذاتها . أما كلمة (معالجة) فتوحي بأن الهدف ليس بالضرورة 
هو القضاء التام على الآفة بل مجرد إبقاء اضيا الآفة تحت الحدود 
الضارة. 

(إن المعالجة المتكاملة للآفات): في عبارة أقل تعقيدا هي الطريقة التي 
كان يجري التعامل بها مع الآفات قبل الازدهار المفاجئئ للمبيدات خلال 
الأربعين عاما الماضية. خفى ثمانينات القرن الماضىء على سبيل المثال» 
أصبحت الحشرة الخريزية. التي جلبت بالصدفة إلى الولايات المتحدة 
قبلها بعشرين عاماء تهدد بساتين الموالح بكاليفورنيا. فماذا كان الحل ؟ 
استيراد الحشرة التي تتغذى على الحشرة القرمزية كذلك, وهي خنفسة 
الفيداليا. ولم يمض عام ونصف حتى وضعت هذه الخنفسة النهمة كل 
خطر الحشرة القرمزية تحت السيطرة. (ومضى كل شيء على ما يرام 
حتى الخمسينات؛ حين انهارت خنفسة الفيداليا تحت تأثير الاستخدام 
المتزايد للد. د. ت) 260) 

وعلى مدى أجيال أثبتت دورة المحاصيل فعاليتها في معالجة الآفات. 
فدودة جذور الذرة؛ مثلاء لن تآكل نبات فول الصوياء ولهذا فعندما يجري 
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تبادل زراعة فول الصويا مع القطن لا يعود أمام دودة الجذور ما تحيا عليه. 
7" لكن بعض مبيدات الأعشاب الشائعة الاستخدام حاليا في الذرة في 
الولايات المتحدة تستبعد هذا النوع من دورة المحاصيل. إذ تبقى في التربة 
وتقتل كل ما ليس ذرة من النباتات. وهكذا لا بد للزراع الذين يعتمدون على 
المبيدات من زراعة محصول ذرة إثر آخر. وهي ممارسة تميل في ذاتها إلى 
زيادة الحشرات. ومشكلات الأمراض والعشب. (ومع هذه الدورة الشريرة 
ليس الحشرات ليس من المستغرب أن تكون الذرة هي السبب في استخدام 
نحو نصف مبيدات الأعشاب فى الزراعة الأمريكية.) والآن طورت دودة 
حذور اثقرة مفارمة شية كائلة المبيذات القبى. 087 

وفي بعض المناطق تفرض سلطات الولاية دورة المحاصيل للسيطرة على 
الآفات. فمن أجل السيطرة على الفيروس الذي يسبب اصفرار بنجر السكرء 
تفرض قترات خالية من البنجر في عدد من مناطق زراعة البنجر بكاليفورنيا. 

كذلك وجد أن أنظمة الزراعة المختلطة تقلل مشكلة الآفات بالمقارنة مع 
الزراعة الأحادية. فمساحات القطن الصغيرة في كوستاريكاء المتناثرة بين 
مساحات مزروعة بمحاصيل أخرى. تعاني من مشكلات الآفات بدرجة أقل 
حدة من حقول القطن في جواتيمالا. حيث ينمو القطن في كتل متلاصقة 
تغطي مساحة 50 ألف فدان. 9© 

وفي البلدان المتخلفة ذات العمالة الريفية الوفيرة؛ لا يتطلب عزق الأرض 
وتشذيب الذرة آلات ويخلق غرصاً للعمل المنتج. كما أن الشقرفة (المهاد), 
وهي مجرد تغطية التربة حول النباتات؛ يمكن أن تقلل الأعشاب دون استخدام 
مبيدات الأعشاب. وقد أظهرت دراسة فى نيجيريا أن الشقرفة قد قللت 
تأكير الأعشات لدرجة أن محصول الشرة عساعك (60 

والأمر الذي يدعو إلى التفاؤل هو أن وسائل المعالجة المتكاملة للآفات 
تقلل إلى الحد الأدنى من الحاجة الى الشيء الذي لا تملك منه البلدان 
المتخلفة والزراع الصغار إلا اقل القليل وهو النقود لدفع تمن المبيدات 
المستوردة. وتخلق؛ بالإضافة إلى ذلك؛ طلباً على أكثر ما يتوفر-وهو قوة 
العمل-وبذلك تربط أناساً أكثر بعملية الإنتاج. 

كذلك يمكن أن تتضمن معالجة الآفات استخداماً انتقاتياً للمبيدات. 
فبينما تحاول الشركات الزراعية تنشيط الرش المبرمج (الأعمى) في البلدان 
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المتخلفة مثل الهند؛ 07 أدرك بعض الزراع في الولايات المتحدة انهما يخدعون 
بالإضافة إلى تدمير البيئة والصحة. ففي جراهام كاونتي؛ بولاية أريزوناء 
اثبت زراع القطن الذين يعملون مع علماء من جامعة أريزوناء أن بأمكانهم 
توفير الكثير من النقود بإلغاء الرش الأعمى. وبدلا من ذلكء بعثوا كشافة 
مدريين إلى الحقول ليقيسوا مستويات الآفة. وانخفضت تكاليف المبيدات 
عشر مرات وكذلك ضرر الآفة. وحتى بإضافة الأجور المدفوعة (لكشافة 
الآفة). كانت التكاليف الإجمالية للسيطرة على الآقة أقل من خمس ما 
كانت عليه في المعالجة المبرمجة. وقد مارست الشركات الكيميائية ضغوطاً 
ضخمة على أعلى مستويات إدارة الجامعة لإجبارها على سحب العلماء من 
البرنامج 02. 

وخفضت تجارب مماثلة على اثنتين وأربعين مزرعة قطن وتسع وثلاثين 
مزرعة موالح في كاليفورنيا نفقات المبيدات بأكثر من 60 في المائة. (33) 
ويذهب تقدير متحفظ إلى أن بإمكان مزارعي الولايات المتحدة تخفيض 
استخدام المبيدات من 35 إلى 50 في المائة دون تأثير على إنتاج المحصول 
بمجرد المعالجة عند الضرورة وليس وفق برمجة 4 

وقد حققت ال معالجة المتكاملة للآفات بعض النجاح الملحوظ في الولايات 
المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي ولاية واشنطن قللت هذه البرامج للمعالجة 
المتكاملة للآفات من استخدام المبيدات بنسبة 50 في المائكة على التفاح؛ وهو 
المحصول الذي يستخدم اكبر كمية من المبيدات للفدان في الولايات المتحدة. 

وفي الصين تنفن المعالجة المتكاملة للآفات من خلال الاشتراك الواسع 
النطاق للجماعات الريفية. وتتم السيطرة على الآفات قبل أن تصبح مشكلة 
خطيرة. فتحت إرشاد علماء زراعيين مجربين؛ ينظم الأعضاء الشباب ضفي 
ألوية الإنتاج أنفسهما في شكل نظام إنذار مبكر من الآفة. وفي إقليم شاو- 
تونج بمقاطعة هونان يجوب 10 آلاف شاب الحقول ويبلغون عن أية علامة 
على تغيرات مرضية. ويطلق على هذه الفرق الشابة عن حق لقب (أطباء 
الزراعة الحفاة). وقد قللت جهودهما الضرر الذي يسببه صدأ القمح 
وثاقب الأرز إلى أقل من ١‏ في المائة. ووضعت تحت السيطرة غزوات الجراد 
المتكررة. وقد قلل هذا الأسلوب الذي يعتمد على الاستخدام الكثيف للبشر 
الحاجة إلى المبيدات بدرجة كبيرة. (05) 
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احتكار المعلومات: 

انخفض استخدام المبيدات في الولايات المتحدة بعض الشيء خلال 
السنوات الأربع الأخيرة؛ وذلك لأسباب منها استراتيجيات الآفات المتكاملة 
وحظر كيماويات خطرة معينة؛ لكن استخدام مبيدات الأعشاب الكيميائية- 
لخي تمخل خلفي إجمالي مبيعات البيداصفي ارتفاع: فالتوضل إلى 
استراتيجيات للسيطرة على الأعشاب بطرق غير كيميائية أمر اكثر صعوبة. 
لكن حتى حيث أثبتت المعالجة المتكاملة للآفات أنها فعالة وأقل خطورة, 
يتردد الزراع في التحول عن الكيماويات. لماذا 5 كشفت دراسة حديثة في 
كاليفورنيا انه في 70 في المائة من الحالات: تنبع قرارات حل مشكلة الحشرات 
من رجال الشركة الكيميائية الميدانيين. وحتى المصادر المسماة محايدة-أي 
منحظات الولاية واللحطات الفيدرالية القجريبية تسيطر عليها أساسا 
الأبحاث المتعلقة بطريقة قتل الحشرات بالكيماويات. فحتى الآن لا تجرى 
سوى القليل من الأبحاث مثلا لإبراز الضرر الاقتصادي لآفة ما-وهو شرط 
للتمكن من استخدام المبيدات لإبقاء الآفات تحت ذلك المستوى فقط بدل 
المضي إلى حد القضاء التام على الآفة. 004 

وتكشف الدراسة النافذة مؤامرة المبيد لأستاذ علم الحشرات بجامعة 
كاليفورنيا روبرت فان دن بوشء باستخدام الوثائق» الضغوط التي تمارس 
على العلماء لإيقاف الأبحاث التي لا تناسب شركات ترويج المبيدات. 07 

وهكذا يظل الزراع (والكثير من المسئولين الحكوميين في كل أرجاء 
العالم الثالث) يسقطون في الفخ الكيميائي جزتيا بسبب افتقارهم للمعلومات 
والنصيحة حول البدائل. أما فى الولايات المتحدة فان وزارة الزراعة وكليات 
الزراعة الف يرضيط العديد من أعضاء حالس آمتائها بالشركات الزراعية 
الكيميائية لم تند رللقيادة في استكشاف بدائل المغالجة المتكاملة للاغات. 

وعلى المستوى الدولي. يفترض في منظمة الأغذية والزراعة أن تقدم 
تجميعا للخبراء المستقلين الذين يكتشفون ويعممون معلومات حماية النبات 
بما فى ذلك الاستخدامات المناسبة للمبيدات الكيميائية وبدائلها . لكن فى 
اغلب الحالات يعمل فنيو منظمة الأغذية والزراعة في تعاون مباشرهه 
الشركات الزراعية التي يتهدد أرباحها بصورة مباشرة أية بدائل غير 
كيميائية. وينظر عدد متزايد باستمرار من فنيي منظمة الأغذية والزراعة 
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إلى أنفسهم على انهم (سماسرة) يربطون بين بلد متخلف وشركة زراعية 
متعددة الجنسية. 

وبالفعل تعمل بعض شركات المبيدات بشكل وثيق جدا مع الحكومات 
هوكست 11056 مستشار الحكومة فيما يخص المبيدات الحشرية ومعدات 
الرش. وتستخدم هوكست مسئولي المكاتب المحلية الزراعية الحكوميين في 
الإشراف على الرش وتعطيهم مرتبا بالإضافة إلى مرتبهم من الحكومة 
ويفوقه في القيمة. ولدى هوكست سلطة فصل مسئول حكومي محلي لا 
يشرف بصورة (مناسبة). (38) 

وإنا لنأمل أن يكون القارئ قد أدرك الآن بوضوح زيف التهديد القائل 
بأن تسميم بيئتنا ضروري لإطعام الجياع. فمن الواضح أن المبيدات لا 
تستخدم من قبل الجياع أو من أجلهم: وأن نقص المبيدات كما سيتضح 
تماما من هذا الكتاب ليس هو ما يبقيهم جوعى. فالتهديد الحقيقي هو أن 
تكنولوجيا المبيدات في أيدي حفنة من الشركات لن تظل تربح ما لم تواصل 
جعل الزراع والناس (المهتمين) في كل مكان يعتقدون أن بقاءنا ذاته يعتمد 
على الاستخدام المتزايد لمنتجاتها. 

بل إن التهديد أشد شْوما لأن هيئات تفترض نزاهتها وكان يمكن أن 
تشكل قوة مضادة لقوة الشركات الزراعية المتعددة الجنسية قد أصبحت»: 
بدلا من ذلك؛ وسطاء لهاء فمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة بدلا أن 
تعمل على تطوير وتعميم البدائل المناسبة أو حتى المعلومات حول الاستخدام 
الملائم للمبيدات أخذت تصبح شريكة في الترويج للشركات الكيميائتية. 


إذا كان العقم هو المشكلة الرئيسية (ضي التعامل مع مبيد دي. سي. بي. بي) ألا يستطيع العمال 
الذين بلغوا من الكبر حدا يجعلهم لا يريدون إنجاب الأطفال قبول هذه الأعمال تطوعيا 5 أو.. . 
ربما تطوع البعض لهذه الأعمال كبديل ل.. . عمليات قطع أو ربط القناة المنوية: أو كوسيلة لتجنب 
الحظر الديني على تحديد النسل.. . إننا نؤمن بالأمان في موقع العمل لكن لكل موقف جوانبه 
الجيدة وكذلك جواتية السيكة. 


روبرت ك. فيليبس 
السكرتير التنفيذي لمجلس الشيوخ القومي بالولايات المتحدة. 
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اباب الثاني 
لوم الطبيعة 


المجاعات والتاري: 


يسوق الكثيرون الحجة القائلة انه كانت هناك 
مجاعات دورية طوال تاريخ البشرية؛ وأن هذه 
المجاعات ترتبط بكوارث الطقس التي لا نستطيع 
التحكم فيها بالتأكيد لكن المجاعات لا تحدث لأن 
قوة إلهية أرادت ذلكء؛ بل تحدث لتصرفات البشر. 
وكما أشار مؤرخ فرنسي فإن: (المجاعات وفترات 
شح الغذاء الفرنسية الكبرى في العصور الوسطى 
حدثت خلال فترات لم تكن فيها المواد الفذائية 
شحيحة ؛ بل كانت في الحقيقة تنتج بكميات كبيرة 
وتصدر. وكان النظام والبنية الاجتماعيين مسئولين 
بدرجة كبيرة عن أوجه النقص هذم). 7") 

ويعتقد معظم الناس أن المجاعات في الهند 
كانت دائتما ظواهر ثابتة ترتبط بالمناخ السيئء لكن 
تواتر المجاعات في الهند لم يكن مطردا . فقد 
اشتدت حدة المجاعة في ظل الاستعمار. وخصوصا 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء رغم 
أن إنتاج الغذاء تزايد مع ازدياد السكان. فبعد افتتاح 
قناة السويس عام ١870‏ أصبحت الهند مصدرا 
رئيسيا للقمح لبريطانيا ودول غربية أخرى ومصر. 
وكما كتب السير جوج وات في 1908؛ (.. . كانت 
الطبقات الفضلى في المجتمع تصدر مخزونات 
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الفائض التي كانت تخزن قبل ذلك تحسبا لأوقات الندرة والمجاعة). 2) 

ولندقق النظر في واحدة من (أشهر) مجاعات لهذا القرن وهي مجاعة 
البنغال في الهندء خلال الأربعينات. إذ في عام 1944, قدر تقرير حكومي 
بتحفظ أن مليونا ونصف مليون من البشر ماتوا بسبب المجاعة. فما الذي 
سبب هذه الخسارة في الأرواح ؟5 

كانت الأزمة الغذائية المباشرة قد نتجت عن متطلبات الحرب / ففى 
عام 1943 أمر تشرشل الهنود وآلاف العسكريين البريطانيين في الهند أن 
يعيشوا على مواردهم., وذلك حين قطع الغزو الياباني لبورما المصدر الخارجي 
الرئيسي للأرز للبنغال وسائر الهند . وأدى الجفاف في عام 1942 إلى فقر 
محصول أرز في الشتاء؛ لكن رغم ذلك كله. سمحت الحكومة الاستعمارية 
بتدفق الأرز خارج البنغال (صدر 185 ألف طن خلال الأشهر السبعة الأولى 
لعام 1942). 2 فذهب الغذاء إلى حيث كانت النقود وتحققت عبر الطريق 
أرباح ضخمة. وبطريقة ممائلة صدرت الهند أرقاما قياسية من الحبوب 
الغذائية خلال مجاعة قاسية في 1876- 1877 . وقد علقت لجنة المجاعة 
الملكية-وهي اللجنة الثانية عشرة من نوعها خلال قرني الحكم البريطاني- 
بقولها: 

لقد أشرنا من قبل إلى جو الذعر والجشع:؛ الذي كان في غياب الضوابط؛ 
أحد أسباب الارتفاع السريع في مستوى الأسعار. فقد تم جني أرباح طائلة 
من هذه الكارثة. وفي تلك الظروف كانت أرباح البعض تعني الموت لآخرين, 
وعاش جزء كبير من المجتمع في رفاهية بينا يموت الآخرون جوعاء وكان 
هناك الكثير من اللامبالاة في وجه المعاناة. كان الفساد منتشرا في كل 
المقاطعة. #) 

وهكذا كان الإخفاق راجعا إلى النظام الاجتماعي والاقتصادي لا إلى 
الأمطار وحدها. أما الأسباب الكامنة لمجاعة البنغال فنجد جذورها فى 
الركود الطويل الأمد للانتاج الزراعي الهندي تحت الحكم الحريظا, 
فالاستثمارات القليلة التي وضعها البريطانيون في الزراعة كانت موجهة 
ان مها سيل قور نذا شية وطق وتوف سو ات القرن التاسع عشر 
حتى وقت مجاعة البنغال ازداد إنتاج المحاصيل التجارية غير الغذائية (مثل 
القطن و 5620 00128 6م12) بنسبة 85 في المائة. بينما انخفض إنتاج الغذاء 
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بنسبة 7 في المائة. وخلال نفس الفترة في شرق الهند بما في ذلك البنغال, 
انخفض إنتاج الغذاء (الأرز) بدرجة أكبرء بنسبة 38 في المائة لكل فرد بين 
90١‏ و 1941, 7" وكانت النتيجة انه بحلول أوائل الأربعينات أصبح إنتاج 
المحاصيل غير الغذائية يعادل تقريبا ثلث الإنتاج الإجمالي. 4) 

ماذا يجب أن يكون رد فعلنا إذن في المرة القادمة التي نرى فيها كتابا 
مثل لستر بروان 8:07 :16وم1 يشيرون إلى مجاعة البنغال على أنها (آخر 
المجاعات الكبرى الناشئة عن تقلبات الطقس) 275, 


أرض المجاعة 

حين كنا أطفالا كانوا ينصحوننا بألا نترك طعاما في أطباقنا لأن الناس 
كانوا يموتون جوعا في الصين. وحتى لو لم تكن الصلة واضحة؛ فقد كان 
لدى آبائنا سبب معقول للربط بين الصين والمجاعة. فطبقا لكتاب والتر 
مالوري الصادر في 1928: الصين: أرض المجاعة؛ 2) كانت الصين تعاني من 
المجاعة في إحدى مقاطعاتها كل عام تقريبا. وظلت على هذا النحو طوال 
اكثر من ألف عام. وقد قدر تقرير للصليب الأحمر عام 1929 أن ثلاثة 
ملايين وفاة كل عام يمكن إرجاعها إلى المجاعة. وتحدث نفس التقرير عن 
رغد النخبة. © 

وتسجل التواريخ الرسمية للسلالات الملكية والتي تؤرخ لأكثر من ألفي 
عام ما مجموعه 1620 فيضانا و 1392 جفافا-مؤكدة تقدير مالوري عن 
حدوث أكثر من كارثة كل عام 1" ومن المؤكد أن (تقلبات الطقس) في 
الصين لم تتغير. فالسهل الشمالي الذي يمكن أن يكون اكثر مناطق البلاد 
إنتاجية قد عانى من جفافء أو من فيضانء أو من كليهما كل عام؛. على 
مدى السنوات العديدة الماضية. 

ولم يتغير الطقس لكن تأثير الطقس على كل من الأرض والبشر في 
الصين قد تغير وتغير بصورة درامية. غفي 1972- 1973 حين كانت ثمانية 
عشرة دولة تضم ثلث سكان العالم تعاني من الجفاف. وحين كانت المناطق 
الغربية في الهند تواجه المجاعة وتموت قطعان الماشية في الساحل الأفريقي 
كانت الصين كذلك تواجه ثالث أعوام الجفاف. وأسوأها خلال ثلاثة عقود . 
لكن لم تحدث مجاعة في الصين. وفي الحقيقة جنت المقاطعات الأشد 
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تضررا ثلاث سنوات من المحاصيل القياسية: )١1(‏ 
على مجرد الإنتاج والتوزيع بل على خلق نظام زراعي اقل عرضة لتغيرات 
الطقس. وتقليدياء غان المناطق المنكوبة بالجفاف هي نفس المناطق المحتمل 
تعرضها للفيضانات في الموسم التالي؛ كما في حالة بنجلاديش. لكن نظاما 
للتحكم في المياه يمكن أن يجعل فيضان أحد المواسم نعمة للموسم التالي. 

وكان ترويض نهر هاي في مقاطعة هو باى قرب بكين أحد الجهود 
الضخمة في السيطرة على المياه. وخلال ثماني سنوات فقط قام عدة 
0 فرع جديد و 2! ألف قناة وأقاموا 50 ألف قنطرة ونفقء بالإضافة إلى 
ما يفوق 800 عمل إنشائي أخرى بين كبير ومتوسط. وإجمالا تم إنشاء 
خمسة وثلاثين خزانا للمياه كبيرة ومتوسطة الحجم في الجبال لتخزين ما 
يفوق 106 هليار مثتر مكعب من المباء. 12) 

واستكمالا لمشروعات التحكم في المياه أجريت حملات التعبئة من أجل 
الانتفاع بمصادر المياه الجوفية. وتحت شعار (سنحول العرق إلى ماء والماء 
إلى قمح). نظم سكان مقاطعات هوياىء وهونان: وشانتونج أنفسهم لحفر 
مئات الآبار. مستخدمين أحيانا المعاول والجواريف أو بأدوات توفر الجهد 
ركبوها بأنفسهم. والآن تستفيد هذه المقاطعات الثلاث من نحو 700 ألف 
بئر تعمل بالمضخة. وخلال عام واحد من الجفاف في مقاطعة هوباى قرب 
بكين وحدها زاد هذا العمل المساحة المروية بما يزيد على 850 ألف فدان. 
(013 

ويساوي ذلك في الأهمية أن هذه المشروعات نفذت بنفقات رأسمالية 
منخفضة. وبدل الإنفاق المعتاد لمبالغ ضخمة على الآلات كان من الممكن 
تعبئة قوة عمل ملايين الفلاحين لأنهم يعلمون أنهم سيستفيدون-قلن يعانوا 
من المجاعة بعد ذلك أبدا. وقد أصبحت الصين دون مشروع واحد للبنك 
الدولي أو للمعونة الغربية: البلد الذي يملك ثلث أراضي المحاصيل المروية 
في العالم. 7" وتمت السيطرة على التدمير والتآكل بسبب الريح ببرامج 
أحد عشر مليون شجرة كل عام. (15) 
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فما الذي احدث الفرق في الصين ؟ الإجابة بوضوح هي إلى الصينيين 
يطورون نظاما يفترض أن الطقس سيكون أفل من مثالي. فقد أقام الناس 
بأيديهم أساسا نظاما زراعيا يخفف من التأثير السلبي للطقس السيئ 
على الإنتاج. لكن هناك عاملا آخر-هو نظام اقتصادي يخفف من تأثير 
الطقس على أي فرد . في الصين حتى لو حدث انخفاض في إجمالي ناتج 
الغلال. سوف يتشارك فيه الجميع على قدم المساواة بدرجة أو بأخرى. فلا 
أحد يحتفل بينما الآخرون يموتون جوعا. وعلى النقيض في الهند يقع 
تأثير الجفاف بأكمله تقريبا على المنطقة المتضررة؛ وبدرجة كبيرة على 
أشد الناس فقراء ويينما ترتفع الأسعار استجابة لانخفاض العرض فان 
العمال المعدمين والعاطلين عن العمل: وفقراء المدن هم الذين يعانون بصورة 
فائقة. 

إننا نحن البشر قد عشنا على هذا الكوكب مدة تكفى لنعرف أن تقلبات 
الخلعين الماقينة مترقنة: وقطوى السظبارة الاقناقة معن مو سيديهة 
كبيرة بأنه عملية ابتكار طرق بارعة عديدة لحماية أنفسنا من تقلبات 
الطبيعة. ومن ثم فعندما نسمع عن مجاعة واسعة الانتشار يجب ألا يكون 
السؤال الأول الذي نسأله هو ما الحدث الطبيعي المفزع الذي سببها ؟ بل 
لماذا لم يكن ذلك المجتمع قادرا على التوافق مع الحظ السيئ 5 لماذا يحدث 
أن يعاني بلد من الكوارث الطبيعية ولا تحدث فيه وفيات بينما يموت في 


بلد آخر مليون شخص ؟ 


«إن الصينء حرفياء لا يمكنها إطعام المزيد من البشر.. . وأسوأ مأساة يمكن أن تعانيها الصين. 
فى الوقت الحاضر هى انخفاض معدل وفياتها.. . فسوف يموت الملايين. ولا مناص من ذلك. 
فهؤلاء الرجال والنساء والأولاد والبنات لا بد إلى يموتوا جوعا لضحايا مأساوية على المذبح 
المزدوج للانجاب غير المنظم ولسوء الاستخدام غير المنظم للأرض والموارد .» 

ويليام فوجت؛ الطريق إلى البقاء. 1948 
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الجفاف في الساحل الأفريقي 


يفترض الكثيرون؛ عن خطأ؛ أن جفاف الساحل 
الأفريقي الذي بدأ عام 1969 كان هو الجفاف 
الساحلي الأآفريقي (بألف ولام التعريف) . لكن علماء 
المناخ يعتبرون الجفاف جزءا متكاملا. من مناخ 
المنطقة''' ويعتقد معظم سكان الساحل الأفريقي 
الأكبر سنا أن سنوات الجفاف في فترة 1910- ١913‏ 
كانت أشد قسوة من أعوام الجفاف الحديثة: التي 
لقيت دعاية أوسع.؛ وتؤكد الأرقام ذلك. 2 فلم تكن 
مناسيب المطرء والبحيرات؛ والأنهار منخفضة خلال 
9 / 1973 بقدر ما كانت خلال الجفاف السابق. 
وبدراسة التأخر فى نمو حلقات الأشجار اكتشف 
العلماء حدوث شؤعاك جفاف قاسية مرات عديدة 
على مدى القرون الثلاثة الماضية وفترات جافة 
عديدة من وقت لآخر. وقد اختتمت احدث دراسة 
نعرفها بالقول (لا يوجد دليل على أي ميل متصل 
للارتفاع أو الانخفاض في منسوب المطرء كما لا 
توجد دورة واضحة). وهكذا فان زحف الصحراء 
لا يمكن إرجاعه إلى أي تغير مناخي طويل المدى. 
(0 

وعلى أية حال ليس زحف الصحراء عملية ذات 
اتجاه واحد. فالصحراوات يمكن استصلاحها- 
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وبدون نفقات مالية ضخمة-إذا استثمرت احتياطات ضخمة من قوة العمل. 
وعلى سبيل المثال فإن الجزائر اليوم هي مركز برنامج ضخم وناجح لإعادة 
غرس الغابات. والهدف خلال الأعوام العشرين التالية هو غرس ستة ملايين 
شجرة في حزام طوله ألف ميل بامتداد الحافة الشمالية للصحراء الأفريقية. 
وفي الفترة من 1965 إلى 1970 تم استصلاح 160 فدانا في قرية بوسعدو 
الصحراوية بالجزائر. عن طريق زراعة أشجار السئط والكافور. ووفرت 
هذه الأشجار الحماية من العواصف الرملية وزادت من الرطوية السطحية 
للتربة. وطيقا لأحد التقارير. سرعان ما نبتت الأعشاب والشجيرات وبعدها 
(زرع الزراع) الفواكه الحمضية. والزيتون والتين. والرمان؛ والحبوب, 
والطماطم, والبطاطس» والفاصوليا. واليقولء واليصل. 
لبيئتهم. فعرفوا ضرورة ترك الأرض للراحة لفترات تمتد إلى عشرين عاما 
وكانوا يزرعون تشكيلة واسعة من المحاصيلء كل منها يلائم بيئة مصغرة 
مختلفة لكنها معا تتيح تكاملا غذائيا . وعادة ما كان الرعاة والزراع يقيمون 
علاقات نفع متبادل. فيقدم الزراع للرعاة أرضا للرعي في موسم الجفاف 
وغلالا مقابل الليبن» والروث للحقولء والحمير للحرث. 

وكانت مالى الواقعة فى الساحل الأفريقى تعرف فيما مضى بأنها سلة 
غذاء أفريقيا. فقد كان يمكن الاعتماد عليها دائما في تجارة الغلال في 
أوقات احتياج جاراتها. وكانت العادة الساحلية قبل الاستعمار هي إقامة 
مخازن غلال صغيرة في المزارع والقرى لتخزين الشوفان لعمل الدقيق. 
وفي بعض الأحيان من أجل استهلاك سنوات أخرى. وقد لاحظت إحدى 
دراسات الأمم المتحدة التي تعارض فكرة أن الساحل الأفريقي مزدحم 
بالسكان: أن عادات التخزين التقليدية لو تم اتباعها فان (طاقة استيعاب 
الأرض) من البشر والحيوانات ستكون هي طاقتها في السنوات الوسطية 
وليس طاقتها في أسوأ السنوات. ©) 

ماذا حدث لنظام تطور عبر قرون لمواجهة الجفاف الدوري ؟ 

أولا. وحتى قبل الغزو الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين كانت هذه الحضارات قد تعرضت بالفعل لتدمير شديد 
بفعل قرنين من التفريغ السكاني القسري حيث كان ملايين من اكثر أفرادها 
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شبابا وقوة يؤخذون كمبيد إلى العالم الجديد. ثم جاء الفرنسيون وجاءت 
سنوات من القتال الدامي. وحين أقام الفرنسيون وجودا داتما اخذوا يبحثون 
عن وسائل يجعلون بها رعيتهم الجديدة تدفع التكاليف الإدارية للاحتلال. 
وكما يكتب ثونتون كلارك بصورة لاذعة عن النيجر في تلك الفترة؛ (كان 
الشعب النيجيري مكتفيا بذاته أما الإدارة الاستعمارية) فلم تكن كذلك. 
وكان حل الفرنسيين لهذه المشكلة التي هي من صنعهم هو إجبار الفلاحين 
على زراعة المحاصيل للتصدير. وخصوصا الفول السوداني والقطن. كان 
القطن لازما لمصائع النسيج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا على معظم 
مصادره. أما الفول السوداني فكان لتوفير بديل رخيص لزيت الجوز الشائع 
الاستخدام في فرنسا في ذلك الحين. وبينما كانت المحاصيل المتكاملة مثل 
الشوفان والبقول تزرع سابقا في دورة تبادلية زرع محصول اثر الآخر من 
الفول السوداني أو القطن حتى أرهقت التربة. وللحفاظ على صادرات 
القطن للفرنسيين؛ مع اعتبار الانخفاض الناتج في محصوله أجبر الفلاحون 
على توسيع المساحة المزروعة قطناء بتخفيض زراعة الشوفان والذرة الصفراء 
جزتيا. وقبل أن يزيد الفرنسيون المحاصيل النقدية؛ كان الزراع النيجيريون 
يزرعون فصائل عديدة من الذرة الصفراء. تتطلب كل منها كمية مختلفة 
من المطر. وهكذا كان من المحتمل أن تبقى الفصائل حتى حين تكون الأمطار 
قليلة. لكن حين أصبح على الزراع أن يضحوا بالكثير من الرقعة الزراعية 
الغذاتية لصالح الفول السوداني والقطن؛ تحولوا إلى فصيلة واحدة من 
الذرة الصفراء-تلك التي تعطي أكبر المحصول. إلا أن هذه الفصيلة تتطلب 
أعلى درجة من الرطوبة؛ وهكذا زاد الزراع من خطر فشل كل محصولهم 
من الذرة الصفراء. 

وليست أساليب الاستعمار وتأثيرها المدمر على الأرض وبشرها مجرد 
حقائق من الماضى. إذ بينما حصلت دول الساحل الأفريقى على استقلال 
شكلى في السعنات كائع السكيمات الثالية تفوق الفرئسيين عادة في 
فرض إنتاج محاصيل التصدير. زيدت الضرائب التي لا يمكن للزراع دفعها 
إلا بإنتاج محاصيل التصدير. غفي مالي عام 1929 كان الفرنسيون يجبون 
ضريبة تتطلب من كل بالغ تعدى الشامسة عشرة أن يزرع ما بين خمسة 
وعشرة كيلوجرامات من القطن لدفعها. وفي عام 1960؛ آخر أعوام الحكم 
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الفرنسي ارتفعت الضريبة إلى ما يعادل أربعين كيلوجراما . وفي عام 21970 
خلال الجفاف أجبرت الحكومة التالية كل فلاح بالغ أن يجني ما لا يقل عن 
ثمانية وأربعين كيلو جراما من القطن لمجرد دفع الضرائب. 7) 

أن الضراتب المتزايدة وكذلك أسعار التصدير المتناقصة تجبر الفلاحين 
على زيادة إنتاج محاصيل التصدير لكن منذ عصور الاستعمار ووصولا إلى 
السنوات الأخيرة يما فى ذلك هذه السنوات؛ تتحقق هذه الزيادات أساسا 
بوساكل ؤراغة مدمرةوكد سيب اهرك العميق تزرافة العطن ككل ساحات 
شاسعة. وفي وجود رواسب عضوية أقل للاحتفاظ بالماء؛ يبدو وكآن المطر 
قد قل. وتزرع (وبعبارة أدقء «تستنفد») مساحات أكبر فأكبر ضد قواعد 
الحكمة التقليدية في الحفاظ على التربة. هذا التوسع في إنتاج محاصيل 
التصدير يعني أن الأرض التي كان يسمح لها بالراحة لعدد من السنين 
وتسمدها قطعان الرعاة مجبرة على زراعة لا تكاد تنقطع © . 

وهكذا تستمر الحلقة المفرغة: فالزراعة المتصلة تستنزف الأرض بسرعة: 
مما يستلزم توسعا أكبر في محاصيل التصدير على حساب المحاصيل 
الغذائية وأراضي الرعي. والأسمدة الكيميائية التي زادت ذات حين نواتج 
بعض محاصيل التصديرء جاعلة التوسع في الزراعة أقل إلحاحا. أصبحت 
الآن مكلفة لدرجة أن الفلاحين يضطرون في النهاية إلى تخصيص أرض 
اكثر للمحاصيل النقدية. وأكثر من ذلك ولآن الزراع يزرعون غلالا أقل 
فليس لديهم سوى القليل أو لا شيء لاستبدال اللبن به مع الرعاة. 

ومع إنتاج غلال أقل: يدفع المضاربون الأسعار إلى الارتفاع. عندئذ 
يضطر الرعاة إلى تربية ماشية اكثر لمجرد الحصول على نفس الكمية من 
الغلال. ففى جنوب النيجر قبل الحرب العالمية الثانية كانت البقرة الواحدة 
تساوي 30 جوالا من الشوفان. وقبل جفاف السبعينات مباشرة أصبحت 
تساوي جوالا واحدا. والنتيجة كما يمكن أن تتخيل؛ هو جوع الزراع والرعاة 
على السواء. وموت آلاف الحيوانات جوعا-و (صحراء زاحفة). 

أن من المحرج لمن يلقون اللوم على الجفاف وعلى زحف الصحراء كأسباب 
للمجاعة في الساحل الأفريقي أن يفسروا الكميات الضخمة من السلع 
الزراعية التي ترسل خارج الإقليم: حتى خلال أسوأ سنوات الجفاف. فقد 
كانت السفن التي تجلب غذاء (الإغاثة) إلى ميناء داكار ترحل محملة بالفول 
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السوداني. والقطن. والخضراوات. واللحم. ومن السلع الزراعية التي تبلغ 
قيمتها مئات الملايين من الدولارات والتي صدرها الساحل الأفريقي خلال 
الجفاف. ذهب اكثر من 60 في المائة إلى المستهلكين في أوروبا وأمريكا 
الشمالية والباقي إلى مجموعات النخبة في الدول الأضريقية الأخرى0©. 
والسيطرة على التسويق-والأرباح-ما زالت حتى الآن في أيدي الشركات 
الأجنبية الفرنسية أساسا. 
وخلال الجفاف زادت صادرات كثيرة من بلدان الساحل الأفريقي بلغ بعضها 
مستويات قياسية. فقد بلغ إجمالي صادرات الماشية خلال عام :197١‏ وهو 
أول أعوام الجفاف الكاملء: ما يفوق 200 مليون رطلء بزيادة 4١‏ في المائكة 
بالمقارنة مع 1968. وتضاعف الصادر السنوي من لحوم البقر المثلجة أو 
المجمدة ثلاث مرات بالمقارنة مع سنة نمطية قبل الجفاف. وعلاوة على 
ذلك تم تصدير65 مليون رطل من السمك و 32 مليون رطل من الخضراوات 
من منطقة الساحل الأفريقي المنكوبة بالمجاعة عام 1971 وحده. "') وخلال 
سنوات الجفاف 70- 1974 كانت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية من 
بلدان الساحل الأفريقي-وهي رقم مذهل يبلغ 5. ١‏ مليار دولار-تعادل ثلاثة 
أضعاف قيمة كل الحبوب المستوردة إلى الإقليم. (1') 

كانت مالى إحدى الدول الأشد تضررا من الجفاف وكانت إحدى الدول 
اتركئسية التى علق شحنات الغذاء الماجلة 22 وهلذل السثوات الخمس 
الساهة بعلن الجفاف حدث انخفاض ملحوظ في المساحة الإجمالية 
المخصصة لإنتاج الغلال الغذاتية. وخلال هذه الفترة ذاتها فاقت المساحة 
المخصصة للقطن الضعف وبلغت صادرات القطن الخام خلال سنوات 
الجفاف مستويات قياسية (حوالي 50 مليون رطل أو 10 أرطال لكل رجل؛ 
وامرأة وطفل)-أي من ثلاث إلى أربع مرات من مستويات السنوات السابقة 
على الجفاف. وتوحي حقيقة أن متوسط محاصيل القطن خلال الجفاف 
كان أعلى يعفر منه كلذل السنواتك الساكة على التمقاف بان القطن كان 
يزرع في أفضل الأراضي: تلك الأقل تأثرا بالجفاف. 

في عام 1934 كان الفول السوداني يحتل 182 ألف فدان في النيجر. وفي 
عام 1954 تضاعفت المساحة. وبحلول عام 196١‏ كانت قد ازدادت خمس 
مرات. (وعشية الجفاف) عام 1968: كانت المساحة المزروعة بالفول السوداني 
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تغطي مساحة قياسية مقدارها ١080000‏ فدان: أي ما يعادل ست مرات 
مساحة الفول السوداني عام 1934. وكانت الحملات الحكومية؛ والضرائب 
(والمنح) من شركات الفول السوداني والتي ترد عند الحصاد. وكذلك الأبحاث 
المكثفة حول الفصائل الجديدة من الفول السوداني تمثل بعض القوى 
الرئيسية وراء هذا التوسع غير العادي. وكان التوسع على حساب المناطق 
غير المزروعة في (الأحزمة الخضراء) والحاسمة على وجه الخصوص في 
سنوات الجفاف. ولم يفعل اقتطاع الأرض المراحة سوى أن عقد استنزاف 
التربة بسبب زراعة الفول السوداني عاما إثر عام على نفس الأرض. وبدأت 
زراعة الفول السودانى فى الستينات تمتد شمالا مغتصبة الأراضى التى 
يستخدمها الرعاة تقليديا وحدل كنذا الزحف اليعاة وحيواقاتيم اقثر صرطة 
لخطر الجفاف. 

وفي السنوات الخمس قبل الجفاف مباشرة وخلاله نفذت تشاد برنامجا 
ضخما (بسماد تدعمه دول السوق الأوروبية المشتركة) لزيادة إنتاج القطن. 
وخصص ثلثا مليون فدان من أفضل موارد تشاد القليلة ليس للغذاء بل 
للقطن. ودفعت هذه الزيادة في إنتاج القطن عبر كل الساحل الأفريقي 
خبير غذاء فرنسي إلى ملاحظة انه (إذا كان الناس يموتون جوعا فليس 
ذلك يسيب الساجة إلى العطلري 7لا 

والأهم من مجرد عدد الأفدنة التي تنتج القطن للتصدير في الساحل 
الأفريقي هي الحكومات التي ضغفطت على الزراع وشوهت كل برنامج 
ممكن لتحبن الإنتاج للتصدير (الري؛ والأسمدة: والقروضء وتنمية الأراضي 
الجديدة, والأبحاث لتطوير الفصائل المقاومة للجفاف. والخدمات المحلية, 
وتسهيلات التسويق). كل ذلك تقوم به بمساندة وكالات المعونة الأجنبية. 
وأحد الاقتراحات الرئيسية الحالية للأمم المتحدة (المساعدة الجوعى) في 
الساحل الأفريقي هو إنشاء طريق عبر دول الساحل يتكلف ربع مليار دولار 
وهو عمل إنشائي تافه لا يفيد سوى في جلب الإنتاج إلى الموانىٌ الرئيسية. 
وبهذه المساندة للصادرات ليس مما يدعو إلى الدهشة انه حتى قبل الجفاف 
كان إنتاج الغذاء يتناقص بصورة خطيرة بينما تزدهر محاصيل التصدير. 

فلماذا تتشط حكومات الساحل الأفريقي محاصيل التصدير ؟ لتكسب 
العملة الأجنبية. هذه هي الإجابة التي يقدمها الجميع. لكن الكثير من هذه 
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العملة يستخدم لتمكين بيروقراطيي الحكومة والعمال المدنيين الميسورين 
من ممارسة نمط حياة مستورد-ثلاجات. ومكيفات هواء؛ وسكر نقي؛ 
ومشروبات كحولية؛ وتبغ؛ وما شابه ذلك. ففي عام 1974: ذهب نحو 30 في 
المائة من العملة الأجنبية التى كسبتها السنغال لشراء هذه الأصناف فقتط 
9 وتمثل صادرات الفول السوداقي سنويا ثلث الميزانية القومية للسنغال- 
لكن 2, 47 في المائة من الميزانية ينفق على رواتب البيروقراطيين الحكوميين 
© ويا بين 61 وأسوأ سنوات الجفاف (197, قامت النيجر وهي دولة 
تعاني من سوء تغذية ملحوظ ومن متوسط عمر لا يتعدى ثمانية وثلاثين 
عاما. بمضاعفة إنتاجها من القطن أربع مرات. وبمضاعفة إنتاج الفول 
السوداني ثلاث مرات. وكسب هذان الصادران معا في عام 197١‏ نحو 8 
مليون دولار. لكن 20 مليون دولار من العملة الآجنبية استخدمت لاستيراد 
الملابس؛ ويعادل ذلك تسع مرات قيمة تصدير القطن الخام. وذهب مليون 
دولار لشراء السيارات الخاصة:؛ وما يفوق 4 ملايين دولار للبنزين والإطارات. 
وخلال ثلاث سنوات فقطء. من ١967‏ إلى 1970١؛:‏ تزايد عدد السيارات الخاصة 
اكثر من 50 فى المائة؛ وأغلبها تقودها نخبة العاصمة الضئيلة العدد . وأنفق 
اكذرسخ مليون دولاو الاستيراد الشتروبات الكهوثية ومتعجاك انس 171 
وخلال زيارة للعاصمة نيامي وجدنا مجموعات النخبة المحلية تتسوق من 
سوبرماركت مليء بأشياء كلها من باريس-وبه حتى أقماع المثلجات من أحد 
متاكر الشتزليزية: 

وحتى حين يستخدم جزء من أرباح التصدير في استيراد الغذاء؛ فان 
هذا الغذاء لا يصل إلى الفقراء عموماء أولئك الذين ينتج عملهم القطن 
والفول السوداني والماشية؛ بل تستهلكه الطبقات الميسورة في المناطق 
الحستوزت وقل ثم إثقاق اككر مع تسشيه] كسيكه الستفال هن الفيلة 
الصعبة من تصدير الفول السوداني عام 1974 لاستيراد القمح للمطاحن 
المملوكة للفرنسيين والتي تنتج الدقيق لصناعة خبز فرنسي لسكان المدن 
(18) 

والشيء الذي يصدم اكثر من تنشيط محاصيل التصدير في وجه إنتاج 
غذائي متناقص هو حقيقة أن كل دولة في الساحل الأفريقي بالاستثناء 
المحتمللموريتانيا الغنية بالثروة التعدينية؛ أنتجت فعلا ما يكفى من الغلال 
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لإطعام كل سكانها حتى خلال أسوأ سنوات الجفاف 219 

ويجد اغلب الزراع الذين يزرعون المحاصيل النقدية أنفسهم بلا نقود 
أو احتياطات غذاتية كافية لمواجهة احتياجات عائلاتهم ما بين موسم تسويق 
والموسم التالي. ولكي يحيوا خلال ما يسمونه موسم (الجوع) وهو شهور 
العمل الشاق بوجه خاص قبل الحصاد-فانهم يضطرون للاقتراض نقدا أو 
بالشوفان بمعدلات فائدة ربوية من التجار المحليين. ولدى التجار المحليين 
الغلال لآنهم يشترونها من الزراع خلال موسم الحصاد حين يخفض العرض 
الوفير الأسعار وحين يضطر الزراع إلى البيع لدفع ديونهم وضرائبهم. 
وحين زرنا إقليم تنسوبيتنجا بفولتا العليا. وجدنا انه حتى خلال سنة مطر 
عادية عام ١1976‏ تضاعف سعر الغلال تقريبا فيما بين وقت الحصاد وبعده 
بسبعة أشهر. ويمكن للتجار أن يبيعوا الغلال المخزونة خلال موسم الجوع 
بضعفي أو ثلاثة أضعاف الثمن المدفوع فيهاء وكذلك أن يصدروها إلى 
الأسواق ذات الدخل الأعلى في البلدان المجاورة. وقد صدمنا أحد موظفي 
وكالة التنمية الدولية في أوجادوجو بفولتا العلياء وهو أمريكيء؛ (بتقديره 
المتحفظ) أن ثلثي الغلال التي يحصل عليها التجار من الفلاحين سدادا 
لديونهم يصدر إلى ساحل العاج وغانا. في تلك المجتمعات حيث المضاربة 
بالغذاء (عادية) يمكن للإنتاج الكافي أن ينتج عنه ندرة لعديدين-حتى 

وبالنسبة للزراع الذين جعلتهم حلقة الديون المفرغة عرضة للأذى؛ 
يسبب الجفاف المجاعة بالفعل. ولأنهم ضحايا المنتفعين فان الزراع لا 
يستطيعون تحسين نوعية أرضهم وعادة ما يجبرون على إرهاق التربة وحتى 
على رهن أرضهم: لكن من الواضح أن الجوع وما يبدو انه زحف الصحراء 
ليسا نتيجة الجفاف بل نتيجة طبقة طفيلية من المرابين والمضاربين خازني 
الغلال. 

أن هناك من يرون في الساحل الأفريقي صومعة غلال ممكنة؛ وليس 
على الإطلاق أرضا قفرا مهجورة وهم يشيرون إلى مستودع المياه الجوفية 
الاستثنائي في الإقليم؛ والى شبكة الأنهار الثلاثة به. بما في ذلك النيجر 
الذي يأتي في المرتبة الثانية عشرة لأطول انهار العالم . وبإمكانية الري 
هذه وبنعمة الإقليم من الشمس الاستوائية. يقدرون أن بإمكان الساحل 


كن 
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الأفريقي أن ينتج من الغلال اكثر مما ينتج الآن ست مرات على الأقل 
بالإضافة إلى كميات مذهلة من اللحم والخضراوات والفاكهة للأسواق 
المربحة في أوروبا والشرق الأوسط. 

وقد كتب مراسل خاص للايكونوميست (في 6 أكتوبر 1973) متحمسا أن 
من الممكن تحقيق أرباح كبيرة بسفن مجهزة كمعامل تسمين عائمة تجلب 
صغار الماشية من أماكن مثل الساحل إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
واليابان. وقدر أن هذه (العجول الذهبية) تساوي في الدول الصناعية من 
0 إلى 40 مرة ما تساويه فى الساحل الأفريقى. وخلال زيارة إلى فولتا 
الخليا مؤخرا وبجدنا شركة ررافية تجرى تجارب على استحدام البالوتابة 
الغازية (لرفع) الخضراوات والفواكه من القرى النائية إلى مطار أوجادوجو 
حتى يمكن شحنها جويا إلى فرانكفورت. 

أن كل من يعرف الساحل الأفريقي يعلم أن بالإمكان إنتاج كميات اكبر 
بكثير بلا شك. لكن إذا سيطرت مجموعات النخبة الحكومية والشركات 
المتعددة الجنسية على ذلك الإنتاج فمن غير المحتمل أن تستفيد غالبية 
السكان. 

إن تحليلا للمجاعة يلقي اللوم على (زحف الصحراء) لن يدرك أبدا 
التفاوتات السائدة التي هي بيت البدء. والحلول المقترحة ستكون محدودة: 
لا مناص؛ في حدود الجوانب التكنيكية والإدارية-برامج الريء والميكنة 
الحديثة. فصائل البذور الجديدة:؛ الاستثمار الأجنبي: بنوك احتياطي الغلال 
وما أشبه. ومثل هذا التحليل لا يسمح بتأمل التنظيمات السياسية 
والاقتصادية التي هي السبب الحقيقي اكثر من تغيرات المطر أو حتى 
المناخ. لتلك الانتاجية اللتشفضة وذلك العرمات البشري. 

هكذا اتضح لنا أن الجفاف لا يمكن أن يعد سبب المجاعة؛ فالجفاف 
ظاهرة طبيعية؛ والمجاعة ظاهرة إنسانية؛ وأية علاقة بين الاثنين تأتي على 
وجه الدقة من خلال النظام الاقتصادي والسياسي لمجتمع يمكنه أما أن 
يقلل العواقب البشرية للجفاف إلى الحد الأدنى أو يضاعفها. 


إمكانيات إنتاج الغذاء في غرب أفريقيا مهددة بصورة خطيرة.. .. وما نحتاجه الآن هو برنامج 
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هنري كيسنجر 1976. 


قبل كل شيء يتطلب الموقف في الساحل الأفريقي البدء الفوري في جهد ضحم لإبطاء وتثبيت 
النمو السكاني في الإقليم. ومثل هذا البرنامج الدولي التعاوني الطويل الأمد سيكون شبيها في 
مداه بالبرنامج الذي كان بدءا للثورة الخضراء في أواخر الستينات. 

لسترر. براون» بالخبز وحده؛ 1975 


مزارع عصر الفضاء ومزارع تربية ماشية حديثة وحدائق سوق مزدهرة في قلب الصحراء 
الأفريقية.. . هذا ليس سرابا. بل ما تصوره الخبراء من ست من اكثر الدول تخلفا للمستقبل. 
وفكرتهم هي وقف زحف الصحراء وتحويل بلدانهم الموبوءة بالجفاف إلى حزام اخضر خصب من 
الأراضي المنتجة للمحاصيل والمراعي. 
وتطالب الخطة بسدود عملاقة لكبح جماح نهري السنغال والنيجر ولإنتاج الطاقة وبنظم ري 
متقدمة تسقي أكوام التراب؛ وبحوائط من الغابات لوقف الزحف الجنوبي للصحراء الأفريقية. 
ويمكنها تحويل اقتصاديات الكفاف الزراعية لدول غرب أغريقيا وتشاد» ومالي؛ وموريتانياء والنيجر 
والسنغال؛ وفولتا العليا إلى حديقة خضراوات لأوروبا والى حزام لحم بقر شاسع. 
تودي بوينت انترناشيونال؛ (الساحل الأفريقي: منطقة الكوارث اليوم.. . 

وحديقة الغد الوارفة 9 9) 

(5 أكتوير 1974) 


الاب الثالث 
التركة الاستعمارية 


مادا لا تستطيح الأمم اطعام 
ا 


للإجابة على سوال الماذا الجوع 5» من غير 
المجدي مجرد وصف الظروف في بلد متخلف اليوم. 
فهذه الظروفء سواء أكانت درجة سوء التغذية:» أو 
مستويات الإنتاج الزراعي؛ أو حتى السمات 
الايكولوجية؛ ليست حقائق ثابتة-ليست (معطيات) 
بل هي بالأحرى نتائج عملية تاريخية مستمرة. 
وبينما كنا ننقب عميقا في تلك العملية التاريخية 
أعدادا لهذا الكتاب» بدأنا نكتشف وجود آليات تخلق 
الندرة؛ لم يكن لدينا حدس بوجودها إلا بصورة 

وقد شعرنا بارتياح عظيم للنتائج التي وصلنا 
إليها الفوص في الماضي لأننا أدركنا أنه الطريق 
الوحيد للاقتراب من حل للجوع اليوم. فقد توصلنا 
إلى رؤية أن القوة التي تولد وضعا معيناء لا الوضع 
نفسه. هي التي يجب أن تكون هدف التغيير. لو لم 
يكن الأمر كذلك لكان من الجائز أن تغير ذلك 
الوضع اليوم لنجد انه قد عاد إلى ما كان عليه 
غدا-ويعنف. 


أن نطرح السؤال (لماذا لا يستطيع الناس إطعام 
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أنفسهم 5) يحمل نوعا من الحيرة من وجود أناس عديدين في العالم لا 
يستطيعون إطعام أنفسهم بطريقة مناسبة. إلا أن ما أدهشنا هو عدم وجود 
جوعي أكثر من العالم-إذا وضعنا في اعتبارنا أن هناك قلة ظلت تعمل على 
مدق قرون للقضاء على قدرة الغالبية غلى إظعام أنفسها, لا لسنا تضصرخ 
تإكلية (نؤافرة 1 كلو كات هده ارس كامرية قناسا: لكان هن الأسيل 
كشفها وكان كثيرون قد هبوا ضعلا لمقاومتها. آثنا نتحدث عن شيء اشد 
تعقيدا وخبثا ؛ عن تراث من النظام الاستعماري سعى في ظله من يتمتعون 
بميزةسلظة والحوظة اتشيق مصلحتيم الخاصة معتقدوين يشرو داكها 
انهم يعملون لصالح الناس الذين يدمرون حياتهم. 


العقلية الا ستعمار ة: 

كان المستعمر ينظر إلى الزراعة في البلدان الخاضعة باعتبارها بدائية 
ومتخلفة. لكن هذه النظرة تتناقض بحدة مع وثائق من الفترة الاستعمارية 
بدأت تظهر في النور الآن. فعلى سبيل المثال؛ كتب أ . ج. فولكر :© 11ءه1.77.ل, 
وهو عالم زراعي عين في الهند خلال تسعينات القرن الماضي: 

لن يجد المرء في أي مكان أمثلة افضل على إبقاء الآرض نظيفة من 
الأعشاب بعناية؛ وعلى البراعة في تصميم معدات رفع المياه. وعلى المعرفة 
بأنواع التربة وبإمكانياتهاء وكذلك بالوقت المضبوط للبذر والحصد. كما 
يجد المرء في الزراعة الهندية. 

كذلكء فإن من المدهش كثرة المعرفة بالدورة الزراعية؛ ونظام (المحاصيل 
المختلطة) وإراحة الأرض.. أناء على الأقل. لم أر أبدا صورة أكمل للزراعة)(" . 

ورغم ذلكء؛ فان اعتبار زراعة المهزوم بدائية ومتأخرة كان يدعم مبرر 
المستعمر في تدميرهاء فبالنسبة لمستعمري أفريقيا ؛ وآسياء وأمريكا 
اللانينيّة؛ أضبحت الززاعة'محرد وسيلة لاستخلامن الثروة مكل اتذهب 
من منجم-لصالح القوة الاستعمارية. ولم تعد الزراعة تعتبر مصدر غذاء 
للسكان المحليين؛ ولا حتى قوام حياتهم. وفي الحقيقة أثبت الاقتصادي 
البريطاني جون ستيوارت ميلء أن المستعمرات لا يجب النظر إليها على 
أنها حضارات أو دول على الإطلاق:؛ بل على أنها (مؤسسات زراعية) هدفها 
الوحيد هو إمداد (المجتمع الأكبر الذي تنتمي إليه) كانت زراعة المجتمع 
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المستعمر. مجرد فرع من النظام الزراعي للدولة المركز. وكما اقر ميل فان 
(مستعمراتنا في الهند الغربية؛ مثلاء لا يمكن اعتبارها دولا.. . فالهند 
الغربية هي المكان الذي فيه تجد إنجلترا أن من المناسب القيام بإنتاج 
السكرء والبن؛ وبعض السلع الاستوائية الأخرى) ©. 

قبل التدخل الأآوروبي. مارس الأفريقيون زراعة متنوعة تضمنت إدخال 
نباتات غذائية جديدة من أصل آسيوي وأمريكي. لكن الحكم الاستعماري 
اختزل هذا الإنتاج المتنوع إلى المحاصيل النقدية الواحدة-وعادة باستبعاد 
الأغذية الركيسية-وخلال العملية حصد ثمار المجاعة0. فأجبرت غانا 
الاستوائية؛ التي اشتهرت ذات حين باليام* وغيره من المواد الغذائية» على 
التركيز على الكاكاو فقط. هكذا اصبح معظم ساحل الذهب معتمدا على 
الكاكاو. وحولت ليبيريا إلى مجرد مزرعة تابعة لشركة الإطارات والمطاط 
فايرستون؛ وتم التخلي عن كل إنتاج الغذاء في داهومي وجنوب غرب نيجيريا 
من أجل زيت النخيل؛ وأجبرت تنجانيقا (تنزانيا الآن) على التركيز على 
السيزال**: وأوغندا على القطن. 

ونفس الشيء حدث في الهند الصينية. ففي زمن الحرب الأهلية 
الأمريكية تقريبا قرر الفرنسيون أن دلتا الميكونج بفيتنام مكان مثالي لإنتاج 
الأرز للتصدير. ومن خلال نظام إنتاج يقوم على أساس إثراء كبار ملاك 
الأرضء أصبحت فيتنام ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم في الثلاثينات, 
إلا أن كثيرين من الفيتتاميين المعدمين صاروا جوعى . 

ولم تدعم برامج الأشغال العامة الاستعمارية سوى إنتاج محاصيل 
التصدير. فقد ساعدت أعمال الري البريطانية المقاومة في الهند في 
القرن التاسع عشر على زيادة الإنتاج فعلاء لكن التوسع كان من نصيب 
محاصيل التصدير الربيعية على حساب الشوفان والبقول التي تزرع في 
الخريف باعتبارها المحاصيل الغذائية المحلية الرئيسية. 

ولآن من يعيشون على الأرض لا يتصرفون بسهولة ضد نزعتهم الطبيعية 
والتكيفية في زرع الغذاء لأنفسهم.: كان على القوى الاستعمارية أن افرض 
إنتاج المحاصيل النقدية. وكانت الاستراتيجية الأولى هي استخدام القوة 
المادية أو الاقتصادية لإجبار السكان المحليين على زرع محاصيل التصدير 
بدل الغذاء على أراضيهم: ثم تسليمها إلى المستعمر للتصدير عموماء وكانت 
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الاستراتيجية الثانية هي الاستيلاء المباشر على الأرض بالمزارع الكبيرة 
التي تزرع المحاصيل للتصدير. 


إنتاج الفلاحين بالسخرة: 

كما يقص والتر رودنى في كتابه كيف تسببت أوروبا في تخلف أغريقياء 
فاتك الحاصول النددرة كر هاوة كعك توديد البقادق واالسيائك عرض 7 
وقد علق أحد زوار الساحل عام ١1928‏ قائلا: (القطن محصول مصطنع 
وقيمته ليست واضحة تماما للسكان.. .) وقد لاحظ بمكر (الحماس القسري 
الذي ألقى به السكان أنفسهم.. . في زراعة القطن) وكانت زراعة القطن 
القسرية عامل استياء أساسي أدى إلى حروب الماجي ماجي في تنجانيقا 
ووراء الثورة الوطنية ضي أنجولا في عام 71960. 

ورغم استخدام القوة الغاشمة, كانت الضرائب هي الوسيلة الاستعمارية 
المفضلة لإجبار الأفريقيين على زراعة محاصيل التصدير. فقد قامت الإدارة 
الاستعمارية يتساظة بحبانة الضراكب غلى الماشية: والآرض» والبيوضه 
وحتى على البشر أنفسهم. وحيث كان يجب دفع الضراكب بعملة المستعمر, 
كان على الفلاحين أما أن يزرعوا المحاصيل للبيع: أو أن يعملوا في المزارع 
الكبيرة أو في مناجم الأوروبيين *). كان فرض الضرائب أداة فعالة في 
(حفز) المحاصيل النقدية؛ كما كان مصدرا للعائد الذي كانت تحتاجه 
البيروقراطية الاستعمارية لفرض النظام. ولزيادة إنتاجهم من محاصيل 
التصدير حتى يدفعوا الضرائب المتزايدة؛ كان المنتجون مجبرين على إهمال 
زراعة المحاصيل الغذائية. 

وظهرت مجالس التسويق في أفريقيا في الثلاثينات كوسيلة أخرى 
للحصول على أرباح إنتاج المحاصيل النقدية من قبل المنتجين المحليين إلى 
أيدي الحكومة الاستعمارية والشركات الدولية. وكانت مشتريات مجالس 
التسويق أدنى بكثير من أسعار السوق العالمية. وكان الفول السوداني الذي 
تشتريه المجالس من الزارع في غرب أساسي يباع في بريطانيا بأكثر من 
سبعة أضهاف ما خضل علية الفلاحون 59 

وقد ولدت فكرة مجلس التسويق مع (منع الكاكاو) من ساحل الذهب 
عام 1937. فقد رفض صغار زراع الكاكاو البيع لشركات الكاكاو الضخمة 
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مثل يونايتيد افريكا كومباني (أحد فروع الشركة الانجلو-هولندية؛ يونيليفر), 
وكاربوري حتى يحصلوا على ثمن أعلى. وحين تدخلت الحكومة البريطانية 
ووافقت على شراء الكاكاو مباشرة بدل الشركات التجارية الضخمة؛ لا بد 
أما صغار الملاك ظنوا انهم حققوا على الأقل انتصارا صغيرا. وفي العام 
التالي شكل البريطانيون رسميا مجلس تنظيم كاكاو غرب أساسي. وكان 
الغرض منه نظرياء هو دفع سعر مناسب للفلاحين مقابل محاصيلهم. أما 
من الوجهة العملية فكان المجلسء؛ بوصفه المشتري الوحيدء يستطيع إبقاء 
الأسعار المدفوعة للفلاحين منخفضة: بينما ترتفع الأسعار العالمية» ويلخص 
رودنى «الانتصار» الحقيقي: 

لم يذهب أي ربح إلى الإدارة» بل ألقى الحكومة البريطانية والشركات 
الخاصة.. . فقد منحت الشركات الكبرى مثل يونايتيد افريكا كومباني 
وجون هولت.. . حصصا تحققها لصالح المجالس. وبوصفها وكلاء للحكومة, 
لم تعد معرضة للهجوم المباشر وأرباحها مضمونة 29. 

لقد كانت مجالس التسويق هذه التي شكلت لمعظم محاصيل التصدير 
تحت سيطرة الشركات فعلياء فلم يكن رئيس مجلس الكاكاو سوى جون 
كاربوري من شركة أخوان كاربوريء التي كانت جزءا من مجموعة شراء 
تستغل زراع الكاكاو وغرب أفريقيا. 

ووجهت مجالس التسويق جزءا من الأرباح من استغلال المنتجين الفلاحين 
إلى الخزانة الملكية بطريقة غير مباشرة. فبينما كان مجلس الكاكاو يبيع 
لوزارة الغذاء البريطانية بأسعار منخفضة: كانت الوزارة ترفع الأسعار 
المصنعين البريطانيين» وبذلك تجني ربحا صافيا بلغ ١١‏ مليون جنيه في 
عضن الأهواي 11ل 

وهكذا فان كل ما فعلته مجالس التسويق هذه هو أنها أضفت صبغة 
مؤسسية على ما يمثل جوهر الاستعمار-أعنى استخلاص الثروة من 
أصحابها. وبينما ظلت الأرياح تتدفق على المصالح الأجنبية ومجموعات 
النخبة المحلية؛ ظلت الأسعار التي يتلقاها من يزرعون السلع فعلا منخفضة. 


المزارع الضخمة : 
الموقف الثاني كان الانتزاع المباشر للأرض سواء من جانب الحكومة 
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المستعمرة أو المصالح الأجنبية الخاصة.. واضطر الزراع الذين كانوا يطعمون 
أنفسهم من قبل إلى زراعة حقول المزارع الضخمة:؛ أما من خلال السخرة 
أو القسر الاقتصادي. 

فبعد غزو مملكة الكانديان (سري لانكا اليوم) عام ١815‏ صنف 
البريطانيون كل الجزء المركزي الشاسع من الجزيرة باعتباره أرض التاج؛ 
وحين تقرر أن البن». وهو محصول تصدير مربح, يمكن زراعته هناك؛ بيعت 
أراضى الكانديان للمستثمرين والزراع البريطانيين بسعر خمسة شلنات 
فقط للفدان: وتحملت الحكومة حتى نفقات المساحة وإقامة الطرق 22. 

وجاوا هي الأخرى مثال بارز على استيلاء حكومة استعمارية على 
الأراضي ثم وضعها في أيدي الأفراد الأجانب. ففي عام 1870. أعلن 
الهولنديون أن كل الأراضي غير المزروعة-المسماة أراضي قفر)-مملوكة للدولة 
لتأجيرها لشركات المزارع الهولندية. وعلاوة على ذلك؛ رخص قانون الأرض 
الزراعية لعام 1870 للشركات الأجنبية باستئجار الأراضي المملوكة للقرى. 
وكان الفلاحون في احتياجهم المزمن للنقد لدفع الضرائب وتحت إغراء 
السلع الاستهلاكية الآجنبية, بالغي الترحيب بتأجير أرضهم للشركات 
الأجنبية مقابل مبالغ بالغة التواضع؛ وتحت شروط تمليها الشركات. وحيث 
كانت الأراضي لا تزال مملوكة جماعياء كان يجري إغراء زعيم القرية 
بعمولات نقدية عالية تقدمها شركات المزارع. وكان هو يؤجر أراضي القرية 
أرخص مما يمكن أن يفعل المزارع الفردء أو يبيع القرية بأكملها إلى الشركة, 
كما حدث في حالات عديدة (13)ي 

كان إدخال نظام المزارع الضخمة يعنى الطلاق بين الزراعة والتغذية: إذ 
ضاع مفهوم القيمة الغذائية أمام القوة المتزايدة (للقيمة التسويقية) في 
التجارة الدولية. واختيرت محاصيل مثل السكر والتبغ والين ليس على 
أساس إطعامها للبشرء بل من اجل قيمة أثمانها العالية بالنسبة لوزنها 
وحجمها. بحيث يمكن الاحتفاظ بهوامش الربح حتى بعد نفقات شحنها 
لأوروبا. 


قمع زراعة الفلاحين: 
لم يكن ركود وبؤس قطاع إنتاج الغذاء الفلاحي» نتيجة غير مقصودة 
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للتركيز المبالغ فيه على إنتاج التصدير. فقد كانت المزارع الضخمةمثل 
(الجمعيات الزراعية-الصناعية الحديثة)-بحاجة إلى رصيد واسع وجاهز 
من العمال الزراعيين المنخفضي الأجور. وهكذا وضعت الإدارات الاستعمارية 
مجموعة من «التكتيكات».: كلها تستهدف اقتطاع زراعة التغذية الذاتية, 
وبذلك تجعل السكان الريفيين معتمدين على أجور المزارع الضخمة. وبصورة 
منهجية؛ ثم حجب الخدمات الحكومية. حتى ابسط أشكال البنية التحتية 
(توفير الماء. والطرق؛ والبذور؛ والقروضء ومعلومات السيطرة على الآفات 
والأمراضء إلى آخره) . واغتصبت المزارع الضخمة أغلب الأراضي الجيدة, 
جاعلة بذلك الكثير من السكان الريفيين أما معدمين أو محصورين في 
أراضي هامشية. ا 

وفي بعض الحالات قد تمضي الإدارة الاستعمارية إلى مدى أبعد من 
ذلك لكي تضمن لنفسها رصيدا من قوة العمل. غفي اثنتي عشرة دولة على 
الأقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية من أغريقيا كان استغلال الثروة المعدنية 
(الذهب. والماسء والنحاس) وإقامة مزارع المحاصيل النقدية يتطلب رصيدا 
مستمرا من قوة العمل الرخيصة. ولضمان هذا الرصيد من قوة العمل. 
قامت الإدارات الاستعمارية ببساطة بنزع ملكية أراضي التجمعات الأفريقية 
بالعنف واقتادت الناس إلى معازل صغيرة 2'7. وبدون أرض تلائم أساليبهم 
التقليدية في القطع والحرق. وكذلك دون إمكانية للحصول على الوسائل- 
الأدوات؛ والماء. والسماد-لجعل الزراعة المتصلة لمثل هذه المساحات المحدودة 
ممكنة؛ لم يستطع السكان الأصليون مواجهة احتياجاتهم لتحقيق الكفاف. 
وبالطبع لم يستطيعوا إنتاج فائض للبيع لتغطية الضرائب الاستعمارية. 
واجبر مئات الآلاف من الأفريقيين على أن يصبحوا مصدر العمالة الرخيصة 
الذي تحتاجه؛ الشركات الاستعمارية بشدة. إذ أن العمل في المزارع الضخمة 
وفي المناجم هو وحده الذي يتيح لهم أن يأملوا في دفع الضرائب الاستعمارية. 

وكان مخطط الضرائب لإنتاج احتياطات رخيصة من قوة العمل للمزارع 
والمناجم فعالا بصورة خاصة: حين وقع الكساد الكبير وأصيبت اقتصاديات 
المحاصيل النقدية بانخفاض كبير. غفي عام 1929 انهار سوق القطن: جاعلا 
الفلاحين من منتجي القطنء من أمثال فلاحي فولتا العلياء عاجزين عن 
دفع ضرائبهم الاستعمارية. وهكذا اجبر عدد متزايد من الشبابء. بلغ في 
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بعض السنوات 88 ألفاء إلى الهجرة إلى ساحل الذهب ليتنافسوا على 
الأعمال قليلة الأجر في مزارع الكاكاو 25. 

وأوضح مثال على الأساليب العديدة للاستعمار في اقتطاع زراعة التغذية 
الذاتية لتأمين رصيد من قوة العمل الرخيصة:؛ هو الطريقة التي استطاع 
بها ملاك مزارع السكر في غيانا البريطانية في منتصف القرن التاسع 
عشرء أن يتوافقوا مع الضربة المزدوجة لتحرير العبيد وللانهيار في سوق 
السكر العالمي. 

فهل يسمح للعبيد السابقين أن يستولوا على أراضي ال مزارع ويزرعوا 
الغذاء الذي يحتاجونه ؟ كان أصحاب المزارع: الذين دمر الكثير منهم انهيار 
سوق السكر. مصممين على إلا يحدث ذلك.. . ووضعت الحكومة التى 
يسيطر عليها أصحاب المزارع خططا عديدة لإعاقة الاكتفاء الذاتي الغذاتى: 
فقد أبقى سعر أراضي التاج مرتفعا بصورة مصطنعة؛ وحرم شراء الأرض 
بمساحات م قل من 100 فدان-وهما إجراءان يضمنان إلا تأمل تعاونيات 
العبيد السابقين؛ الحديثة التشكيل في الحصول على أرض كبيرة. كما 
حرمت الحكومة زراعة نحو 400 ألف فدان-على أساس (مستندات ملكية 
غير مؤكدة). وبالإضافة إلى ذلكء. فرغم أن كثيرا من أصحاب المزارع 
اخرجوا جزءا من أرضهم من إنتاج السكر بسبب السعر العالمي المنخفض؛ 
فقد امتنعوا عن السماح بأي إنتاج بديل فيها. كانوا يخشون أن العبيد 
السابقين لو بدءوا في زراعة الغذاء. فسوف يكون من الصعب إعادتهم إلى 
إنتاج السكر حين تبدأ أسعار السوق العالمية في الانتعاش. وعلاوة على 
ذلك؛ فقد فرضت الحكومة الضرائب على إنتاج الفلاحينء ثم استدارت 
واستخدمت هذه الأموال لدعم هجرة العمال من الهند وماليزيا ليحلوا 
محل العبيد المحررين: وبذلك جعلت إنتاج السكر مربحا لأصحاب المزارع 
مرة ثانية. وأخيراء أغفلت الحكومة البنية التحتية لزراعة الكفاف وحجبت 
القروض عن صغار الزراع. 

أما اخبث تكتيك «لإغراء» الفلاحين على عدم إنتاج الغذاء-وهو التكتيك 
الذي كانت له اوخم العواقب التاريخية-فكان سياسة إبقاء أسعار الغذاء 
المستورد منخفضة من خلال رفع التعريفات والدعم. وكانت السياسة ذات 
حدين. أولا؛ كان يجري أخبار الفلاحين انهم لا يحتاجون إلى زراعة الغذاء, 
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لان بإمكانهم دائما أن يشتروه رخيصا بأجورهم من المزارع؛ وثانيا: دمرت 
واردات الغذاء الرخيصة سوق الغذاء المحلى. وبذلك أفقرت منتجى الغذاء 
الجليين. ا ا 

كان كل من الحاكم البريطاني لغيانا ووزير المستعمرات: الأميرال جراي. 
يحبذان ضرائب جمركية منخفضة على الواردات لتقضي على إنتاج الغذاء 
المحلي» ومن ثم تحرر قوة العمل للمزارع. وفي ا195 سارع الحاكم إلى 
تخفيض الجمارك على الحبوب لكي «يحول» العمالة إلى ضياع السكر. 
وكما يعلق آدامسون في كتابه سكر بلا عبيد»؛ (ودون أن يدرك ذلك. وضع 
(الحاكم) إصبعه على أقسى ملامح الزراعة الأحادية.. . حاجتها المحمومة 
إلى تدمير أي قطاع من الاقتصاد قد يتنافس على (عمالتها ©"). 

وقد نجحت حكومات استعمارية عديدة فى تثبيت الاعتماد على المواد 
الغذائية المتوية حت #نق ا كنب عرقي في الهند الغربية إلى الحاكم 
وينثروب حاكم مساشوستس: «أن الرجال منكبون على زراعة السكر لدرجة 
انهم يفضلون أن يشتروا الغذاء بأسعار مرتفعة جداء على أن ينتجوه بعملهم, 
أن ربح أعمال السكر لا متتاه.. .» 7". وضي عام 1770؛ كانت الهند الغربية 
تستورد معظم صادرات مستعمرات القارة من السمك المجفف. والغلال؛ 
والبقول: والخضراوات. وجعل الاعتماد على الغذاء المستورد للهند الغربية 
عرضة للخطرء لدى أي انقطاع في الوارد وانتج هذا الاعتماد على المواد 
الغذاتية المستوردة كارثة. حين حصلت مستعمرات القارة الثالث عشرة على 
استقلالهاء وانقطعت صادرات الغذاء من القارة إلى الهند الغربية. فبدون 
نظام غذائي متنوع للجوء إليه. مات ١5‏ ألف عامل في المزارع من المجاعة؛ 
فيما بين 1780 و 1787 في جامايكا وحدها 2'". ويستمر اعتماد الهند 
الغربية على الغذاء المستورد حتى يومنا هذا . 


قمع منافسة الغلا حين: 

تلحدشا هن أساليب إشباك النتفان الأفيليون على ززاقة اللتحخاضيل 
الحقدية: إلا أن الحكومات الاسضمارية فى يعض البلدانذات اللزارع الحمة 
وجدت أن من الضروري منع الفلاحين من زراعة المحاصيل النقدية بصورة 
مستقلة. ليس بدافع القلق على رفاهيتهم: بل حتى لا ينافسوا المصالح 
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الاستعمارية التي تزرع نفس المحصول. فالفلاحون. بفرصة ضئيلة:؛ اثبتوا 
انهم قادرون على التفوق في الإنتاج على المزارع الضخمة ابسن :كط ف 
كمية الناتج لكل وحدة من الأرض» بل كذلك. وهذا هو الآهم: في التكلفة 
الرأسمالية لكل وحدة منتجة. 

ضفي الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا وغينيا الجديدة الهولندية) 
حظرت السياسة الاستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر على معامل 
تكرير السكر شراء قصب السكر من الزراع الآصليين: وفرضت ضريبة 
عنصرية على المطاط الذي ينتجه صغار الملاك المحليين ”'", وقد استنتجت 
دراسة حديثة غير منشورة للأمم المتحدة عن التطور الزراعي في أفريقياء 
إن العمليات الزراعية الكبيرة الحجم التي تملكها وتديرها المصالح التجارية 
الأجنبية (مثل مزارع المطاط في ليبيرياء وضياع السيزال في تنجانيقاء 
وضياع البن في أنجولا) صمدت لمنافسة المنتجي الفلاحين فقطء لأن 
(السلطات تساندها بنشاط بقمع التطور الزراعي المحلي) (0©. 

وقد خدم قمع التطور الزراعي للسكان الأصليين مصالح القوى 
الاستعمارية بطريقتين. فلم يكتف بمنع المنافسة المباشرة من جانب المنتجين 
المحليين الأكثر كفاءة لنفس المحصولء بل ضمن كذلك قوة عمل تشغيل في 
الضياع التي يملكها الأجانب. فلم يكن الزراع والمستثمرون الأجانب غافلين 
عن الفلاحين الذين يمكنهم الصمود اقتصاديا بإنتاجهم. سيكونون اقل 
عرضة للضغط الذي يفرض عليهم إن يبيعوا قوة عملهم بسعر رخيص 
للضياع الكبيرة. 

إن الإجابة على سؤال: لماذا لا تستطيع الأمم إطعام نفسها 5لا بد إن 
يبدأ بفهم كيف إن الاستعمار قد عمل إيجابيا على الحيلولة دون حدوث 
هذا بعينه. فالاستعمار: 

© اجبر الفلاحين على إحلال المحاصيل النقدية محل المحاصيل الغذائية: 
وعندها كانت المحاصيل النقدية تنتزع بأسعار بالغة الانخفاض. 

© استولى على افضل الأراضي الزراعية لمزارع محاصيل التصديرء ثم 
اجبر أقوى العمال على ترك حقول قريتهم للعمل كعبيد أو بأجور ضئيلة 
جدا في المزارع. 

© شجع الاعتماد على الغذاء المستورد. 


لماذا لا تستطيع الأدم إطعام نفسها 


#امنم إنتاج الفاسيخ التحليين من المحاضيل التقدية من القافس مم 
المحاصيل النقدية التي ينتجها المستوطنون أو الشركات الأجنبية. 

هذه أمثلة عينية على تنمية التخلف التي كان يجب إن ندركها على هذا 
النحو. حتى عندما نقرأ كتب التاريخ المدرسية لكننا لم نفعل. فبطريقة ما 
يبدو أن كتبنا المدرسية تجعل تسلسل التاريخ يبدو وكأنه يملك منطقه 
الخاص.وكأنه لم يكن من الممكن إن يأخذ شكلا آخر. 


ميراث الاستعمالر 


لم يكن من الممكن محو تأثيرات الاستعمار 
بعاطة يمجرد ظهور إهلان بالاستخلال: فخرض 
الاسكعمان لزراعة التصدير أعدز التطور اللاحق 
رودو سباك الاتخاهو الحنارة االسلية لخدي 
مصالح التصدير الضيقة. وجرى قطع أو تدمير 
الشجارة الداخلية التي كان يمكن أن كنيد كوسيلة 
للتعلوو لتقل وذلك فى اغقاب انظية الحاضيل 
التعوية الاستعينارية الشاملة اللرجية اكلبية 
الحفيانحاكت الصباته الأجنبية: ووتترت السيعاهات 
الزدهرة الك فقدء الأسواق الجلية وق هجوم 
التسبوجات الرخيصة من مصبائع سيج #اتكشاير 
غاي غارنى وتاسجى القرى اكهرة هن انينب 
وأفريقية. 

وأصبحت بلدان بأسرها مرادفة لاسم مدينة 
والخدتاهئ العاصمةان إذا كاش هذه مديفة 
دانكاينة كاسم العاسية وورنا قي وله طون اننا 
الاتضالات والقعارة الدالكليقان. ويكتب الأمريكى 
اللاتينى إدوارد جاليانو مصدعلة 00ئهن80 00 
له 

لبش للبراززيل اقضالات رضي ةم كلدك 
من جاراتها: كولومبياء وبيرو. وفنزويلا.. .. ما زالت 
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كل دولة أمريكية لاتينية تتوحد مع مينائها-وهذا إنكار لجذورها وهويتها 
الحقيقية-لدرجة أن كل التجارة بين الدول تقريبا تذهب عن طريق البحر: 
فالنقل البري غير موجود تقريبا. (') 

أن هناك نتيجة من نتائج نظام المزارع الضخمة الاستعماري: يتجاهلها 
الناس عادة؛ مع أنها ربما كانت اخطر نتائجه. هي أن تضييق خبرة الزراعة 
إلى عمل المزارع. خصوصا في محاصيل الأشجارء قد قام عبر أجيال 
بتجريد شعوب كاملة من مهارات الزراعة الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك؛ 
من الأصعب اليوم على الناس أن يعودوا إلى زراعة الغذاء الذي يحتاجونه 
لأن الزراعة أصبحت مرتبطة في أذهانهم بالبوّس والانحطاط. 

ولقد كان نقل الناس من جنس وتقافة معينة إلى العمل في المزارع في 
بلد آخر استراتيجية أساسية للاستعمار في كل أجزاء العالم. وأدى ذلك 
إلى تجميع أناس من خلفيات جنسية وثقافية مختلفة في ظروف شديدة 
القسوة. وكانت العداوات والاختلافات العرقية بين العمال دائما لصالح 
المستعمرين للسيطرة على قوة العمل. © وليس من المستغرب أن هذا 
الاختلاط القسري للأجناس والثقافات قد خلف ميراثا من التوترات 
الاجتماعية يجعل التعاون والوحدة الاقتصاديين شبه مستحيلين. ومن خلال 
هجرة البشر القسرية؛ ومن خلال تحريض جنس على آخر من أجل الفتات 
المتساقط من المائدة الاستعمارية خرب الاستعمار التطور القائم على التعاون 
المتبادل. 

كذلك دمر الاستعمار البنية الأخلاقية للمجتمعات التقليدية. فالمجتمعات 
التقليدية تبدو للكثيرين أوتوقراطية تماماء إذ يكون فيها للزعيم,: أو أمير 
الحربء أو رئيس القرية سلطة غير محدودة. لكن بينما كان الفلاحون 
مضطرين لخدمة حكامهم في معظم المجتمعات التقليدية. كانت النخبة 
المميزة كذلك ملتزمة بحماية غالبية الفلاحين والعمل على رفاهيتهم . وبسبب 
هذا المبدأ التبادلي؛ كان لهذه المجتمعات درجة من الثقة والتعاطف في 
العلاقات الإنسانية. 

وكانت هناك مشاركة في الأوقات الصعبة إلى درجة ما. 00 ضفي فيتنام 
قبل قدوم الفرنسيين؛ على سبيل المثال كان الحكام يسمحون باستخدام 
الأرض المشاع لضمان أن تتال كل عائلة حدا أدنى من الطعام على الأقل. 
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لكن الاستعمار دمر أساس هذا النظام الأخلاقي التقليدي. فأولا فقد 
الحكام التقليديون الكثير من مكانتهم في أعين الفلاحين حين أثبتوا عجزهم 
عن حماية أراضيهم في مواجهة الغازي الاستعماري. وبإدخال نظام إنتاج 
تجاريء استبدلت بالالتزامات التقليدية روابط تقوم على النقود . وتم 
الاستعاضة عن الاعتقاد بأن الحاكم والمحكوم مسئولان الواحد عن الآخر 
بمفهوم أن إجمالي الناتج القومي المتزايد سوف يكفي الجميع. والأكثر 
أهمية: هو أنه بينما دمر الاستعمار الاحترام التقليدي لطبقة النخبة منح 
هذه الطبقة قوة حقيقية أكبر. ففي بنغال القرن الثامن عشرء بالهند. على 
سبيل المثال» حول البريطانيون مجموعات النخبة التقليدية-التي كانت من 
قبل مسئولة فقط عن الواجبات المالية والإدارية-إلى ملاك للأراضي. 
أصبحوا مسئولين عن جمع العوائد من مستأجري أراضي التاج. واستخدم 
هؤلاء الزامندار. كما كانوا يسمون. سلطتهم لحيازة ممتلكات واسعة من 
الآراضي لأنفسهم. 4) 

وقبل أن يحكم البريطانيون الهند؛ كان الدين شائعا لكن المقرضين لم 
يكونوا أقوياء. وكان من أسباب ذلك أن الأرض لم تكن مملوكة ملكية خاصة. 
وبدون الملكية الخاصة كان من المستحيل فقدان الأرض من خلال الدين. 
لكن فور أن أقام البريطانيون الملكية الخاصة لتسهيل جمع الضرائب؛ أصبح 
وضع صغار الملاك الذين كانوا يشكلون أغلبية الملاك مهددا إلى أبعد حد. 
فسواء سقط المطر أم لم يسقطء أو كان المحصول جيدا أو سيئا-كان يجب 
دفع الضرائب نقدا . ومع الملكية الخاصة. أصبحت الأرض ضمانة للديون 
التي يمكن بها دفع ضرائب المرء في الأوقات السيئة. وإذا استمرت الأوقات 
السيئة. خسر الزراع أرضهم. فالنظام القضائتي الاستعماري يضع ثقله 
خلف حيس الرهون. * 

وحين حاولت السياسة الاستعمارية إيقاف نقل ملكية الأرض هذا إلى 
مقرضي النقود غير الزراعيين» تحول كثير من المقرضين ببيساطة إلى 
ملاك للأراضي. كذلك قام كبار ملاك الأراضي بدور المقرضين. ولم يكونوا 
يأسفون لرؤية مدينيهم يخفقون في السداد لأن حبس الرهون كان يعني أن 
بإمكانهم زيادة ملكياتهم. وهنا نجد بعض جذور طبقة الأجراء المعدمين 
الواسعة الانتشار في الهند. 7©) وفي جاواء قبل مجيء الهولنديين: كان 
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للفلاحين قوة اقتصادية كبيرة. لكن الهولنديين ادخلوا نظاما مماثلا لنظام 
البريطانيين في الحكم غير المباشر عن طريق النخبة الموجودة. ولم يكن 
الفلاحون الذين يعجزون عن دفع ضرائبهم يجدون أمامهم سوى اللجوء 
إلى مقرضي النقود الصينيين. وحين يعجز الفلاحون عن رد ديونهم,؛ 
يصبحون فعليا مستأجرين لأراضيهم: مجبرين على زراعة المحاصيل التي 
يختارها الدائنون بسعر اقل من سعر السوق يحدده الدائنون. 6) 

وهكذاء فإن الاستعمارء في حاجته لاستخلاص الثروة من المستعمرة, 
أدخل اقتصادا نقديا ووضع ثقله خلف الميسورين فعلاء وحفز تركيز ملكية 
الأرض في أيدي القلة» وزاد من حرمان الكثيرين من الأرض. أن هذه التركة 
هي التي تشكل عقبة ضخمة أمام التنمية الزراعية الحقيقية اليوم. 

لكن الاستعمار فعل أكثر من مجرد تدعيم بروز طبقة على أخرى. فقد 
ضاعف الاستعمار من التفاوتات الإقليمية. إذ بينما ركزت السياسة 
الاستعمارية على التطور السريع لأكثر الأقاليم إمكانية للربح, ظلت الأقاليم 
الأقل حظا في المؤخرة. وأصبحت مناطق مدينية قليلة مراكز للسلطة 
الاستعمارية. وهذه التفاوتات ما زالت تضنى جهود التنمية. 

لقد رأينا كيف خنق الاستعمار أو شوه الزراعة التقليدية لاستخلاص 
الثروة على شكل محاصيل نقدية ترفيه ؛ وكيف استعبد الاستعمار السكان 
المنتجين زراعيا أو أجبرهم على الهجرة بحثا عن العمل المأجور لدفع 
الضرائب الاستعمارية ؛ وكيف وضع الاستعمار الأساس للنزاع العرقي 
والاجتماعي بإلقاء تثقافات متباينة في حلبة التنافس على البقاء ؛ وكيف 
طراصت الام تمان م الناوفات كن الريقه منهيا ذلك الشعور بالأمان 
المرتبط بحيازة الأرضء وهو الأمان الذي يسود الاعتراف الآن بأنه الشرط 
الضروري للتقدم الزراعي. 

إن معرقتنا بالماضي أساسية لفهمنا للحاضر. ويجب أن يكون تاريخ 
الفترة الاستعمارية معروفا لأي مناء وان تكون محصلته متوقعة من أي منا: 
إنتاج متناقص للغذاء واستيراد متزايد للغذاء؛ إفقار متزايد. تعرض متزايد 
للخطر نتيجة التقلبات المستمرة في السوق الدولية؛ ونمو غير متساو داخليا. 

لكنه لم يكن معروفا لهذه الدرجة. ففي الستينات؛ قرأنا بوصفنا طلابا 
أحدث المراجع حول (التنمية الدولية)؛ وكانت تصف هذه الاقتصاديات 
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بأنها (ثنائية)-بمعنى أن قطاعا منها. هو قطاع التصدير التجاري-يملك 
الإمكانية على النمو الدينامي كجزء من اقتصاد دولي متسع؛ بينما القطاع 
الآخرء القطاع التقليدي؛ يتمرغ في الماضي بصورة يائسة. وطبقا لهذا 
التحليل؛ كانت مهمة التنمية هي إعطاء قطاع الكفاف دفعة كبيرة إلى 
العالم الحديث؛ إلى اقتصاد السوق الدولية. 

لكن الشناكنة تضنف:وضعا يرثمنا كففل عملينة مستمرة: إلا أننا لوروضهنا 
التخلف بأنه عملية مستمرة وفهمنا جذوره الاستعمارية: لعرفنا أن القطاعين 
التقليدي والحديث لا يقفان جنبا إلى جنب بمجرد الصدفة. فتاريخ التخلف 
هذا يبين أن تدهور القطاع المتأخر كان النتيجة المباشرة لتشكل القطاع 
الآخرء القطاع التجاري. المرتبط بالاقتصاد الدولي. فما أن ينقض الاستعمار 
على بلد ما حتى لا يتبقى شيء اسمه الثقافة (التقليدية)؛ يستطيع المخططون 
الاقتصاديون أن يرتفعوا به إلى مستوى الحاضر. 
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تحديث الجوع 


التر كيز الضيق على الايد حن 
إفتاج الغداء 


إذا كان الناس جوعىء فإن الجميع يفترضون 
أن الغذاء لا بد ألا يكون كافيا. وفي الحقيقة. ظل 
السؤال الحورى لكلافين هاما علن الأقل هو كيف 
يمكن إنتاج المزيد من الكذاء 9 ونحن تعرف بوجود 
إجابات مزهوة كل دوه تخرييا كيم فيه مركت 
(النشرات الصحفية) من الجوع وهو ظهور إنجاز 
حميد أكر الأخرويرونين سن اليقرول: حصاد من 
الأعشاب البحرية. مستخلفات من نبات الحلفا- 
كلها لزيادة المعروض من الغذاء. وكان أعظم إنجاز 
والقبيةالكايرين سو (القور» العطراء): 

لكننا في بلد إثر الآخر من تلك البلاد التي أدى 
فيها التركيز الضيق على الإنتاج إلى الحصول على 
غذاء أكثر من أي وقت مضىء نجد جوعى أكثر من 
أي وقت مضى. ومن ذلك يمكننا استخلاص 

إما أن التركيز على الإنتاج كان هو القرار 
الصائب لكن الأعداد المتزايدة من البشر ألفت 
سفاظة حسن | لكابسي الانتاعية الديكية: 

أوأن التشخيص كان خاطبًا فالندرة ليست سبب 
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الجوع. وزيادة الإنتاج مهما كبرت لا يمكنها أبدا بذاتها أن تحل المشكلة. 
السكاني-الندرة ليس صحيحا. فإنتاج الغلال العالمي الآن وحده يمكن أن 
يزود كل شخص على الأرض بأكثر من 3 آلاف سعر حراري يوميا. والأهم 
من ذلك أنه بين 1952 و 1972ء: كان 86 فى المائة من إجمالى السكان الذين 
يعيشون في البلدان المتخلفة يعيشون حيث كان إنتاج الغذاء يتمشى مع 
معدل النمو السكاني أو يفوق. (') 

وفي الحقيقة: فان التركيز الضيق على زيادة الإنتاج قد عقد بالفعل 
مشكلة الجوع. وكان أكثر ما أفادنا في فهم لماذا وكيف يقلل التركيز الضيق 
على الإنتاج من رفاهية الأغلبية الفقيرة هو فحص الأصول المكسيكية 
للثورة الخضراء وهي محاولة زيادة الإنتاج التي تنال اكبر قسط من الدعاية 


ال صلاج الزراعى في المكسيك 

في عام 1910 كان 2 في الماكة من سكان المكسيك يملكون 97 في المائة 
من الأرض بينما كان 95 في المائة من سكان الريف في معظم الولايات لا 
يملكون أرضا على الإطلاق. وخلال الحرب الثورية الدامية بين عامي ١910‏ 
و 1917ء مات أكثر من مليون فلاح وهم يقاتلون من أجل الأرض. وانتصر 
الثوار نظريا. لكن على مدى سبع عشرة سنة لم تشهد أغلبية البلاد الفلاحية 
تغييرات ثورية وعندئن. في عام 1934, انتخب للرئاسة لاثارو كارديناس, 
وهو جنرال ريفي المولد في الجيش الثوري. وعلى الفور طبقت إدارته 
أشمل قانون إصلاح زراعي في البلاد. ولأول مرة انتزعت ملكية كثير من 
أفضل أراضي البلاد لتوزيعها على المعدمين؛ ليزرع بعضها فرديا وبعضها 
تعاونيا. وفي عام 1940: قرب نهاية فترة رئاسة كارديناسء كان 42 في المائة 
من مجمل السكان الزراعيين فداستفادوا من توزيع ما يفوق 78 مليون 
فدان. ‏ وكان هؤّلاء المزارعون الصغار يملكون فيما بينهم 47 في الماكة من 
كل الأرض الزراعية؛ وينتجون نسبة مدهشة تبلغ 52 في المائة من قيمة 
إنتاج الأمة الزراعي. (0) 

وكان أحد أسباب هذه الإنتاجية هو أن البنك الوطني الحديث الإنشاء 
وجه القروض والمساعدات الفنية خصوصا إلى المنتفعين العديدين من 
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الإصلاح الزراعي. وبعث (تقديم) الخدمات الموجهة إلى الفلاحين-برامج 
محو الأمية. والخدمات الصحية:؛ والتعليم المتصل بالزراعة: والاتصالات 
الريفية المتواضعة-حياة جديدة في الريف. وكانت النتائج فورية. غفي منطقة 
لاجونا وهي مجرد مثال واحد تضاعف الدخل الحقيقي للمنتفعين بالإصلاح 
الزراعي أربع مرات في الفترة ما بين 1935 و 1938, 4) 

كذلك استثمرت إدارة كارديناس في البحث العلمي. إلا أن الهدف لم 
يكن (تحديث) الزراعة تقليدا لزراعة الولايات المتحدة بل تحسين طرق 
الزراعة التقليدية. فبدأ الباحثون يطورون فصائل محسنة من القمح ومن 
الذرة خصوصاء وهي الغذاء الرئيسي للسكان الريفيين؛ ويركزون كذلك 
على ما يمكن أن يستخدمه المزارع الصغير الذي يملك القليل من النقود ضفي 
ظروف زراعة غير مثالية. 

كان يجري تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي ليس عن طريق 
الاعتماد على الخبرة الأجنبية أو المعدات الزراعية المستوردة المكلفة بل 
باستخدام الموارد الضخمة قليلة الاستخدام للفلاحين المحليين. وبينما كانت 
زيادات الإنتاج تعد هامة كان الهدف هو تحقيقها من خلال معاونة كل فلاح 
على أن يكون منتجاء فعندها فقط ستستفيد الأغلبية الريفية من زيادات 
الإنتاج. وحين تحرر الفلاحون من الخوف من ملاك الأرضء والرؤساء 
ومقرضي النقود. وجدوا حاغزا على الإنتاج عارفين أنهم في النهاية سيكونون 
هم المستفيدين من عملهم. وانتقلت السلطة بصورة ملحوظة إلى منظمات 
الإصلاح الزراعي التي يديرها من يفلحون الحقول. 

ومن هنا فليس من المستغرب انه عند نهاية حكم عام 1940: كان كاردنياس 
قد صنع له أعداء أقوياء. كان هناك أولا أولئك الذين رأوا ضياعهم تنتزع 
منهم ثم المجموعات المالية الحضرية التي أزعجها نموذج كارديناس لملكية 
الأراضى التعاونية والملكية العامة لصناعات معينة. وبدل الاستثمار فى 
الخددات الريفية والشركات الجماعية؛ أرادوا أن تدفع الدولة نفقات الطاقة 
الكهرباتية؛ والطرق؛ والسدودء والمطارات؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية, 
والخدمات الحضرية التي تخدم الزراعة التجارية والتصنيع الحضري 
المملوك ملكية خاصة-وهى الأشياء التى يمكن أن يربحوا منها. 

ولم كن مؤسمة السياسة الشارحية بالولايات امتشدة اقل هنذا 
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لكارديناس. فإعادة توزيع الأرض بملكية تعاونية؛ وكذلك تأميم كارديناس 
لشركة ستاندارد أويل التابعة لروكفللر وللسكك الحديدية المملوكة للأجانب 
سببت كلها (القلق) في واشنطن و وول ستريت. وانخفضت استثمارات 
الولايات المتحدة الإجمالية نحو 40 فى المائة فيما بين منتصف الثلاثينات 
وأوائل الأريعينات. © ا 
وفي عام 1942, نجح أعداء إعادة كارديناس للبناء الريفي في الإمساك 
بميزان القوى داخل إدارة خلفه آفيلا كاماتشو. ووضح على الفور مغزى 
هذا التحول بالنسبة للزراعة المكسيكية. فقد نصت أول خطة زراعية للرئيس 
افيلا كاماتشو على أن الزراعة ينبغي أن تصبح الآن أساسا (لإقامة النهضة 
الصناعية). ) ولم يعد التقدم الزراعي يقاس أولا وقبل كل شيء بعلاقته 
برفاهية الأغلبية الريفية بل يمقدار خدمته للنمو فى بقية قطاعات الاقتصاد . 
ودعمت الولايات المتحدة هذا القصول الأساسني » وحن صانعوا السياسة 
الأمريكية بين المصالح الأمريكية واستقرار إدارة آغيلا كاماتشوء وقدرة 
المكسيك على إنتاج السلع المصنعة لدعم مجهود الحربء والسيطرة الخاصة 
على الموارد. وكان جلب المزيد من الغذاء من المناطق الريفية إلى المدن يعد 
حاسما. فالمزيد من الغذاء في المناطق الحضرية يعني أسعارا أقل للغذاء. 
وهو عامل أساسي في تهدئة القلق في المدن والإبقاء على الأجور الصناعية 
منخفضة. والأجور المنخفضة ستضمن أرباحا صناعية مرتفعة يما يكفى 
لجاب الستكترين: المشليين والأجائب: ْ 
في هذا السياق التاريخي ولدت الثورة الخضراء. فقد رحبت إدارة 
آفيلا كاماتشو بمؤسسة روكفللر في المكسيك. وفي 1943 انضمت المؤسسة 
إلى الإدارة الجديدة في بدء برنامج بحث زراعي. وعلى أحد المستويات 
كانت النتيجة هي الصفقة التكنيكية التي بولغ في التبشير بها والتي روجت 
فيما بعد باسم الثورة الخضراء. وعلى مستوى آخرء استخدمت في إعادة 
لوعي سسمركة إعانقبناء التريت التى قاجيها كا رذيدانح فى تجاه حكسين. 
فقد اصبح المدير التنفيذي لمؤسسة روكفللر في المكسيك رئيسا لمكتب 
جديد داخل وزارة الزراعة المكسيكية. وكان عمله هو الإشراف على الثورة 
التكنيكية فى الزراعة المكسيكية. وأخذت خيارات السياسة تستبعد بصورة 
منهجية البحوث البديلة الموجهة إلى قطاع الإعاشة غير المروي في الزراعة 


التركيز الضيق على المزيد من إنتاج الغذاء 


المكسيكية. وبدلا من ذلك ذهبت كل الجهود إلى تطوير تكنولوجيا باهظة 
التكاليف لا يمكن استخدامها إلا في أفضل المناطق نسبيا أو تلك التي 
يمكن إيجادها بمشروعات ري ضخمة. كان التأثير على كيفية جعل البذور 
لا البشرء أكثر إنتاجية. واخذ التحديث الزراعي يحل محل التنمية الريفية. 

على أن التصنيع السريع المتركز في المدن؛ والمريح جدا للقليلين لم 
يستطع ببساطة أن يتعايش مع نمط التنمية الريفية الذي شجعته إدارة 
كارديناس. فأولا كانت التنمية الريفية الحقيقية القائمة على جعل كل أسرة 
ريفية منتجة وميسورة تعني أن الأغلبية الريفية ذاتها ستأكل معظم الزيادة 
في إنقاج الكذلى وهده الزيادة ثقبيها كانت هى بالضييظ ها اعتمدت المصالح 
الحضرية الصاعدة على انتزاعه خارج الريف لإطعام قوة عمل صناعية. 
وثانيا فان التحسن الحقيقي في الحياة الريفية كان سيقلل بحدة من الهجرة 
المستمرة إلى المدن والحواضر. لكن هذا الفيض المستمر من اللاجئين 
القرويين كان هو بالضبط ما كان ضروريا لاستمرار الأجور الصناعية 
المنخفضة. 

نمط واحد فقط من السياسة الزراعية كان يمكن أن يخدم غايات 
المصالح الحضرية والصناعية-نمط يهمل بإصرار مشكلات تجمعات 
الإصلاح الزراعي التي خلقها كارديناس ويصب الأموال العامة على زيادة 
إنتاج قلة من كبار الزراع التجاريينء: الذين يسوقون خارج المناطق الريفية. 

وهكذا دعمت الحكومة المكسيكية واردات الآلات الزراعية. وعلاوة على 
ذلك. غفي الفترة بين 1941 و 1952 انفق 18 في المائة من ميزانية المكسيك 
الفيدرالية و 92 في المائة من ميزانيتها الزراعية على مشروعات الري 
الضخمة لخلق مساحات جديدة شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة 
في الشمال. ثم بيعت هذه الأراضي الثمينة بأسعار منخفضة ليس للمعدمين 
الفقراء أساسا بل للعائلات ذات النفوذ السياسي من رجال الأعمال 
والبيروقراطيين. ورغم أن القانون لا يمكن أحدا في المكسيك من ملكية 
اكثر من 250 فدانا مروياء فان المزرعة المتوسطة اليوم في منطقة الثورة 
الخضراء المكسيكية فى هرموسيلو 711672051110 قد وصلت مساحتها إلى 
0 هدان مروية. © وبعض الملكيات تفوق ذلك بكثير. ©) ومن هنا لم يكن 
من المستغرب إذن أن نحو 3 في المائة من كل المزارع ساهمت بنسبة 80 في 
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الماكة من زيادة الإنتاج خلال الخمسينات. 


تجاهل الزارع الصغير 

دأبت الحكومات ووكالات الإقراض الدولية وبرامج المساعدة الأجنبية 
بانتظام على تخطي الزراع الصغار (ناهيك عن المعدمين). متجاهلة دلاثل 
قاطعة من مختلف أنحاء العالم * على أن قطع الأرض الصغيرة المزروعة 


أقل. ويضيف العالم الزراعي الفرنسي رينيه دومون 2026هنالآ عم10 بعثة 
لمؤسسة فورد مكونة من ثلاثة عشر عالما زراعيا أمريكيا إلى الهند عام 
9" . فقد قررت البعثة أن من المستحيل عمليا إحداث انطلاقة في نفس 
الوقت في كل قرى الهند البالغ عددها 550 ألف قرية. ولذلك نصحت يدعم 
الإنفاق التكنيكي في المناطق الجيدة الري-وبذلك أخرجت تماما أكثر من 
نصف مزارع البلاد من برنامج التنمية الزراعية القومي. إذ بدا أن مساعدة 
عدد صغير من كبار الزراع على زيادة إنتاج القمح بنسبة 50 في المائة خلال 
سنوات قليلة اسهل من تعبئة الإمكانيات الإنتاجية لما بين 50 و 60 مليون 
عائلة زراعية. وهكذا ففي منتصف الستينات انتهت استراتيجية الهند 
الزراعية الجديدة لتنشيط فصائل البذور المحسنة إلى التركيز على مجرد 
عشر الأرض القابلة للزراعة والى حد بعيد على محصول واحد هو القمح.") 

وهكذا غفي كل مكان جرى التفضيل المباشر للزارع الكبير. فقد أظهرت 
دراسة لجايان: بنويفا اثيخاء في الفليبين عام 1966, أن البذور الأولى التي 
أنتجها المعهد الدولي لأبحاث الأرز الذي يموله-روكفللر قد وزعت فقط 
على ملاك الأراضي الذين يملكون 25 فدانا تزرع أرزا أو أكثر. "') ولم يجر 
بيع أية بذور مباشرة للزراع بالمشاركة أو للمستأجرين. 

وبمجرد أن وقع الاختيار على كبار الزراع ليكونوا اكبر المنتفعين من 
المساعدة الحكومية استفادوا تماما من ميزة السبق في البداية. خفي كثير 
من الأحيان كانت اكثر عائلات الملاك ثراء تجنى أرباحا إضافية عن طريق 
احتكار توزيع الأسمدة والمبيدات؛ والآلات اللازمة لجعل البذور الجديدة 
تستجيب. واستطاعت جمعيات كبار الزراع التجاريين مثل تلك المقامة في 
المكسيك الحصول على أرباح إضافية كبيرة بتصدير الثورة الخضراءء ببيع 
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آلاف الأطنان من البذور الجديدة سنويا إلى آسيا وأفريقيا. 

أن التركيز الضيق على اجماليات الإنتاج يحول التنمية الزراعية إلى 
مشكلة تكنيكية أي مشكلة وضع المعدات. (الصحيحة) الأجنبية الصنع 
عادة في يد الزراع (التقدميين) الميسورين دائما. ونحن نشير إلى هذا 
التركيز على الإنتاج على أنه ضيق لأنه على وجه الدقة يتجاهل الواقع 
الاجتماعي للجوع-وهو أن الجوعى هم الذين لا يملكون السيطرة إلا على 
القليل من موارد إنتاج الطعام أولا يسيطرون على شيء منها. والى أن يتم 
إضفاء الديمقراطية على السيطرة على الموارد الإنتاجية فسوف يظل هذا 
(التحديث الزراعي) مجرد سراب للتنمية الزراعية-سراب يدمر مصالح 
أغلبية السكان الريفيين ليخدم مصالح قلة-كبار ملاك الأراضي؛ ومقترضي 
النقود والصناعيينء والبيروقراطيينء والمستثمرين الأجانب. 

أن تدفق الأموال العامة بغرض زيادة الإنتاج قد حول الزراعة إلى مكان 
للربح واستثمار المضاربة. لكن المساهمة في ذلك كانت تتطلب حصول المرء 
على تركيبة من الأرضء والنقود وإمكانية القروض والنفوذ السياسي. وهذا 
وحده معناه استبعاد الجزء الأكبر من تلك الأغلبية التى يكونها سكان الريف 
في العالم. ا 


سياسة البذور العالية المحصول 

أن اصطلاح (الفصائل عالية المحصول) (11/7) من البذور-ف ع م كما 
تسمى في كتابات الثورة الخضراء-هوء في الحقيقة تسمية خاطئة. فالبذور 
الجديدة ليست محايدة بأي معنى. 

وكجزء من دراسة على خمس عشرة دولة عن تأثير البذور الجديدة 
أجراها معهد أبحاث التنمية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة, استنتجت 
الدكتورة إنجريد بالمر أن مصطلح (فصائل عالية المحصول) هو تسمية 
خاطئة لأنها تتضمن أن البذور الجديدة عالية المحصول في ذاتها ومن 
تلقاء ذاتها. ''" إلا أن السمة المميزة للبذور هي أنها عالية الاستجابة 
لأدوات هامة مثل الري والسماد. وقد اخترنا محتذين حذو بالمر أن نستخدم 
مصطلح (الفصائل عالية الاستجابة) (117797) لأنه اكثر كشفا للسمة الحقيقية 
للبذور وبديهي أن الثورة الخضراء أكثر تعقيدا من مجرد وضع فصائل 
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جديدة من البذور في التربة. فما لم يكن الزراع الفقراء قادرين على ضمان 
الظروف المثالية التي تجعل هذه البذور الجديدة تستجيب (وفي هذه الحالة 
لن يكونوا فقراء 0 فإن بذورهم الجديدة لن تنمو بنفس درجة نمو البذور 
التي يزرعها الزراع الميسورون. فالبذور الجديدة تفضل (الجيرة الأفضل) . 

ومن العوامل التي لها نفس الأهمية بالنسبة إلى أغلبية زراع العالم أن 
البذور الجديدة تبدي تفاوتا اكثر في الحصول من البذور التي حلت محلها. 
2" فالفصائل عالية الاستجابة أكثر حساسية للجفاف والفيضان من 
سابقاتها التقليدية. وهي أشد تأثرا بوجه خاص بإجهاد الماء. وهو عدم 
القدرة على استيعاب المخصبات حين لا تصل كميات كافية من الماء إلى 
جذور النبات. خصوصا خلال مراحل معينة من دورة النمو. وضي هذه 
الظروف لا يكون استخدام الأسمدة مع البذور الجديدة اكثر ربحية في 
العادة من استخدامها مع البذور السابقة. 77 ضفي 1968- 1969؛ في باكستان, 
على سبيل المثال؛ انخفضت محاصيل القمح المكسيكي القزم بنسبة حوالي 
0 في المائة بسبب نقص في منسوب الأمطار بنسبة الثلثين ودرجات حرارة 
أعلى من المعتاد. إلا أن الفصائل المطورة محليا لم تتأثر عكسيا بتغيرات 
الطقس. وبدلا من ذلك ازدادت محاصيلها بنسبة ١١‏ في الماتة. 9') كذلك 
فإن الذرة الصفراء الجديدة التي تزرع الآن في فولتا العليا بأفريقيا أقل 
مقاومة للجفاف من قريناتها المحلية: (15) 

والفصائل عالية الاستجابة أشد حساسية للمياه الزائدة عن الحد أو 
الناقصة عن الحد: إنها لا تحتاج إلى مجرد الريء بل إلى توزيع معقد 
للمياه. وتتضح دلالة ذلك في النبنجاب بالهند . فإنتاج المحاصيل أعلى 
للبذور الجديدة يعتمد على أنابيب للتحكم في تزويد المياه. لكن الأنابيب 
تتجاوز طاقة الزارع الصغير. 

وقد تطلب الاستفادة من الفصائل غالية الاستجابة من الزراع أن 
يضاعفوا مديونيتهم مرتين أو ثلاث مرات. ولما كان صغار الزراع مدينين 
فعلا بالاستهلاك السابق على الحصاد والاحتياجات العائلية الأخرى-يفوائد 
عالية جدا في العادة فإن أغلبهم لن يكونوا قادرين على تحمل هذا العبء 
الجديد الثقيل. 

والفصائل عالية الاستجابة عادة أقل مقاومة للأمراض والآفات وتنتج 
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قابليتها للإصابة من نقل فصيلة (تطورت) خلال فترة قصيرة في مناخ 
محدد (بمساعدة قليلة من العلماء الزراعيين) إلى مناخ مختلف تماماء 
وبذلك حلت محل فصائل تطورت عبر القرون استجابة للمخاطر الطبيعية 
في هذه البيئة. ولكن الزارع الصغيرء الذي يعتمد بقاء عائلته ذاته على كل 
محصول لا يمكنه المخاطرة بفشل المحصول أما بالنسبة للزارع الكبير فان 
هذه المخاطر تظل في حدها الأدنى. وليس الاختلاف هو مجرد أن الزارع 
الكبير يمكنه تحمل خسارة المحصول. 

علاوة على ذلك. اقتصرت البذور الجديدة على الأقاليم الجيدة الأمطار 
والري. وليس من قبيل المصادفة أن هذه الأقاليم المفضلة يسكنها زراع أكثر 
رفاهية. وتكاد كل الزيادات الناتجة عن استخدام الفصائل عالية الاستجابة 
في زراعة القمح بالهند أن تكون قد حدثت في ولايتي البنجاب وهارياناء 
وذلك بدرجة كبيرة لأن التربة رسوبية ولآن شبكة القنوات تضمن مددا من 
المياه على مدار العام. © 

ويقدر نايل س. براديء مدير المعهد الدولي لأبحاث الأرز حيث طورت 
كثير من الأنواع الجديدة: أن (فصائل الأرز الجديدة قد لا تناسب سوى 25 
في المائة من أراضي العالم؛ وأساسا تلك المناطق التي لديها مياه للري) 17) 
ولأن الفصائل الجديدة أقل مقاومة للفيضانات فان هناك الكثير من أجزاء 
تايلاند. وبنجلادشء وفيتنام الجنوبية لا يمكن استغلالها في زراعة هذه 
الفصائل. *') وليس ثمة بذور جديدة ناجحة في مناطق درجات الحرارة 
العالية باستمرار والمطر الغزير. والشمس القليلة؛ والتربة الرقيقة: السيئة 
الصرف. 

فإذا عرفنا المتطلبات البيولوجية للبذورء فلن يدهشنا أن نعلم أنه ضفي 
2- 1973 كانت الفصائل عالية الاستجابة لا تغطى سوى نسبة ضتيلة ما 
الايزيد عن 15 قن ا ماكة مخ [جمالى آراكن العالم باسصتاء الدؤل الاشراكية. 
7" وبالإضافة إلى ذلك كانه شديدة القركية: 8١‏ في المائة من فصائل 
القمح عالية الاستجابة تنمو في مساحة صغيرة في الهند وباكستان ؛ 
وتملك أربعة دول (الهند. والفليبين» وإندونيسياء وبنجلاديش) 83 في المائة 
من .فسائل الآرز عالية الاستجابة. (30ا ْ 

وهكذا فان البذورء بسبب احتياجها إلى ظروف مثالية, تقتصر على 
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مساحات مفضلة بعينها . ولذلك فقد زادت من تفاوت الدخل بين الأقاليم 
الجغرافية؛. كما ضاعفت من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. 

ويساهم عاملان آخران في جعل البذور الجديدة غير محايدة. أولا, لا 
تظل تهجينات الذرة والذرة الصفراء مضمونة وراثيا عاما بعد عام. وللحفاظ 
على محاصيل عالية لا بد من شراء بذور مهجنة كل عام. هذا الشرط 
وحده يعطي ميزة للزارع الأغنى والزارع المرتبط بصورة أوثق بموزعي البذور 
وصادر القروض الأآخرى. أما الزراع العديدون الذين يملكون من الأراضي 
ما يكفي فقط لزراعة الغذاء لعائلاتهم فلن يملكوا أبدا النقود لشراء البذور 
المهجنة. 

ثانيا فإن البذور الجديدة:؛ لأنها تتطلب معرفة خاصة لاستخدامها بكفاءة: 
منحازة ضمنا لصالح أولكك الذين يمكنهم الوصول إلى وكلاء الإرشاد 
الزراعي الحكومي والكتب التي تتضمن التعليمات اللازمة. وفي عديد من 
البلدان يحتكر كبار الملاك خدمات الإرشاد الزراعي. وقد أظهرت دراسة 
فى أوتار براديشء بالهند, أنه لما كان 70 فى المائة من أرياب العائلات أميين 
قماناء فإن (الوصول إلى الكتابات هو يدنك الامتياز الأولي لملاك الأراضي 
المتعلمين أفضلء والأكثر ثراء.) 

ولم تكن المواد غير المكتوبة اكثر حظا من النجاح في التغلب على المشكلة: 
فقد كان رئيس القرية يعتبر المذياع ملكيته الخاصة ولا يدعو سوى أصدقاته 
للاستماع إليه.. (01) 

غلى آن الانحياز يمكن أن يكون مغقدا تماما..وكما يضفه ياقتداو 
أندوبييرسء وهو دارس للثورة الخضراء لفترة طويلة؛ فان التكنولوجيا 
الجديدة تضع عائقا نسبيا على أولئك الذين تتضمن ثروتهم المعرفة التقليدية 
بالخصائص ال محلية للتربة والمناخ والذين تمتص طاقاتهم من أعمال 
الفلاحة.. .. إنها تمنح الامتياز لأولئك الذين يبرعون في استغلال النفوذ (22) 

لكن فكرة أن البذرة وهي نتاج البحث العلمي المنزه لا بد أن تكون 
محايدة ما زالت عميقة الجذور في أغلبنا . إذ يفترض أغلبنا انه لن يمضي 
وقت طويل قبل أن تنتشر البذور الجديدة إلى الفقراء وترفع مستوى معيشة 
كل الزراع. لكن اعتماد الفصائل غالية الاستجابة على ظروف مثلى يجعل 
ذلك مستحيلا في معظم المناطق اليوم. صحيح انه يمكن لكل من الزارع 
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الغني والفقير زراعة البذرة لكن من يمكنه تغذية النباتات بالوجبة المثلى من 
المخصبات والماء ويحميها من الأمراض والآفات ؟ هل بإمكان العائلة التي 
تعتمد على ما تزرعه لغذائها أن تتحمل المراهنة على بذور اقل قابلية 
للاعتماد عليها 5. 

أن الطريقة الوحيدة لجعل هذه البذور محايدة هي أن يمهد المجتمع 
الطريق-معطيا حقا متكافئا في الحصول على المعدات الضرورية لكل الزراع. 
وإذا كان هذا يعني إعادة توزيع السيطرة على كل موارد إنتاج الغذاء؛ بما 
في ذلك إعادة توزيع الأرضء فيمكن أن يفلح. ففي كوباء مثلاء يزرع من 
الفصائل عالية الاستجابة ما بين 75 و 90 بالماثة من المساحة المزروعة أرزا . 
كك وفي تايوان: وهي كذلك بلد ذو توزيع عادل للأرض إلى حد كبيرء يفوق 
استخدام البذور المحسنة 90 في المائة. لكن حيثما كان تكافوٌ الفرص يعني 
مجرد برنامج للقروض. فنادرا ما كان ذلك يفلح. 

وفي الصين لا يجري إنتاج البذور الجديدة في محطات تجريبية مركزية 
بل تقوم به العاتلات العادية بنفسها. 22 فمعظم الكميونات تملك معاملها 
الخاصة لإنتاج الفصائل الجديدة المطورة محليا. ومن ثم فان تعميم 
التكنولوجيا الجديدة ليست مشكلة. ومنذ زمن مبكر عام 196١‏ كان الصينيون 
يهجنون بذورا تناسب المناخ الأقل مواتاة. وقد طور الزراع الصينيون بنجاح 
بذورا أعلى محصولا وكذلك أكثر قدرة على تحمل الطقس السيىّ وغيره 
من الأخطار مثل أنواع الشعير التي تناسب الارتفاعات الكبيرة وأنواع القمح 
الح قفاوم البروي 50 

أن الطبيعة تفقد حيادها فور أن يستغلها الناس. فسوف تنتج معاهد 
الأبحاث النخبوية بذورا جديدة تعمل-على الأقل في المدى القصير-لصالح 
طبقة مميزة من الزراع التجاريين. وسوف ينتج البحث الوراثي الذي يقوم 
به زراع عاديون بأنفسهم بذورا مفيدة لهم. البذرة الجديدة إذن مثل أي 
تطور تكنولوجي آخر ؛ وإسهامها في التقدم الاجتماعي يعتمد تماما على 
من يطورها ومن يسيطر عليها. 


لكالا 
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بالنسبة للكثير من الغرباء الذين يفكرون في 
ظاهرة الجوع في البلدان المتخلفة؛ تبدو حقيقة أن 
إنتاجا أكبر يمكن أن يجلب غلالا أرخصء جزءا 
من الحل. والخطأ هو في نسيان نقطتين: أولا. أن 
كثيرا من الفقراء هم أيضا منتجون تعتمد حياتهم 
جزئيا على بيع غلالهم. وثانياء أنه بالنسبة لآولئتك 
العاجزين عن المشاركة في التكنولوجيا الجديدة: 
لم تزد المحاصيل عادة. إلا أنه مع المزيد من الوفرة, 
ومع فشل السياسات الحكومية في الحفاظ على 
الأسعارء فان الزراع الفقراء الذين لم تتحسن 
محاصيلهم يعانون من بلاء أسوأ من أي وقت مضى . 

وفي اليونان تضغط هيئات القروض الزراعية 
على الزراع لبيذووا قصباكل اتقمنحغالية الانبتجابة 
المستنبتة في الخارج. وكانت النتيجة في المساحات 
المنخفضة التي تحتلها المزارع الضخمة هي 
محاصيل اكبر وبذلك زاد إجمالي الإنتاج اليوناني. 
لكن في الجبال أنتجت الفصائل عالية الاستجابة 
من البذور محاصيل اقل من الفصائل التي ظل 
سكان الجبال يزرعونها لقرون. ومع ازدياد 
المحاصيل القومية (والعالمية): انخفضت أسعار 
القمح. وأمكن للمزارع التجارية الضخمة في 
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السهول تحمل انخفاض السعر لأن حجم إنتاجها كان كبيرا ومتزايدا . لكن 
بالنسبة للمزرعة الأفقر فوق منحدرات الجبال كان انخفاض الدخل الناشيّ 
عن المحاصيل الأقل دائما بمثابة الضرية القاضية. مما أدى إلى الهجرة 
من قرى جبلية كثيرة؛ بالإضافة إلى خسارة العالم لفصائل من القمح تم 
انتقاؤها بطريقة غير واعية؛ عبر قرون: لتصمد في ظروف أصعب .!') 


ال يجارات تر تفع 

وجد ملاك الأراضي في كثير من البلدان أن بإمكانهم نقل جزء من 
عبء نفقات الإنتاج المتزايدة إلى كاهل المستأجرين أو الزراع بالمشاركة, 
مجبرين المستأجرين فعليا على دفع ثمن التكنولوجيا الجديدة. فمثلا مع 
إدخال التكنولوجيا الجديدة: ارتفعت الإيجارات النقدية التي يجب أن يدفعها 
المستأجرون بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف. وتتحول الإيجارات العينية 
للزراع بالمشاركة من القسمة التقليدية بالمناصفة بين المالك والمستأجر إلى 
0 مقابل 30 بالماكة لصالح المالك. 2) مما يقتطع من المستأجر فعليا مكاسب 
الإنتاج وفي إحدى مناطق الهند حيث اعتاد الزراع بالمشاركة أن يحصل 
على نصف المحصول؛ يحصل الآن على الثلث فقط ؛ ويذهب ثلث آخر إلى 
المالك ويذهب الثلث الباقي لدفع أنابيب المياه التي اشتراها المالك (والتي 
ستذهب بالطبع إلى المالك فور دفع ثمنها). /3) 

وفيما مضى كان على ملاك الأراضي التقليديين التزامات محددة جدا 
ومتبادلة تجاه مستأجريهم أو زراعهم بالمشاركة. ولم يكن المالك ليفكر أبدا 
في إلقاء التزاماته على كاهل المستأجرين: لكن الآن؛ مع وجود عدد متزايد 
باستمرار من الملاك الغائبين سكان المدنء. تستبدل بالتعاملات التقليدية 
وجها لوجه علاقات لا شخصية تقوم على النقود . ويطالب الملاك بصورة 
متزايدة بدفع الإيجار نقدا بدل الدفع عينا. ففي الولايات الشمالية لماليزيا 
تدفع الإيجارات النقدية في بداية الموسم. وبذلك يكون على المستأجر 
تدبير الإيجار في أقل الأوقات مناسبة لذلك ومن ثم فعليه أن يقترض 
بمعدلات فائدة مرتفعة-وبذلك يقل دخله الكلي وبالإضافة إلى ذلك؛ لا زال 
عليه أن يدبر الإيجار حتى لو فشل المحصول. 

وبنفس الأسلوب يفضل عديد من الملاك الآن دفع الأجور نقدا بدل 
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دفعها عينا . إلا أن من الأفضل للزارع-المستأجر أن يحوز جزءا من المحصول 
عن أن يملك تقودا. وذلك فى أوقات أسعار الغذاء المتضخمة. وقد سمعنا 
عن مقاطعة بالهند لا يدفع فيها الملاك الآن سوى أجور نقدية. مفضلين أن 
يخزنوا الأرز ويبيعوه فيما بعد بربح ضخم. وفي عام 1974: ذكرت الصحيفة 
الهندية إيكونوميك آند بوليتيكال ويكلي عن تانجافورء بولاية تاميل نادو؛ إن 
(جموعا من الشرطة قد وضعت فى حقول الأرز لإخماد الاضطرابات الناشئة 
عن رفض الملاك دفع جزء من الأجور عينا).(4) 


قيمة الأرض ترتفع 

في البلدان التي ما زال يسمح فيها بامتلاك موارد الغذاء من أجل الربح 
الخاص تضافر تدفق الأموال الحكومية على شكل أعمال ري ودعم لالأسمدة 
والآلات مع إمكانيات المحاصيل الأعلى للبذور الجديدة على تحويل الزراعة 
إلى الصناعة الأكثر نموا في العالم. وتعد الزراعة بصورة متزايدة فرصة 
رابحة لطبقة جديدة من (الزراع) لديهم النقود أو النفوذ لدخول الحلبة- 
أعني مقرضي النقود. والضباط العسكريين والبيروقراطيين». ومضاربي 
المدن والهيئثات الأجنبية. وفي تلك المناطق التي تستهدفها (استراتيجية 
الإنتاج) ارتفعت قيمة الأراضي ثلاثة أضعاف أو أربعة أو حتى خمسة بينما 
أولئك الزراع المزعومين يتنافسون على الأرض التي يعتقدون غالبا عن حق؛ 
أنها ستصتع لهم ثروة. 89) 

وها هو التقرير الشهير لاقتصادي التنمية وولف لاديجينسكي عن كيف 
يشتري غير الزراع في الهند الأرض للمضاربة: 

المشترون مجموعة متنافرة: بعضهم على علاقة بالأرض من خلال 
الروابط العائلية والبعض الآخر جديد تماما على الزراعة. قليل منهم لديهم 
روبيات عاطلة جنوها من مكاسب غير معلنة؛ واغلبهم يعتبر الزراعة ملاذا 
من الضرائبء وهي كذلك. ومصدرا لكسب دخل إضافي معفي من الضرائب. 
والطبيب من جولوندور الذي تحول إلى مزارع غير متفرغ سعيد جدا. 
فالأفدنة الخمسة عشر التي اشتراها منذ أربع سنوات تضاعفت قيمتها 
ثلاث مرات. وحسب قوله فانه دخل الزراعة (لصالح البلاد).. . ولكن 
الشيء الوحيد الذي يضايقه هو هل ينجح أم لا في شراء عشر أفدنة 
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أخرى يضع عينه عليها-وكم سيكون رجلا محبطا لو أفلت منه ! وحين كنا 
نراقبه وهو يشرف على درس المحصولء كان يمكن أن يكون أي شيء قيما 
عدا (زراع جنتلمان). ©) 

إن غير الزراع يستولون على الزراعة ليس فقط لأن الحكومة جعلت 
الاستثمارات مفرية بل لأن سكان المدينة الأكثر ثراء هم بصورة متزايدة من 
يمكنهم الحصول على القروض أو يمكنهم شراء أراض مرتفعة الثمن والأدوات 
اللازمة لها. وإذ ترتفع أسعار الأرض فان شراء المالك الصغير أو المستأجر 
لها لا يعود أمرا بعيد الاحتمال كما كان من قبل بل يغدو مستحيلا وضي 
البلدان التي تضمن فيها شرعية الحيازة قانونيا إذا زرع المستأجر قطعة 
أرض باستمرار لعدد معين من السنين؛ يناور بعض الملاك لضمان ألا يحصل 
مستأجر وهم أبدا على وثيقة قانونية بالأرضء فالأرض الآن أثمن. غفي 
تانجورء بالهند ينقل الملاك الزراع بالمشاركة من قطعة أرض إلى أخرى كل 
عام ليمنعوا بنجاح إجراءات الحيازة تلك. 7 بالإضافة إلى ذلك تزداد 
الضرائب مع ازدياد قيمة الأرض التسويقية ضفي كولومبيا يحرض المشترون 
الأثرياء المحتملون لقطع الأرض الصغيرة سلطات الضرائب على إعادة 
تقييم الأرض وذلك للضغط على صغار الزراع. فالفلاحون الذين يعجزون 
عن زراعة الفصائل الجديدة من البن يجدون أنهم لا يستطيعون دفع الضرائب 
الأعلى ويضطرون للبيع للملاك الأكبر الذين يمكنهم عادة تجنب الضرائب 


بدفع شوق 9 


أناس أقل يسيطرون على أرض أكثر 

تسيطر قلة تتناقص باستمرار على المزيد والمزيد من الإنتاج الزراعي. 
وتتطور تركيبة من الاحتكار المتزايد للأرض الزراعية في الهند؛ وبنجلاديش, 
والمكسيك. والفليبين؛ وكولومبيا-وعمليا في كل البلاد التي يعني فيها 
(التحديث) المدعوم رسميا الآن أن العائدات المرتفعة تنبثق من مجرد كمية 
الأرض التي يمكن للمرء السيطرة عليهاء وليس من كيفية تحسينه لطريقة 
زراعية. 

ففي منطقة تاميسيس.ء بكولومبياء قام زراع الين الميسورون القادرون 
على تبني فصائل البذور الجديدة بزيادة متوسط حجم ملكياتهم بنسبة 76 
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في المائة في الفترة من 1963 إلى 1970, ) وبصورة ممائلة يزداد تركز 
الأراضى فى المناطق المروية التى تدعمها الحكومة فى المغرب. قففى خمس 
سنوات فقط. من 1965 إلى 1970 ارتفع متوسط جل المزارع الحديثة 
المملوكة للمغاربة في إحدى المناطق المروية بنسبة 30 ضي الماكة. 19) 
علامة أخرى على التركيز المتزايد لملكية الآأرض هي أن أصغر الزراع 
يبيعون أرضهم. وبالنسبة للبعض يبدو تدهور الزارع الصغير سوء حظ؛ 
لكنه. ويا للأسف. حتمي-لكن أحكام السيطرة على الإنتاج الزراعي ليس 
حتميا. انه ينتج من أفعال البشر بل ومن تخطيطهم ففي أوائل الخمسينات 
رأى كبار الزراع في ولاية سونورا المكسيكية أن أسعار الأرض على وشك 
الارتفاع بسبب خطط الري الحكومية الضخمة في المنطقة. فبدأوا يحتالون 
للاستيلاء بسعر رخيص على الأرض التى يملكها الآلاف من صغار الملاك. 
ونجاوا إلى أصدقائهم. في بنك التسليف الزراعي الفوسي نوهو الوكالة 
الحكومية التي يعتمد عليها صغار الملاك في المنطقة لبقائهم. فبدأ البنك 
يؤخر قروض المحصول لصغار الملاك. وفي بعض الأحيان كانوا يتلقون 
القروض متأخرة لدرجة أن قمحهم-إذا أخذنا مثلا واحدا-كان عليه أن 
يزرع خارج الموسمء: وهكذا فشل خلال عدة أعوام. وارتفعت مصروفات 
صغار الملاك بدرجة حادة. وشهدوا عدة سنوات من الكوارث. ثم جاءت 
الضرية القاضية: فقد استولت الحكومة على كل الملكيات ذات القروض 
الكبيرة للوكالات الفيدرالية. وهكذا نجح كبار الزراع. وانتهت غالبية صغار 
الملاك في إحدى القرى إلى بيع أراضيها بنحو عشر ثمن السوق لاثنين من 
أكبر الملاك وأقواهم نفوذا سياسيا في الولاية/!"2. 


خدق المعد مين 

في بعض المناطق يسعى ملاك الأراضي إلى إخراج مستأجريهم من 
الأراضي ويرى الملاك في ذلك مزايا عديدة فهم على سبيل المثال يتخلصون 
من مستأجرين قد يطالبون بالأرض في ظل حركة إصلاح تنادي بالأرض 
لمن يفلحها. وعلاوة على ذلك يجد كبار الملاك أن من الأربح أن يقوموا 
بميكنة الإنتاج أو الاستفادة من العمال المؤقتين الذين ليست لديهم مطالب 
في الأرض أو المحصول. وقد استنتجت دراسة للبنك الدولي حول حجم 
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المزارع في إقليم البنجاب الهندي خلال الستينات إن المزارع التي جرت 
مكينتها قد نمت بمتوسط قدره 240 في المائة خلال فترة ثلاث سنوات, 
ويرجع ذلك أساسا إلى أن الملاك قرروا زراعة الأراضي التي كانوا يؤجرونها 
سابقا. 2 وكان مكسب مالك الأرض-الدخل المادي الأعلى-هو خسارة 
المجتمع حيث لم يعد عدد ضحم من المستأجرين قادرين على استتجار 
الآأرض التي يحتاجونها لإعالة أنفسهم. قفي الهند عام 1969: كانت توجد 
0 ألف قضية طرد مرفوعة ضد الزراع بالمشاركة في ولاية بيهار وحدها و 
0 ألفا في كارانتيكا (بولاية ميسور). (13) 

وبينما يتم إحكام السيطرة على الأرض ويجري طرد المزيد من 
المستأجرين يتزايد عدد العمال المعدمين. وفى كل الدول المتخلفة غير 
الاشتراكية الآن فإن ما بين 30 إلى فافع اناقة من التكون الريقيين البالغين 
معدومون. وفي المكسيك في الفترة ما بين 1950 و 1960 زاد عدد العمال 
المعدمين بمعدل أسرع بكثير من زيادة السكان؛ من 2.3 إلى 3, 3 مليون. 4") 
وفيما بين 1964 و 1970 ازداد عدد العائلات المعدمة فى كولومبيا اكثر من 
الضءق. 29 وخلال فترة الخمين عقر بنة الس هذا عاد 95١‏ تضاعف 
عدد العمال المعدمين ضفي بنجلاديش مرتين وربع مرة. 14) وفي الهند ضفي 
الفترة من 196١‏ إلى /197ء ازداد عدد العمال الزراعيين بما يفوق 20 مليونا 
(أي بنسبة 75 في المائة). وفي نفس الفترة تناقص عدد الزراع بنسبةكا 
مليونا (أي بنسبة 16 في المائة). ولا يتضمن أي من هذه الأرقام المفزعة 
ملايين اللاجئّين المعدمين الذين لا يجدون عملا في الريف فينخرطون في 
بحث يائس عادة عن العمل في المناطق الحضرية. 

هكذا يتزايد عدد المعدمين بينما تتقلص الأعمال الزراعية. وتقليديا 
في عديد من البلدان كان أفقر الفلاحين المعدمين ينالون هم أنفسهم جزءا 
من المحصول. ففي الهند وبنجلاديشء وباكستان: وإندونيسيا كان المالك 
الكبير يحس فيما مضى بأنه ملتزم بالسماح لكل من يشاء الاشتراك في 
الحصاد بالاحتفاظ بسدس ما يحصده ولهذا فحتى أفقر الفقراء كان 
متأكدا من العمل لقاء بضعة أكياس من الغلال. أما الآن مع ازدياد احتمال 
المبيعات المربحة. يرفض ال مقاولون الزراعيون الجدد الالتزامات التقليدية 
للمالك تجاه الفقراء. ومن الشائع الآن للملاك أن يبيعوا المحصول في 
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الأرضن لقاول قريب قل الحصاة . وثامكان هنذا الشرنب أن بعد هو 
اكد هبالة جل 1ب تفز اماس عا مق الو جلي عوبالامن الخاطق 
المجاورة. 

وفي جاوا كان يسمح للعمال المعدمين بشغل الأراضي الجافة خارج 
الموسم ليزرعوا فيها المنيهوت والخضراوات. ولكن مع إدخال بذور الأرز 
الجديدة اضبع الملاك يهتمون الآن بري الأرض للإنتاج على مدان العام 
للأسواق التجارية ومن هنا لم يعد هؤلاء الشاغلون يجدون الترحيب. 


التقليل من شأن النساء 

عملية إبعاد الريفيين عن السيطرة على موارد إنتاج الغذاء التي وصفناها 
لتوناء تعاني النساء عادة من ضرر مزدوج: فالطلب على النساء يزداد بينما 
تتضاءل سيطرتهن الفعلية على موارد العائلة. 217 إذ يقل لدى العائلة من 
ارض تنعدم ويضطر الرجال اكثر فأكثر إلى البحث عن العمل المأجور بعيدا 
عن المنزل. ولا بد عندئذ للنساء اللائي كن يجهدن تقليديا في زراعة 
مجموعة من المحاصيل قرب المنزل باعتبارها رصيد طعام العائلة أن يتولين 
الآن المسئولية وحدهن وذلك عادة بأرض أقل وموارد مالية أدنى. 

وعلاوة على ذلك؛ ومع انتشار الزراعة التجارية فان الخدمات الحكومية 
المحلية والقروض وعضوية تعاونيات التسويق تصبح الآن بصورة ساحقة 
إلى الرجال :وليسن إلى النسباف كذتك فاخ الكل يمليظي هلية ايفان 
بدرجة كبيرة. ومع نقصان سيطرة النساء على موارد العائلة. يذهب الدخل 
النقدي الجديد عادة إلى ما وصفه عالم اجتماع ريفي بأنه (سلع نمط 
العزوبية)-أجهزة الراديو. وساعات اليدء أو الدراجات. وحتى إذا استخدم 
الدخل النقدي الناتج عن بيع المحصول التجاري في غذاء العائلة فليس من 
المرجح أن تكون له قيمة غذائية مساوية للغذاء المنتج منزليا. 


ضرورة الثورة الخضراء 

كانت الثورة الخضراء تمثل تاريخيا اختيارا لزراعة فصائل من البذور 
تنتج محاصيل عالية في ظل ظروف مثلى. كان اختيارا لعدم البدء بتطوير 
بذور اكثر قدرة على تحمل الجفاف أو الآفات. وكان اختيارا لعدم التركيز 
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أولا على تحسين الطرق التقليدية لزيادة المحاصيلء مثل الزراعة المختلطة. 
وكان اختيارا لعدم إجراء تطوير تكنولوجيا منتجة كثيفة العمالة. ومستقلة 
عن الإمداد الخارجي بالمعدات. وكان اختيارا لعدم التركيز على تدعيم 
الوجبات المتوازنة التقليدية من الغلال والبقول. 

بالإضافة إلى ذلك وعلى ضوء كل هذه (الدروب غير المتبعة) لا بد لنا أن 
نسأل أنفسنا هل تنسينا لهفتنا على احتضان الجديد؛ واندفاعنا إلى توسيع 
مدى المعرفة والسيطرة الإنسانية؛ أن تعمل على تطبيق الحكمة الجماعية 
التي توارثناها من قبل ؟ هل منعنا انبهارنا بالعلم عن معالجة المشكلات 
الأصعب بما لا يقارن للتنظيم الاجتماعي والممارسات الزراعية للزراع 
الحقيقيين 5 إذ بالنسبة للأغلبية الجائعة؛ لا تعني بذور(المعجزة) شيئًا 
بدون السيطرة على الأرضء والماء؛ والآدوات: والتخزين؛ والتسويق. 

وتتضمن سلسلة من الدراسات الرئيسية التي تعد الآن لمنظمة العمل 
الدولية وثائق تثبت انه في دول جنوب آسيا السبع التي تضم 70 في المائة 
من تعداد السكان الريفيين في العالم المتخلف غير الاشتراكي اصبح فقراء 
الريف أسوأ حالا مما كانوا عليه منذ عشر أو عشرين سنة مضت. وتلاحظ 
الدراسة الموجزة بسخرية أن (ازدياد الفقر لم يرتبط بنقص في إنتاج الحبوب 
للفردء وير المكون الرئيسي لوجبة الفقراء). بل ارتبط بارتفاع في هذا 
الإنتاج وها هي ذي أمثلة نمطية: 

© الفليبين. رغم حقيقة أن الإنتاج الزراعي قد ازداد بنسبة ما بين 3 و 
4 فى المائة سنويا خلال الخمسة عشر أو العشرين عاما الأخيرة: فإن 
كمي الناقلاك الرينية ضانى من قاط ماكل وطاق هن لسكريات 
المعيشة؛ وتزايدت سرعة هذا الانخفاض خلال أوائل السبعينات. وفي عام 
4 انخفضت أجور الزراعة اليومية الحقيقية إلى نحو ثلث ما كانت عليه 
عام 1965 29. 

© بنجلاديش: بين 1963 و1975», ازدادت نسبة العائلات الريفية المصنفة 
على أنها فقيرة فقرا مطلقا بأكثر من الثلث وتلك المصنفة على أنها بالغة 
الفقر خمسة أضعاف. لكن نحو 5! في المائة من العاثئلات الريفية في 
بنجلاديش تمتعت بدخول حقيقية أعلى بصورة ملحوظة عام 1975 29. 

© سري لانكا : رغم ارتفاع دخل الفرد بين 1963 و 1973, انخفض استهلاك 
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الأرز بالنسبة للجميع فيما عدا الطبقة التي تتمتع 6 بأعلى دخل وعانى كل 
العمال من انخفاض في أجورهم الحقيقية فيما عدا عمال الصناعة والتجارة 


الدذين بقيت أجورهم الحقيقية ثابتة. (20) 


أيين ذهب كل الغذاء 

في عديد من البلدان أدت الاستثمارات الرأسمالية الضخمة التي 
خصصت لتحديث الإنتاج إلى زيادة فعلية في محاصيل كثير من الزراع 
الميسورين. لكن ماذا حدث لأغلبية الإنتاج الزائد 5. 

© بعضه يذهب إلى المجموعات الحضرية ذات الدخل المتوسط والمرتفع. 
ففي بلدان مثل الفليبين والمكسيك أفاد الإنتاج الزائد الصناعيين الناشئين 
وشركاءهم الأجانب الذين يريدون توفير الغذاء الرخيص للعمال في صناعات 
المدن لكي يبقوا الجر 0 ساعد إجمالي زيادات الإنتاج النخبات 
الحكومية التي تخشى القلاقل في المدن مثل مظاهرات الغذاء في المدن 
المكسيكية خلال الأربعينات-إذا لم يتم الحصول على غذاء كاف من المناطق 
الريفية. 

© بعضه يحول إلى منتجات ترفيه لا يقدر على شراتها الفقراء. فقد 
تعاونت حكومتا الولايات المتحدة والباكستان مع شركة كورن برودكتس ومقرها 
نيوجرسي لتحسين محاصيل الذرة الباكستانية-وهي تقليديا الغذاء الأساسي 
الذي يزرعه فقراء الريف. وقد زادت البذور المهجنة وغيرها من المعدات 
المحاصيل بالفعل. إلا أن الذرة الآن هي محصول نقدي يزرعه عدد قليل 
نسبيا من كبار الزراع لتصنيع مادة تحلية أساسها الذرة تستخدم في أشياء 
مثل المشروبات الغازية. 

© بعضه يستخدم غذاء للماشية لإنتاج اللحم الذي لا تقدر على شرائه 
أغلبية السكان المحليين. 

غفي عام عام ا197: نصح أحد تقارير منظمة الأغذية والزراعة (17/ا51 
) دول العالم الثالث بشأن مشكلة كيفية التخلص من (فائض) الغلال الناتج 
من نجاح حملات إنتاج الثورة الخضراء. واقترحت منظمة الأغذية والزراعة 
استخدام نسبة أكبر من القمح لتغذية الحيوانات أو التحول إلى زرع الغلال 
الخشنة الأكثر ملاءمة للماشية من القمح والأرز. هل يمكن أن يكونوا جادين 


إنذدا 
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5 كانت منظمة الأغذية والزراعة تنصح بلدانا لديها أخطر مشكلات سوء 
التغذية في العالم بأن تعالج مشكلة الفائض المزعومة بزيادة إطعام الماشية 
: 

في عام 197١‏ كان ثلثا أرز الثورة الخضراء بكولومبيا يذهب لإطعام 
الماشية أو لإنتاج البيرة. وأتاحت زيادة محاصيل الأرز المادة الخام لبدء 
صناعة تسمين الدواجن. فهل يعني هذا أن سيئي التغذية بكولومبيا سيأكلون 
الدواجن ؟ بالنسبة لأكثر من ربع عائلات البلاد: يعني مجرد شراء رطلين 
من الدواجن أو «دستة» من البيض مكسب أسبوع كامل أو أكثر. ويذهب 
معظم إنتاج البيض الزائد إلى المأكولات المصنعة مثل الوجبات الخفيفة 
والمايونيز التي تبيعها شركات الغذاء المتعددة الجنسية لنخبة المدن. 21©. 

© بعض الإنتاج الزائد يصدر. 

بينما يجري إبقاء غالبية الناس أفقر من أن يشكلوا سوقا محلية ويجري 
جعل الزراعة معتمدة على المعدات الأجنبية مثل الأسمدة والآلات يجري 
تدعيم التركيبة الاستعمارية للانتاج من أجل التصدير بحثا عن أسواق 
مجزية وعن العملة الأجنبية اللازمة لدفع المعدات المستوردة. فالهند تصدر 
أنواعا ممتازة من البطاطس إلى بلدان مثل السويد والاتحاد السوفييتي, 
إلا أن كمية البطاطس المتوفرة للشعب الهندي قد خفضت بنسبة ١2‏ في 
اكاقة نين 1973و ووو 207 ودر افيريكا الوسطى ما بين كلع وتضيف 
إنتاجها من لحم البقر إلى الولايات المتحدة وحدها. 

© بعض الإنتاج الزائد يلقى ببساطة إلى القمامة. 

فالفواكه والخضراوات المنتجة في أمريكا الوسطى للتصدير إلى الولايات 
المتحدة تمنع في كثير من الآحيان من دخول سوق مشبع أو تفشل في 
تحقيق معايير الولايات المتحدة في (النوعية)-الحجم.ء واللون: والنعومة. ولما 
كان السكان المحليون ومعظمهم معدمون: أفقر من أن يشتروا أي شيء فإن 
ما يبلغ 65 في المائة من الفواكه والخضراوات المنتجة طبقا لإحدى الدراسات, 
لا بد من إلقائها في القمامة بالمعنى الحرفي للكلمة أو إطعامها لماشية 
(التي تصدر بدورها) حيث يمكن ذلك. (23) 

إن إغفال إعادة توزيع السيطرة على موارد الإنتاجية والتركيز بدلا من 
ذلك على تقدم إنتاج الزراعة التجاريين قد حدد إلى أين يمضي الإنتاج. 


نتائج الثورة الخضراء 


ولما كانت أية زيادة في الإنتاج لا يقابلها زيادة جمهور المشترين؛ فإن إنتاج 
الطعام مهما بلغ سوف ينتهي إلى نخبة حضرية أو إلى سوق تصديرء أو 
لعمل منتجات الماشية التي لا يمكن أن يشتريها سوى الميسورين. 


قانون أساسى للتنمية 

يعتبر الكثيرون الثورة الخضراء تحديدا تكنيكيا ويرون أنها باعتبارها 
كذلك يجب ألا يتوقع منها حل المشكلات الاجتماعية. لكن ما وجدناه هو 
أنه لا يمكن الفصل بين التجديد التكنيكي والتغير الاجتماعي. فأحد القوانين 
الأساسية للتنمية هو أن إدخال أية تكنولوجيا مربحة إلى مجتمع يتفشى 
فيه التفاوت في القدرات (النقود وملكية الأراضيء والنفوذ. والحصول 
على القروض) يؤدي إلى تردي أوضاع الأغلبية الأقل قدرة بطريقة مؤسفة. 
ويزيد الميسورون والأقوياء في مجتمع ما من إثراء أنفسهم على حساب 
الخزانة القومية وفقراء الريف. وبينما يكتسب الميسورون أصلا المزيد من 
السيطرة على عملية الإنتاج يصبح أغلبية الناس هامشيين: وفي الحقيقة, 
خارجين تماما عن عملية الإنتاج الزراعي. وفي تلك المجتمعات تكون المهمة 
الوحيدة التي يؤديها وجود أعداد احتياطية من الأغلبية الفقيرة هي إبقاء 
أجور من يجدون عملا منخفضة. وباستبعادهم من الإسهام في الاقتصاد 
الزراعي لا تعود من المنتفعين به. فاستبعادها من الإنتاج يعني استبعادها 
من الاستهلاك. ويعرف العامل الذي يعمل لقاء ستة وثلاثين سنتا يوميا في 
بيهار في الهند هذه الحقيقة جيدا: (إذا لم تكن تملك أي أرض فلن تجد 
أبدأ ما يكفي لغذائك): حتى إذا كانت الأرض تنتج جيدا) هذا ما يقوله. (24) 

إن الثورة الخضراء لم تكسب لنا وقتا. والتحديث القائم على أبنية 
اجتماعية قمعية يوطد دعائم الطبقات المالكة التي تتمتع الآن بمكانة افضل 
ولديها استعداد اقل للمشاركة في ثروتها المكتسبة حديثا . وهكذا فان التركيز 
فقط على زيادة الإنتاج» دون مواجهة مشكلة من يسيطر ومن يشارك في 
عملية الإنتاج أولاء يعقد المشكلة فعلاء إذ يجعل غالبية الناس أسوأ مما 
كانت عليه. وبالمعنى الحقيقي وهكذا فان فكرة أننا نتقدم هي أكبر العوائق 
أمامنا بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة غلا يمكننا إن نتقدم إلى الأمام-أي لا 
يمكننا اتخاذ الخطوة الأولى نحو المساعدة في تحسين رفاهية الأغلبية 


صناعه الجوع 
الساحقة من فقراء العالم-ما لم ندرك بوضوح أننا الآن نسير إلى الوراء. 


في معظم البلدان النامية كان لدى الريفيين تقليديا ثقة قليلة في الحكومات القومية. كانت 
السياسات الحكومية ينظر إليها عادة بشك وربما عن وجه حق.. . ولكن الريفيين بدأوا ينظرون 
إلى هذه الحكومة بمزيد من الثقة؛ ويشعرون بدرجة ما على الأقل؛ أنها حكومتهم. بهذه الطريقة, 
يمكن أن يقال عن الثورة الخضراء أنها تساهم أيضا بطريقة بناءة في الاستقرار السياسي. 
جورج هارار؛ رئيس مؤسسة روكفللر في عرضه وتقريره السنوي؛ 1970. 


تقويض امن العالم الغداني 


لن يكون هناك أمن غذائي حقيقي؛ مهما بلغ 
الإنتاج. ما دامت موارد إنتاج الغذاء يسيطر عليها 
أقلية ضئيلة. وتستخدم فقط لإثراتها . ففي مثل 
وليس الجوعى. 

واليك ما نعنيه: فإذا كان رجال أعمال المزارع 
في كولومبيا يجدون أن بإمكانهم كسب المزيد من 
النقود بزراعة علف الماشية لمصنعين مثل «رالستون 
يورينا» اكثر مما يكسبون من زراعة نبات مثل الفول؛ 
فانهم سيزرعون العلف. وحين يكتشف زارع تجاري 
إلى زراعة القمح:؛ فالأرجح انه سيتحول إلى زراعة 
الطماطم. وإذا وجد كبار الزراع في أمريكا الوسطى 
والجنوبية» أن زراعة الأآزهار للتصدير تجلب لهم 
ربحا اكبر مما تجلبه زراعتهم الذرة للناس المحليين 
فانهم سيزرعون الأزهار. 
صادفنا عدة معامل تقطير حديثة الإنشاء لإنتاج 
البراندي من الكرومء التي تزرع في آلاف الافدنة 
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المروية. وهى الأرض التي كان يمكن للناس المحليين زراعتها بغذاء مغذ. 
وفي اليوم التالي أوضح لنا رئيس أبحاث الحبوب في مركز أبحاث قريب 
ترعاه الحكومة, أن المزارع في المنطقة يكسب نحو 500 دولار من الفدان؛ 

وفي بلد مثل المكسيك. حيث ازدادت وفيات الأطفال المبكرة بسبب سوء 
التغذية بنسبة 0! فى المائة خلال السنوات العشر الماضية؛ تناقصت المساحة 
المخصصة لزراعة محاصيل الغذاء الأساسية-الذرة: والقمح., والبقول؛ والأرز- 
بنسبة 25 في المائة. خلال نفس الفترة. وليس مستغربا إذنء أنه في الفترة 
من 1973 إلى 1976 اضطرت المكسيك الاستيراد ١5‏ فى المائة من الذرة 
اللازمة لهاء و25 في المائة من القمح, و45 في المائة من فول الصويا. 

إن المكسيك مثال بارز على دولة قطعت شوطا كبيرا في اثتمان كبار 
الزراع التجاريين على مواردها الزراعية. والنتيجة ؟ كان على الحكومة 
عمليا أن ترشوا الزراع الذين تم (تحديثهم) لجعلهم يواصلون إنتاج المحاصيل 
الأساسية للسوق الوطني ؛ فقد كان على الحكومة أن ترفع ضمانات السعر 
بالنسبة 2!! فى المائة بين ١970‏ و1975. وحتى عندئن ! انخفضت نسبة 
الأراضي التي تزرع الأغذية الأساسية. وبسبب السيطرة المحكمة لقطاع 
الزراعة التجارية على الإنتاج؛ استطاع كبار الزراع التجاريين استخدام 
التهديد بتقليل الإنتاج للحصول على أسعار أعلى تدعمها الحكومة. وضي 
بعض الأحيان نفذوا تهديداتهم-متحولين إلى زراعة محاصيل العلف أو 
محاصيل التصدير-حتى تم زيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لزراعة غذاء 
أساسي بدرجة كافية. كذلك فان الأمن الغذائي لبلد يسيطر فيها كبار 
الزراع التجاريين فعليا على إنتاج الغذاء مهدد إلى الأبد لسبب آخر: فكبار 
الزراع يمكنهم حجب الغذاء عن السوق في فترات ارتفاع الأسعار. توقعا 
لأرباح أعلى فيما بعد. أن ائتمان نخبة مدللة على الزاد الغذائي لدولة. هو 
في الواقع اختيار خطر وباهظ الثمن. 
ما هي درجة تعرض نظام زراعى للأخطار الطبيعية ؟ 


هل يمكننا قياس الأمن الغذائي باجماليات الإنتاج؛ إذا كانت القاعدة 
الزراعية التي تنتج المكاسب بالجماليات نفسها مهددة ؟ 
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لنضع في الاعتبار هذه الأحداث المنفصلة ظاهريا: 

© إندونيسيا: 1974- 1975 : خربت على الأقل مساحة 500 ألف فدان من 
الأراضي المزروعة أرزاء بالفصائل الجديدة بسبب مرض فيروسي نشرته 
أوركة ون السشرة التطاملةا! »ومنت ؤقلى السيق داك اتدونيستا برنافسنا 
يستهدف الاستعاضة عن الفصائل عالية الاستجابة بالأنواع المحسنة 
محليا.). 

© الفليبين؛ 1972-1970 : بلغ فيروس التنجرو الذي يصيب الأرز مستويات 
وبائية في حقول أرز الثورة الخضراء ©. 

© زامبياء في السبعينات: أصابت كارثة أخذت شكل فطر حديث 
الاكتشاف يسمى فوساريوم أنواع الذرة الجديدة المهجنة التي يزرعها الزراع 
التجاريون: بينما نجت محاصيل الذرة التقليدية للفلاحين من الهجوه (0) 

ماذا تكشف عنه هذه الأمثلة لخسارة المحاصيل بسبب الأمراض والآفات؟ 

أن حقول الثورة الخضراء عادة أكثر عرضة للاصابة من الحقول المزروعة 
بالطرق التقليدية ببذور مطورة محليا . لماذا 5 جزء من السبب ببساطة. هو 
أن الأحواض الأكثر كثافة في حقول الثورة الخضراء تقدم طعاما أكثر وفرة 
للآفات. كذلك يقدم الحصاد المتعدد الذي تتيحه البذور الجديدة, الأسرع 
نمواء غذاء أكثر انتظاما على مدار العام. وبالإضافة إلى ذلك فقد هجنت 
البذور الجديدة مع وضع الأولوية المطلقة لإنتاج اكبر محصول ممكن. لا 
لمقاومة الأمراض والآفات. 

ويتعقد خطر خسارة المحاصيل لأنه؛ بينما تمثل البذور الجديدة فرصا 
جديدة للأمراض والآفاتء فان الممارسات التقليدية الفعالة فى مواجهة 
هذه المشكلات تصبح من ضحايا الثورة الخضراء. تفزريفياة كانت زراعة 
الأرز تقتضي إغراق الحقول بالمياه لبضعة أسابيع كل عام: وبذلك تغرق 
آفات عديدة. ولكن لسوء الحظء فأن التوقيت الدقيق للبذور الجديدة لا 
يتيح عادة هذه الممارسة. كذلك فإن تبادل زراعة محصول غذائي؛ مع 
محصول يقوي التربة (ويسمى الإخصاب الأخضر) هو وسيلة تقليدية مجربة 
للسيطرة على الآفات. بانتزاع النباتات التي تتغذى عليها لفترة موسم. 
وكان هذا التقليد منتشرا حتى في الولايات المتحدة إلى وقت قريب. لكن 
مع تزايد استخدام الأسمدة الكيمائية. اصبح الإخصاب الأخضر «موضة» 
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قديمة. والخوض كذلك ممارسة أخرى في طريق الانقراض. (وإذا كنت 
لسار طالخوض يعني استخر ام الجاسرين لوتغوض ريف [الحترل لكن يفدل 
على تهوية التربة» ويزيد الاحتفاظ بالماء. ويدوس الأعشابء. ويقضي على 
الحشوات قاع 
وأخيراء فإن التجانس الوراثي للبذور الجديدة المزروعة على مساحات 
كبيرة» يعنى أنها أكثر تعرضا لخطر الأوبئة. ومنذ بضعة أعوام؛ أدركت 
الولايات المتحدة لمحة ما يعنيه ذلك. غفي عام 1970 اكتسح وباء أوراق 
الذرة الجنوبي الضخم 50 في المائة أو اكثر. من المحصول في عديد من 
ولايات الساحل (بنسبة 15 إلى 30 في المائة من إجماني محصول الذرة 
المسلى) واشكل الأكثر ماساوية هو وياع البطاطسن الأبرتحدي :الذي هات 
خلاله اكثر من مليون شخص في أربعينات القرن الماضي. ويعتقد العلماء 
الآن أن المشكلة الكامنة. هي نقص التنوع الوراثي في محصول البطاطس. 
واليوم فإن كل القمح القزمي للثورة الخضراء* (الذي يمثل الآن 20 في 
أكاكة من كل الام المزروع) يرجم إلى نباك امنلى واد وتقين الشبي» 
يصدق على فصائل الأرز القزمية. وهكذا لو كانت جينات النباتات الأصلية 
الى تحبلا قوديلة: موقط ابعابلية لازي القرض لحن لمراضن التباقات: 
مثل بثرة العصافة**, أو تعفن الذرة؛ أو سناج كارتال (هذه أسماء حقيقية0»: 
لأصبحت الذورة الخضراء سوداء نين عشية وضحاها: 
وإذن فيمكن أن تكون البذور الجديدة أكثر تعرضا للهجوم. بسبب 
الأحواض الأكثر كثافة: والمحصول المتعدد والتجانس الوراثي. . ومن ثم 
فإن الأبحاث الحالية على النبات تكرس تركيزا أكبر على التهجين من أجل 
المقاومة. لكن المشكلة اعقد بكثير من مجرد العثور على بذرة تقاوم أمراض 
اليوم. فالطبيعة ليست ساكنة. والآفات والأمراض تتكيف باستمرار. 
ويعتقد العلماء من أمثال الدكتور ه. جاريسون ويلكسء وهو خبير 
بواراثيات الذرة في جامعة ماساشوستس.ء أن الأمر مجرد مسألة وقت 
فقطء قبل حدوث طفرة من مرض حاليء تسمح له بمهاجمة أنواع البذور 
الجريدة: وقول ويلك نكيف كل فق التباقات والأمراضن ال كياجميا 
دائماء أحدها مع الآخر في حالتها البرية خلال عملية تطورية. فالأمراض 
تحدث فيها طفرة لأشكال جديدة من الهجوم؛ والنباتات لأشكال جديدة من 
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المقاومة ! لكنه يحذرء (انه في ظل الزراعة الحديثة: لم تعد النباتات تحدث 
طفرة: بل تجري زراعتها من بذور جديدة كل عام؛ من اجل محاصيل مرتفعة 
مستمرة. إلا أن طفرة الأمراض لا يمكن وقفها). 

هذه الحتمية لن تكون بهذه الخطورة لو كان باستطاعتنا دائما أن نهرع 
إلى المعمل لننتج فصيلة جديدة-محتفظين بخطوة سابقة على الطبيعة, 
وخاسرين محصولا واحدا على الأكثر. لكن تطوير فصيلة مقاومة يستغرق 
وقتا. فهل يستطيع العالم أن ينتظر ما بين عشرة وعشرين جيلا من البذور, 
أي أربع أو خمس سنوات؛: للحصول على هجين مقاوم 5 ©) واضح:؛ أن 
الإجابة بالنفي. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذا السيناريو يفترض استمرار وجود المادة 
التي يمكن دائما لمربي النبات الحصول منها على فصيلة جديدة مقاومة. 
لكن هل ستظل موجودة ؟ لقد تحدثنا هنا في الباب الخامس عن التحول 
الاجتماعي والاقتصادي للزراعة. لكن ماذا عن التحول في زراعة العالم 
فيما يتعلق بالنباتات ذاتها 5 ماذا سيحدث عندما تخترق الزراعة التجارية, 
المقننة وفق معاييرء كل ركن من أركان الأرض 5 

لقد زرع الجنس البشري تاريخيا ما يفوق 3000 نوع من النباتات من 
أجل الغذاء. وحوالي نصف هذا العدد بكميات كافية للتجارة. واليوم: في 
تضاد صارخ: يوجد خمسة عشر نوعا فقطء تضم الأرزء والذرة» والقمح. 
والذرة الصفراءء والشعير. وقصب السكرء والبنجر. والبطاطسء والبطاطاء 
والمنيهوت:؛ والفول الشائع؛ وفول الصوياء والفول السودانيء وجوز الهندء 
والموزء تغذى فعليا العالم بأسرهء وتقدم من 85- 90 في المائة من كل الطاقة 
البشرية. ومن بين تلك؛ فإن ثلاثة نباتات فقط. هي القمح, والأرزء والذرة 
تقدم الآن في المائة من محصول العالم من الحبوب . 

والآن وبالأخص مع وجود نباتات قليلة يمكننا الاعتماد عليهاء فإن الحفاظ 
على التنوع الوراثي داخل هذه الأنواع ضروري إلى أقصى حد . فالتنوع 
الوراثي: كما رأينا. ضروري لمنع القضاء بالجملة على محصول تكون فيه 
كل النباتات عرضة للاصابة بنفس المرضء وهو أساسي كذلك باعتباره 
المخزن الذي يزودنا بالمادة التي نهجن منها الفصائل الجديدة المقاومة. 
وميراث التنوع الوراثي لم يوزع بانتظام في كل أجزاء الأرض. ضفي العشرينات: 
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اكتشف عالم وراتة النبات ن. أ. فافيلوف, ثمانية مراكز رئيسية؛ وثلاثة 
مراكز فرعية للتنوع الشديد في الجينات؛ كلها تقع في البلدان المتخلفة 
(على طول مدار السرطان ومدار الجدي): في أقاليم جبلية معزولة بأراض 
منحدرة أو موانع طبيعية أخرى. ولا تمثل هذه المراكز سوى واحد على 
أربعين من أراضي العالم الزراعية؛ لكنها كانت مصدر كل نباتاتنا الغذائية 
تقريبا. ومن هذه المستودعات الطبيعية جاء كثير من أثمن الأنواع والجينات 
التي استخدمها علماء وراثة النبات خلال الخمسين عاما الأخيرة!ة) 
وحتى الآن ظل العلماء يلجأون إلى هذه المناطق ذات التنوع الوراثي 
للحصول على بلازما جرثومية ليهجنوا بها المقاومة. لكن هذا التنوع لم 
تجر أبدا حمايته بصورة مناسبة. فقد كانت مجموعات المواد الجينية تفقد 
عادة حين يستبعدها العلماء بعد العثور على الجينات التي تخدم هدفهم 
المباشر. وفجأة ساءت المشكلة في السبعينات بصورة درامية. ويصف ذلك 
عالم وراثة النبات: ويلكس بقوله: (إننا نكتشف أن الزراع المكسيكيين يزرعون 
بذرة مهجنة من شركة بذور في الغرب الأوسط الأمريكيء والزراع في 
التيبت يزرعون الشعير من محطة تهجين نبات اسكندنافية؛ والزراع الأتراك 
يزرعون القمح من برنامج القمح المكسيكي.) ويستنتج؛ (كل واحدة من هذه 
المناطق التقليدية للتتوع الوراثي تتحول بسرعة إلى منطقة بذور متجانسة )”7) 
وفور إدخال الفصائل الأجنبية؛ يمكن أن تنقرض الفصائل المحلية خلال 
عام واحد لو استهلكت البذور ولم تحفظ. يقول الدكتور ويلكسء (حرفياء 
يمكن لتراث وراثي دام ألف سنة؛ في واد معين: أن يختفي في صحن واحد 
من الثريد 000 
ويذهب البعض إلى أن ضمانتنا ضد «انقراض» الجينات سوف تكمن 
في إقامة بنوك البذور التي تكون خزانات للتنوع الوراثي. لكن بنوك البدذور 
هي الأخرى عرضة للخطر لسوء الحظ. فقد ضاعت إلى الأبد مجموعة 
ضخمة من بيرو من بلازما الذرة الجرثومية. وهى إحدى اكبر مجموعات 
أمريكا الجنوبية» حين توقفت المضخات التى تدير الثشلاجات التى كانت 
كذلك فان مركز أبحاث الذرة بالمكسيكء. الذي انتج البذور الأصلية 
للثورة الخضراءء خسر بإهمال بعض ما لديه من بلازما الذرة الجرثومية 
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التي لا تعوضء والتي جمعت خلال الأربعينات "". ومازال لدى بنجلاديش 
نحو ١200‏ فصيلة تقليدية مختلفة من الأرزء ولدى إندونيسيا 600. فبأي 
قدر من الفعالية يمكن حماية هذا التنوع الوراثي؛ إذا أخذت بعيدا عن 
الحقل لحفظها في التخزين البارد لبنك بذور 5 أن من البدائل التي يقترحها 
عديد من العلماء لبنوك البذور, إيجاد معازل طبيعية منتقاة بعناية في كل 
افجاو الحالهييكنيا العفاظ على متيماك دية فى الستون 0" 

نكن انا مقى مكل هذا البحث مكر) على كلة مخ التشر كارت حضورة 
أساسية: فإن المرء يتساءل ما الإجراءات الوقائية التي ستتخن. وبالفعل 
فان شركة بيونير هاى-بريد انترناشيونال؛ وشركة دي كالب للأبحاث 
الزراعية, تنتج 55 في المائة من سوق الذرة المهجنة. وهاتان الشركتان, 
بالإضافة إلى ست شركات أخرىء تسيطر تقريبا على كل تطور وتسويق 
الهجائن 2". فهل يمكن توقع أن تساعد هذه الشركات على الحفاظ على 
كنوز حية من التنوع الوراثئي. يمكن أن تساهم فيها كل الدول ؟ أم إنها 
ستحفظ بحوثها الوراثية من المنافسين؛ ولا تطور سوى الفصائل الأكثر 
مبيعا؟ 


ما درجة اكتفاء النظام الزراعى بذاته ؟ 

هذا هو المقياس الثالث للأمن الغذائي الحقيقي. ولقياس درجة اكتفاء 
نظام زراعي ما نذاعف لا بد للم أزلا أن يعرف من مسيظر كلى معدات 
الزراعة الضرورية لجعل الأرض منتجة. ولنأخذ على سبيل المثال؛ بذور 
الذرة المهجنة الجديدة. فنظرا إلى أن البذور لا تتكاثر بصورة مكتملة؛: فان 
الفلاحين الذين يوفرون بذورا من محصول للزراعة التالية؛ يجدون أن 
محاصيلهم ونوعيتها ينخفضان بصورة كبيرة. ومن ثم فإن الزراع-بمجرد 
أن يتورط في نظام البذور المهجنة-يكون معتمدا على مد جديد من البذور 
موسما إثر آخر. وهذه البذور تأتي الآن أساسا من شركات خاصة قادرة 
على إنتاجها من خلال عملية تلقيح متحكم فيها . وقد طورت وزارة زراعة 
الولايات المتحدة لتوها بذورا تسمى هجاتن ذاتية التوليد. سوف يتمكن 
الزراع من استخدامها عاما بعد آخرء دون مشتروات جديدة من ثركات 
البذور '". ويقال لنا أن من غير المحتمل أن تحذو كبرى شركات البذور 
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حذوء هذا التطور إذ أن كل نظام مبيعاتهم سيصبح مهددا. 

كذلك فإن الاعتماد على الأسمدة الكيمياتية المستوردة؛ يسير في اتجاه 
مضادء للحفاظ على نظام زراعي مضمون: ومكتف بذاته. ورغم ذلك؛ فإن 
الهيئات والمعاهد الموجودة فى الدول الصناعية. تصدر خرافة أن الأسمدة 
الكيفيافية على اقفر طاريق التق دادسب [لكاتجية: واصلك هن الظريق 
لزيادة الإنتاج يعد نموذجا يسلم به اغلبنا. فمن 1942 إلى 1967؛ ازداد 
استخدام السماد الكيماوي في الولايات المتحدة عشرة أضعاف-ليس لأنه 
كان الطريق الوحيد لتحقيق زيادات إنتاج. بل لأسباب أخرى. أحد هذه 
الآسبابء هو أن الآسمدة الكيماوية أصبحت بالغة الرخص. فقد انخفضت 
تكلفة سماد النيتروجين إلى نصفء وفي بعض الأحيان إلى ربع ما كانت 
عليه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. كذلك يمكن ربط الطلب الآكبر 
على سماد النتروجين بالتنشيط السريع لاستهلاك اللحوم. (يتطلب إنتاج 
اللحوم المتغذية على الحبوب نحو ستة عشر ضعفات؛ مما يتطلبه إنتاج 
البروتين النباتي) . 

والأكثردلالة من ذلك هو أن استخدام السماد الكيماوي يتزايد لتعويض 
استنفاد مخصبات التربة؛ نتيجة فقدان النيتروجين. عن طريق الممارسات 
الزراعية السيئة والتآكل الناشيّ عنها. ويقدر أحد التقديرات فقدان 
نيتروجين التربة في أراضي الغرب الأوسط الأمريكي الخصبة بنسبة 40 
في الماكة خلال القرن الماضي. 22 ومن المقدر أن ما بين خمس عشرة سنة, 
وعشرين سنة من استخدام المواد العضوية-الروث؛ وبقايا النباتات؛ ومياه 
المجاريء وما شابه-ستكون ضرورية لاستعادة التكوين العضوي والنيتروجين 
إلى الأراضى الأمريكية. هذا الاستنزاف للتربة يكشف الكثير عن الزراعة 
الأمريكية: هالفتلاحة الحريصة الضرورية للحفاظ على التربة الهشة, 
وإخصاب التربة الفقيرة» لم تتطور هناك أبداء لأنها ببساطة لم تبد ضرورية 
حتى الآن. 

أما إدراك الأهمية الحاسمة؛ للرعاية الحريصة للتربة: فلم نتوصل إليه 
إلا مؤخراء وقد شرح لنا أحد مسئولي إدارة الحفاظ على التربة في ولاية 
ايواء كيف انه وفق طريقة العناية بالأرضء يمكن أن تبقى التربة السطحية 
ستة وثلاثين عاما فقطء أو لفترة غير محدودة؛ فإذا حرثت التربة إلى أعلى 
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التل والى أسفله في الخريف. وزرعت فيها الذرة عاما بعد عام؛ دون أية 
رواسب نباتية. فسوف يتم فقدان كل الست أو الثماني بوصات المتبقية من 
التربة السطحية:؛ لآيواء حتى من الأراضي القليلة الانحدار جدا. أما على 
النقتيضء إذا لم تستخدم زراعة الحرث وصنعت الحواجز حول تضاريس 
التربة. وبقيت الرواسب النباتية فيها طول العام فيمكن للبوصات الثمانية 
من التربة السطحية أن تبقى غير محدودة؛ إذ ستتكون تربة سطحية جديدة 
باستمرار. أما اليوم؛ فان مالا يزيد عن ثلث أراضي آيوا الزراعية؛ تحميها 
ممارسة الحفاظ على الترية اللازمة تحماية الترية السطحية. 019 

فهل هذا السجل الأمريكي-إهمال الحفاظ على التربة والاعتماد على 
الأسمدة الكيماوية-نموذج مفيد للدول المتخلفة اليوم ؟ 

إن البلدان المتخلفة تستورد الآن 55 فى المائة من أسمدة النيتروجين 
اللديية نوا "10 بجاامرضيا لخطظر بغار الألسحة الفوشاطع السيتاب: 
فقد قفزت أسعار السماد العالمية إلى ثلاثة أضعاف فيما بين ١970‏ و 1974. 
وانخفض إنتاج المحاصيل في عديد من البلدان المتخلفة؛ لمجرد أنها قد 
أصبحت معتمدة على الأسمدة الكيماوية؛ لكنها لم تعد قادرة على استيرادها . 
لكن حتى لو كان من الممكن الاعتماد على الأسمدة الكيماوية المستوردة 
لزيادة إنتاج الغذاء. فهل هذه نقطة البدء للبلدان المتخلفة 5 

إن بإمكان الأسمدة الكيماوية أن تزيد المحصولء لكنها لا تستطيع أن 
تحفظ أو تنشط مواد التربة العضوية. إلا أن المواد العضوية. هي المفتاح 
النهائي للخصوبة؛ فهي تحفظ التكوين المسامي للتربة» وتتيح قدرة اكبر 
على الاحتفاظ بالمياه (وهو أمر له أهمية حاسمة خلال الجفاف)؛ وتسمح 
للأوكسجين بالنفاذ. لتستخدمه مكونات التربة العضوية فى تحليل الروث؛» 
والرواسب النباتية. وغيرها من المواد العضوية. والاعتماد أساسبا على 
الأسمدة الكيماوية يمكن أن يكون عقيما على المدى البعيد. فكلما زاد 
اعتماد المرء على الأسمدة الكيماوية بدل الروث؛ وأقراص الروث؛ ودورة 
المحاصيلء والروتث الأخضرء تدهورت المادة العضوية». وقلت قدرة النباتات 
على امتصاص النيتروجين غير العضوي من الأسمدة الكيماوية. 

ومن ثم لا يجب التفكير مطلقا في السماد الكيماويء على انه البديل 
للمصادر العضوية. أولا: لأن كل الموارد العضوية يجب أن تعبا وتعاد إلى 
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التربة» ثم بالنسبة للبلدان مثل الصين والجزائر التي تملك البترول لإنتاج 
السماد الكيماوي: يمكن أن يكون تطوير واستخدام هذه الإمكانية معقولا. 
(أكثر من ذلك؛ فحتى رغم أن الصين تندفع بقوة نحو استخدام بترولها في 
صنع السمادء فإن 70 في المائة من سمادها ما زال يأتي من مصادر عضوية؛ 
وهو يكفي لضمان إنتاج غذاء كاف.) 

وحتى إذا لم تتوفر الموارد المحلية لإنتاج السماد الكيماوي؛ (وهذه هي 
حالة معظم البلدان المتخلفة). فإن من الممكن تحقيق زيادات المحصول 
بتعبئة المواد العضوية المحتملة التي تبدد الآن. ومع التقدير بتحفظء فان 
مواد النفاية من الحيوانات؛ والنباتات: والبشر في البلدان المتخلفة يمكنها 
توفير من ستة إلى ثمانية أضعاف المواد المخصبة:؛ التى حصلت عليها هذه 
البلدان خلال الفترة 1970- 197١‏ من استخدام (الأسمدة الكيماوية. وقد 
قدرت قيمة النفايات العضوية في البلدان المتخلفة في 1973 بما يفوق 6! 
مليار دولار. وباستخدام وسائل كثيفة العمالة» يمكن تحويل نفايات المدن 
في الهند إلى أسمدة بثلث تكاليف الأسمدة الكيماوية المستوردة 27. لكن 
أيا من هذه الإمكانيات لم يستغل عمليا. 

وتركز معظم مقاييس الآمن الغذائي اهتمامها على الإحصاءات العالمية 
للإنتاج الزراعي. لكن الآمن الغذائي لا يمكن أن يوجد ببساطة في نظام 
سوق يكون فيه الغذاء تجارة. فالزراع التجاريون لا يمكن الاعتماد عليهم 
لإنتاج غذاء متزايد للجوعى حين يكون بإمكانهم كسب نقود اكثر بزراعة 
المحاصيل الترفيه لأقلية يمكنها دائما أن تدفع أكثر. وعلاوة على ذلك 
رأينا أن اغلب زيادة الإنتاج؛ قد أدت إلى زيادة التعرض للخطرء. وبصورة 
غير ضرورية, فزيادة الإنتاج منظورا إليها كمجرد مشكلة تكنيكية. قد 
أعادت تشكيل الزراعة تماماء محولة نظاما بالغ التعقيد؛ مكتف بذاته إلى 
نظام بالغ التبسيطء وتابع. وذلك لأن مفهوم الثورة الخضراء يحول نظاما 
متجدداء مكتفيا بذاته إلى صيغة إنتاج خطية: اختر(أفضل) البذورء وازرع 
بصورة متجانسة أكبر مساحة ممكنة؛ واحقن بجرعات السماد الكيماوي. 
ولكن اختزال الزراعة إلى هذه الصيغة البسيطة؛ يترك المحاصيل عرضة 
للخطر والتربة عرضة للتدهور. 

إن هذه الزراعة المختزلة. تجعل من الأسمدة الكيماوية والمبيدات 
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ضرورات لتغطية مواطن ضعفها الكامنة. ويزداد تقويض الأمن الغذائي 
بجعل الإنتاج معتمدا بصورة متزايدة على ما تقدمه المصادر الخارجية التي 
لا تكون هناك سيطرة محلية عليها. وهكذا نتعرض جميعا لإعلانات 
الشركات المؤثرة الخلابة» التى تحاول تخويفنا لنصدق أن المعدات التى 
تسوقها الهيئات. هي الكيماتانة الوحيدة ضد الجوع. لكن التكاليف 
الرأسمالية المتزايدة لهذه الطريقة في إنتاج الغذاء تستبعد أعدادا متزايدة 
من الريفيين في الخارج وفي الولايات المتحدة. من عداد القادرين على 
كسب قوتهم: وترفع أسعار الغذاء إلى حد يتجاوز قدرة أولئك الذين هم في 
أمس الحاجة إليه. 

إن هذا النظام الزراعي يطبق منذ لا يزيد عن خمسة وعشرين عاما في 
الدول الصناعية, لكنه يصدر باعتباره الإجابة الآكيدة. وفي الحقيقة؛ الوحيدة 
للعالم بأسره. أنه عرض ينطوي على مخاطرة هائلة مهما نظرت إليه. 

وهكذا عرفنا أن الأمن الغذائي الحقيقي لا يمكن أن يقاس ببساطة 
بأرقام الإنتاج. فأرقام الإنتاج يمكن أن ترتفع؛ بينما تنال الأغلبية كمية اقل 
من الغذاء الذي تحتاجه. بل أن الأمن الغذائي يجب أن يقاس بدرجة تحقيق 
بلد من البلدان للتغذية السليمة للجميع. كما يجب أن يقاس بدرجة ضمان 
النظام الزراعي ومرونته واكتفاته بذاته؛ وبالنسبة لكل واحد من هذه المقاييس 
تعني الثورة الخضراء أمنا غذائيا أقل بالنسبة لنا جميعا. 
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من العبث بالطبع أن يكون المرء محطم آلات 
بدائى*-ضد كل الآلات فى ذاتها. لكن فى البلدان 
ذات الإمكانيات الوظيرة من قوة العمل والأرض 
المحدودة؛ فإن ما يهم هو الإنتاجية لكل فدان:؛ وزيادة 
إنتاجية الفدان عادة ما لا تكون مسألة آلة (حديثة) 
بل مسألة زراعة كثيفة وحريصة من جانب أناس 
تعتمد حياتهم على الإنتاج. وطبقا لدراسة للمعهد 
الدولي لأبحاث الأرز (1811) عن زراعة الآرز 
بالأراضي المنخفضة: ليس هناك فارق ملحوظ في 
المحاصيل بين المزارع التي تستخدم جراراء وتلك 
التي تستخدم جاموسة. والأكثر مدعاة للدهشة تلك 
النتيجة القائلة انه في اليابان» عام 1960., لم تنتج 
المزارع العالية الميكنة محاصيل اكبر من تلك التي 
زرعت بالفأس. (ولم يتهم أحد المعهد الدولي لأبحاث 
الأرز بإضفاء مسحة رومانسية على الفأس !) وكانت 
الزيادة المدهشة في محاصيل الأرز في اليابان بأن 
الإصلاح الؤرافي فيل 0 لا قرجع إلى الميكنة, 
بل جزثئيا إلى استخدام الزراع الصغارء للبدور 
المحسنة؛. والسمادء وطليات المياه. والمحاريث 
الأفضل التي تجرها الحيوانات والمسحاة. ومعدات 
الغرس البسيطة الدوارة وآلات الدراس بالبذال. 
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ليست هذه تكنولوجيا راقية-لكنها نجحت 27). 

إلا أن لدى المدافعين عن الميكنة الواسعة النطاقء حجة يشعرون أنها 
قوية. إذ أن البذور الأسرع نموا للثورة الخضراء تجعل من الممكن زراعة 
محصولين: وأحيانا أكثر على التوالي من نفس الحقل خلال عام واحد. 
ويزعم المروجون للجرارات وآلات الحصاد؛ وجود اختناقات في العمل دائما 
خلال وقت الزرع والحصاد؛. بسبب العمل الإضافي المطلوب لزرع وحصاد 
كل محصول بسرعة؛ حتى يمكن زراعة المحصول التالي. 

لكن من الذي يحدد معنى لفظ (الاختناق) 5 إن الاختناق بالنسبة لمالك 
الأرض قد يعني ذلك الوقت من السنة؛ الذي يكون عليه فيه أن يدفع أجورا 
أعلىء لأن زيادة الطلب على الأيدي العاملة يمنح العمال قوة مساومة بعض 
الشيء. ونفس الفترة التي يسميها المالك اختناقاء قد تكون نفس الوقت من 
العام الذي يعتمد عليه العامل لكسب روبيات أو بيسوس إضافية؛ ليحيا بها 
خلال بقية العام. حين يصبح العمل نادرا والأجور أكثر انخفاضا. 

على أية حال فإن الميكنة الواسعة النطاق» ليست الحل الأوحد لمشكلة 
فترات الذروة في الاحتياج إلى العمالة؛ فالوسائل المحسنة المحدودة النطاق, 
يمكن أن تساعد كما سنبين فيما يلي. علاوة على ذلك؛ فإن من الممكن أن 
قيض الحابعة إلى الفسالة يسورة اككر تسافا على مداو العاد. من طريق 
تحسين خدمات الريء مثلاء لجعل الزراعة اقل اعتمادا على الطقسء وتوزيع 
فترات الحصاد باستخدام فصائل من البذور والمحاصيل ذات فترات نضج 
متفاوتة 2 ,. 

كذلك يمكن تكامل الصناعات والخدمات الخفيفة في حياة الريف. 
وهو موقف نجح في بلدان مختلفة مثل مصر والصين. ففي عديد من 
الكميونات الصينية الريفية لا يعمل نحو 30 بالمائة من السكان مباشرة في 
الؤراعة )بل كن المشاعات الشغيرة اللحاية., وحذه المسرعة قذل كر عمل 
احتياطية حاسمة؛ للمساعدة في زرع أو جني محصول ما. ومن ناحية 
أخرىء فإن هؤلاء العمال لا يصبحون عاطلين فور انتهاء ذروة العملء بل 
يعودون إلى مصانعهم والى صناعات الخدمات. ومثل هذه الخطة ناجحة 
في الصينء لآن قليلين ينظرون إلى الزراعة بتعال؛ ويكاد يكون لدى كل 
شخص خبرة عملية بالزراعة. 
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ما يجب أن يظل في أذهاننا في كل المناقشات عن الميكنة؛ هو أن (توفير 
العمل) بالنسبة للمقاول الزراعي؛ يعني إخراج العمال من أعمالهم؛ وبالتالي 
توفير نفقات عملهم. 

ميكنة الزراعة: 

يقول كبار ملاك الأراضي أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها جعل 
آلاتهم مجزية. هو تقليل تكلفة الفدان بزيادة مساحة أراضيهم. وكما رأينا 
من قبلء فإن التوسع من جانب كبار الملاك يخرج عددا أكثر من المستأجرين؛ 
وصغار الزراع من الأرضء وبذلك يخلق أعدادا أكبر من المعدمين الباحثين 
عن عمل زراعي. إلا أن الآلات. في نفس الوقت. تقلل بحدة من عدد 
الأعمال المتاحة ومداها. فالجرار يقلل إلى الخمس عدد العمال اللازمين 
لتجهيز نفس الحقل بمحراث تجره الثيران. ونفس الشيء يصدق على آلة 
الجني الميكانيكية بالنسبة للجني بالمنجل 2. 

واللفيجة النيائية فى إقليم السجاب الباسالي على سبياق المقان فى 
أن كمية العمالة البشرية اللازمة فى الحقول أقل بنسبة 50 فى المائة عن 
فترة ما شل لبعد ود كرات ظيلة, وسعم اح التحليلات لهذا الاتجاه 
في الهند أن (إدخال الحصد الميكانيكي. سوف يتسبب في نقص مقداره 
نحو 90 مليون يوم عمل في البنجاب. معظمها من عمل العمال باليومية) , 
أن الميكنة التي توفر العمل لا تفيد المجتمع ككلء إلا عندما تعنى إنقاذ 
العمال من عمل شاق بصورة غير ضرورية وحين يكون هناك تطور اقتصادي 
حقيقي يضمن العمل لكل من يجري توفيرهم في قطاعات أخرى من 
الاقتصاد. 


فخ الوإاضع 1ق اليككة الوانبعة الستاق» لست كدرورنة الزيادة [الالقات: 
ومزفاهية اأخروسن لمكن إجراء تعسيعات كدراومية يمكن أن خزيد 
إقاج القداة وتصمل العمل سول لغديا لا تور العمان كما مل الآلات 
ذات الطراق الأمريكي: ولتقارن مكلا: جرارا قذركة 100 حصان بالة عرس 
ذوازةقدرتها 16 ألحصكة: آن آله الغرين الدوارة يمكن لاا الصغير شراعها 
واشعكدا مها ولي هذ سخال الجزاب وديتها التخرار التاق قدر4ه162 خسان 
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يحل محل العمل البشريء فان آلة الغرس الدوارة تكمل العمل البشري. 

أن ما نحتاجه هي آلات تجعل العمل اقل مشقة؛ وكذلك تزيد الحاجة 
إلى العمل البشريء بدل أن تحل محله: فما نحتاج إليه ليس مستوى مختلفا 
من التكنولوجياء بل نوع مختلف من التكنولوجيا. نوع يرفع الإنتاج» بينما 
يربط أناسا اكثر بطريقة مفيدة في عملية الإنتاج. 

والمفارقة هي أن بذور الثورة الخضراء كان يمكن أن تكون جزءا من مثل 
هذه النظرة. فالبذور الجديدة وحاجتها إلى عناية أكبر. واستخدام أكبر 
للأسمدة تملك إمكانية خلق فرص عمل أكثر. لكن القوى التي بدأت الثورة 
الخضراء بدأت كذلك في معظم البلدان عملية ميكنة قللت العمالة. وضي 
كولومبيا أجري تقدير لمتطلبات العمالة اللازمة للتحديث باستخدام البذور 
عالية الاستجاية: والمزيد من السمادء والمزيد من العناية بالزراعة: وما 
شابه. فاتضح انه بدون الميكنة تتطلب هذه التحسينات 45 في المائة اكثر 
من العمل البشري للفدانء وبالميكنة 43 في المائة أقل من العمل 5). 

أما إمكانية العمالة الأكبر مع الفصائل عالية الاستجابة (1189) فترجع 
إلى عدة عوامل. فقد لاحظنا أن الفصائل الأسرع نمواء تسمح للزراع 
عموما بزراعة أكثر من محصول واحد كل عام-وبذلك تزيد من الحاجة إلى 
العمل البشري. والحاجة إلى الإسراع بكل العمليات. لكن إسراع العمليات 
لا يجب بالضرورة أن يعني الميكنة واسعة النطاق. فتقليل وقت إعداد أحواض 
البذار يمكن تحقيقه بواسطة محراث ذو حد (وهو أداة بسيطة على شكل 
إسفين): ومسحاة حديثة (وهى أداة لتفتيت التربة تشبه مشطا عملاقا). 
تنجزان العمل في جزء من خمسة عشر جزءا من الزمن اللازم لإنجازه 
باستخدام المحراث والمسحاة التقليديين 69. والدراس يدويا قد يستغرق 
وقتا أطول مما يناسب الحصاد المتعدد. إلا أن الآلات الضخمة ليست 
مطلوبة. فآلة الدراس البسيطة؛ يمكن أن تقلل العمل من شهر إلى مجرد 
بضعة أيام؛ مما يجعل الحصاد المزدوج ممكنا. (والآلات لا تسرع بالعمل 
دائما. ففي بعض حقول الأرزء اكتشف الزراع الصينيون أن بإمكانهم جنى 
ثلاثة محاصيل إذا شارك فريق كامل في الزراعة الكثيفة يدوياء بدل الاعتماد 
على آلة الغرس البطيئّة.) 

علاوة على ذلك؛ فان إدخال آلات بسيطة معينة يمكن أن يزيد فعليا من 
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كمية العمل اللازمة. وآلة الغرس الدوارة مثال على ذلك. فالبذور الجديدة, 
بإمكانيات استجابتها العالية. تجعل الغرس اكثر قيمة. ولأن آلة الغرس 
الدوارة أكثر كفاءة» فمن المعقول تخصيص مزيد من العمالة للعمل معها في 
الغرس ©. 

إننا لا نريد أن نعطيك الانطباع بأننا نتحدث عن مجرد أشكال من 
التكنولوجيا. حلمنا بها مؤخرا في أحد مراكز أبحاث التكنولوجيا البديلة. 
فقد اخبرنا باسكال دي بوريء وهو عالم زراعي لا يكل يحمل سنوات من 
الخبرة في أفريقياء ويعمل الآن مع المجلس العالمي للكنائس في موضوع 
التكنولوجيا الملائمة؛ اخبرنا أن مثل هذه التكنولوجيا غالبا ما يتضح أنها 
إعادة اكتشاف لممارسات الناس المحلية التي جعلهم الصلف الغربي يخجلون 
منها. فالمرة تلو المرة يجد أن ثقافات الفلاحين قد حسنت وطورت طرائق 
على مدى قرون لتفقدها فى عصرنا . وما يفقد فى هذه الحالة إلى الأبد, 
ليس طرافة (التنوع الثعافي) بل الأساليب التاجحة النشجة: الملائمة بصورة 
فغريدة للظروف المحلية؛ والتي هي حسب تعريفها. خاضعة لسيطرة الناس. 
وسوف تفقد إذا استمرت مجموعات النخبة في هذه البلدان؛ بتشجيع من 
المعونة الأجنبية في الحقيقة: في استيراد الآلات من اجل زيادة هوامش 
ربحهم. 

والعلاقة المميزة للأساليب التي تنشأ من خبرة الناس هي»؛ إن من الممكن 
استحداثها على أيدي الناس أنفسهم. ليس ثمة حاجة إلى الاعتماد على 
نقل التكنولوجياء إذ أن هذه الأساليب الزراعية الأساسية. ليست ذات 
تصميم معقد . فأنابيب المياه؛ وآلات الديزل البسيطة:؛ والمحاريث التي تجرها 
الحيوانات:؛ وآلات البذار يمكن تصنيعها جميعا على المستوى المحلي: بواسطة 
العمال دون الحاجة إلى معدات رأسمالية ثقيلة. وعلى سبيل المثال» في 
مدينة داسكاء في إقليم البنجاب الباكستاني؛ يقوم اكثر من 00! محكة 
صغير بإنتاج آلات الديزل من مواد محلية أساسا © وفي الباكستان كما في 
معظم البلدان المتخلفة الأخرى يكون هذا هو الاستثناء. لكنه في الصين 
كان هو القاعدة. فكما ذكرنا آنفاء تضم كل كوميونة بعض الصناعة الخفيفة, 
هي عادة اقرب إلى الورشة منها إلى المصنع؛ من اجل خدمة الزراعة. واحد 
الأمثلة هو المضخة القليلة التكلفة؛ التي كان الحافز على ابتكارها عام 
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2 هو انسحاب الفنيين السوفيت. وهى تكلف تمن ما تكلفه الآلة 
السوفيتية التى كانت مستخدمة من قبل: وتصنعها آلاف الكوميونات الريفية. 


القوى الكامنة وراء الميكنة واسعة النطاق. 

إذا لم تكن التكنولوجيا الأجنبية واسعة النطاق ضرورية لزيادة الإنتاج. 
فلماذا يتزايد توريدها إلى الدول المتخلفة 5 للاجابة على هذا السؤّال علينا 
أولا أن نفهم من الذي يدخل الآلات. إن ال 4 في المائة من الزراع الهنود 
الذين تزيد ممتلكاتهم على 25 فدان: يمثلون 96 في المائة من ملاك الجرارات 
في الهند . ومع انهيار الروابط التقليدية الا حفظه تمابيك المجتيعات 
الزراعية؛ يتلهف كبار الملاك على التخلص من كل مستا جريهم حتى يحتفظوا 
بنصيب أكبر من الأرباح. والميكنة تفتح لهم الطريقء كما أن الكلام البليغ 
حول كفاءة الميكنة يعطيهم المبرر. 

وقد وجد كبار الملاك في الميكنة طريقة للتهرب من متطلبات الحد 
الأدنى للأجور. مثل قانون الحد الأدنى للأجور الزراعية في ولاية كيرالاء 
بالهند. وتكشف دراسات التحديث الزراعي في الهند. أن أحد الأسباب 
الرئيسية (لتعميم الجرارات) السريع في أواخر الستينات. لم يكن زيادة 
الكفاءة؛ بل فرصة التخلص من المستأجرين. والتخلص من المستأجرين مغر 
بالنسبة لمالك الأرض الذي يتهدده قانون إصلاح زراعي: يمكن أن يمنح 
الأرض لمن يفلحونهاء أي لمستأجريه. 

كذلك تتيح الميكنة للزراع الأكثر ثراء؛ أن يزيدوا من حيازاتهم المزروعة. 
فطاما تعتمد مزرعة على العمال. تكون هناك حدود لحجم الملكية التي 
يمكن للمالك أن يشرف عليها بكفاءة. لكن الآلات تجعل من الممكن زراعة 
الأرض بأي حجم,: علاوة على ذلك؛ فالسيطرة على الآلات اسهل من السيطرة 
على البشر. فليس على المالك أن يخشى انتزاع الآرز من الحقول ليغذى 
عائلة جرار. 

من غير هؤلاء يستفيد من انتشار التكنولوجيا الواسعة النطاق. حول 
العالم 5 من يصنعونهاء بالطبع. وكما يعبر معلق الثورة الخضراء. لستر 
براون في كتابه بذور التغييرء فإن (للشركة المتعددة الجنسية مصلحة في 
الثورة الزراعية؛ بالإضافة إلى الدول الفقيرة ذاتها) 2'9. ولم تضيع الشركات 
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الزراعية متعددة الجنسية هذه الفكرة عبثاء كما وجدنا في زياراتنا لمناطق 
الثورة الخضراءء. مثل شمال غرب المكسيك. 

فقد بدأت الشركات الزراعية العملاقة. مع تشبع أسواقها المحلية, 
البحث فى الستينات عن أسواق جديدة. خصوصا فى الدول المتخلفة. 
وخلؤل الفكرة من 1968 إلى 979] معميع الترخاشيوتال هارسيس :ماتيا : 
خارج أمريكا الشمالية من اقل من الخمس إلى حوالي ثلث إجمالي المبيعات, 
وقفزت مبيعات جون دير الخارجية من 6! في الماثة إلى 23 في المائة من 
إجمالي المبيعات. أما ماسي-فرجوسون: وهى عملاق آلات زراعية مركزه 
كنداء فكانت أول من رأى إمكانية النمو الحقيقية في الخارج: و 70 في المائة 
من مبيعاتها الآن خارج أمريكا الشمالية 1). 

ولم يحدث هذا التوسع السريع دون مساعدة أصدقاء أقوياء النفوذ. 
فحكومات البلدان الصناعية؛ مباشرة أو من خلال وكالات القروض الدولية؛ 
مثل البنك الدوليء تقدم المساعدة الزراعية الأجنبية غالبا على شكل قروض 
لاستيراد الآلات. 

وقد قدمت حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي قروضا ضخمة 
لباكستان لميكنة الزراعة. وقدم البنك قروضا مماثلة للهند ؛ والفليبين, 
وسري لانكا. وفي عام 1966 حين أتاح قرض من البنك الدولي للفليبين 
القروض الميسرة للميكنة الزراعية؛ قفزت مبيعات الجرارات. 2" ورغم أن 
البنك كما يلاحظ اقتصادي التنمية بأكسفورد. كيث جريفين: يزعم انه 
يعيد النظر في هذه السياسة:؛ فان إدارة المشروعات الزراعية بالبنك تظل 
مؤيدة للجرارات بحزه. 13) 

وكما رأينا في مشكلة حماية النباتات من الآفات فان منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة بدلا من أن تساعد على تطوير البدائل 
الملائمة تصبح سمسارا بين البلدان المتخلفة وشركات الآلات الزراعية المتعددة 
الجنسية. إذ تضم مجموعة العمل الاستشارية لميكنة الزراعة بهاء كاتر 
بيللار تراكتور. وجون ديرء وفيات. وإف. إم. سي. 19 1 0)) ؛ وماسي- 
فرجوسون: وميتسويء وبريتيش بتروليوم؛ وشل. وقد اشتركت منظمة الأغذية 
والزراعة مع ماسي-فرجوسون في إقامة مدرسة الميكنة الزراعية في كولومبيا 
لكل بلدان أمريكا اللاتينية التي تتحدث الإسبانية. ولن يتطلب الأمر مؤامرة 
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واعية حتى يقوم ذلك المعهد المحترم بحقن المجتمعات الزراعية بأمريكا 
اللاتينية بجرعات زائدة من الآلات. 

وفي عديد من البلدان المتخلفة يجري إبقاء قيمة العملة المحلية مرتفعة 
بصورة مصطنعة بالنسبة للعملة الأجنبية وذلك لتنشيط واردات معينة. 
وهكذا تكون الآلات الزراعية المستوردة من الخارج «أرخص» عادة مما كان 
يمكن أن تكونه. هذه السياسة وغيرها من أشكال الدعم من بلدان مثل 
باكستان انتهت بان جعلت الجرار الأمريكي يتكلف نصف ما يتكلفه في 
ولاية آيواء محسوبا بقيمة القمح. وفي أواخر الستينات دعمت الحكومة 
الهندية الميكنة من خلال القروض الميسرة دعما بلغ من كثافته انه في 
مقاطعة لوديانا بالبنجاب تشجع الزراع الذين يملكون حتى اقل من ١5‏ غدانا 
على شراء جرارات. كان ذلك برغم أن الموردين الركيسيين للآلات الزراعية 
يعتقدون أن 25 إلى 30 غدانا على الأقل لازمة لجعل الجرارات اقتصادية. 
وقد شجعت حكومة إيران الزراعة الكبيرة المميكنة بإعفاء المزارع التي 
أدخلت الميكنة من قانون الإصلاح الزراعي. 9') 

إن من يروجون للميكنة الواسعة النطاق كإجابة على مشكلات البلدان 
النامية يروق لهم أن يطرحوا هذا التحدي انظروا إلى الصين؛ إن الزراعة 
الصينية بدأت الآن من الميكنة بصورة ضخمة. أليس ذلك درسا لبقية 
العالم الثالث ؟ 

هذا الرأي صحيح بمعنى واحد : فهناك درس هام هناك. إلا انه ليس أن 
الميكنة الواسعة النطاق هي الإجابة في البلدان المتخلفة فالدرس هو أن 
المشكلة ليست الميكنة في حد ذاتها. وإنما المشكلة هي من يملك الآلات. 

فحيث يملك العمال أنفسهم الآلات. كما في الصين. ستتقدم الميكنة لأن 
العمال يودون بالطبع التخفيف من عناء عمل الحقل الذي يقصم الظهر. 
والهدف في الصين هو تصفية «العقد الثلاث»»نزع الحشائشء وزرع الشتلات, 
والحصاد . ونتيجة الميكنة ستكون حياة افضل للزراع وليس بطالة ومن 
الأسباب التي جعلت أولوية عالية في الصين انهم بحاجة إلى قوة العمل 
لتوسيع المساحة المزروعة ولتطوير ونشر شبكة الري. ولذا فان الميكنة 
الزراعية التي تحرر العمل من اجل تلك الأعمال الهامة تساهم في رفاهية 
المجتمع الصيني ككل وليس في الربح الخاص. وبالإضافة إلى ذلك لا بد 
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من فهم هدف الميكنة الزراعية في السياق الصيني. فبحلول عام 1980, 
يخطط الصينيون لتوفير كثافة جرارات بمعدل جرار واحد لكل ١25‏ فدان 
بالمقارنة مثلا مع جرار واحد لكل 2,5 فدان في اليابان. ©") 

ولدى كوبا الآن اكبر كثافة جرارات في أي بلد بأمريكا اللاتينية. إلا انه 
ليس هناك عاطلون. وقصة تعبئة سفن شحن السكر في كوبا تعطي درسا. 
فتقليديا كان السكر الخام الكوبي يشحن في السفن بواسطة العمال الذين 
يحمل كل منهم جوالا على ظهره إلى معبر والى السفينة. وكانت تعبئة سفينة 
تتطلب شهرا . وقد حاولت شركات السكر ميكنة العملية (بسيور ناقلة) لكنها 
كانت تعطل باستمرار من جانب العمال الذين يعرفون أن حياتهم ذاتها تعتمد 
على إبقاء الآلات بعيدا . لكن فور أن وسعت الحكومة الكوبية قطاعات الاقتصاد 
الأخرى وضمنت عملا منتجا لكل فرد سرعان ما تمت ميكنة الميناء. والآن يتم 
شحن السفينة في زمن اكثر قليلا من 24 ساعة. ولم يعترض أحد حين جاءت 
السيور الناقلة ؛ فلم يكن أحد يريد حياة يحمل فيها جوالات السكر أعلى 
وأسفل المعبر. كذلك تقوم كوبا بسرعة بميكنة قطع قصب السكرء وهو واحد 
من اشد الأعمال الزراعية إرهاقا (40 في المائة من محصول 1979 ؛ بعد واحد 
في الماثة عام 1970). وبدلا من خلق جماهير من العاطلين سوف يعجل ذلك 
بتطور كوبا عن طريق تحرير العمال لأعمال أخرى مهمة للاقتصاد. 


التكنولوجيا الأكثر ملاءمة: اقتصاد ديمقراطى. 

مثلما لا يمكننا القول بأن ميكنة واسعة النطاق سيئة بالضرورة؛ كذلك 
لا يمكننا القول بان التكنولوجيا الملائمة ليست هي الإجابة بالضرورة. 
فحتى التكنولوجيا الصحيحة لا يمكن فرضهاء كذلك ليس من المحتمل أن 
تفيد كثيرا في المجتمع «الخطأ». 

ولنقارن على سبيل المثال؛ تأثير تكنولوجيا الغاز العضوي في الهند وضي 
الصين. إن التحويل بالغاز العضوي هي طريقة بسيطة لتخمير المواد الخام 
العضوية مثل رواسب المحاصيل والروث لإنتاج كل من الوقود والسماد. 
ويمكن إقامة مصنع صغير الحجم للغاز العضوي من المواد المحلية. ومنن 
الأربعينات كانت الهند تطور مصانع غاز عضوي بروث البقر. معترف بها 
على نطاق واسع على أنها (تكنولوجيا ملائمة) حقيقية. لكنء في الواقع 
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الاقتصادي الشديد التفاوت للريف الهندي. خلقت هذه التكنولوجيا التي 
تبدو مفيدة مشكلات اكبر للمجموعات الفقيرة؛ وفقا لما يقوله كاتب النيو 
ساينتيست,؛ جوزيف هانلون. )١7‏ 

فأولاء حتى أصغر المصانع يتطلب استثمارا ملحوظا وروثا من بقرتين. 
وهكذا لا يسيطر الآن على الغاز العضوي سوى الزراع الميسورين الذين 
لديهم على الأقل بقرتان وبعض النقود للاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك 
فان الروث؛ الذي كان مجانيا فيما مضى؛ أصبحت له قيمة نقدية. وضي 
المناطق التي تعمل بها مصانع الغاز العضوي. لم يعد العمال المعدمون قادرين 
على جمع الروث من الطريق واستخدامه كوقود . ولما لم يكن المعدمون 
وغيرهم من الفلاحين الفقراء يملكون شراء الغاز العضويء فانهم اصبحوا 
بلا وقود على الإطلاق. وبعبارة أخرى ازداد وضعهم سوءا بإدخال مصانع 
الغاز العضويء طبقا لما يقوله أ. ك. ن. ريديء؛ مدير وحدة التكنولوجيا 
الملائمة في المعهد الهندي للعلوم؛ ببنجلادور. 

فماذا عن الغاز العضوي في الصين ؟ لاحظ عديد من زوار الصين 
الاستخدام المتزايد للغاز العضوي في الريفء الذي يمد الآن بالوقود والضوء 
7 مليون فلاح كوميونه في ستشوان: أكثر أقاليم الصين ازدحاما بالسكان. 
ففي الصين. يفيد الغاز العضوي كل أعضاء المجتمع لأن المصانع مملوكة 
وتدار جماعيا. 

وغاز الميثان الذي ينتج في الصين بصورة أساسية من اكثر من 4 ملاين 
معمل غاز عضوي يستخدم في الطهيء والإضاءة: وإدارة آلات الزراعة وقد 
لاحظ أحد أعضاء كوميونه أن طهى وجبة لعائلتى المكونة من سبعة أفراد 
لآايسنتغرق سوف :20 دقيفة واساتكناء غاز السضتقعات (الاسم الصيني للغاز 
العضوي). وعلى عكس خشب الوقود أو الفحم؛ لا يجعل غاز المستتقعات 
جدران المطبخ مسودة وليس له دخان ولا رائحة. 19) كذلك يلاحظ الصينيون 
أن مستودعات الغاز العضوي قد ساعدت بدرجة ملحوظة على تقليل حدوث 
أمراض الطفيليات وقضت على مواطن تكاثر الذباب والبعوض. 

هذا التعارض بين تكنولوجيا الغاز العضوي في هذين البلدين يوحي 
بأنه حتى التكنولوجيا الملائمة نظريا لاحتياجات الناس لن تخدم بالضرورة 
تلك الاحتياجات. بل يمكنها حتى أن تزيد من التفاوتات الاجتماعية ما لم 


54 


ميكنه الزراعه 


تكن إعادة توزيع السلطة الاجتماعية قد خلقت أبنية يشارك فيها الجميع 
في السيطرة على التكنولوجيا الجديدة واستخدامها. 

وعلاوة على ذلكء فما لم يدركوا فعلا حقيقة أن أية تكنولوجيا تكون 
ملائمة فقط إذا عملت على تقدم أفقر المجموعات. فان كثيرا من الناس 
قد يخدعهم زعم الشركات متعددة الجنسية بأنها الآن قد تحولت إلى 
«التكنولوجيا الملائمة». وتقدم فايرستون-انديا-مثالا طيبا على ما نقصده. 
خفي عام 1976, أعلنت الشركة عن إطار مطاط وعجلة من الصلب قالت 
أنها ستزيد طاقة تحميل عربات الثيران التي يبلغ عددها مليونا في الهند 
بنسبة 50 فى المائة. يبدو هذا عظيما. لكن هناك عقبتين: إذ يزيد السعر 
شسة 9ف اثاكة عن الملة الكشيرة التقاريية نما يحل صملنة ايو 
ستوننانديا بعيدة عن متتاول القالاح الفغير. وبالإضافة إلى ذلك فان المجلة 
الجديدة ستطرد صانعي العجلات التقليدية من العمل. وحين سئل مدير 
المصنع لماذا تقدم الشركة العجلة الجديدة أوضح أن الدافع هو التخمة 
الراهنة فى سوق المطاط الطبيعى. «والعجلات ذات الإطار المطاط فى 
العربات التي تجرها الثيران شوق تقد مققة| كبيرا نيا الطاظ الفاكض.». 

وقد لاحظ مصدر هذا التقرير؛ جوزيف هائلون:؛ أثناء تجواله عبر الهند 
انه ليس هناك نقص في التكنولوجيا ولا حتى في التكنولوجيا «الملائمة».. 
. (لكن) السلطة والأرباح تظل في أيدي أولئك الذين امتلكوهما دائما 
والذين استطاعوا أن يستغلوا التكنولوجيات الجديدة كما استغلوا القديمة 0199 

ولنكرر: حتى التكنولوجيا «الصحيحة» لا يمكن فرضها وليس من المرجح 
أن تفيد كثيرا في المجتمع «الخطأ». فالتكنولوجيا الصحيحة حقاء سواء 
كانت رأسمالية أو كثيفة العمالة لن تكون سوى نتاج إعادة بناء اجتماعي 
عميقة يقرر فيها من يقدمون بالعمل ما يناسبهم. 


إضنا مجايحة إلى إغنادة كرويم فيس اللقرره بل اللكترترينيا الخ فاقيا العاقم السقاصي + واي 
التكنولوجيا يجب أن يرحب بتغيير أسلوب حياته وسواء شاء أم أبى سيكون عليه أن يتعاون تعاونا 
وخيقا مع ما مقع للك التكتولوجيا بكالال كرة دريب التقالية ترق نوات شى يسمى البعضن 
من سكان العالم الثالث ذلك «استعمارا جديدا» فمرحبا بمعتقداتهم. أما غيرهم فقد يسمونه 
«تعاونا متبادل النفع». 

رأي فيكر رئيس مكتب لندن لصحيفة رول ستريت جورنال في هذا العالم الجائع. 
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في تيلوكبينانج؛. على مسافة 60 ميلا جنوب جاكرتاء وفي أجزاء أخرى من إندونيسياء انتزعت 
الطاحونة العمل الذي كانت النساء يقمن به تقليديا بطريقة يدوية-درس عيدان الأرز وتقشيرها. 
ومن المقدر أن طواحين الأرز قد قضت على مليون عمل أو اكثر في حقول جاوا وحدهاء وهي 
الجزيرة الإندونيسية الرئيسية. 
ويذكر «مالك الأرض» انه اعتاد أن يستخدم امرأتين وأحيانا ثلاث أو أربع نساء؛ ويعطيهم مكيالين 
من الأرز عن كل عشرة مكاييل ينتجنها. لكنه الآن. حسب قوله؛ يحتفظ بكل المحصول ويدفع لمن 
يعاونونه ما يوازي 60 سنتا يوميا بالإضافة إلى الغذاء. 
ويملك الطاحونة ماجور جنرال بالجيش الإندونيسي يعيش في إحدى ضواحي جاكرتا. وقد طلب 
الفلاحون عدم الكشف عن اسمه لأنهم يخشون نفوذه. 
نيويورك تايمز: 30 نوفمبر1!975 واجهت بعض المحاولات السابقة لاستخدام الميكنة مقاومة 
كذلك في البلدان الأقل تطورا-خصوصا في المناطق التي بها بطالة عالية ورصيد يبدو غير 
محدود من قوة العمل الرخيصة.. . تلك كانت عقبات وقتية. 
آرثرج. أولسون؛ نائب الرئيس» هيئة إف. إم. سي. 
خطاب في مؤتمر «إطعام جياع العالم» عام 1974. 
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الاب الخامس 
غدم ذاعلية اللامساواة 


انتاجية اللمزارع الكبيورة 
والصغيره 


على عكس الاعتقاد الشائع؛ تبين الدراسات 
الأحيان ينتج لكل وحدة أرض اكثر مما ينتجه الزارع 
الكبير. وها هي بصع أمثلة: 

© قيمة الناتج للفدان في الهند أعلى بما يفوق 
الثلث في أصغر المزارع عنها في المزارع الأكبر 2. 

في تايلاند تنتج الملكيات التي تبلغ مساحتها 
0 في المائة أكثر مما تنتج المزارع التي تبلغ مساحتها 
0 قدانا فاكثر ©2. 

© في تايوان يكاد صافي دخل الفدان في المزارع 
الأقل من فدان وربع يبلغ ضعف صافي دخل الفدان 
في المزارع الأكبر من خمسة أفدنة ©. 

© يضع البنك الدولي تقارير عن الفروق في 
قيمة الناتج في المزارع الكبيرة والصغيرة في 
الأرجنتين: والبرازيل؛ وتشيلي: وكولومبياء واكوادور, 
وجواتيمالا. والنتيجة 5 وجد أن إنتاجية الفدان في 
المزارع الصغيرة تفوق بما بين ثلاثة إلى أربع عشرة 
مرة المزارع الكبيرة. #) 


56 


صناعه الجوع 


هذه المقارنات تقطع شوطا طويلا في تفسير الإنتاجية المنخفضة للزراعة 
في البلدان المتخلفة إذا تذكرنا أنه. طبقا لدراسة عن 83 دولة؛ فإن مجرد 3 
في المائة من كل ملاك الأراضي يسيطرون على نحو 80 في المائة من كل 
الأرض الزراعية. ‏ جوهر المسألة هو أن أكبر الملاك يسيطرون على 
معظم الأراضيء إلا أن الدراسات من كل أنحاء العالم تبين أنهم الأقل 

ولتفسير الإنتاجية الأعلى للمزارع الصغيرء لا يحتاج الآمر إلى إضفاء 
مسحة رومانسية على الفلاح. فالفلاحون ينتجون أكثر من أراضيهم لأنهم 
على وجه الدقة يحتاجون إلى البقاء اعتمادا على الموارد الهزيلة الممسموح 
لهم بها. وتبين الدراسات أن صغار الملاك يزرعون بعناية أكبر مما تفعل 
الآلة. ويخلطون ويجرون دورة للمحاصيل التكميلية؛ ويختارون تركيبة من 
الزراعة وتربية الماشية كثيفة العمالة. وقبل كل شيء؛. يستخدمون مواردهم 
المحدودة (وخصوصا أنفسهم) إلى أقصى درجة. فالزراعة بالنسبة للعائلة 
الريفية ليست حسابا مجردا للربح ليوازن الاستثمارات الأخرى؛ بل هي 
مسألة حياة أو موت. 

وكما أوضحنا في تركيزنا على بنجلاديش في موضع سابق من هذا 
الكتاب. فإن صغار الزراع لا يستطيعون عادة التقدم اكثر لأن مبادراتهم 
تعوقها بنشاط النخبة المالكة للأرضء التي يهددها أي تقدم قد يجعل 
صغار زراع القرية اقل اعتمادا عليهم. 

علاوة على ذلك؛ فإن ضرورات مثل السماد والماء لا تصل إلى صغار 
الزراع لأنهم لا يملكون لا النقود ولا القروض لشرائها. وغالبا ما تشترط 
القروض من الوكالات الحكومية حدا أدنى للحيازة يستبعد صغار الزراع. 
غفي باكستان؛ مثلاء يقتضي الحصول على قرض لحفر بئّر أنبوبية من بنك 
التنمية الزراعية؛ أن يملك الفلاح على الأقل ١2,5‏ فدانا. وهذا الشرط 
الوحيد يستبعد ما يزيد على 80 في المائة من زراع الباكستان. ) وطبقا 
لأحد التقارير لا يحصل سوى 5 في المائة من زراع أفغريقيا على القروض 
الرسمية-وليس من الصعب تخمين أي 5 فضي الماكة ! 7) 

وقد قدر سدهيرسن:, الاقتصادي الهندي والمعلق على الثورة الخضراء. 
أن نحو نصف زراع الهند الصغار يفتقرون إلى أية وثيقة مسجلة تثبت 
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ملكيتهم للأرضء مع أنهم بدونها لا يستطيعون الحصول على قروض 
المحصول من مؤسسات الإقراض. ") والأهم هو أن صغار الزراع يحجمون 
عن استخدام أرضهم كضمانة للقروض عل أية حال. فالزارع الفقير يقرر 
عن حق تماما أنه لا يريد المخاطرة بفقدان أرضه. 

وباستبعاد صغار الملاك بدرجة كبيرة عن مجال القروض الرسمية: 
يتركون للاعتماد على مقرضي النقود والتجار الأفراد الذين يفرضون فوائد 
ربوية»؛ تتراوح بين 50 في المائة و 200 في المائة. غفي إحدى مناطق الفليبين» 
دفع 5ا في المائة من المقترضين فائدة تفوق 200 في المائة بينما دفع 20 ضي 
المائة من المقرضين ما لا يزيد على 16 فى المائة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن 
تأتجارالمقرضيق ؤيادة الفاكدة ببس قيمة التضمات الزرافية التخدمة 
في دفع الديون وبالمبالغة في قيمة البضائع التي يشتريها منهم المدينون. 9) 
وعلى النقيض من ذلك قد لا يدفع المقترض الكبير أية فائدة: أو حتى يربح 
باقتراض النقود. فحين يتم حساب معدلات الفائدة الاسمية على القروض 
المتاحة لكبار الزراع من المؤسسات التجارية بالنسبة إلى التضخم يكون 
معدل الفائدة الحقيقي سالبا في العادة. 9') 


التزامات مقرضى النقود وملاك الأرض 

شرحنا آنفا رابطة الدين التي تبقى عديدا من الزراع في حالة خضوع 
دائم؛ ويعبر عن ذلك باقتدار الاقتصادي الزراعي كيث جريفين بقوله. (لقد 
عانى كامبسينو* أمريكا اللاتينية ليس من الحيازة غير المضمونة بل من 
الحيازة المضمونة بصورة مبالغ فيها). ويؤكد أن رابطة الدين قد استخدمت 
لربط الفلاحين بالآرض ليضمن الملاك توفر قوة العمل. خصوصا في 
الاقتصاديات نادرة العمالة بأمريكا اللاتينية. '١'(‏ فما تأثير ذلك على الإتشاج 
5لا مناص من أن يختنق الحافز على زيادة الإنتاج لأن الفلاحين المتورطين 
يعرفون أن زيادة الإنتاج لن تفيدهم أبدا بل تفيد فقط مالك الأرض أو 
مقرض النقود . ويوضح أريك وشارلوت جاكوبي في كتابهما الكلاسيكي 
الإنسان والأرض أن (الفلاح المدين دائما مرتبط فعليا بعقد لبيع إنتاجه 
بأسعار يحددها المقرض-الخازن-التاجرء حيث لا توجد تعاونيات تسويق 
فعالة تحمي مصالحه). 12 كما يمكن لرابطة الدين أن تعني أن على الفلاح 
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أن يفلح حقول الدائن وفاء لدينه. وعندئن تعانى أرض الفلاح ذاته من 
الإهمال. وحين يعجز الفلاح عن العمل في أرضه بصوره مناسبة: لا يجد 
خيارا آخر عادة سوى التخلي عنها. 

ولنأخذ حالة الزراع بالمشاركة الذين يمثلون نسبة محسوسة من سكان 
الريف في عديد من البلدان المتخلفة. فرغم أن عليهم في حالات عديدة أن 
يقدهوا كل المعدات»ظاتهم لا يحضلون سوى على جز من اللخصول: هلماذا 
إذن يقومون بالاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج ؟ وفي بنجلاديش بينما 
يحتاج الملاك-الزراع إلى احتمالات كسب بنسبة 2 إلى ١‏ لكي يخاطروا 
باستخدام تكنولوجيا جديدة؛ يحتاج الزراع بالمشاركة إلى احتمالات بنسبة 
4 إلى ١‏ حيث انهم لا يحصلون سوى على نصف المحصول. (13) 

والحيازات الايجارية غير المضمونة تكون نتيجتها عدم الكفاءة. 
فالمستأجرون, المدنيون دائما وغير المتأكدين من أنهم سيكونون في نفس 
الأرض في العام التالي؛ لا يمكن توقع انهم سيحمون خصوبة التربة بدورة 
المحاصيل وترك الأرض للراحة. 

وبدون حد أدنى معين من ملكية الأرضء: وضمان الحيازة: والقروض 
بفائدة معقولة. والسيطرة على الناتج؛ يتوصل الزراع إلى النتيجة الواقعية 
القائلة انه ليس من مصلحتهم شراء معدات لزيادة الإنتاج أو اتخاذ خطوات 
للحفاظ على خصوبة التربة. وهكذا فليس (التأخر) المزعوم للفلاحين هو 
ما يمنعهم من شراء السماد والمعدات الحديثة الأخرى بل الحس الاقتصادي 
الصنوقن؛ 


تبديد الثروة 

أن الاستمرار في تعليق الآمال في تنمية أصيلة على مساهمة كبار 
الملاك يتجاهل سؤالا حاسما آخر هو: ماذا يحدث للربح الذي يحققه 
منتجة بنفس درجة استثمار نفس الربح إذا توزع على عديد من صغار 
الزراع أو تمت السيطرة عليه بصورة جماعية 5 

إن تركيز الأرباح الناتجة عن التحديث الزراعي في أيدي فئة قليلة كان 
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الزراعية يذهب بدلا من ذلك إلى بضائع ترفيه لإشباع الحافز الاستهلاكي 
المفرط للأغنياء الجدد الريفيين. وفي كل أنحاء العالم يمكن أن نجد المقاولين 
الزراعيين الجدد (يستثمرون) الأرباح الفائضة في المنتجعات السياحية, 
والبارات وأساطيل التاكسيء ودور السينماء ووكالات السفر. 

وخلال زيارات البحث التي قمنا بها إلى مناطق (الثورة الخضراء) 
بالمكسيك وجدنا إنفاقا ناكا صناريها لقلة. وسط الفقر الصارخ للأغلبية: 
دور ريفية ضخمة:؛ تفتقر إلى الذوق» وأحواض سباحة؛ وسيارات فخمة 
عديدة مستوردة؛. ورحلات شراء دورية عبر الحدودء وولاثئم على طريقة 
لاس فيجاسء وطائرات خاصة وأطفال في مدارس داخلية أمريكية. 

وكبار الزراع هم في العادة أقل متلقيي القروض جدارة بالثقة. إذ يقرر 
البنك الدولي أن كبار الزراع يسددون أقل من صغار الزراع في بلدان 
متنوعة مثل بنجلاديش؛ وكولومبياء وكوستاريكا. وأثيوبيا. 4" وبالمثل؛ تخبرنا 
وزارة الزراعة الأمريكية أن معدلات التأخر في السداد وحبس الرهونات 
في الولايات المتحدة اكبر في القروض الكبيرة لوحدات المزارع الضخمة 
مما هي في القروض الأصغر للمزارع العائلية. (19) 

عامل آخر له ثقله هو التبديد الحرفي لأراض ثمينة من جانب مصالح 
الملكية الكبيرة. فقد تميزت المزارع الضحمة على الدوام بحيازة أراض 
أكثر مما يمكنها استخدامه على الإطلاق. لكن دراسة حديثة حول 
استخدام الأراضي في أمريكا الوسطى تخبرنا بأن المنظومة التاريخية 
مازالت صحيحة اليوم: فالزراع الذين يملكون حتى ١0‏ أغدنة يزرعون 72 
في المائة من أرضهم: لكن الزراع الذين يملكون أكثر من 86 فدانا لا 
يزرعون سوى ١4‏ في الماكة من أرضهم. وهم يستخدمون 49 في المائة من 
الأرض كمراع: ويتركون 37 في المائة من الأرض دون استخدام. ©') 
وبالمثل تبين دراسة أجريت عام 1968 عن إكوادور أن الزراع الذين يملكون 
اقل من 25 فدانا نحو 80 في المائة من أرضهم بينما الزراع الأكبر الذين 
يملكون اكثر من 2500 فدانا لا يزرعون بوجه عام سوى أكثر قليلا من ربع 
أرضهم. 7" وحيث أن كبار الملاك هم أكثر الناس تبديدا للأرضء فما 
الذي يجعل الناس الآن يعتقدون انهم آخر الآمال الكبيرة في التنمية 
الزراعية ؟ 
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اللامساراة تعوق التعاون 

أن حفز الناس على التعاون باتجاه هدف مشترك هو ما تعتمد عليه كل 
تنمية في نهاية الأمر. لكن نظاما اجتماعيا يمنح ميزات تفضيلية في 
الحصول على الأرضء والمعدات الزراعية؛ والبرامج الحكومية لقلة؛ يحد 
من أية إمكانية للتعاون والتعلم المشترك. وقد كان من المعتقد على سبيل 
المثال» أن تركيز البذور الجديدة وغيرها من المعدات على المزارع الكبير 
سيكون له (أثر توضيحي) قوي يجعل المنتجين الأصغر يسعون إلى محاكاة 
المالك الكبير. لكن الأثر التوضيحي الذي جرى الترويج له بشدة كان بالضغط 
عكس ما قصد منه. فمجرد كون المالك الكبير ناجحا حسب هذا المنظور 
الجديد يكفي عادة لإقناع المالك الصغير بأنه لا يمكن أن يكون ناجحا. 

وأخيرا فان الإيحاء بأننا ببساطة لا نملك تحقيق مساواة أكبر إذا أردنا 
زيادة الإنتاج يتجاهل أهم معوقات الإنتاج في إطار نظام السوق: أي نقص 
المشترين الذين يملكون النقود لدفع ثمن زيادة الإنتاج. فكثيرا ما ينسى 
الناس أن الجوع وحده ليس كافيا لحفز الإنتاج في إطار نظام السوق. 
فالعملاء الذين يدفعون هم وحدهم الذين يحفزون الإنتاج» وفي معظم 
اقتصاديات السوق اليوم» ينمو عددهم ببطء شديد, إذا كان ينمو على 
الإطلاق. 

هذا الإيحاء يتضمن أن (القليل من اللامساواة شيء حسن) أو على 
الأقل أنه أحد الشرور الضرورية. بل أن من الأسهل في أوقات الندرة 
المفترضة قبول فكرة أننا يجب أن نتوجه إلى من (في القمة). إلا أن الحقائق 
قد أجبرتنا على استنتاج أن هذا بالضبط هو الموقف الخطأ. فنفس سلطة 
كبار الملاك تجعلهم أقل اضطرارا إلى أن يحاولوا زيادة الإنتاج خصوصا 
إنتاج الغذاء اللازم محليا ؛ إذ يحولون الموارد عن الزراعة إلى الاستهلاك 
غير الفترووى والاستعمارات غير اانتسة #وسشخدمون الأركن استخداما 
أقل مما يجب ؛ وأخيرا فإن العوائق التي يفرضها الفقر على الحوافز وعلى 
الاستهلاك هي أكبر العقبات أمام زيادة الإنتاج. أن العدالة الاقتصادية 
والتقدم الاقتصادي أمران متلازمان. 

والنتيجة المنطقية لمناقشتنا لكفاءة الزارع الصغير هي توجيه المزيد من 
القروض والمعدات: والبذورء والآسمدة والري إليه. لكن التركيز على الزارع 
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الصغير يعني أن تفوتنا بشكل كامل نسبة كبيرة من قوة العمل الريفية-تصل 
في عديد من البلدان إلى ما بين 70 و 90 في المائة. إذ تستنتج دراسة حديثة 
لجامعة كورنيل 19 أن المعدمين وأشباه المعدمين يشكلون غالبية قوة العمل 
الريفية في آسياء ويقاربون 90 في المائة في جاواء وبنجلاديشء وباكستان. 
وفي أمريكا اللاتينية يشكل المعدمون وأشابه المعدمين أغلبية في كل البلدان 
موضع الدراسة وتفوق نسبتهم 80 في المائة في بوليفياء والسلفادور 
وجواتيمالاء وجمهورية الدومينيكان. كذلك لا يجب أن يقع المرء في خطأ 
الاعتقاد بأن المزرعة الصغيرة أكثر إنتاجية بذاتها من المزرعة الكبيرة. فقد 
وجدنا أن حجم قطعة الأرض اقل أهمية من علاقة الناس بها . فالمزارع 
الصغيرة يمكن أن تكون عالية الإنتاجية-كما في اليابان- 

حيث يعرف من يفلحون الأرض أن الإنتاجية ستفيدهم. ويمكن أن يحدث 
العكس تماما: أي مزارع صغيرة قليلة الإنتاجية حيث تؤدي القروض والديون؛ 
وإجراءات الإيجار إلى حرمان من يفلحون الأرض من نتاج جهدهم. 

ونس الشيء ينطيق على وحدات الزراعة الكبيرة. إذ يمكن أن تكون 
منتجة حيث يعرف من يفلحون الأرض أن عملهم سيفيدهم. وتاى بنه في 
فيتنام الشمالية مثال عل ذلك. فمنذ ١965‏ تنتج تعاونية واحدة تضم 4 آللاف 
شخص الأرز والطيورء مثل البط والإوزء بالإضافة إلى السمك في أكثر من 
0 فدان من بحيرات السمك التي تسيطر عليها القرية. ولما كانت تجني 
محصولين أو حتى ثلاثة محاصيل من الأرز سنوياء فإن باستطاعة تاي بنه 
اليا ب ل اكثر من الإنتاج السنوي لقطعة الأرض الأقل 
من خمسة أفدنة التي تتميز بها الهند؛ على سبيل المثال. لكن الوحدات 
الضخمة ليست منتجة 8 بالطبرورة. وقد عرضنا لتونا عيوب الكثير من 
الوحدات الضخمة:؛ المملوكة ملكية خاصة. ولو استعضت عن هؤلاء الملاك 
الأفراد ببيروقراطيين معادين للديمقراطية. سوف تظل الإنتاجية منخفضة 
كما أظهرت بوضوح التطورات في الزراعة السوفيتية. 
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الانتاج ؟ 


تاريخياء أدت الإصلاحات الزراعية الحقيقية 
إلى إنتاج زراعي اكبر لأنها عالجت (أوجه النقص 
الناجمة عن اللامساواة) والتي تعوق الإنتاج-أعني 
تلك التي ناقشناها لتونا. ولتوضيح هذه النقطة 
سنركز على التجارب الفعلية التالية للإصلاح في 
فيتنام. والصينء وكوباء والبرتغال. 

في عام 1945: كان يملك أكثر من نصف الآرض 
الزراعية في فيتنام ملاك الأراضي والمستوطنون 
الفرنسيون وليس الفلاحون. وكانت الإيجارات التي 
يستخلصونها من الفلاحين تبلغ ثلاثة أرباع 
المحصول. وبعد هزيمة الفرنسيين في عام 1954, 
نفن الإصلاح الزراعي في فيتنام الشمالية على 
الفور. وبحلول نهاية عام 1957: كان نحو 45 في 
المائة من أراضي الشمال الصالحة للزراعة قد أعيد 
توزيعه واستفاد من ذلك 77 في المائة من العائلات 
الريفية. )١(‏ 

وساعد التوزيع الشامل للسيطرة على الموارد 
على جعل زيادات الإنتاج ممكنة حتى في ذروة 
الحرب مع الولايات المتحدة. فطبقا لتقرير منظمة 
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الأغذية والزراعة السادس عن الإصلاح الزراعيء كانت المحاصيل في فيتنام 
الشمالية تزداد وامتد الري من 20 في الماثة من المساحة المزروعة عند 
الفترة بين 1960 و 1970, ازدادت محاصيل الأرز بنسبة 20“ والمحاصيل 
الأخرى 750 .(2) 

كذلك تثبت حالة الصين أن زيادات الإنتاج القومي تحدث فور أن يجعل 
الإصلاح الزراعي السيطرة على الأرض اكثر مساواة وديمقراطية. فيعد 
إحراز تقدم على مدى أربع مراحل مند بيدء الإصلاحات في عام 0 
وزعت ملكية الأرض في الصين على أولوية الإنتاج المساوية لقرية كبيرة أو 
عدة فقرى صغيرة. وضي الممارسة يسلم لواء الإنتاج ارض الزراعة إلى فوة 
عمل القرية؛ المسماة فريق الإنتاج. وباستثناء الحالات التي تتضمن الجرارات 
الضخمة أو آلات الحصادء يكون فريق إنتاج القرية مسئولا عن إدارة حقوله 
وحساباتها. ويوزع الدخل بناء على نظام نقاط إنتاج متفق عليها بصورة 
متبادلة» يضمن لكل فرد الغلال الغذاتية الأساسية وغيرها من المواد 

أما النصيب الذي تناله الحكومة المركزية من الإنتاج كضرائب فضئيل- 
ويتراوح بين مجرد واحد وسبعة في الماثة. وهذه الضرائب هي نسب محددة 
تقوم على أساس الدخل المتوقع؛ مع وضع التربة والظروف المناخية للكوميونة 
فى الاعتبار. فالكوميونة ذات التربة الخصبة بشكل خاص عليها أن تخص 
سبعة في المائة من إنتاجها للحكومة المركزية: بينا الكوميونة ذات الموارد 
الطبيعية الفقيرة مثل كوميونة تاتشاي الشهيرة عليها أن تساهم بواحد في 
الماثئة فقط. وهذه النسبة المثوية لا ترتفع حتى لو ازدهرت الكوميونة بما 
يفوق التوقعات القائمة على أساس مزاياها الطبيعية: ") ومن ثم فكلما زاد 
الإنتاج زادت فائدة من يفلحون الأرض. 

وتعكس أرقام إنتاج الصين القومي هذه التغييرات. خففي عام 21975 
كانت الصين تنتج اكثر من ١700‏ رطلا من الغلال لكل فدان: أي أعلى بنسبة 
0 من الإنتاج المماثل للفدان في الهند . ) وحوالي ضعف إنتاج الفدان في 
الصين قبل الثورة. وطبقا لتقديرات الدكتور بنيديكت سيتفيزء خبير الصين 
قي جامعة كورنل؛ فان الصين. بالمقارنة مع الهند7"؛ تطعم بشرا أكثر بنسبة 
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0 في المائة. بصورة أفضل بنسبة 20 في المائة على أرض مزروعة أقل 
بنسبة 30 في الماكة (بمقارنة الأرقام للفرد بالنسبة للغلال ومحاصيل البقول.) 
وعلاوة على ذلك وبسبب ما تتمتع به الصين من مساواة أكبر بكثير في 
الحصول على الموارد الإنتاجية؛ فإن إحصائياتها للفرد تعكس بصورة أدق 
واقع توزيع الغذاء. 

كذلك فإن تجربة الإصلاح الزراعي في كوبا تقدم درسا مفيدا/ إذ 
تبين المشكلات الحقيقية لما بعد الإصلاح الزراعي والتي يستغرق التغلب 
عليها وقتا-تركة النظام القديم-كما تبين ضرورة مشاركة العمال في صنع 
القرارات لكي يرتفع الإنتاج. 

فقد اكتمل الإصلاح الزراعي في كوبا عام 1963: خالقا اكثر من 00! 
ألف مالك جديد مستقل وواضعا 60 في الماكة من أراضي البلاد الزراعية 
في يد الملكية العامة. وقد استنتج بعض الاقتصاديين الذين درسوا كوبا أن 
إصلاحها الزراعي (لم يسبب انخفاضا كبيرا في الإنتاج). © بينا أشار 
آخرون إلى التراجعات القصيرة الأمد في الإنتاج بينما تجري إعادة تنظيم 
الزراعة.”) ففي عامي 1963 و 1964 انخفض معدل الإنتاج الزراعي إلى 86 
و93 على التواليء بالمقارنة مع 100 خلال 52- 1956. ورغم أن إجمالي 
التقدم الزراعي في كوبا خلال الستينات كان مخيبا لأمل المخططين الكوبيين. 
فلا يجب أن تغيب عنا حقيقة أن إنتاج الأغذية الهامة قد ارتفع بالمقارنة مع 
مستويات ما قبل بداية الثورة. غفي عام 197١‏ كان الآرز قد ازداد أريع 
مرات. والفاكهة ثلاث مرات ونصفء وإنتاج البيض أربع مرات ونصف. 
والبطاطس 42 فى الماكة 8) 

فلماذا فتدمت الزراغة الكويية أبظا مما كان مامولة خلال اينات 6/5 

حاول الكوبيون أن ينوعوا الإنتاج بسرعة بعيدا عن السكر بدون الموارد 
البشرية الماهرة الضرورية:؛ إذ كانوا قد ورثوا أمية منتشرة وقوة عمل ضخمة 
كانت مهارتها الوحيدة هي حصاد قصب السكر. وهكذا تبددت بدرجة 
كبيرة الاستثمارات في الزراعة مثل وضع المزيد من الجرارات. وفي عام 
0ه لم يكن يستخدم إلا ربع طاقة الجرارات. بسبب الأعطال التي لا 
يجري إصلاحها. وبسبب إخفاق الإدارة في توفير الجرارات حيثما تكون 
هناك حاجة لها كاذك خظع التخطر المخارى الذى كربتخه الولايات القحدة 
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الإمداد بقطع الغيار. وعلاوة على ذلك عانت الزراعة الكوبية من نقص 
العمالة. وخصوصا في ميدان العمل المرهق في قطع قصب السكرء مع 
توفر الأعمال الأخرى في المجتمع. وربما كان الأخطر من ذلك هو أنه خلال 
الستينات بدا أن اتخاذ القرار قد صار مفرطا في المركزية: وهكذا لم تكن 
الاستثمارات تقوم بدرجة كافية على حسابات تجري على المستوى المحلي. 

حاولت كويا خلال الستينات. تحقيق مساواة اكبر من خلال الإصلاح 
الزراعي وغيره من وسائل التحكم في فروق الدخل. والمساواة الآكبر بالتأكيد 
هي أحد متطلبات زيادة الإنتاجية؛ كما ذكرناء لكن كوبا لم تحقق بعد بما 
يكن الشرظ الثاني ؛ وهو المشاركة في اتخاذ قرارات السياسة من قبل 
الشعب الكوبي على المستوى المحلي. 

ومع حلول السبعينات بدأ ذلك يتغير. فقد تم محو الآمية تماما تقريبا 
من خلال تعبئة قومية. وكانت المدارس الابتدائية عام 1970 تخرج من التلاميذ 
أربعة أضعاف ما كانت تخرجه عند قيام الثورة. وكان هذا التعليم الأساسي 
أحد المكونات الهامة لتنظيم أكثر كفاءة للعمل وللمشاركة اللامركزية التي 
بدأت في الظهور في السبعينات. ووسعت المنظمات الجماهيرية-اتحادات 
العمال. وجمعيات الفلاحينء ونوادي الأحياء-من دورها خلال السبعينات, 
بحيث لا تكتفي بمجرد تنفيذ السياسة بل تساعد في صياغتها . ورغم أن 
المشكلات ما زالت قائمة في القطاع الزراعي؛ فان المشاركة المتزايدة في 
اتخاذ القرار انعكست في زيادة الإنتاج. غفي الفترة ما بين 1970 و 1974, 
تزايد الإنتاج الزراعي غير المرتبط بقصب السكر بمعدل سنوي يبلغ 8.4 
في المائة. متخطيا كل السنوات السابقة. 

ويكشف الإصلاح الزراعي الحديث في البرتغال بدوره عن تقدم إنتاج 
هام ناتج عن إعادة توزيع الأرض. "''ففي أعقاب الإطاحة بالفاشية في 
البرتغال عام 1974: استولى العمال الزراعيون على نحو 3 ملايين فدان من 
أراضي الضياع الضخمة في جنوبي إقليم ألينتيجو. وجاء الدستور الجديد 
ليقر شرعية نزع ملكية هذه الضياع الكبيرة. لكن في عام 1977: أجازت 
حكومة شواريز منتهكة الدستورء قانونا يحل وحدات الإمداد الجماعية 
(1125 ) التي أقامها العمال الزراعيون وصغار الزراع على الأراضي المنزوعة 
الملكية ويعيد الأراضي إلى ملاكها السابقين. وفي وجه هجوم قوات البوليس 
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الخاصة مستخدمة العصي الكهربائية؛ ومدافع المياهء والبنادق الآلية, 
وكاقزانه الهلية بنكو رقض الغالاحون التخان من الأرضن ,ويح اضف 
عام 1978,: كانت الحكومة قد تخلت عن جهودها لحل وحدات الإمداد 
الحياضة, 

ويتقاضى أعضاء وحدات الإمداد الجماعية أجورهم من بيع الإنتاج ثم 
ترجه الأرباج إلى الزادق الاجقافية مكل اتاج واخلاضب وتسهي الات 
الوهاية اليومية من حالب الحبدية الغابية الك كين مر كل الأعضان: 
ومديرو وحدات الإنتاج الجماعية منتجون. 

وكانت نتيجة إعادة توزيع الأرض التلقائية هذه انه خلال عامين تضاضفت 
مساحة الأرض المزروعة فعليا في ألينتيجو ثلاث مرات. لكن ما يحمل 
دلالة أكبر كان خلق وظائف جديدة عديدة فى منطقة كانت تعانى قبلا من 
المطاقة اللومتة كس فقو عد الناين التغرظين للزواضة إلى أزيعة أشعاف 
اثر الإصلاح الزراعي. ويقدم ملاك الأرض الجدد 50 في الماثة من كل 
القمى البرتدانى وما بي كتين ارزع التدوع ايوق التحلى؛ 

بدراسة التجارب الفعلية للإصلاح الزراعي في بلدان مختلفة اختلاف 
كيضام والسي ركونا: واثير كال بتبر تفن الدرسسه[د الإضدلف الورامي 
الحقيقي يالا مبن ان يؤدي إلى اتخفاصن الإنتاج: يسكته أن يكوق خظوة أولى 
في زيادات طويلة الأمد للانتاج. 


التقليل من فعالية ال صلاج الزراعى: 

لماذا يعتقد الكثيرون أن الإصلاح الزراعي يخفض الإنتاج 5. 

© أولاء لأن قوانين الإصلاح الزراعي الفاترة الحماس وغير الكفؤة عن 
عمد في بلدان مثل الفليبين وباكستان؛ والهند قد اخفت العائدات الإنتاجية 
الممكنة من الإصلاح الزراعي الشامل من النوع المنفذ في ثلاث من البلدان 
التي ناقشناها لتونا. وفي الفصل الثالث والعشرين نعرض ملامح متعددة 
لهذه الإصلاحات الزراعية الزائفة. 

© ثانياء لأن معظم المعايير الرسمية للإنتاج تقتصر عادة على الغلال 
التي تدخل السوق القومي. إلا أن التركيز على أرقام الإنتاج الرسمية فقط 
قد يقلل بصورة خطيرة من الزيادات الزراعية في المجتمعات التي تمر 
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بإصلاح زراعي حقيقي. فحين ينال الملايين من المعدمين السابقين السيطرة 
على أراضيهم: تكون هناك إمكانية كبيرة-يتفق عليها مسئولو منظمة الأغذية 
والزراعة الذين سألناهم-ضي أن يتم استهلاك نسبة اكبر من إنتاج الغذاء 
من قبل من ينتجونه. وهذه النسبة لا تدخل أبدا في أرقام الإنتاج القومي 
المستخدمة. على سبيل المثال: في نظام الأمم المتحدة. 

© العامل الثالث الذي يسبب التقليل من مكاسب ما بعد الإصلاح هو 
أن التقدم يقاس عادة بإنتاج الغلال وحده. لكن في البلدان التي تمر بعملية 
إعادة هيكلة أساسية للسيطرة يدرك القاس انهم ليسوا بحاجة إلى أن 
يحيوا (بالغلال وحدها). فرغم أن إنتاج الغلال بالنسبة للفرد في الصين 
على سبيل المثال؛ قد ازداد بنسبة ١9‏ في المائة فيما بين 1962 و1975 فإن 
ذلك لآ ينقل صورة كاملة عن التحسن الغذاكى حسبما يذكر تقري ر لخدمة 
أنحات مكدة الكوفجمرس'التابعة لموخشرين الؤلايات التسري (1") فالتانين 
الآن يأكلون المزيد من الفاكهة؛ واللحم؛ والخضراوات. ويلاحظ التقرير أنه 
(في المتوسط يأكل كل صيني نصف كيلوجرام «أكثر قليلا من رطل» من 
الخضراوات يوميا). ويمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لفيتنام. فالتركيز 
على إنتاج الغلال يغفل (نقطة بالغة الأهمية في استراتيجية الاعتماد على 
النفس الغذائية للفيتناميين). كما يقول الدارس الفيتنامي نجو فينه لونج. 
فتحت حكم الفرنسيين: كان الأرز وحده يحتل اكثر من 5 في المائة من 
الآرض المزروعة؛ لكنبحلول عام 1970 كان اكثر من 18 في المائة من الآأرض 
ينتج محاصيل غير الأرز-الذرة» والبطاطاء وحبوب السمسم. والفاكهة2" . 

© العامل الرابع الذي يدعم خرافة أن الإصلاح الزراعي يساوي الندرة 
هو ببساطة عدم استيعابنا لآي نظام غير نظامنا . إذ يساء فهم مصطلحات 
من قبيل (نظام الحصص) فبالنسبة لأغلب الناس يرتبط تعبيره«نظام 
الحصص» بضروب الندرة المعروفة في الحرب العالمية الثانية. وحين يعلم 
الأجانب بنظام الحصص في كوباء يفترضون وجود غذاء اقل الآن-حيث 
أنهم لم يسمعوا مطلقا بنظام المقننات قبل الثورة. إلا أن نظام الحصص في 
كوبا يمكن فهمه على أفضل نحو باعتباره آلية لضمان الحد الأدنى من 
الإمداد بالغذاء الأساسي للجميع كما انه وسيلة لتوجيه غذاء أكثر بصورة 
انتقاتية لمن لديهم حاجات خاصة: كالأطفالء والنساء الحواملء والمسنين. 
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والكوبيون العاديون الذين تحدثنا معهم يحسون انه يفيد أناسا اكثر من 
نظام الحصص السائد لدينا أعنى النقود. 


|] 


الاب المسادس 
لعة التبادل التجاري 
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من أكثر الخرافات الغذائية ظلماء تلك التي 
تقول أن البلدان المتخلفة لا يمكنها أن تزرع سوى 
(محاصيل مدارية) ولا بد لها من استغلال هذه 
الميزة الطبيعية بأن تصدرها. 

وفي الحقيقة فإن بإمكان هذه البلدان أن تزرع 
مجموعة شديدة التنوع من المحاصيل-الغلال 
والبقول عالية البروتين: والخضراوات: والفواكه. 
وليس ثمة ما هو «طبيعي»في تركيز البلدان المتخلفة 
على محاصيل قليلة غير مغذية في معظمهاء كذلك 
ما من «ميزة» في ذلك. 

أن معظم البلدان المتخلفة تعتمد الآن في 
الحضيول على ما بين 30و 80اقى الماكة من خصيلة 
تصديرها على محصول واحد أو محصولين. فقد 
كان الموزء في الفترة 1970- 1972 يمثل 58 في الماتة 
من إجمالي مكاسب التصدير لبنماء و 48 في المائة 
لهندوراس. و 31 في الماكة للصومال. 7 واكتسب 
البن أهمية حاسمة بالنسبة لإحدى عشرة دولة 
تعتمد عليه للحصول على25 فى المائة أو اكثر من 
عاقداقيا الفاريسية كفى :1970اء جات اليق 53 فى 
للاكةين العملة الأحدبية لكزتريفيا 4و8 في اكه 
لبوروندي ؛ و50 في الماثة لرواندا ؛ و 50 في الماثة 
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لأثيوبيا ؛ و ا6 في الماكة لأوغندا. 2) 

على أن التركيز على عدد محدود من المحاصيل يخلق حالة من ضعف 
البنية الاقتصادية تتميز بها البلدان المتخلفة . وضعف البنية هذا يعني عدم 
القدرة على السيطرة على مصيرها. 

فبالإضافة إلى سهولة التأثر بتقلبات السوقء الناجمة عن الاعتماد على 
محاصيل قليلة جدا هناك المشكلة الأكبر للانخفاض الكلي في قيمة السلع 
الزراعية التي تصدرها معظم البلدان المتخلفة. وفي الحقيقة فإن الخسارة 
الكلية فى مكاسب العملة الأجنبية لأفريقيا بسبب انخفاض الأسعار. خاصة 
أسعاز المنشجات الزراغية خلال العقدين الثاليين تلحرب الغالمية الثانية 
تتجاوز كل الأموال الأجنبية المستثمرة أو المقرضة:؛ أو الممنوحة لأفريقيا 
خلال نفس الفترة. (3) 

والموزء وهو أهم فاكهة طازجة في التجارة الدولية يقدم مثالا طيبا على 
ما يعنيه ذلك. فقد انخفض سعر الموز نحو 30 خلال العشرين سنة الماضية 
بينما ارتفعت أسعار السلع المصنعة. قفي عام ١960‏ كانت ثلاثة أطنان من 
الموز تعادل ثمن جرار. وفي عام 1970 اصبح نفس الجرار يتكلف ما يعادل 
أحد عشر طنا من الموز. © (إنها لحلقة مفرغة حقا إذا كنت قد عدوت 
بأربعة أضعاف السرعة لمجرد أن تبقى في نفس المكان !) 


أسعار كا بمكن الاعتماد عليها لمحاصيل التصد يير 

لكو يقنوها يضدروكل الفصدير اللاقضن باقتصيافيات البلداخ القخلفة 
فإن تقلبات السعر هي اللعنة الحقيقية بالنسبة للتخطيط الاقتصادي. 
فاسان الركفية لتحرض المشراف ومكن أن تحزق التخططين الاقسباديين 
والزراع بالاستمرار في الاعتماد على محصول معين؛ وحتى بزيادة الإنتاج. 
وعندئن توقع تقلبات السعر الحادة الفوضى في خطط التنمية طويلة الأجل. 
ولا يقتصر تقلب الأسعار على التفاوت الحاد من عام إلى عام: بل أنها 
تتفاوت بشدة من أسبوع إلى أسبوع وحتى من يوم لآخر. 

وقد اختارت القوى المستعمرة تلك المحاصيل التي لا تتطلب زراعة 
متكررة. وكان ذلك غاية المرام بالنسبة للمستعمر الذي كان يريد تقليل 
الاعتماد على قوة العمل. لكن بالنسبة لتلك المستعمرات السابقة التي تجد 
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اقتصادياتها الآن حبيسة البن؛ أو زيت النخيلء أو الموز: فإن النتائج يمكن 
أن تكون كوارث فادحة. فشجرة البن تستغرق خمس سنوات حتى يتم نموها 
؛ وتتطلب أشجار نخيل الزيت من ثلاث إلى أربع سنوات. وبالمثل؛ لا يمكنك 
مجرد دخول مجال إنتاج الموز والخروج منه استجابة لتغيرات السعر كما 
يمكن لمزارع أمريكي أن يفعل مع القمح أو الشعير. فشجرة الموز لا تبلغ 
كامل طاقتها إلا بعد عامين من زراعتهاء وحتى عندتذ؛. فإن الربح؛ لو كان 
هناك أي ربح:؛ يأتي على مدى يتراوح بين خمس إلى عشرين سنة من 
الأثمار. أما بالنسبة لشجرة الكاكاو؛ فإن عليك الانتظار طوال عقد أو اكثر 
قبل أول محصول. 

ماذا يحدث إذن إذا شجعتك الأسعار المرتفعة الحالية على الاندفاع إلى 
زراعة أشجار بن جديدة ؟ حين يأتي الوقت الذي يكون فيه أول محصول 
لك من هذه الثمار جاهزا قد تجد أن السوق قد بلغ أدنى مستوى له. وهذا 
هو الآمر المحتمل؛ حيث يكون المنتجون في بلدك وفي غيره قد زرعوا 
هي الإنتاج الزاشد ضور أن قدا الأشجار الجديدة في طرح اكثر سما يكون 
المستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع انخفاض السعر. (تذكر أن انخفاض 
عشرة فى المائة فى أسعار التجزئة تتقاضاه منك «جنرال فورد» على منتجات 
بالنسبة للزراع. ورغم ذلك؛, فإنك قد لا تشرب مزيدا من القهوة). لقد 
حدثت أزمات عديدة فى سوق البن. وخلال الكساد انخفضت أسعار البن 
بنسبة 80 في المائة. وحاولت الحكومة البرازيلية محاولة فاشلة لدعم الأسعار 
عن طريق إحراق 80 مليون كيس (يزن الواحد منها 132 رطلا 0: أو ما 
يعادل إجمالى الاستهلاك العالمى خلال عامين. 59) 

كذلك فإن نشاطات المضاربة هى سبب رئيسى للتقلبات الحادة فى 
متخصصة في نيويوركء ولندن: وباريسء وأمستردام: وهامبورج على أساس 
أسعار تحددها العطاءات والعروض فى سوق التعاملات المستقبلة. فما 
الذى يسبب التفاوت فى الأسعار فى سوق تعاملات الكاكاو المستقبلة ؟ 
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ريما جرت الدعوة إلى اجتماع لمنتجي الكاكاو. وذلك وحده يمكن أن يعد 
سببا لرفع الأسعار من قبل المجموعة الضيقة من تجار الكاكاو. وبذلك 
تتضخم أسعار الكاكاو لفترة قد تقصر لتصير يوما واحدا أو تطول لتصبح 
شهرا. © كذلك يمكن أن يحدث نفس هذا الأثر الفوري نتيجة الشائعات 
حول تغيير سياسي في حكومة منتج رئيسي للكاكاو أو تقرير واحد عن وباء 
كاكاو غامض. 

المهم هو أن مدى تقلبات السعر نتيجة التغيرات في العرض بسبب 
الطقس مثلا؛ يجري تضخيمها بشدة من جانب عدد صغير من الناس ليس 
لهم شأن عادة بزراعة المحصولء بل أن «مهنتهم» هي المقامرة. واهتمامهم 
مركز في سوق نشيطة التقلب سريعة التغير. حيث أن اللعب بطريقة صائبة 
يمكن المرء من كسب النقود سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت. وكما ذكر 
أحد مسئولي مجلس تجارة شيكاجو لندوة لمديري الشركات الزراعية عام 
5ه فإن «الاستقرارء أيها السادة. هو الشيء الوحيد الذي لا نستطيع 
التعامل معه». وعلى خلاف التقلبات في أسعار سوق الأوراق ال مالية التي لا 
تؤثر على أرباح الشركات التي يجري التعامل في أسهمها. فإن المضاربة في 
سوق التعاملات المستقبلة يؤثر مباشرة على أرباح المنتجين وعلى إمكانية 


الضبة بالأرياس: 
«كل بيضك فى سلتين» 


ماذا يمكن لمخطط قومي في غانا أن يفعل إذا سلمنا بأن أكثر من نصف 
أراضي بلده الصالحة للزراعة مزروعة الآن بأشجار الكاكاو ؟ ففي أواخر 
الخمسينات حين كانت أسعار الكاكاو مرتفعة. قررت غانا مضاعفة إنتاجها. 
ورسمت خطط تنمية تعتمد على زيادة المكاسب من العملة الأجنبية. لكن» 
بينما ارتفعت باستمرار الأسعار التي يجب على غانا دفعها لوارداتهاء تأرجح 
السعر الذي يمكنها الحصول عليه مقابل الكاكاو. ففي إحدى السنوات 
يرتفع إلى حوالي 1000 دولار للطنء وينخفض في سنة أخرى إلى أقل من 
0 دولار ؛ ثم يعود للارتفاع إلى 1000 دولار لينخفض إلى أقل من 600 
دولار بعدها. 7 وقد قدر الانخفاض الإجمالي عن ذروة منتصف الخمسينات 
بأنه بلغ 80 في المائة. 9) ويمكنك تخيل ما يحدث لخطة التنمية في غانا. 
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فقد توقعت خطة السنوات الخمس الأولى في تنزانيا سعرا عالميا أدنى 
للسيزال يبلغ 90 جنيها. وسرعان ما انخفض السعر إلى 60 جنيها. وفي 
أواخر عام 1976: أعلنت كوبا أن انهيار أسعار السكر (من 64 سنتا إلى 6 
سنتات للرطل خلال ثمانية عشر شهرا) سيجعل من الضروري مراجعة 

ومنذ بضع سنوات قامت حكومة ماليزيا. في واحدة من اكثر خطط 
التوطين طموحا في آسياء بتحويل مئات الآلاف من أفدنة الغابات إلى 
مستوطنات جديدة تزرع زيت النخيل والمطاط للتصدير. وبدا الأمر ناجحا. 
فقد استطاع المستوطنون تحسين منازلهم وشراء بعض السلع الاستهلاكية 
وحتى توفير بعض النقود من اجل تعليم أطفالهم. عندئذ في 1974, تغيرت 
الصورة بكاملها. فقد دفع الركود في البلدان الصناعية أسعار المطاط 
وزيت النخيل إلى الانهيار. ودون محصول بديل يعتمدون عليه. انخفضت 
كذلك بشدة دخول المستوطنين. واليوم لا يقيم المستوطنون في أي من 
الأراضي المستصلحة حديثا. وقد لاحظ أحد أعضاء البرلمان الماليزي أن: 
(كل بيض تنميتنا الزراعية قد وضع في سلتين المطاط وزيت النخيل. وما 
من تنويع؛ فنحن نزرع القليل جدا من غذائنا. كل شيء من اجل العملة 
النقدية وحين تنخفض الأسعار العالمية التي لا نسيطر عليهاء فإن شعبنا 
هو الذي يعانى.) ") 

وبالإضافة إلى ضعف البيئة الكامن في الاعتماد على محاصيل بطيئة 
النضج ذات أسعار بالغة التقلب: فإن اختيار المحاصيل التي تركها المستعمرون 
الأصليون ينطوي على قصور آخر. فالكثير منها سلع يبدو أنها بلغت نقطة 
التشبع بين المستهلكين. فمهما بلغ من ثراء المستهلكين أو انخفاض الأسعارء 
يبدو أن المستهلكين لا يأكلون أو يشربون سوى كمية معينة من المنتجات من 
قبيل الكاكاو؛ والقهوة: والموز. 


«جواضز» زراعة التصدير 

ظل عائد الصادرات الزراعية للبلدان المتخلفة متمشيا مع تكاليف وارداتها 
الغذائية المتزايدة من البلدان الصناعية-التي ارتفعت الآن؛ من القمح وحده: 
إلى منا يقوق 50 مليون .طن مهوبا والمفارقة هي أن أسعان المحاصيل التي 


170 


صناعه الجوع 


تبيعها الدول الصناعية أساساء وهي محاصيل مثل الغلال وفول الصوياء 
قد ارتفعت أسرع بكثير من أسعار السلع التي تصدرها البلدان المتخلفة. 

أن ما صمم أصلا من قبل المستعمرين ليكون نظاما لنقل الثروة خارج 
البلدان الخاضعة ما زال يروج له الكثيرون باعتباره الطريق الوحيد إلى 
التنمية لنفس هذه البلدان. والغريب حقا أن معظم المراقبين لا يرون أو لا 
يودون أن يروا في ذلك تناقضا . لكن التناقض لا يمكن إنكاره. 

فاليوم تخدم زراعة التصدير التي تسود اقتصاديات البلدان المتخلفة, 
المصالح الأجنبية بنفس الطريقة التي ظلت تخدمها بها لمات السنين. 
فكيف يمكنء والحال كذلكء النظر إليها على أي نحو بوصفها أساسا 
للتنمية الذاتية 5. 


الخاسرون 


لا يستفيد المنتجون من الفلاحين أو العمال 
الزراعيين سوى القليل من زيادة مكاسب التصدير 
الزراعية لبلادهم؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى أن جزءا 
ضئيلا من سعر التصدير يصل إليهم منذ البداية. 
وكمثال نمطيء فإنه في جواتيمالاء حيث يعاني 75 
في المائة من كل الأطفال تحت سن الخامسة من 
سوء التغذية؛. يكسب العمال المهاجرون إلى مزارع 
البن حوالي دولار واحد يوميا.!'' ومثل كثير من 
السلع الآخرىء انتعش البن عام 1973 . وارتفعت أرباح 
البرازيل إلى 48000 , ١343‏ دولار. فكم من هذا ذهب 
إلى العامل في ضيعة بن تقليدية ؟ نحو 58 دولارا 
شهريا. (رغم انه في ارض البن) نفسها يتكلف شراء 
رطل واحد من البن المحمص 66., | دولارا. وفى 
عام 1975, بلغت صادرات سريلانكا من الشاي 60 
مليون دولار أنتجها 650 ألف عامل في المزارع 
الحديثة التأميم. لكن أقصى ما كان يمكن للرجل 
أن يربحه كان ١4‏ دولارا فى الشهر ؛ والمرأة 40, ١١‏ 
دولارا 2 ا 

وفي ماليء يتعاقد الفلاحون على زراعة الفول 
السوداني مع شركة فرنسية متعددة الجنسية. 
يساهمون بالأرض وبقوة عملهم لكنهم لا يتلقون 
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مقابل رطل من الفول السوداني سوى نفس المبلغ الذي تربحه في كل رطل 
الشركة التي لا تفعل شيئا سوى بيع الفول السوداني في الخارج. ( ونفس 
النسق يوجد بالنسبة للفلاحين الذين يزرعون الفول السوداني في السنغال. 
وقد قرر أحد المسئولين السنغاليين أن صافي ربح الدولة يتجاوز المبلغ 
الإجمالي الذي تدفعه تعاونيات الدولة لمنتجي الفول السوداني. 

أن الزيادة الضئيلة في الدخلء التي قد يحققها الزراع الفلاحون في 
البلدان المتخلفة نتيجة زيادة السعر العالمي لسلعتهم يجب أن توزن في 
مقابل التهديد المتزايد لإخراجهم من أراضيهم من جنب الزراع التجاريين 
أو الشركات التي ترى في الأسعار الأعلى أساسا جديدا للربح. 

فالزيادات في السعر العالمي لسلعة قد لا تترجم إلى زيادة في السعر 
المدفوع للمنتجين الفلاحين. ويلاحظ تقرير حديث للأمم المتحدة عن «البلدان 
الأقل تطورا» انه بينما تحسنت أسعار البن الدولية بنسبة 58 فى المائة فى 
الفترة من 1968 إلى 1973, فإن الأسعار التي تدفع للمنتجين قوروانها 7 
ظلت ثابتة.9) 

وفي الحقيقة فإن الزيادة في السعر العالمي لسلعة ما قد يعني فعليا 
دخلا أقل لعامل المزرعة أو الفلاح المنتج. فحين ارتفع السعر العالمي للفول 
السوداني في 1968- 1969, انخفض فعليا السعر الذي تدفعه الحكومة 
السنغالية للزراع.!”) ونفس الأمر يجري في ساحل العاج: ففيما بين 1960 و 
197١‏ ارتفع سعر التصدير بنسبة ١١‏ في الماكة بينما انخفض السعر المدفوع 
للمنتجين بنسبة 6 في الماكة.) وحين تضاعف سعر السكر في السوق 
الدولية عدة مرات ف سنوات قليلة. انخفض الأجر الحقيقي للعامل في 
مزارع القصب في جمهورية الدومينيكان إلى أقل مما كان عليه قبلها بعشر 
سنوات ؛ والآكثر من هذاء انه لم يكن يكفي لشراء كمية كافية من الغذاء. 

أن صانعي السياسات الحكومية في كل مكان يسعون إلى المزيد من 
الإنتاج كيتيا د تفع السعر العالمي ساد مصدرة. إلا أن ما أدهشنا في 
البداية هو أن بعض شركات التسويق الحكومية في أفريقيا تفعل ذلك بان 
تدفع للفلاحين المنتجين مبلغا أقل مقابل كل وحدة منتجة. والتبرير هو أن 
الفلاحين سيكون عليهم عندئذ أن ينتجوا اكثر لمجرد المحافظة على نفس 
مستوى دخولهم. 
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علاوة على ذلك فإنه في اقتصاد تحكمه مكاسب سلعة تصدير وحيدة: 
يمكن للانتعاش المفاجيّ في السعر العالمي لتلك السلعة أن يسبب تضخما 
محليا يؤذي الفقراء بالضرورة. وعلى سبيل المثال فإنه خلال فترة 1977- 
8 التي شهدت مكاسب غير مسبوقة للكاكاو في غاناء ارتفع سعر صندوق 
السكر إلى 7 دولارات واليام إلى 4 دولارات. أما الطماطم التي ظلت تستخدم 
في كل الأطباق التقليدية على مدى الأعوام الخمسمائة الماضية؛ فقد ارتفع 
ثمن الواحدة إلى دولار وعادة ما كانت عسيرة المنال. 

وعادة ما يدمر إنتاج محصول التصدير مباشرة المعروض المحلي من 
الغذاء؛ فانه لا يحتكر افضل الأراضي فقطء بل كذلك يمكن للطلب على 
إنتاج محصول التصدير أن يتعارض مع زراعة الغذاء. 

ضفي كينياء على سبيل المثال؛ تم بذل جهد كبير في إنتاج صنف من 
القطن اكثر إنتاجية. وكانت البذور المهجنة أخيرا اكثر إنتاجية لكنها لسوء 
الحظء أقل تحملا. ولم يعد من الممكن زراعة المحاصيل الغذائية في نفس 
الحقل مع القطن. كما جرت العادة ؛ فالقطن الجديد لا يتحمل المنافسة. 
وهكذا بينما ارتفعت صادرات القطنء فإننا نتساءل ماذا كن تأثيرها على 
وجبات الناس. وفي الأقاليم الأشد جفافا في فولتا العليا فان موسم الزراعة 
قصير. غفي المناطق التي ترغم فيها الحكومة الزراع على زراعة مساحة 
معينة من القطن يكون عليهم أن يجدوا محصولا يمكن زراعته بعده لكن 
يمكن: في نفس الوقت؛ ضغطه في إطار موسم الزراعة. على أن الذرة 
الصفراء والشوفان: وهما المحصولان الغذائيان التقليديان. لا يناسبان هذه 
الدورة لكن المينهوت وهو طعام اقل في قيمته الغذائية؛ يناسبها. كذلك 
يحتل المينهوت القليل القيمة الغذاتية مكان المحاصيل الأكثر قيمة غذائية 
في تنزانيا بسبب الحاجة إلى قوة العمل في إنتاج التبغ خلال مواسم معينة 
؛ فالمينهوت يتطلب عملا اقل من المحاصيل الغذاثية الأخرى. 7 كذلك 
لاحظت خبيرة الاقتصاد الزراعي انجريد بالمر زيادة خطرة في إنتاج المينهوت 
بالنسبة للفرد في أمريكا اللاتينية. (8) 

وتكتب خبيرة الاقتصاد الريفي بالبنك الدوليء «أوما ليل» عن الإحلال 
الكبير للمحاصيل النقدية مثل القطنء والشايء والتبغ محل المحاصيل 
الغذائية في كينيا وتنزانيا. فخلال عقد واحد. تضاعفت المساحة المزروعة 
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بالشاي لكل عائلة اكثر من مرتين ونصف في كينيا. وفي تنزانيا تضاعفت 
المساحة القطنية لكل عائلة خمسة أضعاف. ونادرا ما كانت الموارد الحكومية 
المخصصة لتطوير الأساليب المحلية وأنظمة الحوافز للمحاصيل النقدية 
تنتقل إلى مجال إنتاج محاصيل الغذاء التقليدية. ولم يواكب الانخفاض في 
إنتاج الغذاء في مناطق المحاصيل النقدية في تلك البلدان توسع في محاصيل 
الغذاء في مناطق أخرى. ) 

وفي محاولة لجعل البرازيل مصدرا رئيسيا لفول الصويا حل إنتاج 
الصويا هناك على نطاق واسع محل زراعة الفول الأسودء وهو الغذاء 
التقليدي للشعب. وبحلول أكتوبر عام 1976: خلت لمستودعات التي تخدم 
فقراء ريودي جانيرو من الفول الأسود . وتظاهر الفقراء يأسا لتقمعهم 
الشرطة. ولم يعد الفول الأسود متوفرا سوى في السوق السوداء. إلا أن 
شراء رطل واحد منه يكلف قيمة عمل نصف يوم بالأجر الأدنى. 9 ومما 
يضاعف من مأساوية الأمر, أن البرازيل قد بدأت في استيراد الفول الأسود 
من تشيلي حيث ترحب حكومتها بالتضحية برفاهية السكان المحليين الغذائية 

وأخيرا فإن إعطاء الأولوية لمحاصيل التصدير يعني أن بقاء العائلة 
الزراعية ذاته خلال العام تعتمد على النقود التي تأتي مرة أو مرتين فقط 
في السنة في وقت الحصاد. لكن تلك المدفوعات المجمدة تحول الفلاحين 
إلى أهداف مكشوفة أمام التجار النهابين الذين يتاجرون بالأدوات والأغذية 
الباهظة الثمن. وهكذا فان تنوع المحاصيل الغذاتية هو الضمان الوحيد 
للأمن الغذائي على مدار العام للعائلة الريفية. وهناك عبارة شائعة في 
الصين التي تعتمد على نفسها هي انه حين يخطو الفلاحون خارج دورهم 
فإنهم يرون من أين ستأتي وجبتهم القادمة. 
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يستمر التركيز على زراعة التصدير لأنها بينما 
تضر بالأغلبية فإنها بالغة الفائدة بالنسبة للقلة. 
وأول المنتفعين هم كبار المنتجين وملاك المزارع 
الضخمة. 

والمجموعة الثانية المستفيدة هى الطبقة 
الصغيرة من سكان المدن الميسورين فنسبة كبيرة 
من العملة الأجنبية التي يجري كسبها تنفق في 
النهاية على «احتياجاتها» من الغذاء والسلع 
الاستهلاكية. وزائير حالة نمطية لذلك. فقد أدت 
زراعة التصدير هناك إلى انخفاض في إنتاج الغذاء 
إلى درجة أن 30 في المائة من عملة زاثير الأجنبية 
الآن تذهب إلى شراء المواد الغذائية المستوردة. 
والأغذية الأساسية للشعب تعانى من نقص حادء 
لكن اللحوم المستوردة ما زالت متوفرة لمن يستطيع 
الدفع. وهي تأتي من جنوب أفريقيا من اجل نخبة 
١ 2‏ 
واكبى 07 


وأخيراء تفيد زراعة التصدير أولئك المرتبطين 
بالشركات مصددة العنسية فى باقدفم وشكولي 
الحكومة الذين ينالون أجرهم مقابل إدارة نظام 
التصدين: 

وبمكافأة مجموعات النخبة تلك. وهي نسبة 
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ضئيلة من مجمل السكان تعقد زراعة التصدير التفاوتات فى الثروة 
والرفاهية. ويؤكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن: ا 

الأرباح من التجارة الخارجية.. . وخصوصا من أسعار التصدير الحادة 
الارتفاع تميل باستمرار إلى التركز في نطاق مجموعات الدخل الأعلى 
بدرجة اكبر بكثير من الدخل من الإنتاج المحلي. 2) 


رعاية الإوزة 


إذا اقتنعت حكومة ما بأآن مكاسب التصدير هي الشرط الضروري 
للتنمية فان صناعات التصدير سواء كانت محلية أم أجنبية: ستبدو وكأنها 
خلاص البلاد. وكما يؤكد خبير الاقتصاد السياسى شيريل باير؛ فان الحكومة 
ستحجم بالتأكيد عن «قتل الإوزة التي تضع بيضا امبيا» وبوق ترهن 
الإوزة بقدر وفير من العناية. 7") لكن النظر إلى بلادها وفي ذهنها مصالح 
الإوزة يختلف عن وضع مصالح الشعب في موضع الصدارة. حيث أن اشد 
هآ تحتاجه وراعة التسدير هو قرة صمل رحيدنة سيلة القياد والسيطرة 
على مسنالحات شايعة من الآراضي دون اشحراظ الاستشيازهن اجل الحفاظ 
هليها: 

أن الخرافة القائلة أن زراعة التصدير هى الطريق إلى التنمية تجعل 
من الممكن لملاك المزارع الضخمة: والشركات المتعددة الجنسية. وشركات 
السويع السكرفوة في البلد ازج القامية | دق فى دزيرة مشفيضن جور 
اعفان الزواهيين حتى يمكن لأهداتها أن مديخل مجال االناشرية ف الأسواق 
الدولية. وعندما أدى البرنامج التليفزيوني (العالم يسير 557 1 
في عام 1974 إلى كشف ظروف الحياة المقززة لعمال ضياع الشاي في 
سرولاتها ووهه بالاستجاجات ين قبل الجكومة وماذك الضباغ الأجانب: 
فق ؤعموا آن تحسيق خلروف اللعيشة ل 850 الف عامل وزيادة اجورهم 
الهؤيلة الح تتراوح من 38 إلى 48 سنكا يوميا:سوقف يرظع سغر شاي سر 
لانكا بحيث يخرجه من السوق. #) 

وبأعذار مماثلة استبعدت الحكومات كبار ملاك الأراضي من خطط 
الإصلاح الزراعي. وهي تحتج بأن تقسيم الضياع الكبيرة المنتجة لمحاصيل 
التسدور ميغردن للخطر تجارة الباقد ووضعها الالي وق الفابيين :على 


نا 


الرابحون 


ذلك ما يفوق سبعة ملايين فدان تزرع محاصيل من قبيل السكر وجوز 
الهند. من تشريعات الإصلاح الزراعي. © وبالطبع فإن المسئولين الحكوميين 
الذين يتخذون تلك القرارات يكونون هم أنفسهم عادة من كبار الملاك. 


التوسع فى محاصيل التصدير 

نظرا لاستفادة الشركات الزراعية المتعددة الجنسية ومجموعات النخبة 
المحلية من استمرار التركيز على زراعة التصديرء ونظرا لآن زراعة التصدير 
تواصل تلقي التدعيم من وكالات الإقراض الدولية فليس من المستغرب أن 
نجد إنتاج محاصيل التصدير يتزايد بمعدل أسرع بكثير من إنتاج محاصيل 
القذاء. 

نتن منتضق 'الخمسينات حق منتصفة:الستيتات كان معدل تفو 
محاصيل التصدير أسرع بمقدار 2,2 مرة من مجمل معدل النمو الزراعي 
في البلدان المتخلفة. وكان هذا الاتجاه اشد بروزا في بلدان معينة. فقد 
ازداد إنتاج البن في أفريقيا اكثر من أربعة أضعاف خلال العشرين سنة 
الماضية؛ وازداد إنتاج الشاي ستة أضعاف وإنتاج قصب السكر ثلاثة أضعاف 
بينما تضاعف إنتاج الكاكاو والقطن. © وفيما بين عامي 1952 و 21967 
ازدادت المساحة القطنية فى نيكاراجوا بنسبة أريعة أضعاف بينما نقصت 
المساحة الزرؤهة بالقلال الأناسية مقداز التضضب 71 

وقد شجعت الحكومات التى تسيطر عليها مجموعات النخبة هذا 
الاتجاه؛ ففي كولومبيا عاء 1865 ددمي 0و ش اكاقة من كل الغروض الزراعية 
إلى المحاصيل النقدية-البن؛ والقطن؛ والسكر. ) وكما وجدنا في الساحل 
الأفريقي. تواصل حكومات عديدة استخدام أساليب أنظمة ما بعد الاستعمار 
لفرض إنتاج المحاصيل النقدية. وفي جاوا الشرقية تشترط الحكومة أن 
تزرع نسبة 30 في المائة من الأرض بقصب السكر. ‏ وحتى بلدان مثل 
تنزانيا وجهت نسبة كبيرة من مواردها إلى التنمية الزراعية وتحدثت عن 
الاعتماد على النفس. فإن القوانين الاستعمارية التي تحدد مساحة دنيا 
تزرع بمحاصيل التصدير قد وضعت من جديد موضع التنفين. 9" أن 
الألفاظ الرنانة لكثير من مخططي التنمية حول تنويع الزراعة تصبح في 


167 


صناعه الجوع 


«الوقوع فى قبضة» الصادرات 

حالما يبدأ السير على درب زراعة التصدير يصبح (فخ محصول التصدير) 
مثل إدمان المخدرات. ففور أن يتم (الوقوع في قبضتها) يصبح الخروج منها 
مؤنا بدرجة مفزعة. '''' قد يود الزراع الذين يزرعون محاصيل التصدير 
تعويض الدخل الحاد التناقص نتيجة انخفاض أسعار المحصول بأن يتحولوا 
إلى إنتاج المحاصيل الغذائية لعائلاتهم لكن ما داموا قد استدانوا للحصول 
على المعدات اللازمة لزراعة محاصيل التصديرء فلن يعود أمامهم خيار. 
وقد يضطرون إلى كسب دخل نقدي لدفع ديونهم وإلا واجهوا احتمال 
خسارة أرضهم لأحد الدائنين. 

وبالمثل على المستوى القومي. فحينما يتلقى بلد متخلف «معونة» من 
الخارج حتى لو ساعدت النقود المقترضة على زيادة قدرة البلاد الإنتاجية 
غلن يمكن سداد الدين ما لم تصدر البلاد ما يكفي لتربح العملة الأجنبية 
اللازمة. ولا فائدة للعملات من قبيل البيسو أو الروبية. قمعظم ما يسمى 
بالمعونة يجب أن يسدد بنفس العملة التي دفعت بها وهكذا تصبح البلاد في 
حلقة مفرغة. فما لم تكن الصادرات كافية للحصول على العملة الأجنبية 
اللازمة لسداد الديون ولدفع ثمن الواردات الضرورية: فإن الحل الوحيد 
المباشر يبدو انه طلب دين آخر. وبالطبع لا يعني هذا سوى المزيد من 
الاندفاع إلى محاصيل التصدير لسداد دين اضخم ! 

ما يجب أن نتذكره هوا أن سبب استمرار هذه التركيبة ليس عدم فهم 
البلدان المتخلفة لطبيعة الفخ الذي تقع فيه. بل إنها تستمر كما رأينا لان 
زراعة التصدير تخدم مصالح مجموعات النخبة. من ملاك الآرض 
والحكومة: والمستهلكين في البلدان المتخلفة ومصالح الشركات الزراعية 
المتعددة الجنسية ووكالات الإقراض الدولية مثل البنك الدولي. 

وهكذا فإن الدعوة إلى العدالة في التبادل التجاري يجب ألا تسبغ قيمة 
عل الفكرة القائلة أن زراعة التصدير يمكن أن تكون أساس التنمية. فلو 
فعلنا ذلك لكان الأمر بمثابة التسوية بين ميزان مدفوعات البلد ونموه 
الاقفتصادي وبين رفاهية الشعب. وحين تجري إعادة هيكلة أساسية في 


الرابحون 


الدول المتخلفة: فان من المرجح أن يكون للأسعار الأعلى وصفقات التصدير 
الأفضل لسلعها تأثير مضاد على مصالح الأغلبية الفقيرة. 


إنن! 


0 تغيبير اللعية 


أن الصادرات الزراعية من بلد يجوع فيه 
الكثيرون هي بدرجة كبيرة انعكاس للمشكلة وليست 
المشكلة نفسها. فحتى لو توقفت كل الصادرات 
الزراعية سيظل هناك جوعى- أولئك الذين يظلون 
مستبعدين من السيطرة الفعلية على موارد بلدهم 
المنتجة للغذاء. 

أن التركيز على الصادرات في بلدان يجوع فيها 
الكثيرون يعكس إفقار قسم كبير من السكان 
المحليين ومصالح النخبة. ورغم ذلك فإن التركيز 
على الصادرات قوة فعالة. فحيث تسيطر قلة على 
الأصول الإنتاجية؛ تؤدي زراعة التصدير إلى زيادة 
الوضع المتدهور للأغلبية. ولكي نوجز ما ذكرناه 
فى الصفحات السابقة فإن زراعة التصدير فى 
تلك البلدان: ا 

- تجعل من الممكن للنخبة المحلية ألا تقلق بشأن 
الفقر المحلي الذي يحد بدرجة كبيرة من القوة 
الشرائية للسكان المحليين. فزراعة التصدير تعني 
أن بإمكان النخبة أن تربح في كل الأحوال بأن تجد 
مشترين في أسواق أجنبية مجزية. 

- تزود مجموعات النخبة المحلية والأجنبية 
بالحافز على تشديد سيطرتها على موارد الإنتاجية 
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التي تنتج عنها أرباح التصديرء وعلى المقاومة الحازمة لأية محاولات لإعادة 
توزيع السيطرة على الأصول الإنتاجية. 

- تستلزم ظروف عمل وأجور بائسة فالبلدان المتخلفة لا تستطيع المنافسة 
في أسواق التصدير إلا باستفلال قوة العمل. وخصوصا النساء والأطفال. 
ولن يقف الملاك والحكومات الخاضعة للتصدير عند حد لسحق جهود 
العمال لتنظيم أنفسهم. 

- تلقي بالسكان المحليين إلى حلبة التنافس مع المستهلكين الأجانب على 
منتجات أرضهم ذاتهاء وبذلك ترفع الأسعار المحلية وتخفيض الدخل 
الحقيقي للأغلبية. (وفي الباب الثامن نناقش بتفصيل اكثر ظاهرة السوبر 
ماركت العالمي هذه.) 

وتكشف المقابلة بين بلدين من بلدان الكاريبي السبب في أن زراعة 
التصدير في حد ذاتها العدو الحقيقي. ففي كل من كوبا وجمهورية 
الدومينيكان: ينتج جزء كبير من الأراضي الزراعية السكر وغيره من 
الصادرات. وكلا البلدين يعتمد على الصادرات الزراعية في الحصول على 
العملة الأجنبية وكلاهما يستورد كميات كبيرة من الغلال. ورغم ذلك فان 
5 في المائة على الأقل من السكان في جمهورية الدومينيكان اليوم يعانون 
من سوء التغذية» بينما لا يوجد في كوبا سوء تغذية على الإطلاق. فأين 
يكمن الاختلاف ؟ ا 

أولاء تجري السيطرة على العملة الأجنبية الناتجة عن صادرات السكر 
بطريقة شديدة الاختلاف في البلدين. غفي كوباء كل العملة الأجنبية ملك 
للجمهور وتوظف في تنفيذ خطط التنمية في البلاد . وبذلك فإنها تستخدم 
في استيراد سلع إنتاجية تخلق أعمالا ذات معنى مثل بناء المدارس والمنازل 
وتصنيع الأدوات المنزلية الأساسية والآلات. أما في جمهورية الدومينيكان, 
فان قسما كبيرا من العملة الأجنبية الناتجة عن صادرات السكر تعامل 
باعتبارها ربحا لشركات خاصة مثل«جالف و وسترن» صتعاوء؟ 015 . ويعاد 
جزء كبير منها إلى الولايات المتحدة أو يبدد على مشروعات من قبيل 
المنتجع السياحي لجالف آند وسترن. والوظائف القليلة التي يخلقها مثل 
هذا المنتجع لا ترتبط بالتنمية الطويلة المدى للبلاد بل إنها ببساطة تغذي 
الخيالات الاستعمارية للرجل الأبيض (فخادمات الغرف يرتدين زي «العمة 
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جميما»). وهذه المشروعات تمذل حتى استنزافا متصلا للعملة الأجنبية: إذ 
تستوردء على سبيل المثال؛ طعاما جاهزا من الوطن لاحتياجات السياح. 

ويمكن توضيح تعارض آخر في تأثير السكر على العمالة. فجمهورية 
الدومينيكان تعاني مما يتراوح بين 30 و 40 في المائة في معدل البطالة. 
وخمسة وسبعون في المائة من إجمالي من يعملون في الزراعة يعملون أقل 
من 135 يوم عمل في السنة. (') وفضلا عن ذلك؛ فإن مصالح عمال 
الدومينيكان مهددة باستيراد زراع القصب للعمال التاهيتيين الذين يشكلون 
الآن اكثر من نصف قوة العمل المستخدمة في قطع القصب وقد خلق 
الظلب الشديد على قوة غمل موسمية في قصب السكر(الذي يفسد ما لم 
يتم قطعه وعصره خلال فترة قصيرة) كثافة سكانية عالية في المناطق 
المقتصرة على إنتاج القصب لكنه لم يخلق سوى القليل من الوظائف على 
مدان السنة: 

كذلك تتعمق البطالة اكثر في جمهورية الدومينيكان مع ميكنة حصد 
القصب. أما الميكنة في حصد السكر الكوبيء والتي يتوقع أن تتم عام 1985 
فإنها لا تعني البطالة ؛ بل أن الميكنة في كوبا تحرر قوة العمل البشرية من 
العمل الذي يقصم الظهر في قطع القصب لاستخدامها في الزراعة وغيرها 
من مجالات الاقتصاد الحيوية. وهكذا فإن تطوير اقتصاد موجه إلى تلبية 
الاحتياجات الاجتماعية الأساسية يعني انه لا يوجد في كوبا نقص في 
الوظائف بالنسبة ل ١80‏ ألفا من قاملني القتصب لخوالى نصت الإجمالي) 
الذين تحرروا من العمل في إنتاج السكر. 2) 

ورغم أن التجارة الدولية ليست هي العدو في حد ذاتها فان السؤال 
الحقيقي هو التجارة لصالح من. أن أحد الشروط الحاسمة هو أن احتياجات 
الغذاء الأساسية يجب تلبيتها محليا. فالاعتماد الغذائى الأساسى على 
النفس-ونعني بذلك الإمداد المحلي الكافي لمنع المجاعة فى حال قط سفاجخ 
للواردات الغذائية-هو الشرط الذي لا غناء عنه لأمن شعب من الشعوب. 
علاوة على ذلك: فما من بلد يستطيع المساومة بنجاح في التجارة الدولية 
طالما ظل يسعى يائسا لبيع منتجاته حتى يستورد الغذاء لمنع المجاعة. وبدون 
الاعتماد الغذائي الأساسي على النفسء فان «الاعتماد المتبادل» الذي يحظى 
بالمديح الوفيرء لا يصبح سوى ستار دخان للسيطرة الغذائية لبلد على آخر. 
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أن كوبا حالة لها دلالتها البالغة تكشف لنا عن التضاد بين الصادرات 
وهذا الاعتماد الغذائي الأساسي على النفس. إذ تحاول كوبا زيادة إنتاج 
السكر بينما تزيد وتنوع من إنتاجها الغذائي المحلي. وخلال الفترة بين 
197١‏ و 1975 ازداد الإنتاج الزراعي بخلاف السكر بنسبة 38 فضي الماكة. (0) 
وخلال نفس الفترة ازداد إنتاج الخضراوات للسكان المحليين بأكثر من 
الضعف وزاد إنتاج الفواكه بما يفوق 60 في الماكة. كذلك ازداد إنتاج البيض 
والدواجن: ولحم الخنزير عدة أضعاف منذ أوائل الستينات. ولم تحدث 
تقريبا أية زيادة في أسعار الغذاء خلال العشر سنوات الأخيرة. #) 

وفي نفس الوقت تستهدف كوبا زيادة صادرات السكر. جزئيا لكي 
تستورد كميات كبيرة من القمح. وحتى الآن لم يبلغ النجاح في زيادة إنتاج 
السكر ما بلغة بالنسبة للغذاء. والأسباب وراء ذلك معقدة وليست واضنحة 
تماما ؛ ويكاد يكون من المؤكد أن الطقس المعاكس لزراعة القصب كان أحد 
العوامل في السنوات الأخيرة. إلا أن عقود المبيعات الطويلة المدى مع الاتحاد 
السوفيتي وغيره من الدول (مثل كندا واليابان) لشراء نسبة كبيرة من 
السكر قد أنقذت كوبا جزتيا من الدمار الاقتصادي الذي تسببه التقلبات 
الحادة في سعر السوق الدولية؛ والذي عانت منه معظم البلدان المتخلفة. 
على أن هذا الترتيب الاستثنائي مع مشتري السكر الكوبي يجعل هذا البلد 
نموذجا اقل فائدة بالنسبة للبلدان الأخرى. 

هناك إذن توترات وأسئلة دون إجابة. فهل ينبغي النظر إلى الاعتماد 
على الصادرات لدفع ثمن جزء كبير من الغذاء القومي على انه مفيد 
ويتمشى مع هدف الحكم الذاتي السياسي ؟ وهل تكون السياسة هي الاعتماد 
على البلدان الاشتراكية الأخرى لتلبية احتياجات الغذاء 5 سيكون من المهم 
مراقبة ما سيفعله الشعب الكوبى خلال السنوات القليلة القادمة. 

أن مفهوم الاعتماد الغذائي لا ون بالتأكيد مسألة الصادرات. فمعظم 
البلدان التي يعتقد الناس الآن أن لديها موارد ضئيلة مثل بنجلاديش؛ لم 
تستطع فقط أن تلبي احتياجات الغذاء المحلية بل استطاعت كذلك أن 
تصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إذا كنا نعتبر ذلك مرغوبا فيه. 
والاعتماد الغذائي على النفس ليس نزعة انعزالية بل ينطوي على اعتراف 
باق السكل الناشع عن إنتاج الصادرات لا يمكنه أن يخدم احتياجات الجميع 
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تغيير اللعيبه 


إلا بعد إعادة توزيع السيطرة على الموارد المستخدمة في هذا الإنتاج. والباب 
العاشر يفحص بصورة اعمق مضامين الاعتماد الغذائي على النفس. 
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الاب امسايج 
الولايات المتحدة هل هي سلة غدا. العالم 


العم سام السذي 


إن الولايات المتحدة واحدة من اكبر البلاد 
المصدرة للغذاء: بحيث شبهها البعض بسلة غذاء 
للعالم. والانطباع العام هو أن جزءا كبيرا من هذا 
الغذاء يذهب إلى البلدان الجائعة في برنامج معونة 
متميز بأريحيته وكرمه. لكن هناك ثلاث فجوات 
واسعة في هذه الصورة التي تسود محليا: 

أولاء أن ما يصدر من الغذاء على أساس المعونة 
فعلا (أي بتمويل طويل الأجل. منخفض الفائدة) 
هو مجرد نسبة ضئيلة من الصادرات التجارية 
الأمريكية (6 بالماكة عام 1975). 

© ثانيا: اقل من 3 بالماثة من الصادرات 
الزراعية يذهب أتساس (البلدان الأقل تطورا) . 

© ثالثاء رغم إلى الولايات المتحدة هي اكبر 
مصدري الغذاء في العالمء فإنها كذلك واحدة من 
اكبر مستوردي الغذاء في العالم. على إلى التمسك 
بهذه الحقائق بإصرار ليس سهلا. فكل ما يسمعه 
المرء أو يقرؤه؛ يبدو انه يعطي الانطباع المضاد تماما. 

فى السنة المالية 1975. كانت البلدان الأربعة 
الى تصدرت قائمة المتلقين للصادرات الزراعية 
الأمريكية هى اليابانه وهولقها:واكانها الغربية 
وكندا. ولنقارن الصادرات أتساس هذه البلدان 
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بالصادرات الأمريكية أتساس الدول المتخلفة التي صنفتها الأمم المتحدة 
على أنها (البلدان الأشد تضررا) (ب أ ت) بزيادات أسعار الغذاء والبترول 
في السبعينات 7". لم تصدر الولايات المتحدة منتجات زراعية أتساس 
تسعة من الدول الأربعين الآشد تضررا لا عام 1973 ولا عام 1974. بينما 
تصدر ستة وثلاثون دولة من الأربعين الأشد تضررا أغذية ومنتجات زراعية 
أخرى أتساس الولايات المتحدة. 

وفي كل من عامي 1973 و 1974 كانت صادرات الولايات المتحدة الزراعية 
أتساس كنداء وهى بدورها مصدرة للقمح, أكبر في قيمتها من كل الصادرات 
أتساس جميع البلدان الأشد تضررا مجتمعة؛ أو أتساس كل قارة أفريقيا. 
وفي الحقيقة؛ كانت هذه الصادرات أتساس كنداء عام 1973؛ تكاد تبلغ 
ضعف الصادرات أتساس أفريقيا . وكانت الصادرات الزراعية خلال أعوام 
الجفاف 1973 و 1974 أتساس أربع من دول الساحل الأآفريقي-هي موريتانياء 
مالي؛ والنيجر, وتشاد-أقل من نصف تلك الصادرات (بمعيار القيمة) أتساس 
أي من السويد والنرويج أو الدانمارك. وفي عام 1974. صدرت الولايات 
المتحدة لليابان ١١4.5‏ رطلا من القمح لكل فردء وللهند ما لا يزيد عن 7.5 
رطل للفرد . وبالنسبة للفرد. لم تتلق باكستان سوى ١8‏ في المائة من القمح 
الذي تلقته هولندا. 

وهكذا فإن الدول الصناعية هي على عكس المفاهيم الشائعة؛ كبرى 
مستوردي الغذاء. وليست الدول المتخلفة. خفي عام 1974: جاءت الولايات 
المتحدة في المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي الغذاء في العالم: بعد اليابان 
وآكاتيا الغررية مباشرة:وجاء اكخر من قش وارذات الولايات القضية الهذاقية 
من الدول المتخلفة. 

وبينما نعتقد أن أمريكا هي المركز العالمي للحم البقرء فإن الولايات 
المتحدة هي في الواقع اكبر مستورد في العالم للحم البقر. 

فالولايات المتحدة تستورد أكثر من 40 في المائة من كل لحم البقر في 
السوق العالمية. وفي عام 1973 استوردت الولايات المتحدة حوالي 2 مليار 
رطل من اللحم. ويجري التركيز دائما على أن هذه ليست سوى كمية ضئيلة: 
لأنها لا تمثل سوى 7 في المائة من الإنتاج المحلي. إلا أن هذه الكمية ليست 
صغيرة بالنسبة لاحتياجات معظم البلدان. كما أنها تعني أن جزءا كبيرا من 


1١8 


العم سام السخى 


موارد إنتاج الغذاء في دول عديدة بها كثير من الجوعى يخصص لإنتاج 

لحم البقر للأمريكيين. وفي السوق الدولية يتدفق من اللحم من الدول 

المتخلفة إلى الدول الصناعية أكثر مما يتدفق في الاتجاه العكسي ). 
من هم مانحو الغذاء الحقيقيون ؟ انهم عديد من اشد الناس جوعا في 


العالم. 


إنفدا 


السعي الأمويكي إلى القوة 
الغدائية 


أكد مسئولو الحكومة الأمريكية. أن الصادرات 
الغذائية ضرورية لدفع ثمن (البترول المستورد 
والسلع الأخرى التى لا بد أن نستوردها للحفاظ 

١ 55- 55‏ مااع ءِ 5 

على مستوى معيشتنا ()), وقد أعلن الرئيس فورد 
أن (وفرتنا الزراعية قد ساعدت على فتح الأبواب 
بيننا وبين 800 مليونا من البشر في الصين الشعبية.. 
. وساعدت على تحسين العلاقات مع السوفيت. 
وساعدت على إقامة جسور إلى العالم النامي). 

ويقال للأمريكيين أن غذاءهم لن يخفف الجوع 
فقطء. بل سيوجه الجوعى كذلك إلى الديمقراطية. 
إذ يأمل الرئيس السابق لجمعية مربيي الماشية 
بكولورادو. أنه عن طريق تحسين التفذية بالخارج 
فإن «الأمم ستغير من مشاعرها السياسية وتبتعد 
عن الشيوعية إلى شكل حكم اكثر ديمقراطية!©». 

ولسوء الحظء فإن النوايا الطيبة الأصيلة لمعظم 
الأمريكيين يجري خداعها حتى لا يروا أن 
تطورا ضرورياء بل كانت تعزيزا لمصالح معينة على 
حساب الأغلبية. 
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فماذا كانت الأسباب الكامنة وراء استراتيجية القوة الأمريكية الغذائية 
في السبعينات ؟ 


أزمة المد فوعات: 

عند نهاية الستينات, كان مستولو الإدارة قد قروا انه لا بد من عمل 
شيء بصدد العجز في ميزان مدفوعات البلاد . وبالنسبة لمعظم الأمريكيين, 
ليس لميزان المدفوعات أية رابطة مفهومة برفاهيتهم اليومية-لا علاقة له 
بالتأكيد بثمن الغذاء أو بمصير المزارع ذو العائلة. فميزان المدفوعات شيء 
على البيروقراطيين. أن يقلقوا بشأنه. وليس الناس العاديين. 

لكن هل هذا صحيح 5 وما علاقته بمسألة الحاجة إلى الصادرات 
الغذائية 9 

أن معنى العجز في ميزان المدفوعات ليس لغزا كبيرا . فببساطة شديدة: 
يعاني بلد ما من عجز. من ميزان لغير صالحه. حين يخرج من البلد من 
النقود أكثر مما يدخله. والتوازن يدخل فى اعتباره التعاملات الحكومية: 
وتعاملات الشركات؛ وحتى التعامالات القردية: 

وعلى مدى سنوات ظلت حكومة الولايات المتحدة تنفق المليارات والمليارات 
باعتبارها القوة العسكرية الثابتة للعالم المناامض للشيوعية: وقد كلفت 
حرب فيتنام وحدها الولايات المتحدة ما يفوق النصف تريليون 
دولا ر(000 , 000 , 000 , 000, 500 دولار) . 

وبالإضافة إلى ذلك؛ قامت الشركات التي مقرها الولايات المتحدة, 
بداية من أواخر الخمسينات وخلال الستينات. بوضع استثمارات رأسمالية 
ضخمة في أوروبا الغربية. وبدرجة أقل في أمريكا اللاتينية وآسيا . وشجعت 
قوانين الضرائب الفيدرالية تلك الشركات على إبقاء أرباحها الكبيرة خارج 
الولايات اللتحده نحيث لم كن الأرباح مخضع للتضريية ختى تعود إلى 
الولايات المتحدة. وقد ضاعفت تلك الشركات من الميزان التجاري السلبي 
بتحويلها البلدان ذات العمالة الرخيصة:؛ والضرائب المنخفضة مثل المكسيك» 
وتايوان: وسنغافورة إلى «قواعد» لإعادة تصدير السلع الاستهلاكية مثل 
الترانزستورات: وأجهزة التلفزيون والكاميرات والمنسوجات إلى الولايات 
المتحدة. المفارقة إذن. هي أن الولايات المتحدة كانت ترسل الدولارات إلى 


السعى الأمريكى إلى القوة الغذائيه 


الخارج لاستيراد منتجات أنتجتها الشركات التي مقرها الولايات المتحدة. 

وفي أواخر الستينات. أصبحت شركات عديدة بريطانية وأوروبية. 
فقاباضة «عالمية» وبدأت تصدر إلى الولايات المتحدة غالبا من مصانع ذات 
ضرائب منخفضة:؛ وأجور منخفضة:؛ جنبا إلى جنب مع الفروع المنافسة 
للشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ولم يمض زمن طويل؛ حتى تم تفريغ 
كميات ضخمة من الدولارات خارج الولايات المتحدة لدفع قيمة البضائع 
المصنعة المستوردة. وقد وجدت دراسة في أوائل السبعينات. أن الشركات 
متعددة الجنسية التي مقرها الولايات المتحدة كان نصيبها 42 في الماتة من 
كل الوا ون اكوا لامر امن هاد ةمع لفن شروهنيا وراع المهار ا زوغلفن 
الشهور الخمس الأولى لعام 1978 استوردت الولايات المتحدة من البضائع 
المصنعة رقما خطرا بلغ 14 مليار دولار. أكثر مما صدرت 7). وكانت قيمة 
هذه الواردات اكثر من ضعف قيمة البترول المستورد خلال نفس الفترة). 
كذلك أصبحت شركات الولايات المتحدة تعتمد بصورة متزايدة على المصادر 
الأجنبية للمواد الخام الحساسة. وبحلول عام 1970: كانت الولايات المتحدة 
تستورد 80 في المائة أو أكثر من ثماني مواد خام أساسية. وزاد العجز 
التجاري في المواد الخام إلى 3,4 مليار دولار. 

وفي عام ١197؛‏ وكنتيجة لاستنزاف الرأسمال ذاكء عانت الولايات المتحدة 
من أول عجز في ميزان المدفوعات في القطاع الخاص (قطاع الشركات 
والأفراد) خلال قرن. وهكذا. فقد تطورت أزمة ميزان المدفوعات قبل زمن 
من ارتفاع أمنعار البترول المستوود. 


مولد القوة الغدانضية: 

تحلول أواكر العام كانس الو كناف العمره قن شاريت على الشقدى 
الدولي: حالة تعادل سحب بطاقات اثتمانها. وعندئن؛ بدأت الدول الأخرى 
في القلق بشأن احتفاظها بالدولارات: إذ لم يعد من المؤكد بنفس الدرجة 
«أن يتم تحويلها دائما. واكثر من ذلك. بدأت الدول الأجنبية ترد على 
استيالاء شركات الوللايات المشحدة صل حرداعقها الركيسية باستخدام قر 
الدولارات القوية كالذهب. وبدأت وزارات الخزانة الآجنبية تطلب الذهب 
بدل العملة الورقية في تسوية عجز ميزان المدفوعات. وبحلول عام 1970: 
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كان قد تم تخفيض احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب إلى اقل من 
نصف ما كانت عليه عام 1950 . 

كان السؤال أمام إدارة نيكسون هو التالي: 

ما هي صادرات الولايات المتحدة التي يمكن زيادتها بطريقة ضخمة 
فعلا لتعويض قيمة الواردات المتصاعدة 5 في عام 1970: عين نيكسون لجنة 
مشكلة من مديري الشركات ومحاميهم لإيجاد إجابة. هذه اللجنة المختصة 
بالتجارة الدولية وسياسة الاستثمار؛ والمعروفة باسم لجنة ويليامز. استنتجت 
انه لا يوجد سوى نوعين من التجارة يمكنها جنى المبالغ الضخمة من العملات 
أسعار اللازمة لموازنة مدفوعات الولايات المتحدة: منتجات التكنولوجيا 
المتقدمة والسلع الزراعية. 

وكانت الأسلحة هي أحد أنواع التكنولوجيا المتقدمة التي اعتقد أن من 
السهل ترويجها من الخارج. فقد أنتجت حرب قيتنام «أجيالا» جديدة من 
الأسلحة؛ وكان على كل دولة الأجنبية تحصل على أحدثها . وضاعف الملحقون 
العسكريون الأمريكيون ومروجو الشركات حول العالم من جهودهم (ومن 
رشاويهم غالبا) لينافسوا صانعي الأسلحة الفرنسيين والبريطانيين؛ وقدمت 
قروض ضخمة للبلدان المتخلفة. وسار كل شيء «على ما يرام» ؛ فسرعان 
ما بلغت المبيعات السنوية المليارات. وفي عام 1975؛ بلغت مبيعات الأسلحة 
8 مليار دولار. وعلاوة على ذلك. لم يكن لتنشيط مبيعات الأسلحة أصداء 
داخلية سيئة بالنسبة للادارة. 

لكن التوصية الثانية للجنة ويليامز.. وهي تنشيط الصادرات الزراعية- 
كانت أمرا آخر. احتياطات كيف يمكن جعل المزارعين والمستهلكين الأمريكيين 
يستجيبون لخطة لزيادة الصادرات الزراعية زيادة ضحخمة ؟ وكيف يمكنك 
جعل البلدان الأخرى تستورد من الغذاء الأمريكى ما يكفى لمعادلة نفقات 
الاستيراد التي لم تكن الولايات المتحدة مسفسة الخقدها ة كفن الدريدة 
من الأهمية؛ كيف يمكنك رفع الأسعار. بحيث يقدم كل بوشل مباع أقصى 
ما يمكن لمساعدة ميزان مدفوعات الولايات المتحدة ؟ وكيف تحقق ذلك في 
بلدان تريد حماية مصدر حياة مزارعيها ؟ 

لم يكن ذلك سهلا. إلا الأجنبية إدارة نيكسون. ظنت الأجنبية هناك 
استراتيجية صالحة. أولاء قدم الإغراء للمشترين المحتملين بجعل مشترواتهم 
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الأولى من القمح رخيصة وبتقديم تمويل وافر. ثم حث البلدان الأخرى على 
تقليل حمايتها ضد صادرات القمح الأمريكية بأن تعرضء تحت راية التجارة 
الحرة. إلغاء الدعم المحلي لأسعار المنتجات الزراعية الأمريكية. ولضمان 
ارتفاع الأسعار. أصدر التوجيهات إلى وزير الزراعة؛ ليأمر باقتطاعات في 
المساحة المحصولية للولايات المتحدة ؛ حينئن تكون اللمسة الأخيرة اللازمة 
لرفع أسعار القمح. هي الطقس السييّ في الدول الرئيسية المنتجة للقمح. 

وبدأت الخطوة الفعلية لتطبيق استراتيجية القوة الغذائية بتخفيض 
قيمة الدولار-بمقداراا في الماثة. أولا في ديسمبير /197, ثم بمقدار 6 في 
المائة في أوائل 8 وجول ذثلك سادرات الولاياك التجدة رخص بالقسبية 
للمشترين الأجانب. (أما الدول المتخلفة التي تم تشجيعها على جعل 
احتياطياتها بالدولار أو على ربط قيمة عملتها بقيمة الدولار. فقد خسرت 
مئّات الملايين بين عشية وضحاها.) 

وكانت الطريقة الثانية لزيادة جاذبية السلع الأمريكية. هي ببساطة 
تقديم تمويل مناسب. وفي يوليو عام 1972:؛ أعلنت الولايات المتحدة عن 
فرض قيمته 750 مليون دولار. من خلال هيئة الاتتمان السلعي الحكومية, 
وذلك لمساعدة السوفيت على شراء القمح. وكان نيكسون قد غازل السوفيت 
بالفعل بإلغاء شرط أن تنقل سفن ترفع العلم الأمريكي النصف على الأقل 
من أية كميات قمح تباع إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى أية دولة من دول 
أوروبا الشرقية. وكان السوفيت مستعدين للشراء. فرغم أن إنتاجهم من 
القمح. الذي يفوق بقليل الإنتاج الأمريكي. كان كافيا للاستهلاك المباشرء 
كان العديد من المواطنين السوفيت يطالبون بالمزيد من اللحم في وجباتهم. 
وقرر المخططون الاقتصاديون للكرملين أن ١9‏ مليون طن من القمح الأمريكي 
الرخيص لتسمين الماشية بهذه الشروط الممتازة كانت هي الحل. وزاد الطقس 
السيئّ الذي خفض إنتاجهم بمقدار الثلث؛ من اقتناعهم. 

وكانت الخطوة التالية هي جعل الأسعار ترتفع. وكانت أسرع طريقة هي 
ببساطة تخفيض الإنتاج. فأمر وزير الزراعة ايرل بوتز بإخراج خمسة 
ملايين فدان أخرى من أراضي القمح من الإنتاج في سبتمبر 1972. ورفع 
هذا المساحة الإجمالية المعطلة عن الإنتاج إلى 62 مليون فدان: وهى مساحة 
تساوي في حجمها كل الأراضي المزروعة في المملكة المتحدة. وبشراء 
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السوفيت. وتخفيض قيمة الدولار. ومشكلات الطقس الحادة فى كل أنحاء 
العالم: كان هذا الاقتطاع للأراضي كافيا لضمان النقص في المعروض» 
واستنزاف الاحتياطيات؛ والأسعار الأعلى لأية مبيعات أجنبية إضاذفية. 


القوة الغدانية والسوق «الحهرة» 

سؤال واحد تبقى أمام إدارة نيكسون هو: كيف تجعل الاستراتيجية 
تثبت 5 

لقد انتهت لجنة ويليامز إلى أن الطريقة الوحيدة هي التفاوض حول 
سياسة «تتجارة خرةه تتم الأسواق الأورونية واليابائية التمسية بالعناية 
أمام المنتجات الزراعية الأمريكية. وهكذا اصبح مذهب التجارة الحرة. هو 
الذراع القوية للقوة الغذاتية. فلا يمكنك؛ كما قالت اللجنة, أن تحقق أحدهما 
دون الآخر. 

غفي ظل شروط سوق حرة فقطء يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على 
«ميزتها النسبية» في القمح وعلف الماشية. وكان هذا يعني أن على الولايات 
المتحدة أن تثبت التزامها «بالسوق الحرة» بالعمل على التخلص من دعم 
السعر الأدنى الذي تموله الحكومة؛ ومن تحديد مساحات المحاصيل؛ 
والبرامج الأخرى لتنظيم دخل المزرعة وطاقتها الإنتاجية. 

وقدرت الحكومة أن تلك كانت اللحظة المناسبة لدفع المزارعين الذين 
كانوا مترددين حتى ذلك الحين إلى تأييد هذه الخطوة. فقد خفضت صفقة 
القمح السوفيتية مخزون القمح العالمي بدرجة ملحوظة:؛ وكانت أحوال 
الطقس سيئة في مناطق عديدة من العالم ؛ ذلك كله أضاف إلى سوق بالغة 
الازدهار أمام المنتجات الزراعية الأمريكية. 

وبنفس الطريقة كان من السهل إقناع الكونجرس بأن برامج الدعم 
الزراعية كانت غير ضرورية. وهكذا أنهى القانون الزراعي لعام ١973‏ 
المدفوعات مقابل الأراضي المعطلة عن الإنتاج» ووضع حدا أدنى لالأسعار 
(وهو الحد الأدنى الذي انخفض عنه سعر السوق؛ تتدخل الحكومة لمساعدة 
المزارع) بلغ من ضآلته أن اصبح عديم المعنى لحماية المزارع الصغير. كذلك 
أنهى فعلياء احتياطيات القمح التي تخزنها الحكومة. وبعد الاقتطاعات 
السابقة التي استهدفت خلق أسعار ندرة؛ قيل للمزارعين عندئذ أن الولايات 
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المتحدة قد أطلقت زراعتها-وهى جزء ملحوظ من الاقتصاد الزراعي العالمي- 
لسوق المضاربة حيث يسبب أي تغير صغير في العرضء أو حتى التهديد 


مطاردة العملاء 

فى الفترة ما بين السنتين الماليتين 1970 و 1974, زادت كمية صادرات 
قبع الأعر كن بنحو 90 في المائة بينما زادت قيمتها حوالي 400 في المائة 
7١‏ وعلى نفس المنوال تقريبا كان النجاح في حبوب العلف. لكن ماذا يمكن 
أن يحدث إذا زادت المحاصيل الجيدة على نطاق واسع القمح المتوفر على 
نطاق العالم 5 كان من الضروري إيجاد بعض العملاء الجددء لإبقاء الأسعار 
مرتفعة. 

في عام 1974: أنفقت إدارة الزراعة الخارجية (85 7) اكثر من ١0‏ 
ملايين دولار لتطوير الأسواق أمام الصادرات الأمريكية. وفي عدد حديث 
من مجلتها الزراعة الخارجية. كانت إدارة الزراعة الخارجية تشرح بزهو 
واضح كيف توسعت في (التطوير العدواني للسوق الخارجي) لتتغلب على 
(المنافسة العنيدة) في السباق من أجل صادرات زراعية أكبر. © كذلك فإن 
إدارة الزراعة الخارجية باعتبارها فرعا من وزارة الزراعة الأمريكية. هي 
الإسقين الرئيسي لاننتراق الشركات الززاعية إلى أسواق البلدان الأخرى. 
ويندرج (تعاون) إدارة الزراعة الأمريكية مع صناعات تصدير الغذاء تحت 
ثلاثة أقسام تسمى(مخابرات السوق) و «خدمة التجارة» (وتنشيط 
الحاصلات). 

فإذا أرادت شركة أمريكية أن تعرف هل من المربح أن تدخل سوقا 
معينة. فإنها تتوجه إلى صديقها في إدارة الزراعة الخارجية- ا حد 96 ملحقا 
أو مسئولا زراعيا في الدول الأجنبية-الذي يهرع إلى العمل. أولا: هل يستوضي 
المنتج شروط استيراد الحكومة الأجنبية ؟ وثانيا: هل هو مقبول من الأذواق 
المحلية 5 (راجع لوحة الأذواق المهنية !) 

وإذا كان منتج الشركة يحقق الشرطين الأول والثاني: فإن إدارة الزراعة 
الخارجية تساعد على ضمان اختبار للسوق. 

وبالإضافة إلى ذلك. ترعى إدارة الزراعة الخارجية إقامة معارض حول 
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العالم لصالح المنتجين الأمريكيين. وأحد المعارض المفضلة هو نسخة بالحجم 
الطبيعى لسوير ماركت أمريكى. ولما كانت الولايات المتحدة تصدر 44 فى 
اللاكة موكل القع |الطروح كي السبوة العالمي؛ فإن إذارة الؤراعة الشاوهيه 
تساعد كذلك على رعاية مدارس تعليم الناس كيفية الطهو بالقمح في 
مناطق العالم التي ليس القمح فيها غذاء تقليديا. غفي اليابان» رعت إدارة 
الزراعة الخارجية حملة لترويج لحم البقر. مع ملاحظة أنها (موجهة إلى 
الفنادق الراقية والمطاعم التي تزود القطاع السياحي بالوجبات). ) كذلك 
ساعدت جهودها هناك على نجاح فروع محلات الغذاء السريع مثل 
مكدونالد-الذي يستورد 90 في المائة من مكوناته. ورغم أن فروع الغذاء 
السريع على الطراز الأمريكي لم تبدأ العمل في اليابان سوى عام 1970, 
فقد توقعت إدارة الزراعة الأجنبية انه بحلول عام 1979 ستكون هذه السلسلة 
قد انتزعت 77 بالمائة من كل هذه المبيعات. مزيحة بذلك حانات الأرزء 
والسمكء؛ والشعرية التقليدية. 19) 

هكذا لا تقوم استراتيجية القوة الغذائية الأمريكية على شحن الغذاء 
إلى عالم من الجياع بل على تشكيل الأذواق والعادات لطبقة معينة من 
الناس لجعلهم يعتمدون على منتجات وأنماط لم يريدوها قط من قبل. 
ويشجع صانعوا السياسة الأمريكية الدول الأخرى على أن تصبح معتمدة 
غذائيا بصورة متزايدة على الولايات المتحدة بينما تصبح الولايات المتحدة 
ذاتها معتمدة اقتصاديا بصورة متزايدة على الصادرات الغذائية. والواقع 
أن المرء يظنء» عند قراءة نشرات إدارة الزراعة الخارجية؛ أن بقاء الآأمة 
يتوقف على نجاحها في خلق محب واحد جديد للهاميورجر في العالم. 

أن المسألة توحى بأن القوة الغذاتية قد ولدت باعتبارها الاستجابة 
الوحيدة المبعنة تجاه التكلفة المتزايدة للواردات البترولية لعن اسكزاتيجية 
القوة الغذائية قد سبقت الاستجابة لزيادة أسعار البترول. واكثر من ذلك؛, 
لم تكن القوة الغذائية هي الاستجابة الوحيدة الممكنة؛ بل كانت هي اختيار 
صانعي السياسة الذين أرادوا حماية الأمر الواقع الاقتصادي. فقد ولدت 
القوة الغذائية من استنزاف الدولار الذي سببته حرب فيتنام: والتوسع عبر 
البحار للشركات الأمريكية التي تعيد استيراد سلع مصنعة بقوة عمل رخيصة 
إلى الولايات المتحدة؛ والاعتماد المتزايد للشركات على المواد الخام الأجنبية 
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وقرار شركات البترول الأمريكية باستيراد كميات هائلة من البترول. 

واليوم: ما زال يجري تنشيط القوة الغذائية كطريقة لدعم ميزان 
مدفوعات الولايات المتحدة. وأصبحت النفقات العسكرية تمثل الآن استنزافا 
أقل للعملة الأجنبية جزئيا بسبب تزايد مبيعات الأسلحة في الخارج. لكن 
واردات السلع الاستهلاكية التي تقوم بها الشركات الأمريكية متعددة الجنسية 
ما زالت تمثل آأهم استنزاف منفرد لميزان المدفوعات بعد واردات البترول 
والمواد الخام الصناعية. ففي عام 1973 استوردت الولايات المتحدة 9,5 
مليار دولار من السلع المصنعة من مصانع أجنبية تملكها شركات أمريكية. 
01 

وبالإضافة إلى ذلك تنفق الولايات المتحدة الآن اكثر من ١3‏ مليار دولار 
على الواردات الزراعية. 7" وهكذاء فبينما لا يتحدث المسئولون سوى عن 
الصادرات الزراعية التي تجلب نحو 24 مليار دولار من العملة الأجنبية غإن 
ما يزيد عن نصف كل دولار يتم ربحه من الصادرات الزراعية ينفق على 
الواردات الزراعية ! والمفارقة هي أن نحو نصف هذه الواردات الزراعية 
هي سلع تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها وتنتجها بالفعل: اللحم: والسكرء 
والزيت النباتي» والخضراواتء والتبغ؛ والخمرء ومنتجات الألبان. 


صففة القمح السو فيتية: دراسة تشخيصية لسو «غير هرة». 

تسبب البرد القارس مع تساقط الجليد الكثيف خلال الشتاء السوفيتي 
في 1971- 1972 في القضاء على 25 مليون فدان من القمح أو ما يعادل كل 
المساحة المزروعة قمحا في الولايات المتحدة. ورغم الدلائل العديدة الواضحة 
على أن السوفيت قد نزلوا إلى السوق للشراء بكميات ضخمة والدليل 
الذي لا يمكن دحضه على أن الطقس السييّ في كل مكان في العالم تقريبا 
كان يعني أن الطلب سيكون استثنائيا على القمح الأمريكيء لم تبلغ وزارة 
الزراعة الأمريكية المزارعين. مخالفة بذلك القانون. وبدلا من ذلك حذرت 
وزارة الزراعة الأمريكية المزارعين من احتمال وجود فائض ضخم حتى بعد 
كل المبيعات المتوقعة. ولم يعرف بذلك سوى قلة من مسئولي الحكومة 
الأمريكية ومديري شركات القمح. 

وفي أوائل يونيو 1972 اندفعت كونتيننتال جرين: وكارجيل؛ والأعضاء 
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الأربعة الآخرون في شركات تجارة القمح الأمريكية الضخمة إلى الجنوب 
الغربي المبكر المحصول لشراء القمح. كان المزارعون يعرفون أن المحصول 
سيكون كبيرا ولما كانوا لا يعرفون بالتوقعات القوية للسوق الخارجية فقد 
كانوا سعيدين بالتخلص من قمحهم. تقاضوا نحو 25, | دولارا للبوشل. 
وبعدها بأسابيع قليلة كان يمكن للمزارعين بيع نفس القمح بمبلغ 2,25 
دولارا للبوشل. (وفي أوائل 1973. كان من الصعب الحصول على القمح 
بسعر 5 دولارات للبوشل.) 

وبحلول 5 يوليوء كان كلازنس بالمبي نائب رئيس كونتينتال جرين: قد 
ساعد الشركة في إنهاء اكبر صفقة قمح في التاريخ-قبل ثلاثة أيام من 
الإعلان الرسمي بتقديم قرض قيمته 750 مليون دولار للاتحاد السوفيتي 
جعل الصفقة ممكنة وكان قد تفاوض عليه بالمبي حين كان أحد مسئولي 
وزارة الزراعة الأمريكية. وفي مايو حين كان بالمبي لا يزال يعمل في وزارة 
الزراعة الأمريكية: كان يحضر الاجتماعات بين شركة كونتينتال والروس, 
وكان يعلم بالتاكيد أن صفقة كبيرة كانت على وشك أن تبرم. لكن بالمبي 
ورؤساءه في وزارة الزراعة الأمريكية ظلوا يتجاهلون إبلاغ المزارعين: رغم 
إلزام القانون لهم بذلك. 

ولم تبلغ وزارة الزراعة الأمريكية المزارعين حتى منتصف يوليو. وضي 
ذلك الوقت كان ربع إجمالي القمح قد بيع فعلا في الجنوب الغربي ومناطق 
الحصاد المبكر في الغرب الأوسط. 7 وفي اوكلاهوما وحدها كلف إخفاء 
المعلومات من جانب وزارة الزراعة مزارعي القمح نحو 47 مليون دولار. ماذا 
كان تعليل بوتز؟ (لم يخسر الفلاحون نقودا بسبب المبيعات المبكرة: انهم 
فقط لم يجنوا الأرباح الإضافية التي كان يمكن أن يجنوها). 9') 

وظل السوفيت يشترون وشركات القمح تبيع. وبينما كان يجري الالتزام 
بطلبات ضخمة ابلغ بيان وزارة الزراعة الأمريكية موقف القمح في أغسطس 
2 المزارعين بان السوفيت يشترون: لكنه ذكر أن الرقم الإجمالي المحتمل 
سيكون مجرد نصف ما كانت كونتيننتال جرين وحدها قد باعته للسوفيت 
بالفعل في أوائل يوليو. وبينما استمر السوفيت يشترون القمح؛ قام الوزير 
بوتز بجولة في البلاد متحدثا عن مبيعات الذرة. 

وعلاوة على الأرباح الإضافية التي تحققت بسبب ترحيب المزارعين 
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الذين لم يجر إبلاغهم بالبيع بسعر رخيص.ء كان ما زال لدى شركات القمح 
ضمانة جديدة بريح غير مسبوق. فحتى تشجيع الحكومة الصادرات دعمت 
في ذلك الوقت الشركات المصدرة بدفع الفرق بين السعر المحلي الذي 
اشترت به الشركات والسعر المنخفض الذي باعت به في الخارج وبلغ هذا 
الدعم 47 سنتا للبوشل. (والواضح انه لم يكن هناك حاجة في حالة السوفيت 
لهذا الحافز الإضافي للزبون.) وحين بدأت الأسعار المحلية أخيرا في 
الارتفاع طالبت الشركات بدعم اكبر رغم أن بعض القمح الذي كانت تبيعه 
عندئذ كانت قد اشترته في الحقيقة في وقت مبكر بأسعار منخفضة. 

وقد كشف تحقيق لاحق أجراه مجلس الشيوخ أن شركات تصدير القمح 
كانت في بعض الأحيان تأخذ الدعم على مبيعاتها لفرعها الأجنبي المملوك 
لها تماما. فأورد التحقيق مبيعات من كارجيل لفرعها في بنما. وهذا الفرع 
قام بدوره بالبيع لفرع آخر لكارجيل في أوروباء الذي قام بدوره ببيع القمح 
بثمن غير معروف لكنه أعلى بلا شك لطرف ثان. ويهذه الطريقة كانت 
الشركات الأم تجمع دعما يبلغ ملايين الدولارات التي لا تعد دخلا خاضعا 
للضريبة بينما تظل الأرباح التي تجمعها الفروع الأجنبية محمية من غفرض 
الضريبة عليها طالما بقيت في الخارج (وذلك رغم سعي هذا البلد إلى 
تحسين ميزان مدفوعاته ) وفي الحقيقة كانت كل هذه التعاملات تجري 
على الورق ؛ فلم يكن القمح يغادر أبدا السفينة التي حمل عليها أصلا. 

وعلى مدى سبعة أسابيع فقط سلم دافعو الضرائب للشركات الست 
المصدرة للقمح 300 مليون دولار من الدعم. حقا أن القوة الغذائية يمكن أن 
تكون مفيدة للبعض ! 

وفي المقابل تحرك الدعم للمزارعين في الاتجاه المعاكس. خفي ١972‏ 
كان الدعم ما زال يدفع للمزارعين لتعويض الفرق بين سعر التكافؤٌ وهو 
مستوى للسعر يعد عادلا بالنسبة لتكاليف الآلات والأدوات التي لا بد أن 
يشتريها المزارع؛ وبين متوسط سعر السوق على مدى قترة خمسة شهور. 
وكانت الخدعة في 1972. هي أن الحكومة قد حددت بداية هذه الفترة 
بشهر يوليوء حين كان معظم المزارعين في الجنوب الغربي وبعضهم في 
الغرب الأوسط قد باعوا فعلا. وبينما انتشرت أنباء صفقة القمح الضخمة 
ارتفعت أسعار القمح مما قلل الفرق بين متوسط أسعار السوق وسعر 
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التكافؤ. مقتطعا بذلك من الدعم للمزارعين. وقدر الدعم الذي خسره 
المزارعون بمقدار 55 مليون دولار. 

ومن ناحية أخرى زادت كوك انداستريز أرباحها السنوية خمسة عشر 
ضعفا بين 1972 و 1974. وكوك هي الشركة الوحيدة التي لديها مخزون 
معلن ومن ثم فهي الوحيدة المطلوب منها الكشف عن أرباحها . إلا أن دان 
مورجان من صحيفة الواشنطن بوست يقرر أن الشركات الخاصة مثل 
كارجيل وبونج قد ضاعفت مرتين أو ثلاث مرات أصولها الصافية منذ 
2 وذلك طبقا لمصادر تجارية موثوق بها. "') وقد وجد مكتب المحاسبة 
العام أن كبار المتاجرين قد حققوا على تلك المئات من ملايين البوشلات 
أرباحا تتراوح بين 2 سنت و 53 سنتاء ©" بينما يعد ربح ١.6‏ سنتا للبوشل 
زيحا بجيدا غادة 09 

إذن فقد أفادت «التجارة الحرة» والسعي الشامل نحو التصدير شركات 
القمح فائدة طيبة. وقد أضاف بوتز بوجه خاص الإهانة إلى ضرر المزارعين 
حين زعم أن شركات القمح ربحت وخسر المزارعون في مبيعات ١972‏ لأن 
المزارعين ببساطة (لم يكونوا أذكياء بما يكفي للاستفادة من الموقف). وقد 
جنت بعض شركات تجارة القمح مبالغ ضخمة من النقود في الصفقة, 
هكذا اعترف «لكن هذه هي أصول اللعبة». (19) 

وبوتز على حق. فالمبالى الضخمة هي أصول اللعبة. فتحت مظلة التجارة 
الحرة يمكن لشركات التصدير أن تبسط سيطرتها وتزيد أرباحها ..وخلال 
شتاء 1972- 1973؛ استطاعت ثلاث من هيئات تصدير الغلال الضخمة هي 
كارجيل وكونتيننتال وكوك؛ أن تحتجز 90 في الماكة من محصول فول الصويا 
بسعر 4 دولارات للبوشل: وان تدفع الأسعار إلى 10 دولارات للبوشل بعدها 
بشهور قليلة. ”") 

أن التجارة الحرة تسمح للمضاربين برفع الأسعار خارج أي ارتباط 
بالعرض الفعلي. وأثناء حديث رونالد بارلبرج؛ الذي كان عندئذ كبير 
الاقتصاديين بوزارة الزراعة الأمريكية عن أسعار الغذاء أن موظفيه استطاعوا 
تعليل من نصف إلى ثلثي الارتفاع المفاجىْ للأسعار. وشرح: «كان الباقي 
نشاطا نفسيا ونشاط مضاربة؛ وهذان ليسا في نماذجنا». 29 لكن إلى أي 
مدى يكون أي نموذج للسوق الحرة حقيقيا إذا لم يتضمن المضاربة ؟ 
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أن ما تفعله التجارة الحرة حقا هو إتاحة الحرية للشركات الخاصة 
ذات مليارات الدولارات فى التلاعب بالأسعار وبالعرض لصالحها. وحين 
نقول «الخاصة» فإننا نعني التخاضة جدا-بلا أي مجال للتدقيق العام. فخمسة 
ا و م ا و شركات 
جاصاات» قلة من الأفراد أو العائلات ولا تنشر أيها أية بيانات مالية 

وحين أعرب دان مورجان عن دهشته من صعوبة العثور على أعضاء 
لوبي * تجارة الغلال في واشنطن. شرح له أحد الأعضاء السابقين للوبي 
تجارة الغلال الأمر كالتالي: شركات الغلال «ليست بحاجة إلى أن يكون لها 
لوبي قوي-فليست لها لوائح». (31) 

وسرعان ما بدآت وزارة الزراعة على أمل تجنب تكرار «صفقة الغلال 
الروسية» سيئّة الصيت في طلب تقارير عن مبيعات الغلال الضخمة. وتعفي 
من طلب التقارير فروع شركات تجارة الغلال الأمريكية الموجودة في دول 
أخرى. وللاستفادة من هذه الثغرة لم يعد الروس يشترون سوى من تلك 
الفروع حين وصلت الم ل لها عام 1977. وقد حققوا نجاحا 
ساحقا قبل أن ترفع أنباء مشترواتهم الأسعار. كان مقدرو المحاصيل بوزارة 
الزراعة الأمريكية قد بالغوا في تقدير المحصول الروسي. ومرة أخرى كان 
أول الخاسرين هم مزارعو الولايات المتحدة؛ الذين كانوا قد باعوا محصولهم 
بالفعل. مفترضين مشتريات منخفضة من الاتحاد السوفيتي. 


الضحايا المحليون للقوة الغذانئية الأمريكية 

كجزء من استراتيجية السوق الحرة؛ شجعت الإدارة المزارعين على 
زراعة «كل شبر» مؤكدة لهم أن «العالم الجائع» سيأخذ كل حبة يمكن أن 
تنتجها الولايات المتحدة. وبمساحة منتجة تفوق المساحة في أي وقت من 
التاريخ المعاصرء انتج المزارعون محاصيل قياسية بأسعار قياسية. وضفي 
الحقيقة بدت استراتيجية القوة الغذائية جيدة لكثير من المزارعين عامى 
3 و 1974. فقد تضاعف الدخل السنوي لكل مزرعة في الفترة ما بين 
|197١‏ و 973 ؛ وحتى بعد حساب التضخم.: ارتفع الكل نتسمة 0 في 
الماكة. 20 لكن لم تستفد كل مزرعة بصورة متكافئة. فقد تراكمت مكاسب 
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الدخل بصورة ساحقة على من يديرون المزارع الضخمة. وزادت اكبر مزارع 
البلاد التي لا تمثل سوى 4 في المائة من كل المزارع متوسط صافي دخل 
المزرعة السنوي بمقدار مرتين وثلث مرة في الفترة ما بين 197١‏ و 1974: من 
6 ألف دولار إلى ما يفوق 84 ألف دولار. (وقد سيطرت هذه ال 4 فى المائة 
الأولى على 46 في المائة من كل مبيعات المنتجات الزراعية منذ عام 1973 
7" لكن غالبية المزارعين أولئك الذين تبلغ مبيعاتهم 20 ألف دولار أو أقل, 
لم تستطع زيادة متوسط صافي دخل المزرعة سوى بنسبة حوالي 20 في 
المائثة-من 2000 دولار عام 197١‏ إلى أقل من 2500 دولار عام 1974 29) 
وجاءت الزيادات في دخل عائلات المزارع الصغيرة فقط من خلال أعمالهم 
خارج المزرعة. هذا وحده يقول الكثير حول تأثير استراتيجية القوة الغذائية. 

وقد اخن كثير من المزارعين يستثمرون في المزيد من الأرض وفي الآلات 
الجديدة على أمل الازدهار بسبب أسواق التصدير الجديدة وللقيام بذلك, 
كان على معظم المزارعين أن يقرضوا قروضا ضخمة؛. خصوصا وان تكاليف 
الأرض والآلات كانت ترتفع (فالجرار الذي كان يكلف 9000 دولار عام 966! 
أصبح يكلف 32 ألف دولار في أوائل السبعينات). 27) 

حينئن بعد أن راهن المزارعون على الوعد بالأسواق اللامحدودة للقوة 
الغذائية. تشعبت الأسواق. وبدأت أسعار المنتجات الزراعية في الهبوط. 
وبالمقارنة مع عام 1973 انخفض صافي دخل المزرعة بنسبة 65 في المائة 
عام 1977, ** وكان المزارعون ما زالوا يزيدون من قروضهم ليس من اجل 
التوسع هذه المرة» بل لكي يظلوا يطفون. وتضاعف الدين الزراعي (مجموع 
ديون كل المزارعين) بالمقارنة مع عام 1971 . وبحلول عام 1978: كانت أقساط 
الفوائد على دين زراعي ضخم بلغ 9!! مليار دولار تلتهم نصف دخل المزارعين 
المتقلص. ولاحظ أحد اقتصاديي الاحتياطي الفيدرالي أن (هذه المعدلات 
للدين الزراعي بالنسبة للدخل الزراعي لم يسبق لها مثيل خلال هذا القرن) . 

علاوة على ذلك سببت استراتيجية القوة الغذائية في زيادة الإنتاج 
والصادرات اندفاعا فعليا لشراء الأراضى فى الولايات المتحدة فخلال 
السنوات الأربع التي أعقبت عام 21972 اريت أسعار الأراضي لأكثر من 
الضعف. وكما رأينا في البلدان المتخلفة؛ لم يكن كل من يناورون للاستفادة 
من الازدهار الزراعي من المزارعين. فقد بدأ المستشمرون غير المزارعين 
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وحتى المستثمرون الأجانب في دخول مجال الاستثمار في الأراضي الزراعية 
الأمريكية باعتباره افضل ضمان ضد التضخم. وقد 0 
للاستثمارات في بروكسل أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 800 
مليون دولار من الأراضي الزراعية الأمريكية عام ١977‏ فقط. وتلاحظ 
وزارة التجارة أن هذا الرقم؛ لو صح فإنه يبلغ 30 في المائة من كل الاستثمار 
الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. وقد صرح مسئول بوزارة التجارة 
لمجلة البيزنس ويك: «إننا ببساطة لا نستطيع السيطرة على الأراضي 
الزراعية حيث أن الملكية تتخفى من خلال الاستخدام الكثيف للاحتكارات 
والمشاركات والشركات التي يوجد مقرها خارج البلاد». فالمشترون الأجانب 
للأراضي الزراعية الأمريكية يشترون عادة من خلال شركات مقرها في 
بلدان مثل جزر الأنتيل الهولندية؛ مثلاء تفرض ضرائب منخفضة أو لا 
تفرض أية ضرائب. 050 

وظلت أسعار الأراضي الزراعية ترتفع بحدة وذلك لأسباب منها الاستثمار 
غير الزراعي والأجنبي: حتى عندما بدأت دخول المزارع في الانخفاض عام 
5 ولم تنخفض بصورة طفيفة إلا عام 1977. ولا يدرك سوى قليلين أن 
8 في المائة من كل الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة مؤجرة. (01) 
على أن ارتفاع تكاليف الأرض أمر شاق على الأخص بالنسبة للمزارعين 
الذين يستأجرون أرضهم. فبارتفاع أسعار الأرض ترتفع الإيجارات. 

منء إذن الذي ربح ؟ في عام 1976 سجل تعداد السكان الزراعيين في 
الولايات المتحدة أسرع معدل للانخفاض خلال ١3‏ عاما. وفي أيوا في ذلك 
العام كانت 166 مزرعة تتوقف عن النشاط كل أسبوع. 9 ووكن] اكت 
استراتيجيات القوة الغذائية تسارع من الاتجاه نحو زيادة تركز السيطرة 
على أراضي البلاد الزراعية. 


ماذا نففد ؟ 

من الواضح أن وزارة الزراعة الأمريكية لا تحاول منع هذا التركيز 
المتزايد لملكية المزارع. فوزارة الزراعة الأمريكية تعتبر أن أفول المزارع الصغير 
هو أمر واقع؛ وفي معرض تخمين ما ستكون عليه الزراعة الأمريكية في 
المستقبل تنبا مدير الاقتصاديات الزراعية بوزارة الزراعة الأمريكية بأن 
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«من المحتمل جدا وجود صناعة بالغة التناسق للمزارع الكبيرة.. . تعمل 
بطريقة مشابهة للصناعات غير الزراعية». 09 ولا يهم أن تكون وزارة 
الزراعة الأمريكية قد بينت في دراساتها ذاتها أن الاقتصاديات لا تتوفر 
على نطاق اكبر من المزرعة التي يشغلها شخص أو اثنان. 9 وان أقصى 
قيمة لكل فدان تنتجها المزارع التي تشغلها العائلة. 

وينظر إلى مؤيدي المزارع العاكلية غادة على انهم رومانسيون يعنؤن 
للأيام الخوالي التي لم توجد بالفغل أبدا. فهل مجرد الحنين هو ما يجعل 
الكثيرين يريدون إعادة الحيوية إلى أمريكا المزارع الصفيرة 5 وما الفرق 
بين أمريكا ريفية يسيطر عليها قلة من الملاك الكبار والشركات وأمريكا 
ريفية تسيطر عليها العاكلة والتعاوتيات ؟ 

في عام 1944 اجري بحث سوسيولوجي ممتاز في كاليفورنيا. فقد 
اختار باحث في وزارة الزراعة الأمريكية بلدتين هما آرضين ودينوباء متماثلتين 
في القيمة النقدية للإنتاج لكنهما مختلفتان في متوسط حجم المزرعة- 
إحداهما ذات عدد قليل من المزارع الكبيرة والأخرى بها عديد من المزارع 
الصغيرة. والاختلافات بين هاتين القريتين تخبرنا بالكثير عن مستقبل 
أمريكا هأ كم يتعكدن الاتجاه الراهق نحو ترك السيظرة: 

فقد اتضح أن نوعية الحياة في قرية المزارع الصغيرة أغنى بكثير بكل 
المقاييسء منها في قرية المزارع الكبيرة. وقد وضعت هذه الدراسة تحديدا 
كميا لمصطاح «نوعية الحياة» الذي هو مصطلح غامض عموما . فعلى سبيل 
المثال» كانت دينوياء قرية المزارع الصغيرة؛ تعول: 

© أناسا أكثر بنحو 20 فى المائة وفى مستوى أعلى من الدخل ؛ 

© سكانا كانلين ملسو ميل معدا دشانن خرن المزارع الكبيرة حيث 
يعمل اقل من 20 شي الماكة لحسابهم (وما يقارب الثلثين هم أجراء زراعيون)؛. 

© عددا أكبر بكثير من منظمات صنع القرار الديمقراطية وتمثيلا 
أوسع بكثير فيها ؛. 

© مدارسء وحدائق» وصحفا. ومجموعات مدنية؛ وكنائسء؛ وخدمات 
عامة أفضل. 

© ضعف العدد من المشروعات التجارية الصغيرة ونسبة 6١‏ فى المائة 
زيادة في تجارة التجزتئة. 
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ركان البائميف والقر عولد اميت نكم موامدلة الدراسة ونغارئة شرق 
أخرى. لكن الفرصة لم تتح له أبدا . فقد بلغ من «سخونة» مضامين دراسته 
بالنسية توؤارة الزراغة أن ضدر الأشر لجرلك شميت برقن ابحائه ثم في 
7 قام مسئولو كاليفورنيا بزيارة آرفين ودينوبا ليجدوا أن التفاوتات في 
دخل العائلة. التي سجلها جولد شميت عام 1946: استمرت في النمو خلال 
السنوات الإحدى والثلاثين التالية. ففي عام 1945 كان متوسط دخل العائلة 
في قرية المزارع الصغيرة دينوبا أكبر بنسبة 2 في ال ماكة عنه في بلدة 
المزارع الكبيرة آرفن ؛ وضي عام 1970 كان الفرق قد ازداد إلى 28 في المائة. 
وفي شهادة أدلى بها مؤخرا أمام لجنة لمجلس الشيوخ بشأن احتكار الأرض 
في كاليفورنياء قال شميت: «أن رؤية المستقبل في ظل السيطرة المتزايدة 
للشركات على الأرض هي رؤية قرى من طراز آرفين وليس من طراز دينوبا- 
وفي الحقيقة من طراز سوبر-آرفين». 30) 


القوة الغذاثية ضد «الغذاء أولا» 

أن انخطر نقد للقوة الغذاقية هو أنها خدضم الولايات المتحدة في الاتجاه 
المعاكس لسياسة الغذاء أولا. ومثلما حدث في كثير من الدول المتخلفة 
حيث يجوع الكثيرون فإن الزراعة ينظر إليها باطراد في الولايات المتحدة 
على أنها ساحة رئيسية لاستعمار المضاربة ووسيلة لكسب العملات الأجنبية 
لتغفيق جدة أزمة القمنادية للا قرشيط بج ريسا والورامة كلم هن القوه 
الغذاكية بحا الشكلة يل كاتك وسيلة لمحتي الحل. وكان الأقضماد على لوغ 
القذاقية عسي العولة الأ صرية مقريط آماء ينكوية لا كريكيدما لساب 
بقوة وأرباح شركات تجارة الغلال الضخمة وسواها والتي تتجه إلى الخارج 
بحثا عن أسواق جديدة وعن عمل وأرض رخيصين. وفي الحقيقة فإن 
التكرائيسية المارة الجر للقرة الفذاكنة قيهم من قوة الشركات الضفدة 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة: إذ تستأصل صغار المزارعين الذين لا يمكنهم 
تحمل تقلبات السوق الحادة ؛ وتزيد تقلبات السعر التى تزدهر على أساسها 
الشركات اكضارية واكثر من ذلك فاخ العيلة الأحتبية الكسبة من الضاكرات 
الؤراعية سرعهدم لاسعيراة سلم زراعية ومضينة تهجها نض الخارت عادة 
الشركات الأآمريكية-وهي سلع كان يمكن إنتاجها محليا. وأخيرا فإن القوة 
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الغذائية هي طريقة لدفع ثمن استراتيجية أمريكية باهظة التكاليف معادية 
للشعب تضع الوجود العسكري الأمريكي في كل ركن من العالم لحفظ 
«القانون والنظام». 

وعلى النقيض فإن اقتصادا زراعيا على أساس الغذاء أولا في الولايات 
المتحدة سيوحد الإنتاج الزراعي مع تطور مجتمعات ريفية ملاكمة ومع 
حماية طويلة المنى الاكرية ومصاوى الياه. وبوق كمظى إلى إكشاج الغذاء 
ليس باعتباره مصدرا لاستثمار المضاربة ولا باعتباره مجرد مصدر للعملة 
الأجنبية بل باعتباره مصدرا لمعيشة الملايين من المزارعين وضرورة أساسية 


لحياة الجميع. 


كل قانون جديد يعوق الإنتاج الزراعي-كل جزء جديد من التشريع يتدخل في القرارات الإجرائية 
للمزارع الفرد. كل سيطرة اقتصادية تقلل من حافز ربحه-يدق مسمارا آخر في النعش المشترك 
للانسانية. 

إيرل بوتز وزير الزراعة 1968- 1976 


في زمرة واحدة؛ اخبر مساعد لوزير الزراعة مجموعة من المزارعين انه في ظل الوضع الجديد 
للأمور لا بد أن يستجيب كل مزارع لإشارات الطلب من الأسواق العالمية؛ وان إدارتهم المستقيمة 
التفكير فقط هي التي يمكن أن تحميهم من «تقلبات» السوق. وفي الزمرة الغالية مباشرة؛ اخبر 
هذا الموظف العمومي المزارعين (أن الأسواق تتغير على نحو يوميء وأبوابها تنفتح وتنغلق بسرعة 
تبلغ حدا يعجز معه أي شخص عن التنبؤٌ بما قد يحدث بعد ذلك. حظا سعيدا ووداعا). 


جيم هايتلور: امضغوا قلوبكم 


اباب الشامن 
جوع العالم بوصذه نشاطا اقفتصاديا ضما 


شركات الغدا. المتعددة 
الجنسية وإطعام الجياع 


ماوكث قات 

وهكذ ا هان جياع العاته طاتي ديم نتن يمايا 
حقيقة أن غذاء ما يزرع بوفرة حيث يعيشون وان 
مواره بلدهه الطريعية واثالية قو اتبكيلكت فى 
إنتاجه أو حتى انهم هم أنفسهم قد كدحوا ليزرعوه. 
فلن تعني انهم هم الذين سيأكلونه. فسوف يذهب 
بالأحرى إلى سوبر ماركت عالمي ناشيٌ يتعين فيه 
على كل فرد في العالم: غنيا كان أم فقيرا أن يأخذه 
عن فسن الترف م وتقل سلف كيو راف الخمن 
ععيده بدرحة كبيرة بها نوض يركف زباكن اتعالم 
الميسورون. ولن يستطيع أي شخص بلا نقود أن 
يقف في طابور الدفع. بل أن بإمكان كلابنا وقططنا 
المداللة أن كقيم قينا يقوق ها يمكن آن مقدمة نظ 
جباع العالي .هذا السزير مارك الناشى سيكون 
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وبقدر ما تتحدث الشركات الزراعية عن إنتاج الغذاء في البلدان المتخلفة 
فإنها لا تتحدث عن الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجياع-الفول؛ والذرة, 
والأرزء والقمح؛ والشوفان. فهي تشير بدلا من ذلك. إلى «المحاصيل الترفيه:< 
والدجاج؛ وحتى الأزهار. حيثما وجدت سوق مزدهرة يمكنها شراء هذه 
المنتجات. 

ومن أمثلة ذلك زيت النخيل فقد سمعنا عن تحالف لمنتجى زيت النخيل 
ودرسناه لنرى كيف يمكن أن يساعد البلدان المتخلفة التى تصدر زيت 
النخيل. وفي الواقع لم يكن تحالف المنتجين سوى الشركة الأنجلو-هولندية 
المتعددة الجنسية؛ يونيليفر :17011606 وهى من أوائل الشركات التى تريح 
الآن على 80 فى المائة من سوق زيت النخيل الدولية. وأعضاء تحالف 
شمن سج الك زاتبرس انه ررسى قرع برت بكر ف لبر تمردز اكقرمين 
0 في المائة من إجمالي المجموعة. وحين ينخفض السعر الدولي لزيت 
النخيل؛ فإن الحكومة المحلية والفلاحين المنتجين هم الذين يغاثون. وليس 
يونيليفرء. فالشركة ببساطة, (تبطىّ من نشاطاتها حين ينخفض السعر وتتقدم 
إلى الدولة بالتماسات بشأن الضريبة المركبة وغيرها من الإعفاءات) . وهكذا 
فى بوداتترالقييها عن تقلبات ميوق زنع لتخي الخالية: اجر انطيييه 
بالنسية ايوكيازغر! 

علاوة على ذلك فإن «خيرة» الشركات الزراعية ليست فى الإنتاج بعدر 
ما هي في التسويق. إنها تعرف من هم مشترو العالم الميسورون وأين هم- 
مجموعة صغيرة في المراكز المدينية للعالم المتخلف مثل مكسيكو سيتي» 
ونيروبي: ودلهي. وريو. ومجموعة اكبر بكثير في نيويورك. وطوكيو. ولندن, 
وستوكهولم. والشركات الزراعية تعرف ماذا «يطلبون». وليست دل مونتي 
016 اء<1 سوى مثال واحد على الشركات الزراعية التى تخلق مزرعة 
عالمية لخدمة سوبر ماركت عالمي. فدل مونتي تدير مزارع؛ ومصايد أسماك» 
وتصنع النباتات في حوالي خمسة وعشرين بلدا . وقد كتب رئيس مجلس 
الإدارة ألفريد ايمز الأصغر متباهيا في تقرير سنوي حديث: «إن عملنا 
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ليس مجرد التعليب؛ إنه إطعام الناس». لكن أي ناس ؟ إن دل مونتي تدير 
مزارع الفليبين الضخمة لتطعم اليابانيين الجوعى للموزء وتتعاقد مع الزراع 
المكسيكيين لتطعم المتعهطشين للأسبرجس في فرنساء والدنمارك؛ و 
وسويسرا ؛ وتفتتح مزرعة جديدة في كينيا حتى لا يمضي البريطانيون دون 
الأناناس الذي يأتيهم طازجا بالطائرة. 

تجد دل مونتي إن ثمرة الأناناس التي لا تساوي اكثر من ثمانية سنتات 
في الفليبين (وهي نسبة ملحوظة من اجر العامل) يمكن إن تجلب 50, ا 
دولار في طوكيو. ولا عجب في إن دل مونتي تصدر 90 في المائة من إنتاجها 
الفليبيني. ورغم ذلك فإن الشخص الفليبيني العادي يعاني من نفس نقص 
ما يتناوله من السعرات الحرارية الذي يعاني منه مواطن بنجلاديش العادي. 
ويعاني ما يقدر بنصف كل أطفال الفليبين تحت سن الرابعة من قلة تغذية 
خطيرة من البروتينيات والسعرات الحرارية-وهو واحد من أعلى المعدللات 
في العالم. 

ليس هناك ما هو جديد حقا في زراعة الغذاء لمن باستطاعتهم شراءءه. 
الجديد هو مفهوم الشركات الزراعية القائل إن كل العالم يمكن إن يكون 
مزرعة عالمية واحدة. وهكذا يجري نقل إنتاج العديد من المحاصيل ذات 
القيمة الغذائية المنخفضة والتي يمكن إن تحقق أسعارا مجزية للبائع إلى 
خارج البلدان التي يعيش فيها معظم المشترين وبذلك تصبح مواقع الإنتاج 
وراء البحار تلك؛ التي تقع في عديد من البلدان ذات التعداد الواسع للسكان 
سيئ التغذية. مجرد امتدادات للنظم الزراعية للدول الغربية. وضي الحقيقة 
فإن الشركات نفسها تشير باستمرار إلى مزارعها ومصانع تجهيزها في 
البلدان المتخلفة على أنها «وحدات إنتاج في عرض البحر»-وهو اصطلاح 
له دلالته ! 


الو هطة المكسيكية 

إن الاندفاع للارتباط بالسوبر ماركت العالمي في المكسيك قد بلغ درجة 
متقدمة جدا. فتقليدياء كان حزام المناطق المشمسة الأمريكية والمزارع المغطاة 
الواقعة إلى الشمال يمد الولايات المتحدة بالخضراوات خلال الشتاء وأوائل 
الربيع. لكن الشركات الزراعية العملاقة مثل دل مونتي؛ وجنرال فودز, 
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وكامبلء: وكذلك «سماسرة الغذاء» العديدين المتمركزين في الجنوب الغربي 
وسلاسل السوبر ماركت المقاولة مثل سيفواي 52167875 و جراند يونيون 
دمنهتآ لصدرت؛ تغير الآن ذلك كله. 

ولنأخن مثالا من صناعة الأسبرجس. حتى سنوات قليلة مضت كان 
يمكنك المراهنة على إن الاسبرجس الذي يصدر من الولايات المتحدة إلى 
أوروبا كان يزرع في كاليفورنيا الوسطى. والآن: انتقل جزء كبير من الإنتاج 
إلى إيرابواتو. على مسافة ١50‏ ميلا إلى الشمال الغربي من مكسيكو سيتي . 
(') ومنذ عام 1975ء على سبيل المثال؛ لم يعد الأسبرجس الأبيض يزرع في 
كاليفورنيا. ففي المكسيك. تسيطر شركتان على اكثر من 90 في المائة من 
إنتاج الأسبرجس. إحداهما هي شركة دل مونتي. وفي عام 1973, دفعت دل 
مونتي لزراع الأسبرجس الأمريكيين 23 سنتا للرطل من محصولهم ؛ بينما 
تلقى المقاولون المكسيكيون من دل مونتي 10 سنتات للرطل. " ولا يدفع 
المقاولون المكسيكيون للعمال الموسميين سوى 23 سنتا في الساعة. ) وحيث 
إن تكاليف العمالة تمثل ما يبلغ 70 في المائة من تكاليف زراعة الخضراوات 
فإن دل مونتي تترجم العمالة الرخيصة إلى هوامش ربح اكبر. 4) 

وبالفعل تقدم التربة وقوة العمل المكسيكيتان من نصف إلى ثلثي سوق 
الولايات المتحدة من عديد من خضراوات الشتاء وأوائل الربيع. © وكان 
معدل الزيادة غير عادي. 

وهاهي أمثلة قليلة على التحول في المكسيك من الزراعة للاستهلاك 
المحلي إلى الإنتاج من اجل الولايات المتحدة-9) ومعظمها عمليات تجري 
المقاولة عليها وتمويلها من قبل الشركات الأمريكية. ففيما بين 1960 و 1974| 
تضاعفت واردات البصل من المكسيك إلى الولايات المتحدة بما يفوق خمسة 
أضعاف لتبلغ 95 مليون رطل. ومن 1960 إلى 1967: ارتفعت واردات الخيار 
من اقل من 9 مليون رطل إلى اكثر من 196 مليون رطل. ومن 1960 إلى 1972 
تضاعفت واردات الباذنجان عشر مرات؛ وتضاعفت واردات القرع ثلاثا 
وأربعين مرة. والآن تقدم الفراولة المجمدة والقاوون «الشهد» الواردتان من 
المكسيك ثلث الاستهلاك السنوي للولايات المتحدة. ويلاحظ البنك الوطني 
للمكسيك أن استهلاك الفراولة المحلي يعتمد على (ما يتبقى بعد التصدير) . 
7 ونحو نصف كل الطماطم التي تباع في الشتاء في الولايات المتحدة يأتي 
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من المكسيكء أو بصورة أدق من نحو 50 زارعا في ولاية سينالوا باعوا عام 
6 نحو 600 مليون رطل من الطماطم إلى الغرب والغرب الأوسط بالولايات 
المتحدة. 

وبلغ من تقدم هذا التحول أن رأى جولدبرج. من كلية التجارة في جامعة 
هارفارد؛ ملاحظا في دراسته عام 1974 عن إدارة الشركات الزراعية للبلدان 
المتخلفة؛ انه (إذا استمرت المعدلات الحالية لنمو الواردات من المكسيك؛. 
فان المكسيك خلال فترة قصيرة نسبيا ستمثل تقريبا كل المعروض الشتوي 
من معظم هذه الفواكه والخضراوات) وتمضي نفس الدراسة إلى التوصية 
بأن «تسعى» المكسيك إلى «المزيد من التوسع» في صادرات الخضراوات .!8) 

أن الشركات الزراعية المتعددة الجنسية تغير بصورة جذرية من توضر الغذاء 
لفقراء المكسيك. لكن في الاتجاه الخطأ. فمنذ سنوات قليلة مضت كان الإنتاج 
القومي لكثير من الفواكه والخضراوات كافيا لإبقاء الأسعار منخفضة بما 
يسمح للعائلات ذات الدخل المنخفض بأن تأكل بعض هذه المنتجات المحلية ولو 
من حين إلى آخر. أما الآن فإن المحاصيل الترفيه التي تزرع من أجل السوير 
ماركت العالمي تطرد عادة المحاصيل ذات القيمة الغذائية الأكبر والتي تزرع 
للاستهلاك المحلي. ") مسئولية على الأراضي التي كانت من قبل تزرع ما يبلغ 
اثني عشر من المحاصيل الغذائية المحلية."") والأراضي التي تتعاقد دل مونتي 
الآن على زراعتها كانت فيما مضى تزرع الذرة والقمح:؛ وبذور عباد الشمس 
للاستهلاك المحلي. (ومما له مغزاه أن المحاصيل التي تزرع للسوبر ماركت 
العالمي تحتكر الأموال والخدمات في البرامج الزراعية الحكومية.) وبقدر ما 
يبدو ذلك بديهياء فإننا يجب أن نذكر أنفسنا بأن الأراضي التي تزرع المحاصيل 
للسوبر ماركت العالمى هى أراض لا يمكن للسكان المحليين استخدامها لزراعة 
الحاصيل النذاقية لاتتسيم ذلك لآن الاسمان الأهلى للاأشذية الأساسية 
الناجمة عن تشوه في أولويات الإنتاج تجعل الفول ذاته ترفا لم يعد الفقراء 
المكسيكيون قادرين عليه. 


جمهورية خيار ؟ 
من اجل الضغط على كل من منتجي المكسيك والولايات المتحدة؛ بدأت 
الشركات الزراعية في التعاقد مع رجال الأعمال-الزراع في أمريكا الوسنطى 
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للحصول على موارد بديلة لتشكيلة واسعة من الفواكه والخضراوات الطازجة. 
وبينما لم تكد صادرات الموز تزداد؛ زاد حجم الفواكه والخضراوات الطازجة 
الأخرى (مثل الخيارء والقاوونء والمن: والبامية) التي تدخل إلى الولايات 
المتحدة من أمريكا الوسطى ثلاثة عشر ضعفا كما بيت 4 و 1972. وقد 
أبدى الاقتصاديون الزراعيون ووكالات المعونة والإقراض الدولية ترحيبهم 
بهذا التنويع في الفواكه والخضراوات «غير التقليدية» في مقابل «التقليد» 
العظيم للموزء والبن؛ والقطن. مركزين في ذلك تركيزا ضيقا على الإنتاج 
الإجمالي وأرقام العائدات دون التساؤل عمن يربح ومن يخسر. 

ويرى المتحمسون في هذه الزيادة الحادة مجرد البداية لأمريكا الوسطى. 
وطبقا لما يذكره جولد برج؛ فإن تلك الصادرات غير التقليدية يمكن أن 
تقفز من ١8‏ مليون رطل عام 1972 إلى ما يفوق ١00‏ مليون رطل في السنة 
بحلول عام 1980 ويمكنها أن تصبح تقليدا جديدا ! وبالفعل: ففي عام 1969 
كان اكثر من 19 في المائة من إجمالي مساحة المحاصيل في أمريكا الوسطى 
مزروعا بالفواكه والخضراوات غير التقليدية. (') وإذا أضفنا إلى هذه ال 
9 في المائة نسبة ال 29 في المائة من أراضي المحاصيل المخصصة لصادرات 
البو و القفتى واليقتر !111 زاسياف هن :ذكر السائدة كيبي العلوة قلجية 
وصادرات الماشية-لأصبح في استطاعتنا فهم السبب في أن كثيرين من 
سكان هذه البلدان يعانون من سوء التغذية. 

لقد ظهر لنا بوضوح العجز المطبق للمزرعة العالمية في تلبية احتياجات 
غالبية الناس-وعبثية المخطط بأسره-في حقيقة واحدة جرى ذكرها بهدوء 
شديد في دراسة كلية تجارة هارغارد المذكورة. فإن 65 في الماكة على الأقل 

من الفواكه والخضراوات المنتجة اللصديرفي امريكا الوسطى (تلقى في 

القمامة حرفياء أو. حين يكون ذلك مجدياء تستخدم غذاء للماشية) «7) 
لأنها إما تواجه سوقا متخما في الولايات المتحدة أو لا تستوفي المعايير 
«الجمالية للسههلكين متالقة بيتما في الوطن حيث تنتج يعجز الناس عن 
شرائها بسبب ففقرهم. 


حقول فراولة إلى الأبد ؟ 
خلال ما لا يزيد عن خمسة عشر عاما كانت مناطق بأكملها من المكسيك 
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تعر إلى إكتنامياف كرارلة عن طريق الزردين الشبركرين فى الرلايات 
المتحدة للسوق الدولى: بت ميلك 31:12 أء5: وأوشن جاردن معلفضتة0 حندءء0 
واميريال فروزن كوو 5 اع102 1131ءمنصلء وجريفين آند براند متكت 
4 مه وبترفود سيلز 150005215 :860:6 . وبالفعل؛ غفي عام 1970 كان ما 
وزيك كلى 158 مليوة رطل كلؤقة آرياعها فضمي#تتسر إلى الولايات القسدة 
ويا 

وقد ظل الدكتور إرنست فيدر :1(.8:06561*06: الخبير السابق في شئون 
فلاحي أمريكا اللاتينية في منظمة الأغذية والزراعة. يجري على مدى 
هافين دكا مرهة] حو كساخة الفراولة بالكتسيلب لم يكن بير بالفرارلة 
بشكل خاضوض الحعرعة كاديه حسافية تجامها تكد كان يمكقد أن 
الصناعة يمكن أن قبين كيف تؤثر الشركات الزراعية في السكان الريفيين 
فى يلد متخلف. 14) 

ويوضح بحث الدكتور فيدر قبل كل شيء إننا لا يجب أن نتحدث عن 
صناعة فراولة مكسيكية بل عن صناعة الفراولة الأمريكية الواقعة في 
بيات كريينيا ينتع الكس كيو القرارلة داكن بح يعن نيلات 
التجيين, إلا أن السيطرة السفيقية قل فى ايدى السككترون قار الجيلة 
الأمريكيين. وباستخدام عقود الإنتاج والتسهيلات الاثتمانية تقوم هذه 
الشركات الأمريكية باتخاذ كل القرارات الهامة: كمية الإنتاج ونوعيته وأنواعه. 
وأفعارة. كيه ومقى يورت االحطول انسمايا كا السريق يما كي ولك الأسمان 
التي تعطى للمنتجين ؛ النقل والتوزيع ؛ العائدات على الاستثمارات 
الرأسمالية. ويبلغ من قوة سيطرة التسويق في الولايات المتحدة أنه برغم 
جهود الحكومة المكسيكية لتطوير أسواق في أوروباء فإن كل الفراولة 
المكسيكية تمر من خلال مصدرين أمريكيين حتى عندما تباع بالمفرق في 
بلد ثالث مثل كندا أو فرنسا. والأكثر دلالة فى هذه السيطرة هو أن كل 
نباتات الفراولة تأتي من مشاتل في الولايات المتحدة. فيعد خمسة عشر 
عاما من زراعة الفراولة التجارية لا تملك المكسيك بعد مصدرها الخاص 
لشتلات الفراولة الممتازة القائمة على فصائل أفضل ملائمة لظروف 
الكسياك: ولارياء المتجعين الكسيكوين سنو فصيامين فقيل » ليميقا 
بالطبرو :فصول جا والاكي طرووش] الكسو انبر اها مقطيله ايكون 
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الأمريكيون. 

ورغم أن المنافسة بين منتجي الفراولة قد تبدو حربا بين المنتجين 
المكسيكيين والمنتجين في كاليفورنياء فالحقيقة أن التنافس قائم بين 
مجموعتين أمريكيتين: لهما مواقع إنتاج مختلفة. والطريقة الوحيدة التي 
يمكن بها لموقع الإنتاج المكسيكي أن ينافس موقع إنتاج كاليفورنيا (حيث 
تتيح المعدات والإدارة الحريصة عائدات أعلى لكل عامل ولكل فدان) هي 
إبقاء تكاليف الإنتاج منخفضة للغاية. فأولاء لا بد من إبقاء الآجور منخفضة 
بصورة بائسة. ولذا فإن متوسط الأجور لا يبلغ سوى سبع الأجور في 
كاليفورنياء حتى مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة الأعلى في الولايات 
المتحدة. وفيدر مقتنع بأن مجرد تطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور في 
المكسيك سوف «يميل إلى دفع صناعة فراولة الولايات المتحدة الواقعة في 
المكسيك إلى العودة إلى الولايات المتحدة أو إلى بلد آخر بأمريكا اللاتينية». 

وثانياء فإن مصلحة صناعة فراولة الولايات المتحدة في المكسيك ترتبط 
بصورة وثيقة بالآرض والمياه الرخيصين. والمياه تكون رخيصة بالنسبة 
للمستثمرين حين تدفع معظم نفقاتها خطط الري الممولة فيدراليا. 

ويلاحظ فيدر ثالثاء أن المستثمرين لا يستخدمون من التكنولوجيا سوى 
ما يكفي للحفاظ على الإنتاج دون رفع النفقات. ولو أرادوا أن يستخدموا 
أموالا تنتج محاصيل تقارن بمحاصيل كاليفورنياء لكان خيرا لهم أن يظلوا 
في الولايات المتحدة. 

وأخيرا فإن جاذبية المكسيك تكمن في أن الأرض التي يتم الحصول 
عليها بثمن رخيص يمكن استخدامها بصورة رخيصة. فبدلا من اشتراط 
الزراعة الحريصة واستخدام المعدات لزيادة المحاصيل؛ يتم حرث أراض 
أكبر. وطبقا لما يذكره فيدر فإن الآرض يجري «نهبها:< بنباتات سيئّة. 
واستخدام مدمر للري. وفلاحة سيئة سوء استخدام للمبيدات تدمر كلها 
التربة في أماكن عديدة. لكن الشركات الزراعية تدرك أن بإمكانها الانتقال 
إلى أراض جديدة أو حتى إلى بلد آخر حيث يمكن بدء العملية برمتها من 
جديد. 

ولآن مثل هذا النظام الزراعي ليس موجها إلى تلبية احتياجات السكان 
المحليين: فإنه طبقا لهذه الحقيقة ذاتهاء ملقى في حلبة المنافسة مع مراكز 
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إنتاج في بلدان أخرى. ومن اجل المنافسة لا بد للزراعة التجارية في المكسيك 
من الإبقاء على التخلف (الأجور والأرض الرخيصتين) حتى لو كان ذلك 
على حساب تهديد خطير للمستقبل على المدى الأبعد. إنها حلقة شريرة: 
فهذا الحفاظ على التخلف يضمن استمرار غياب سوق محلية قوية يمكن 
لها وحدها أن توجه الإنتاج نحو الاستهلاك المحلي. 


قد تزدههر الصحراء . . . لكن من أجل من ؟ 

يتطلب ملء طائرة نفاثة من طراز دي سي-0! الكثير من البضائع. لكن 
طائرة دي سي-0١‏ خاصة تقلع ثلاث مرات أسبوعيا من مطار داكار المترب 
بالسنغال منذ أوائل ديسمبر وحتى مايو محملة بالفول الأخضرء والشمام 
والطماطم, والباذنجان: والفراولة؛ والفلفل الأخضر. المفارقة أن هذه 
الشحنات الغذائية الجوية بدأت بالضبط عندما بدأ الجفاف فى السنغال 
وك اند كه ضور وراديلة حكن شان هه الحفا ف وي 1 7 

ففى أواخر الستينات رسمت شركات غذائية معينة دائرة على خرائط 
العام حول اقاليم افريكااشيه الجدية كيل كانف كلق كناخ السوء ستاك 
لا. لم يكن ما رأته في الساحل الأفريقي هو الجوع بل مواقع إنتاج قليلة 
التكلفة يمكنها الربح منهاء آخذة في الاعتبار الطلب الأوروبي على منتجات 
الشتاء الطازجة. 

غفي عام ١197ء‏ زار السنغال فريتز مارشال 113:58 2ان1: أحد مديري 
الفرع الأوروبي لشركة باد آنتل انكوربوريتيد . عما عاغهةى 800 الممتدة على 
نطاق العالم» والتي هي الآن فرع لشركة كاسل آندكوك دول 20016 2 مامد 
1 . وأدهش مارشال التشابه بين مناخ السنغال ومناخ كاليفورنيا الجنوبية, 
حيث أدت مشروعات الري لحكومة الولايات المتحدة منذ جيلين فقط إلى 
جعل الصحراء تزدهر. وفكرء لماذا لا يمكن للسنغال؛ أن تحل محل كاليفورنيا 
كمصدر شركته للخضراوات للسوق الأوروبي الشتوي المجزي الثمن 5 وكما 
لاحظ تقرير سري للبنك الدولي فإنء؛ (السنغال هي اقرب بلد للسوق 
الأوروبية يمكن فيها زراعة الخضراوات خلال الشتاء في العراء دون حماية 
زجاجية أو بلاستيكية). وبحلول فبراير في العام التالي» كان مارشال قد 
أسس شركة باد سنغال 81005606821 كفرع لشركة هاوس أوف باد 02 عونه1] 
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ددا التي هي فرع بروكسل لشركة باد آنتل عانصة 80 . 

واليوم تدير «باد سنغال» مزارع خضراوات عملاقة ولا تستخدم فيها 
سوى احدث تكنولوجيا. وقد أقام المهندسون الإسرائيليون» والهولنديون؛ 
والأمريكيون شبكة ري بالرش ذات أميال من أنابيب البلاستيك المثقبة. 
وتتزود هذه الشبكة بالمياه عبر مسافة طويلة من شمال السنفال خلال 
خطوط أنابيب مقامة على نفقة الحكومة. وحتى تفسح المجال لميكنة الإنتاج 
اقتلعت شركة باد عشرات من أشجار الباوباب المعمرة قرونا طويلة. وكان 
اقتلاع شجرة الباو بابء التي يبلغ قطرها أحيانا ثلاثين قدما يتطلب قوة 
جراري كاتر بيلار أو ثلاثة. وقد شرح لنا القرويون المحليون القيمة غير 
العادية لهذه الأشجار: فهي لا تحمي التربة فقطء بل كذلك تزود السكان 
المحليين بالمادة اللازمة لصنع كل شيء من الثياب حتى المنازل. 

ولما كان المشروع يحمل صفة «التنمية» لم يكن على شركة باد أن تقدم 
شيئًا من رأسمالها تقريبا. فقائمة حملة الأسهم الرئيسيين ومقدمي القروض 
الميبسرة تضم الحكومة السنغالية وهاوس أوف بادء والبنك الدوليء. وبنك 
التنمية الألمانى. كذلك ساعدت الحكومة السنغالية بأبعاد القرويين من 
الأزاضي الت كاف ستصبح هران شرف ة ادهل إن ازيفة امساب فى 
«قيالق» السلام قد عاونوا على تطوير مزارع الخضراوات للتسويق من 

ورغم الكلمات الرنانة حول التنمية وواقع سوء التغذية الواسع الانتشار 
في السنغال فإن كل الإنتاج موجه لتغذية المستهلكين في السوق الأوربية 
المشتركة. هذا على الرغم من حقيقة انه في عام 1974 وحده انفق دافعوا 
الضرائب الأوربيون مبلغ 53 مليون دولار لإتلاف (إخراج من السوق) 
الخضراوات المنتجة أوروبيا لإيقاء الآسعار مرتفعة. وفي إحدى السنوات 
أصبحت أسعار الفول الأخضر في أوروبا اقل من تكاليف قطف وتعبثة: 
وشحن محصول باد الضخم في السنغال. فهل كان ذلك يعني المزيد من 
الغذاء لجياع السنغال ؟ لا. فكما اعترف مدير باد هولنداء «باول فان بلت» 
فانه (لما كان السنغاليون غير معتادين على الفول الأخضر ولا يأكلونه كان 
علينا إن نتلفه .) 

ومن مايو إلى ديسمبر تجعل التعريفات الأوروبية من غير المربح تصدير 
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آية بحضراوات حول مترزف باد تقال موازغها ذون ؤراضة "او تمع للسكان 
المحليين بزراعة الغذاء لأنفسهم خلال هذه الشهور ؟ مرة أخرىء لا. ففكرة 
باد الأفضل هى زراعة العلف للماشية. 

وك جوتيوعاة 1879 أمث الدعرمة الستعالبةبالعامل شركة بادستفان 
وتردد إن السبب هو إن الحكومة تعتقد إن الشركة تخفي بعض أرباحها. 
ورغم ذلك فإن هاوس أوف باد تستمر في تولي تسويق خضراوات المزارع 
في أوروبا-وهو أربح جزء في العملية. وعند زيارتنا للسنغال في أواخر عام 
7 علمنا إن باد بدأت العمل أو تخطط لذلك في تسعة بلدان أفريقية 
أخرى. 

كذلك تضع عينها على أفريقيا شركة أمريكان فودز شيركومباني . 
0 عتقحاد 5ل1'00 تدع ةرعسة ؛ وهي شركة متعددة الجنسية تملكها شركتا شحن 
بحري سويديتان. ويذكر رئيسها روبرت ف. تسفارتيوس إن «أي شخص 
يقول أننا نذهب إلى أثيوبيا لكي نساعد تلك المخلوقات البائسة» كاذب. 
والشركة الآن «تختبر» بلدانا مثل ساحل العاج. ومصرء وكينياء وأثيوبيا 
كمواقع إنتاج لإمداد أوروبا. وهو يقدر إن الاستثمارات في أغريقيا يمكن إن 
تتوقع عائدا على رأس المال يعادل من مرتين إلى مرتين ونصف العائد في 
الوون 167 

ريغز شيفا ركوس يان الساخة إلى مده سشبر تجنله يتضل يلدانا 
مقل تصن الى لبس ليها الى مرق شك ليت التعماه )ا بريهيا بان 
(أفريقيا ستصبح اكبر منتج في العالم للخضراوات ليس فقط لأوروبا بل 
كذلك لأمريكا.) كذلك ترى تقارير البنك الدولي الأخيرة عن السنغال 
وموريتانيا مستقبل المنطقة في صادرات المانجوء والباذنجان» وثمرة 
الأفوكادو* ا 

قلماذا تكون أغريفيا جذابة بَهذه الدوحة للشركات الوراعية 9 ليس 
فقط لقربها من المستهلكين الذين يدفعون ثمنا مجزيا في الشرق الأوسط 
وأوروبا الغربية» بل كذلك لآن كثيرا من البلدان الأفريقية تقدم إمكانية 
الأراضي غير المستغلة. خذ مثلا حالة أثيوبيا حيث لم تستغل معظم الأراضي 
السائعة للزراعة؛ التي تضمنها ضياع ضخمة برغم الساعاك الشديد: 
الأخيرة وكان وجود ضياع ملكية أو تابعة للكنيسة ضخمة وغير مزروعة 
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بمثابة دعوة مفتوحة للشركات الزراعية الباحثة عن مواقع إنتاج رخيصة. 
وفي أوائل السبعينات منحت حكومة هيلاسيلاسي امتيازا لشركة مايسكو 
65500 الإيطالية لإنتاج الحلفا لعلف الماشية في اليابان. ويتيح مناخ 
أثيوبيا قطع الحلفا مرات عديدة كل عام؛: مقابل مرتين أو ثلاثة فقط في 
الولايات المتحدة. وتقع مزرعة مايسكو في المنطقة التي حدث فيها عام 
3 أن آلاف البشرء الذين أخرجتهم تلك المزارع التجارية من افضل 
أراضي رعيهم. ماتوا جوعا مع قطعانهم من الجمال والخرافء والبقرء 
والماعز. وفي ذلك العام بدأت مايسكو في تربية الماشية والخراف 
لقصو 10 


تصدير عقيدة شرائح لحم البضر (5:21) 

شرعت شركات الولايات المتحدة؛ بحماسة تبشيرية؛ فى نشر عقيدة 
شرائح لحم البقر الأمريكية في العالم. لكننا لسنتان عن السشقيد 5 هل 
يذهب اللحم إلى الجياع 5 أم انه يعني مجرد واردات رخيصة لمجموعات 
مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة؟ 

إن ما يتراوح بين ثلث ونصف إجمالي إنتاج اللحوم في أمريكا الوسطى 
وجمهورية الدومينيكان يجري تصديره-أساسا إلى الولايات المتحدة. ويلاحظ 
آلان برج؛ في دراسته لمعهد بروكينجز عن التغذية في العالم؛ انه رغم 
الزيادات الضخمة في إنتاج اللحم للفرد في أمريكا الوسطىء؛ فإن اللحم 
(ينتهي به الأمر ليس في بطون أمريكا اللاتينية بل في ساندويتشات مطاعم 
الوميردو الثميزة في الزلايات التددم 8 وك أصسيحة اعم يها الوسيطلن 
الموقع المختار للاستثمار في عمليات تصدير اللحم. أولاء لأنها بالغة القرب 
من الولايات المتحدة» وثانياء لآنها خالية من مرض القدم والفم *. بعكس 
الأرجنتين والبرازيل اللتين لا تسمح لوارداتهما من اللحم الطازج والمجمد 
بالدخول إلى الولايات المتحدة. فهل يجب أن تعتبر أمريكا الوسطى نفسها 
محظوظة 6 

في عام 1975: أرسلت كوستاريكاء التي يبلغ تعداد سكانها 2 مليون. 60 
مليون رطل من لحم البقر إلى الولايات المتحدة. وكان استهلاك الفرد من 
لحم البقر في كوستاريكا قد انخفض من 49 رطلا عام 1950 إلى 33 رطلا 
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عام .1971١‏ ولو كانت ال 65 مليون رطل المصدرة قد بقيت في كوستاريكاء 
لكان استهلاك اللحم المحلي قد تضاعف. 

ورغم ذلكء فإن أرقام الاستهلاك للفرد خادعة. فالعديد من أهالي 
كوستاريكا- أولئك الذين هم دون ارض أو عمل ليكسبوا النقود-لا يمكنهم 
مطلقا شراء اللحم مهما بلغ حجم المتاح منه. ونصف أطفال البلاد لا ينالون 
غذاء كافيا لطعامهم: واقل من ذلك من اللحم؛ لكن من الحقيقي أيضاء 
نظرا لظاهرة السوبر ماركت العالمي؛ أن قلة من مواطني كوستاريكا الميسورين 
يمكنهم شراء بعض لحم البقر الكوستاريكي مثل الأمريكيين تماما-ضي واحد 
من مطاعم مكدونالد الثلاثة في سان خوسيه. والآن اصبح (البييج ماك) 
الآن موجودا في كل عواصم أمريكا الوسطى.) 

وقد أغرى سوق تصدير لحم البقر الزراع؛ في بلدان مثل كوستاريكا 
وجواتيمالا. بالتخلي عن تربية أبقار إنتاج الحليب. وكانت النتيجة ارتفاعات 
حادة في سعر اللبن؛ وضعته بعيدا عن متناول معظم العائلات. 

وربما نتصور انه؛ رغم أن معظم اللحم يصدر لان الناس أفقر من أن 
يشتروه. فإن أناسا محليين على الأقل هم الذين يكسبون النقود من تلك 
الصادرات. لكن هل نتحدث حقا عن منتجي أمريكا الوسطى المتواضعين 
الذين يزدهرون في سوق البلاد الضخمة؟. 

ليس بالضبط. فالذين يربحون في سوق تصدير اللحوم هم الحكام 
المتسلطون, التقليديون وكذلك الديبلوماسيون الأمريكيون السابقون (السفراء 
السابقون في نيكاراجوا وهندوراس البريطانية. مثلا)؛ ومدير فيالق السلام 
السابق في كوستاريكاء وأصحاب مزارع الماشية الضخمة في الغرب الأمريكي 
(بما في ذلك محامي مزرعة كينج رانش بتكساس. التي تبلغ مساحتها 
مساحة بلد كامل)؛ وشركات التجهيز العملاقة مثل شركة جون موريل 
كومباني. 21061100 صطاهة التي هي فرع اللحوم لشركة يونايتيد براندز 19(. 
5 0116)) وحتى الشركات الصناعية المتعددة الجنسية مثل فولكس 
واجن بدأت تدخل مجال تجارة اللحوم. فكما يالاحظ أحد مديري فولكس 
واجن (إنك تحصل من رطل من لحم البطن على ربح اكبر بكثير من رطل 
من سيارة قولكس واجن في طوكيو) . 

أما البنك الدولي؛ والبنوك الإقليمية والهيئات الزراعية؛ الذين يعملون 
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في مشروعات تتكلف عدة مليارات من الدولارات: فيبدون ملتزمين اكثر 
من أي وقت مضى بزيادة إنتاج الماشية للتصدير من أمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
وتشير دراسات عديدة إلى أن ذلك يمكن أن يكون مجرد البداية. 00) 
فمعدل النمو في الطلب العالمي على لحم البقر أعلى من معدلات نمو 
الطلب على أي منتج زراعي آخر. 

أن من يطلبون لحما في كل وجبة أن ينتزع منهم سعر يعلو باستمرار من 
اجل الحصول عليه. وقد بدأت عقيدة شرائح لحم البقر الأمريكية في 
الانتشار فعلا في اليابان وغرب أوروبا وتتحول إلى «موضة» في أوروبا 
الشرقية: والاتحاد السوفيتي والدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط. 
وفي عديد من البلدان الآسيوية يتطور ذوق جديد يفضل اللحوم التي 
تتغذى على الحبوبء لكن لماذا يتحول إنتاج الماشية إلى البلدان المتخلفة 8 
أولاء لأن كبار مربيي الماشية في الولايات المتحدة قد تحولوا عن النفقات 
الأكثر ارتفاعا للأرض وقوة العمل في الولايات المتحدة؛ وكما يعبر عن ذلك 
أحد مربيي الماشية: «هذا ما يتلخص فيه الموضوع-95 دولارا للبقرة في 
السنة فى مونتاناء و 25 دولارا فى كوستاريكا » 21 

فاكياء هي اجل تجنب النفقات المتزايدة لحبوب العلف؛. تبحث صناعة 
لحم البقر عن مناطق يكون فيها الرعي اقتصاديا. علاوة على ذلك. فإن 
الشركات العملاقة متعددة الجنسية قد استولت مؤخرا على شركات تجهيز 
اللحم الرئيسية. (فشركة آرمور نامث الآن هي في الحقيقة جراي هاوند 
سمط نرع:0؛ وويلسون 50 هي إل تي في '1:17. وسويفت 5107116 هي 
إزمارك ,عانتسوظ وموريل 31011 هيء كما رأينا تعبير آخر عن يونايتيد 
براندز 5لصه:8 60نه] .) وكما بدا العاملزية في الجزارة في الولايات المتحدة 
وأوروبا يدركون لتوهم؛ فإن هذه الشركات تحاول الآن نقل عمليات تجهيز 
اللحم الكثيفة العمالة (التشفية؛ التعليب الأولي) إلى مواقع الإنتاج الجديدة 
في البلاد الرخيصة العمالة. وأخيراء فإن الشركات الزراعية العملاقة لا 
تود الانشغال بالشراء من عديد من الموردين المستقلين والتنافس فيما بينها 
على أولئك الموردين. هكذاء فإن يونايتيد براندز تضم إليها فروع تربية 
ماشية. ذات جاذبية خاصة يسبب العمالة الرخيصة:؛ والحوافز الحكومية: 
وأرصدة التنمية المتاحة؛ في بلدان مثل هندوراس. إن مزرعة الماشية العالمية 
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ليست سوى نوع متفرع عن المزرعة العالمية. 

دافع آخر وراء تحول صناعة لحم البقر إلى الخارج هو سعي حكومة 
الولايات المتحدة والشركات إلى بناء أسواق لصادرات الغلال وفول الصويا 
الأمريكية. وربما اصبح إنتاج اللحم هو المعادل الجديد لصناعات «التجميع» 
التي انتشرت بين العديد من بلدان العالم الثالث. فمثلما بدأت البلدان 
المتخلفة في الستينات تجميع السلع الاستهلاكية المصنعة في البلدان 
الصناعية للشحن مرة أخرى إلى الأسواق الصناعية؛ يقوم عمليات تربية 
الماشية التى تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسية باستيراد الغلال 
الأمريكية 55 الحيوانات التي يتم شحنها عندئذ إلى الولايات المتحدة. 

وقد فرضت العديد من حكومات البلدان المتخلفة فى سعيها لزيادة 
الصادرات إلى أورويا الغربية» واليابان» والولايات اإتحيق سشبيلة كاملة 
من الإجراءات لتقليل استهلاك لحم البقر المحلي داخلها. ووصل العديد 
من بلدان أمريكا اللاتينية؛ بما في ذلك الأرجنتين وأوروجوايء إلى حد 
تحديد أيام وأسابيع معينة من السنة لا يمكن خلالها بيع اللحم. (وكانت 
النتيجة الأساسية هي إن الميسورين قرروا فجأة إن الوقت قد حان لشراء 
فريزر 0. 

وتتمتع أفريقيا بكثير من نفس الخصائص الجذابة لمستثمري الماشية 
التي تتمتع بها أمريكا اللاتينية. ويتردد أن الشركات الآوروبية تدرس عددا 
من مشروعات تربية الماشية في كينيا والسودان-وهي من أفضل وارخص 
أراضي المراعي قرب أوروبا-وطبقا لما ذكره أحد مسئولي منظمة الأغذية 
والزراعة الذي يخشى ذكر اسمه؛ فإن الخطة هي استخدام معدات الثورة 
الخضراء في مزارع مميكنة بالكامل لإنتاج حبوب العلف. وهذا العلف 
يسمن الماشية المجلوبة من مزارع تربية الماشية. والهدف هو التصدير. 


دجاجة في كل قدر ؟ 

إننا نميل إلى النظر إلى الدجاج باعتبار(غذاء شعبيا) حقيقيا بمقارنته 
باللحم..وهكذا قد يبدو تشجيغ تربية الدجاج في البلدان التخلفة فكرة 
طيبة: أليس ما يحتاجونه هو مصدر رخيص للبروتين 5 

لكن شركة رالستون بورنيا لا ترى الأمر على هذا النحو. فقد درست 
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رالستون بورينا مط دمنذلة1 إنشاء صناعة دواجن في كولومبياء لا لكي 
يحصل الفقراء على المزيد من الدجاج في وجباتهم. بل لكي تخلق احتياجا 
إلى منتجها الأساسيء الأعلاف المركزة. فقد علمت التجربة شركات الأعلاف 
المتعددة الجنسية مثل رالستون بورينا إن تنشيط إنتاج الدواجن هو أسرع 
وسيلة لخلق زيائن للأعلاف المركزة. فتجارة الدواجن تتطلب رأسمالا. 
ابتدائيا أقل وأرضا أقل من عملية تربية الماشية. علاوة على إن أعلاف 
الدواجن بين أكثر البنود ربحية لشركات العلف. 

في البداية. قدمت بورينا فروضا للزارع التجاريين لشراء الكتاكيت 
والعلف. وسرعان ما أصبح عدد الدواجن يفوق ما يمكن إطعامه بحبوب 
العلف. وهكذا قدمت الشركة قروضا لزراع تجاريين آخرين لزراعة محاصيل 
العلف وشجعت الحكومة والمقرضين الأفراد على عمل نفس الشيء. وأزيحت 
المحاصيل الغذائية التقليدية مثل الذرة المجال للذرة الصفراء من اجل 
العلف. واصبح جزء من محصول الذرة الذي كان مخصصا للاستهلاك 
الآدمي يجلب سعرا أعلى باعتباره مادة لمطاحن برويناء أما الفول؛ وهو 
الآخر غذاء أساسي للفقراء فقد أفسح المجال لفول الصويا من أجل العلف. 
ففيما بين عامي 1958 و 1968: تناقصت المساحة المزروعة بالفول التقليدي 
إلى النصف بينما قفزت زراعة فول الصويا-وكلها تزرع لعلف الماشية-إلى 
ستة أضعاف. 

إن محنة الفقراء تزداد سوءا بسبب طبيعة السوق. إذ بينما يستولي 
إنتاج علف الحيوانات على الأراضي التي كانت تزرع الفول والقمح للاستهلاك 
الآدمي. ترتفع أسعار هذه الأغذية الأساسية. 

وما زال يحلو لرالستون بورينا الحديث عن كيف أنها كانت قوة دافعة 
وراء إنتاج مصادر جديدة للبروتين: الدجاج والبيض. صحيح أن كولومبياء 
التي كانت تستورد البيض في عام 1957؛ لم تعد تستورد بيضا بحلول عام 
6١‏ . ومن عام 1966 إلى عام :197١‏ تضاعف إنتاج الفراريج السنوي من ١١‏ 
مليونا إلى 22 مليونا. إلا انه. وكما تلاحظ الدراسة الممتازة التي أجريت 
برعاية اتحاد المستهلكين ! فإن «تحويل أراضي المحاصيل عن إنتاج البقول 
(الفول) إلى محاصيل العلف لم يستبدل فقط مصدرا رخيصا للبروتين 
بآخر مكلف. بل انه قلل أيضا من إجمالي توفر البروتين في البلاد لأن 
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المصادر الحيوانية للبروتين اقل كفاءة في الإنتاج من المصادر النباتية» (22©. 

أن وقعة من الأرضن تستحهم لزراغة القول والذرة يمكنها قلبية 
الاحتياجات البروتينية لعدد من الناس يفوق بكثير عدد من تلبى 
احتياجاتهم لو استخدمت لإنتاج محاصيل العلف الحيواني فعلى أساس 
الخبرة الفعلية في إقليم الفاي بكولومبياء توصلت جامعة الفاي إلى 
التقديرات التالية: أن فدانا واحدا من الأرض يزرع بمحاصيل العلف 
للدواجن لا يقدم للناس سوى ثلث كمية البروتين التي يمكن أن تقدمها 
نفس الأرض لو زرعت بالذرة أو الفول ؛ وأن الفدان لو كان مزروعا بفول 
الصويا للاستهلاك الآدمي؛ فإنه يمكن أن يقدم من البروتين ستة عشر 
أضعاف ما ينتجه باستخدام تلك الأرض لإنتاج علف الدجاد. (23) 
واستخدام العلف لإنتاج البيض بدل الدجاج يقلل هذه الفروق بعض الشيء. 
لكن وفقا للحسابات على أساس إحصائيات الحكومة الكوتومبية لعام 
0 فإن «دستة» من البيض تكلف اكثر من مكسب أسبوع كامل بالنسبة 
لاكثر من ربع السكان. 

ويروق لرالستون بورينا وغيرها من شركات العلف في كولومبيا أن تورد 
الأرقام التي تبين الزيادات في استهلاك الفرد من البيض. لكن: وكما هو 
معتاد فإن الأرقام للفرد مضللة. فالمتوسطات الأعلى يمكن أن تعكس مجرد 
زيادة استهلاك البيض من جانب مجموعات الدخل المتوسط والأعلى 
المحدودة؛ أما بصورة مباشرة أو في شكل سلع مصنعة مثل الوجبات الخفيفة 
والمايونز. وبالنسبة للبيض الإضافي يمكن لرالستاون بورينا أن تحسب على 
أساس قوميء وهناك دلائل على أن الفجوة البروتينية في كولومبيا تنمو 
أسرع بثمان مرات من نمو السكان. 2) 

هكذا فإن ما بدا انه الطريق لخلق مصدر مطلوب للبروتين الرخيص 
الكولومبيين ينضح انه يدمر اللضادر الورحيدة المتاحة للبروتين للناسوتساعد 
رالستون بورينا في تعليمناء كما ناقشنا من قبل في الباب الخامس؛ إن 
الوسائل «الحديثة» ومهارات الإنتاج في حد ذاتها لا تعني شيئًا. غلا بد إن 
نسأل دائما: من أجل ماذا 5 ومن اجل من ؟ وعلى حساب أية بدائل ؟ والذي 
سيحدد الإجابة على هذه الأسئلة سيحدد هو من يتولى الإنتاج: الناس 
أنفسهم أم الشركات المتعددة الجنسية. 
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أيين ذهبت كل الأزهار ؟ 

«خبرة» أخرى تتحرق الشركات الزراعية شوقا لجلبها إلى البلدان المتخلفة 
هي إنتاج «محاصيل الزينة»-الاسم الأكاديمي للأزهار والأغصان المقطوفة. 

فإذا لم يكن الفلاحون المحليون قادرين على شراء الدجاج أو البيض 
غريما أمكنهم إضفاء البهاء على أكواخهم بالأزهار المقطوفة. ومنذ عام 
6 ازدادت قيمة الأغصان والآزهار المقطوفة المستوردة إلى الولايات 
المتحدة يما يفوق ستين مرة لتبلغ 20 مليون دولار عام 1975- يأتي 90 في 
المائة منها من أمريكا اللاتينية. *) ويشعر بعض الخبراء انه بحلول عام 
0 لن يعود من المربح إنتاج الأزهار المقطوفة في عديد من مناطق الإنتاج 
الحالية بالولايات المتحدة. 

والبلد المفضل حتى الآن هو كولومبياء حيث تمثل تجارة الأزهار المقطوفة 
الآن 17 مليون دولار سنويا. وفي عام 1973 قدر لنا أحد الاقتصاديين 
بالحكومة الكولومبية أن الهكتار المزروع بأزهار القرنفل يحقق ربحا مقداره 
مليون بيسو في السنة: أما إذا زرع بالقمح أو الذرةء فان نفس الهكتار 
سيحقق ربحا لا يزيد على 12.500 بيسو. 79 وإذا عرفنا إن ما لا يقل عن 
6 في المائة من الأراضي الزراعية في كولومبيا يسيطر عليها مجموعة 
صغيرة من المزارعين الآثرياء الذين ليسوا بحاجة إلى التفكير في الأرض 
في علاقتها بزراعة الغذاء للمعيشة؛ فلن يكون مما يدعو إلى الدهشة على 
الإطلؤق إن هسم محاسيل الزينة إلى هلف الماشية والناشية فى شاكبة 
أولوياتها المحصولية. 

كذلك فإن اكوادور وجواتيمالاء وبدرجة اقل المكسيك. تتحول هي الأخرى 
إلى مواقع إنتاج رئيسية للأزهار من أجل السوبر ماركت العالمي. وبالفعل 
كانت جواتيمالا تزود الولايات المتحدة عام 1972 ب 421١‏ 278 159- وزارة 
الزراعة الأمريكية تعدها بالواحدة !-زهرة كريزانتيم» ووردةء وزهرة دالياء 
وزهرة مارجرتياء وزهرة شاميدوري 600:62 2سهطك. وزهرة فابضة بحرية 
ع112هاة . 

إن نقل الشركات الزراعية لإنتاج الأزهار إلى البلدان المتخلفة لتزويد 
السوبرماركت العالمي يتبع النسق المزدوج الذي رأيناه في حالة المحاصيل 


الأخرى. 77 فأولا يأتي البحث عن مواقع إنتاج أقل تكلفة (وقد قدرت 
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تكاليف إعداد الأرض لزراعة الأزهار في أمريكا الوسطى بأقل من ١0‏ في 
المائة من التكاليف المقارنة فى فلوريدا). وثانيا يأتى جهد الشركات فى 
السبع ريق كاطة العملنات: :من البذرق: إلى معن الأزمان. عازه الأزقار 
فى الولايات المتحدة كانت تتكون تاريخيا من أعداد كبيرة من المنشئئّات 
االستفلة صقار الوراع» وكيا الزراعالشاهتين: وتعشترات الكلاف من عافن 
التجزئة. لكن شركات زراعية معينة مثل سيرز 5نهء5: وجرين جاينت دءه:© 
أهةز©» وبيلزيوري 3دا155!ئط؛ ويونايتيد براندز؛ وسلاسل السوبر ماركت بدأت 
فطاع إتن الأريات الف مقن تعقيقها بريطتجارة التسركة يمواقغ الاظات 
الأجنبية الرخيصة 09 وهي عملية تكامل تخرج قليلا عن مدى أدارك 
تاجر الزهور المجاور لك ! والمعروف عن يونايتيد براندز أن لديها بالفعل 
عمليات إنتاج على مساحة بضع مئات من الافدنة في أمريكا الوسطى 
وإنها تخطط لتوسع كبير. وسوف تسوق الأزهار من خلال سلاسل 
سوبرماركت ومحلات متميزة (من خلال فلاورز فروم سيرز («دمظ] دره«115 
كنة26) وباكما نزيروبيان فلاورماركتس 5اعانة]/1! ه1107 ممعم 0 نا 5 “ممدحواعهد8 : 
وهي أحد فروع بيلزيوري). أما محلات الزهور المحلية الأحياء فيمكنها أن 
تمضي إلى حيث مضت عشرات الآلاف من المحلات الأخرى-أي أن تتوقف 
عن العمل. 

هكذا تفعل الشركات الزراعية ما يوحي به السؤال بالضبط. أي جلب 
خبرتها الإنتاجية إلى بلدان يظل فيها الكثيرون بلا غذاء. لكن ماذا تزرع 
الاسبرجسء والخيارء والفراولة: والباذنجان: ولحم البقرء والآزهار-أي 
«المحاصيل الترفيه». ومن أجل من 5 من أجل جيدي التغذية الذين يكون من 
اللريي البيع لبمار جرى تريديه قمزة كدر كاكدرمن اللواية الوزافية الأرلية 
التي يحتاجها الجياع في الخارج لغذائهم؛ من اجل تزويد جيدي التغذية 
الأحانت: 

على أن الشركات التي وصفناها ليست أسوأ الشركات إذ يديرها مديرون 
ربما لا يكونون أفضل أو أسوأ نية من غيرهم. لكن هناك عقبة واحدة: أن 
الشركات لايد أن تبيع من اجل الريك: ثم قول أن الشركات الزوراعية لا 
يملكها سوى أن تكون ناجحة ؟ أنت على صواب. فقد ذكر لنا جيمس ماكي 
1016 13265 كبير مديري شركة سي بي سي انترناشيونال» في حديث عد 
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أو وخط الريع ما سيناء ولو غاب ذلك هن يبرا مهما فاق آذاؤنا حعيداء 
فلن نبقى طويلا». لكن هذا هو بالضبط السبب الذي لا يجعلهم قادرين 
فاق مساعدة الجياع. كنهما كان العدد الى ييلقة الجياع قطالا ظلوا 
قرا يؤكرطؤلاء الجياع على الوق : 


مساعدة الاقتصاد المحلي: 

لكي ندرك ما إذا كانت الشركات المتعددة الجنسية تساعد بلدان العالم 
الثالث بتقديم الوظائف والدخلء علينا أن نلقي نظرة على طريقة عملها 
وراء البحار. تقليدياء كان الاستثمار الزراعي الأجنبي في بلد متخلف يعني 
امتلاك المزارع وإداراتهاء ولكن الوضع اخذ يتغير. فنتيجة لخطر «نزع 
الملكية» أو الثورة: أو التمرد» فإن المزارع «مخاطرة بائسة» كما تقول هيئة 
الاستثمار الخاص وراء البحار (0510), 2 وهى إدارة حكومة الولايات 
المتحدة التي تؤمن الشركات الأمريكية ضد هذه قاطن بالضيط. علاوة 
على ذلكء فإن الملكية المباشرة للإنتاج, ليست جذابة بالنسبة لشركة تسعى 
إلى اسكبار اقل ما يكن من وان اكال: 


الزراعة التعافدية 

في عام 1965 كانت استثمارات الشركات الزراعية في الملكية المباشرة 
للأرضى في البشاري سابال تنعت كرويتي كل الاك بعتن والعن 30 ويقم 
ذلك جاء هذا الانخفاض في وقت اهتمام متزايد بالاستثمار في زراعة 
العالم الثالث. فهل هذا تناقض ؟ ليس تناقضا في الحقيقة: إذ تتحول كثير 
من الشركات الزراعية من نموذج المزرعة الضخمة إلى نموذج «الزراعة 
التعاقدية». وتوجد الاستثناءات حيث تجعل الدكتاتوريات العسكرية الشركات 
الأجنبية تعر بالآمن التام وحين تجد الشركات آنها لايد أن فصع مباشره 
حتى تتحكم في الجودة. 

فبدلا من امتلاك الأرض والزراعة مباشرة, تعني الزراعة التعاقدية أن 
الشركة تجعل المنتجين المحليين يوقعون عقدا يلزمهم باستخدام معدات 
معينة لإنتاج كمية متفق عليها من منتجات معينة مع تحديد تاريخ التسليم 
للشركة والسفر. ووكيبي أن الشركة خطل تحتفظ بالسيظرة التي قطلبهاء 
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مع استثمار رأسمال قليل-وافضل ما في الأمرء هو انه لا يوجد ما يمكن 
تأميمه. 

ولا يوجد شركة تفوق شركة نسله 506ه]! في الحجم بوصفها شركة 
خذاكية الشركة رليم الاتجاه ند نة المملاقة ورهن 0 في المائة 
من أرباحهما ينتج عن منتجات تستخدم اللينء أو الكاكاوء أو البن كمواد 
خام. 7 ورغم ذلك لا تملك نسله بقرة واحدة ولا فدانا واحدا من البن ولا 
مزارع منتجة للكاكاو. فهي ليست بحاجة إلى ذلك. بل أن في استطاعتها 
السيطرة على الإنتاج بطريقة اكثر كفاءة وبمخاطرة اقل عن طريق التحكم 
في أسواق السلع المحلية وعن طريق احتكار لوازم المنتجين. 

فمثلاء يبذر مزارعو الألبان في البرازيل مراعيهم ببذور تختارها محطة 
أبحاث نسلة البرازيلية. وتقدم القروض للمزارعين لشراء هذه البذور وكذلك 
علف الماشية؛ واللقاحات والآلات الزراعية؛ ثم تشتري نسلة إنتاج المزارعين 
من اللبن وتخصم من مدفوعاتها جزءا لسداد الدين. ومن غر المحتمل أن 
يكون المزارعون الصغار أو الكبار في وضع يمكنهم من رفض تلك القروض- 
فليسوا على استعداد للمخاطرة بإغضاب المشتري الوحيد للين. 02 وهذا 
وضع مثالي بالنسبة لنسلة(ولا نقصد هنا السخرية من واحدة من اشهر 
ماركاتها) *. فباستطاعتها التحكم في جودة اللبن وكميته. وما من نقود 
موظفة في الزراعة. فالفلاحون يتحملون كل المخاطرة ويدفعون فائدة لنسله 
على القروض التي نالوها. 

كذلك فإن وجود نسله في هذا الوضع القوي يمكنها من الحصول على 
سلعها بسعر زهيد . ففى غانا. دفعت نسلة متوسطا قيمته 35!! دولارا 
للطلن مخ الكاكاو ها 1974 ين كان السعن الحالن م49 الادولارا). 
ودفعت لساحل العاج 393 دولارا للطن من البن (اقل من ثلث السعر العالمي) 
كما دفعت لمنتجي السكر في كل أنحاء العالم نسبة 57 في المائة من السعر 
الجارى 33 

وتجد نسلة في العالم الثالث موردا عظيم القيمة لسلعة أساسية أخرى- 
قوة العمل.. ضفي كل أنحاء العالم تبلغ قائمة أجور نسلة نحو 16 في المائة 
من الأرباح بينما هي في أفريقيا عشر الأرباح وفي آسيا لا تمثل سوى 2.8 
في الماثة من الأرباح. (04. 
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قد نظن أن جامعي الضرائب في العالم الثالث سيحصدون نصيبا 
محترما من أرباح فروع نسلة في بلدانهم. ولا حتى تامة. فآخر السجلات 
تبين أن هذه الفروع في أمريكا اللاتينية ككل-حيث تتعدى أرباح نسلة مبلغ 
0 مليون جنيه إسترليني سنويا-تحقق خسارة. سوء إدارة ؟ غير محتمل. 
فنسلة معروفة بتدريبها الصارم لطاقمها الإداري. 

الأقرب إلى الصواب هو فن «التثمين المتغير» الذي تنقل به الأرباح من 
أحد البلدان إلى بلد آخر تكون فيه الضرائب اقل. ومن هذه الأساليب. 
الأموال إلى يتم إقراضها لفرع وراء البحار من جانب الشركة الأم بسعر 
فائدة مرتفع: 39 أو المدفوعات السخية من جانب الفرع إلى الشركة الأم 
مقابل امتياز استخدام علامة تجارية مشهورة. 04. 

على أن التثمين المتغير لا يقتصر استعماله على العالم الثالث فقط. إذ 
يساعد على توضيح السبب الذي تحقق من اجله عمليات نسلة في الولايات 
المتحدة؛ التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار (حيث تبلغ الضرائب نحو 40 في 
المائة) خسارة, ”0 كما هو حال فرعها الضخم في الملكية المتحدة. ورغم 
ذلك فإن فرع نسله في سويسرا (حيث لا تدفع نسله في المتوسط سوى 5 
في المائة من أرباحها كضرائب **) يعلن أرباحا تتعدى 300 مليون جنيه 
إمطرنيتن: 

أما يونايتيد براندز (التي تسوق موز ضايف 5:16 في المملكة المتحدة) 
فكانت الرائدة عل طريق التخلص من الملكية المباشرة والحفاظ على 
السيطرة. وقد رأت إشارة الخطر عام 1960 حين أممت الحكومة الكوبية 
7١‏ ألف فدان. 9©, 

وهكذا بدأت الشركة في تطوير «برنامج المنتج المشارك». الذي سمح 
لها ببيع اغلب أراضيها. ففي أمريكا الوسطى وحدها انخفضت ملكية 
يونايتيد براندز المباشرة من نحو 2 مليون غدان عام 1954 إلى ثلث هذا 
الرقم عام 197١‏ وفي اكوادور كانت الشركة قد باعت كل ممتلكاتها الواسعة 
بحلول منتصف الستينات. لكن فى كل الحالات كانت يونايتيد براندز تحافظ 
على السيطرة الكاملة. ١‏ 

والمنتج المشارك هو شخص محلي يشتري أو يؤجر الأرض من شركة 
المزارع. ومثل هذا الشخص ليس زارعا صغيرا مكافحا. ضفي جواتيمالاء 
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يملك أحد المنتجين المشاركين لدى دل مونتيء وكان من قبل مقاولا لدى 
)0 


يونايتيد فروت: ما يفوق 3 آلاف فدان. /*' وقد وجدت دراسة للأمم المتحدة 
أن منتجي دل مونتي المشاركين الثلاثة عشر في كوستاريكا يملك كل منهم 
ما متوسطه 612 فدانا. 7 ويتعاقد المنتجون المشاركون على شراء معداتهم 
ومساعداتهم الفنية من الشركة وعلى بيع كل إنتاجهم لها. وإذا اعتقدت 
الشركة أن أحدهم ذو مكانة سياسية جيدة: فبإمكانه أو بإمكانها كذلك 
الحصول على قرض من الشركة لينطلق به. وتحسب الشركة الفرق بين 
مجمل تكلفة الإنتاج وسعر الشراء الذي تحدده الشركة؛. علاوة على ذلك 
تستخلص الشركة ربحا إضافيا عن طريق التسويق الناتج فيما وصفته 
البيزنس ويك بانه «السوق الكبيرة المختبرة جيدا» ؛ 2 وهناك مكسبان 
إضافيان للشركات الأجنبية في مثل هذا التعاقد : أحدهما اقتصادي والآخر 
سياسي. فحين تزدهر السوق الخارجية؛ تعتمد الشركات على المنتجين 
المشاركين لزيادة إنتاجهم المباشر. لكن حين يمكن لزيادة العرض أن تخفض 
الأسعارء فإن الشركات ترفع معايير الجودة حتى تقلل من مشترواتها من 
منتجيها المشاركين. وسياسياء يمنح هذا النظام الشركات الأجنبية كتلة 
ذات نفوذ من أبناء البلاد. تكون رفاهيتها مرتبطة برفاهية الشركات-وهذا 
أفضل ضمان ضد تأميم الممتلكات الباقية أو ضد الإصلاحات الضريبية 
القومية. كما أثبتت شركات الموز عام 1974. 

قد لا يكون اسم الشركة «يونايتيد فروت» وقد لا تعود هناك مزارع 
كبرى للشركة. لكن لم يتغير سوى القليل بالنسبة للناس العاديين. فافضل 
الأراضي ما زالت تزرع بالفواكه مثل الموز وبالخضراوات من اجل جيدي 
التغذية في العالم. وما زال افضل ما يرجوه السكان الريفيون هو الأعمال 
الموسمية قليلة الأجر في حقل المنتج المشارك. وما زال معظم القيمة المنتجة 
يذهب إلى يونايتيد براندز. 

أما وزير زراعة الولايات المتحدة السابق اورفيل فريمان صقتمععءء8 عللة0: 
وهو متحدث رئيسي باسم الشركات الزراعية. فيعتقد أن هذا النوع من 
الزراعة التعاقدية يحمل مستقبلا مشرقا لزراعة العالم الثالث. وهو الآن 
رئيس بيزنس انترناشيونال 101610260021 811510655 ورئيس شركة زراعية تسمى 
ملتينا شيونال اجريبيزنس سيستمز. انكور بوريتيد 55عص0أستاطتعى لهده تا همناات]/1 
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5ء 5 ففي مؤتمر نظمته الأمم المتحدة حول الشركات الزراعية والجوع 
في العالم, *' عرض رؤيته على آخرين من مديري الشركات المتعددة 
الجنسية حول «نوع من الزراعة التعاقدية» يفضل أن يسميه «زراعة الآقمار 
الصناعية». وهو يتنبا بأن «عديدا من الشركات الزراعية»-ذكر دل مونتي؛ 
وإف إم سي وانترناشيونال سيستمز آندكونترولز © كمرعاور5 له افع 
5 ؛ وشركات هاواي العملاقة: و نسله-التى تملك «الخيرة: والتكنولوجياء 
والخبرة الإدارية. ستقوم بزراعة» وحدة إنتاحج أساسية ذات حجم امثل؛ 
باستخدام احدث التكنولوجيا) وتقدم «خدمات إشرافية» «لمئات من صغار 
الزراع المتجاورين» وتتعاقد على إنتاجهم. 

هذه الرؤية ليست جديدة. فالشركات الزراعية لم تخترع الزراعة 
التعاقدية من أجل البلدان المتخلفة. إنها أداة مجربة بالفعل للشركات الزراعية 
لتحقيق السيطرة على إنتاج الغذاء في البلدان الغربية أيضا. 

أن تجارة الغذاء في أوروبا تخضع لسيطرة محكمة: لكنها لا تبلغ في أي 
مكان الدرجة التي بلغتها في المملكة المتحدة. فمع خروج بريطانيا من 
العصر الاستعماري وهي تعتمد اعتمادا تقليديا على الغذاء المستوردء طورت 
صناعة غذائية بالغة الكركزيقهرالعارنة بشركاتها تصبح الشركات الأوروبية 
المماثلة أقزاما. وهكذا فإن أربع عشرة شركة غذائية في المملكة المتحدة 
تتجاوز أرباحها ١00‏ مليون جنيه إسترليني سنوياء بينما لا يستطيع الأعضاء 
الستة الأصليون في السوق الأوروبية المشتركة معا سوى تجميع أربع من 
تلك الشركات؛ 9 ومن بين ال 200 شركة أوروبية التى تأتى فى المقدمة 
واللنحجلة فح وشيعما درون اناتريحن :3) شركة خذاكبة بريظائيةبو مشيركات 
غذائية فقط من أماكن أخرى. 

ويصاحب هذا التركيز للسلطة حتميا شبه احتكار لسوق المواد الخام. 
وعلى سبيل المثال» فإن يونيليفر (التي تملك بيردز آي علا 8:05 وباتشلورز 
25 تملك سيطرة شبه مطلقة على سوق البسلة في ايست آنجليا 
دون أن تملك بنفسها غدانا واحدا من الأرض الزراعية. وهي تكتفي بان 
تحدد للزارع فصيلة البسلة المعنية التي يجب أن يزرعهاء بل تحدد له أيضا 
متى يزرع؛ وأي سماد يستخدم: ومتى يجنى المحصول وأي سعر ستدفعه. 
() ولا تتحمل يونيليفر أية مخاطرة. فإذا حدث تشبع للسوق أو إذا أصبحت 
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الأبينة متهن لنية | ذ لككن الاعكون ليها مشقلة بعك هن زبوة 
آخر. 

وواكس ايقتدؤاننة ص الجراغة الساقودية درون لقاع تكرت على سراما 
الدواجن الأمريكية: وهي الزراعة التعاقدية الأولى في الولايات المتحدة 
التي تجري عمليات تعاقدية على نطاق واسع. 

كان عقد الإنتاج هو الإدارة التي استطاعت يها شركات مثل رالسكون 
يوريناء وكارجلء و بيلزبوريء. وكونتيننتال جرين منهة:0 لهاهعمنامه00 انتزاع 
السيطرة على إنتاج الدجاج في الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات. 
وناكان السعن ني :ذلك الوقك لا وعدى وضعة ينسناف لوطل الم يكن 
الموارع الستقل االحسر يسقطيع اميرك عركنا بهديع كرض هن الشركة. 
وقد سيطرت نفس هذه الشركات على سوق العلفء وبالطيع: كان العقد 
وكتدرظ على المزارم لذ سكم برق الحلك الذي عدن ينه اقرط 

وقلال عشر سدوات ارضعت نسية إتا يجاح الولاياف المتحدة التخاضعة 
للعقود من 4 في المائة إلى 92 في المائة. (46) وضي الحقيقة لا يختلف هؤلاء 
المرارعون التماقدون كثر) تعن إجراء فى ضرت بكامل كن متاك رقنا 
واحدا ضخما: فهم الذين لا بد أن يستدينوا ليبنوا «المصنع» ويزودوه بمعدات 
جديية ركنا لكين انحن السترلين فى مكدب تاغل ميسيسيبى البالعديق 
بوزارة الزراعة الأمريكية: «لا يستطيع أحد مزارعي ميسيسيبي اليوم أن 
بيع القرا روفي الوق لوااراة [تكاعيا» فالتا زعون لآ وملكرن هده الطيون 
اليه يقدمون .كر العدل و اللحظ ا كر كلظ وهم يقملوق مأ يبعال لهم 
بالضبط».09. 

وقد وصف جورج انثان؛ وهو صحفي باحث من الطراز الأول لصحيفة 
دي موان ريجستر نءاوذعء1 05مزه2]0 1005: زيارة أخيرة إلى منطقة الدواجن 
في الايباما الشمالية بعد دخول «الدامجين» (:(72:0:5و66هذ لكي يحصل 
الزارغون على عقن: كان يجب أن يجروا «تحسيتات» مغينة تحددها الشرقة 
في مزارعهم . وكان المزارعون يمولون هذه الاستثمارات من خلال البنوك 
المحلية. والفشل في كلبية المواصفات ينتج غته مسحب العقد. ليبقى المزارغ 
دون سوق تماماء ولم يكن الدامجون يقدمون عقودا طويلة الأجل مقابل 
قيام المزارعين بإجراء التفييرات التي تصر عليها الشركات. وقد ذكر 
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المزارعون الذين تحدثت معهم انه في كل مرة كان يبدو انهم على وشك 
وحظائر الدجاج العازلة. ومعدات التغذية الآلية. وطالما ظلوا مدينينء كان 
على المؤارعين أن يظلوا يمارشون العمل تعن لكي يواصئلوا العمل كان 
عليهم أن يغرقوا اكثر في الدين. وقد وصف أحد المزارعين نفسه وغيره من 
يعملوا في أعمال في المدينة لتدعيم دخولهم. وكانوا عادة يجعلون زوجاتهم 
أو بناتهم يعملن في مصنع تجهيز الدواجن المحلي بأدنى الأجور. كان 
الزارهون يحضلون على «ستها للرظل عن دوااكنهم. ولم آجد شزارها 
لكن تكاليفهم قد تضاعفت. 09. 

وطبقا لما يذكره هاريسون ويلفورد في فصل «سخرة الدواجن» من دراسته 
الرائدة؛ بذار الريح * وجد اقتصادي بوزارة زراعة الولايات المتحدة أن 
مربيى دواجن آلاباما يحققون 36 سنتا بالسالب (-36) لكل ساعة من خدمتهم 
للشركات. وقد استنتجت نفس الدراسة لوزارة الزراعة الأمريكية عام 967! 
أن مزارعي الدواجن يجري إفقارهم بسبب افتقارهم إلى القدرة التفاوضية 
في تعاملهم مع الشركات. وفي عام 2 حاول بعض مربي الدواجن في 
اركنساس المتعاقدين مع شركات التجهيز تكوين نقابة. فقامت الشركات 
بوضع المربين في القائمة السوداء ودمرتهم بأن ضمنت إلا ينالوا عقودا 
على الإطلاق. 

ولا يجرؤً المربون على التصريح بمعارضتهم للممارسات التجارية غير 
العادلة خوفا من وضعهم في اللائحة السوداء. ووصل هذا الخوف إلى 
أحد هائل في حديث مع مربية دجاج تعاقدية في آلاباما في تليفزيون آيه 
بي سي عام 1973, (01) فقد بلغت خشية المرأة من الإجراءات الرادعة أن 
اشترطت عدم إظهار وجهها وعدم إيراد أي ذكر للشركة التي كانت تربي 
الدواجن لها. وفي النهاية؛ سأل المذيعء «لماذا تظلين تعملين في تربية الدجاج 
المرهون لندفع 0 دولار ثمنا لحظائر الدجاج: ومزرعتنا. وكل ما عملنا 
لأحله». 
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في عام 1958 كتب إيرل بوتزء الذي كان قد ترك لتوه منصب مساعد 
وزير الزراعة ليصبح عميد الزراعة في بورديو 21006 ومديرا في رالستون 
بورينا في نفس الوقت. كتب مقالا واسع الانتشار موجها إلى المزارعين 
الآمريكيين بعنوان «لا تخافوا من الدمج» (عنوان يخطف البصر بالتآكيد 
في الجنوب في 1958). واليوم تريد الشركات الزراعية. وحكومة الولايات 
المتحدة؛ والبنك الدولي من الزراع في البلدان المتخلفة أن يثقوا باليد الممدودة 
للشركات؛ آملين ألا يكون هؤلاء الزراع قد سمعوا بمصير صغار مزارعي 
الدواجن الأمريكيين. 

أن عشرات الآلاف من المزارعين الأمريكيين: الذين ليسوا ساذجين 
تجاه أساليب العالم الحديث والذين يعيشون في بلد به حشد من قوانين 
التجارة العادلة المناهضة للاحتكار علاوة على الوكالات المنظمة؛ لم يستطيعوا 
حماية مصالحهم ضد حفنة فوية من شركات توريد الدواجن وتسويقها. 
فما هي إذن إمكانية أن يكون الزراع: حتى الميسورين منهم: في بلدان مثل 
الباكستان, أو المكسيكء أو كولومبياء أو تايلاند. افضل حظا ؟ 


الشركات الزراعية والفلاج 

ما هي ظروف الحياة الفعلية لأولئك الذين يعملون ليوردوا إلى السوير 
مارقت العاتى #هل كان مي الشركات الزراغية يني أعمالا لاتق 
ودخلا يتيح غذاء كافيا وأساسا مأمونا للتنمية ؟ بالتأكيد ليست تلك حال 
صناعة الفراولة المزدهرة في المكسيك التي درسها دراسة معمقة إرنست 
فيدر في كتابه: إمبريالية الفراولة: بحث في آليات التبعية في الزراعة 

كما يحكي فيدرء في منتصف الستينات؛ قبل أن تصيب موجة الفراولة 
وادي ثاموراء كانت ثامورا وخاكونا المجاورة بلدتين صغيرتين. واليوم يسكن 
ثامورا 100 ألف نسمة وخاكونا 30 ألفا. وتأتي آلاف أخرى إلى الوادي بحثا 
عن عمل وتعود إلى قراها بالليل لتنام في الطرقات. حيث أن نفقات 
المواصلات تمثل بالنسبة للبعض 30 في الماكة من أجرهم اليومي إذا وجدوا 
عملا. ويعيش اكثر من ثلاثة أرباع السكان في أحياء من عشش الورق 
المقوى تطوق البلدتين بعرض نصف ميل بلا مرافق صحية؛ ولا مياه جارية: 
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والقليل من الكهرباء. باختصار حالة كلاسيكية من «التضخم السكاني». 

لكن بإمكانك أيضا أن تجد بيوتا من طراز الضياع في وادي ثامورا 
يملكها «مليونيرات الفراولة». وباعتبارهم مستخدمين يستفيد هؤلاء 
الأشخاص المعدودون هم وشركاؤهم الأمريكيون مباشرة من البؤس المدقع 
للأغلبية. ولما كان عدد الباحثين عن العمل يفوق بكثير عدد الأعمال المتاحة: 
غان باستطاعة الزراع خفض الأجور. ورغم الأعداد الكبيرة من العاطلين 
الموجودين بالفعل في ثامورا يرسل بعض الزراع شاحنات جمع العمال إلى 
القرى البعيدة لأن الفلاحين هناك يرحبون بالعمل مقابل اجر اقل. 

وفي ثامورا خلال الشهور الأربعة التي تمثل فترة الذروة للعمل في 
الحقول يمكنك أن تجد اكثر من 5 آلاف باحث عن العمل محتشدين في 
الساعة الخامسة والنصف صباحا بجوار محطة القطار. وضفي حراسة 
عسكريين مسلحين بالبنادق نصف الآلية؛ ينتظرون مجيء المزارعين أو 
وسطائهم في الشاحنات. ويأتي اكبر المزارعين لينتقوا بضع مئات من العمال 
كل مرة. لكن عديدين لا يجدون عملا رغم ذلك. ولا بد لهم من العودة على 
الأقدام إلى قراهم ليرجعوا في الصباح التالي راجين حظا افضل. 

أما أولئك الذين يجري استخدامهم فينالون اقل من الأجر الآدنى القانوني 
وهو 3 دولارات يوميا. ويصدق هذا خصوصا على النساء والأطفال الذين 
ينبغي عليهم رغم قانون الأجور المتساوية مقابل العمل المتساويء أن يقنعوا 
بثلثي الأجور التي تدفع للرجال. ويقول المستخدمون انهم يفضلون النساء 
والأطفال «لأنهم لا يضطرون إلى الانحناء مسافة كبيرة». لكن هذا المكر قد 
جمع ثروات كبيرة. ومثلما هو حال الأجراء في صناعة الفاكهة والخضراوات 
بالولايات المتحدة (حيث يفوق ثمن صندوق البرتقال فارغا ثمن قوة العمل 
اللازمة لملئه)؛ فإن على العائلة أن تجد عملا لكل فرد فيها بما في ذلك 
الأطفال الضكار حك ينكنها البقام, ا 

وحين تصل الشاحنات لا يجرؤٌ أي عامل على السؤال عن الأجر الذي 
سيدفع لهم, إذ ستكون الإجابة كما يذكر فيدرء هي ببساطة: «لا يوجد عمل 
لك». يركب العمال الشاحنة دون أدنى فكرة لا عن المكان الذي سيؤخذون 
إليه. ولا عن كم سيدفع لهم؛ ولا عن احتمال أن يعملوا في اليوم التالي. 
وكما يعبر عن ذلك أحد العمالء «لكي لا نجوع فإننا لا نوجه أي أسئثلة». 
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والمستخدمون مشهورون باستخدامهم عدة أساليب لزيادة ربحهم من 
كل عامل مثل تقليل فترة استراحة الغداء وتشغيل العمال وقتا إضافيا 
وسبعة أيام في الأسبوع دون أجرا إضافي. وفي كل يوم يتسبب التعرض 
للمبيدات في حالات قيء؛ وإغماء. وصداع حاد. وحتى وفاة. أما محاولات 
التنظيم من اجل ظروف عمل افضل فكانت تواجه دائما بعنف المستخدمين. 

وماذا عن مصانع تجهيز وتجميد الفراولة 5 هل تقوم من خلال «نقل 
التكنولوجيا» الشهير بتطوير مهارات جديدة وتقديم عمل لاتق 5 أن مصانع 
الفراولة موجهة إلى هدف واحد فقط-هو الفراولة. ولما كانت الفراولة 
تجمع لفترة اقل من نصف العام؛ فإن المصانع تظل عاطلة من ستة إلى 
سبعة شهور دون أن تستخدم أحدا . ورغم هذا الاستخدام التبديدي للمعدات 
الرأسمالية فإن امتلاك مصنع قد يكون مجزيا جدا. إذ يذكر فيدر أن 
بعض الشركات قد استعادت استثماراتها الرأسمالية خلال عام واحد. 
وخلال أسابيع الذرة القليلة تستخدم مصانع التجميد في ثامورا (ومعظمها 
برأسمال أمريكي) من ١0‏ آلاف إلى ١2‏ ألف امرأة وفتاة معظمهن بين الرابعة 
عشرة والخامسة والعشرين من العمر. لكن العمل بالنسبة لمعظمهن قصير 
الآأجل جدا لآن المصانع تعمل بأدنى من طاقتها خلال بداية المحصول ونهايته. 

ورغم أن تشغيل الأطفال غير مشروع يقرر فيدر انه وجد في مصانع 
يسيطر عليها رأسمال أمريكي نحو ستين طفلا يعملون. والعمل رتيب وظروف 
العمل بشعة فعلى العمال أن يظلوا واقفين طول اليوم رغم أن ذلك خلال 
موسم الذروة يعني الوقوف لمدة تصل إلى ثمان عشرة ساعة يومياء مقابل 
من 40 إلى 50 سنتا للساعة. وفي بعض المصانع يكسب الملاحظون نقودا 
إضافية عن طريق بيع الزي الأبيض الإجباري الذي يكلف اجر ما بين أربعة 
إلى خمسة أيام. 

لكن ماذا عن صغار الزراع في الإقليم-أليس بإمكانهم على الأقل أن 
يربحوا من زراعة الفراولة 5 نظريا فقط. فمنن البداية» تنظم التراخيص 
الحكومية التي تستهدف منع زيادة الإنتاج؛ من الذي يمكنه أن يزرع وكم من 
الآفدنة يزرعها. ولما كانت هناك أموال تكسب فإن من يملكون نفوذا سياسيا 
واقتصاديا يضمنون الحصول على التراخيص. 

ففي إحدى قرى الإصلاح الزراعي بإقليم اخيدو. حصلت ١9‏ عائلة من 
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بين 220 عائلة على التراخيص. وكان لكل واحد من المتلقين علاقة واضحة 
بالسلطة. ولم يكن أي منهم يعمل فعلا في الأرض. 

كذلك فإن مصانع التجهيز طبقا لبحث فيدر. تقلل بدورها من عدد 
الزراع. إذ تحابي عقود الإنتاج الموردين الكبارء مانحة إياهم الأولوية والشروط 
الأفضل في توزيع المعدات وشراء إنتاجهم. 

ويستخدم بعض الزراع الكبار نفوذهم ليستولوا بالمعنى الحقيقي على 
مفاتيح بوابات المياه في شبكة الري. وعندها يكون بإمكانهم استخدام المياه 
اكثر من الحد القانوني بينما يترك صغار المنتجين ليتقاتلوا على المياه 
الباقية. الي لاتيصلهم خنها إل النزى النسين»وتجد ضقان وراع القاظية 
الذين يزرعون المحاصيل الغذائية أن لديهم مياها تتضاءل باستمرار وبسبب 
إغراق حقول الفراولة بالمياه بصورة أساسية فقد انكمشت فعليا المساحة 
التي ترويها شبكة الري في ثامورا. إذ تستخدم الفراولة 75 في المائة من 
المياه لري مساحة لا تزيد عما يتراوح بين 20 و30 في الماكة من المساحة 
الإجمالية المزروعة. 

وعلى نقيض الزراعة الأحادية التي تسيطر عليها الشركات الزراعية 
في ثامورا اليوم؛ فإن زراعة يسيطر عليها الفلاحون سوف تقوم بشكل 
طبيعي على تنويع المحاصيل. فتنويع المحاصيل ليس سليما فقط من زاوية 
البيئة (كما ناقشنا في الفصل الثالث عشر) لكنه كذلك يعني موردا للغذاء 
والعمل على مدار السنة. وعلاوة على ذلك فعندما يملك السكان الريفيون 
فرديا أو جماعيا ويسيطرون على الموارد الزراعية؛. سيكون من الأرجح أن 
يستخدموا وقت فراغهم في تحسين الموارد الزراعية-الصرفء والريء وتسوية 
الأرضء وزرع الأشجار والتخزين وما إلى ذلك. وبالمقابل: فإن افضل ما 
يمكن لمعظم السكان الحصول عليه في ثامورا اليوم هو مجرد عمل موسمي 
بعض الوقت. وينتج عن السيطرة على موارد الوادي الزراعية من قبل 
صناعة موجهة للتصدير ذات ذروة موسمية محددة وأسواق تصدير غير 
مستقرة أعمال موسمية وغير مضمونة في أغلبيتها وتعامل مع الآأرض 
يبدد إمكانياتها. 

في ثامورا ينتج نفس النظام مليونيرات ومعدمين ويساهم في عملية 
تبديد مذهل للحياة الإنسانية وكذلك للموارد الزراعية وحتى في قلة 


شركات الغذاء المتعددة الجنسيه وإطعام الجياع 
استخدام رأس المال المستثمر. وليس ذلك أساسا للتنمية. 


ال صلاج الزراعي المضاد 

يشير الكثير مما عرفناه إلى حقيقة واحدة: إن الناس لا بد أن يسيطروا 
على مواردهم الزراعية إذا كان لهم أن يحرروا أنفسهم من الجوع. إلا أن 
تلك البرامج التي يفترض فيها أن تعمل على إعادة توزيع للأرض في بلدان 
مثل البرازيل؛ وكولومبياء وأمريكا الوسطىء وإيران الشاه. والفليبين؛ قد 
استثنت أراضي الشركات الزراعية رغم أنها تكون عادة افضل الأراضي. 

والفليبين: وهو بلد به ما يقدر بنحو 3 ملايين فلاح معدم مثال حديث 
واضح. فبرامج الإصلاح الزراعي (الساحق) الذي يقدم أحيانا في وسائل 
الإعلام باعتباره المبرر وراء تعطيل قانون الطوارئ لكل حقوق الإنسان-قد 
استثني تماما ثلثي الأراضي الزراعية في البلاد لأنها خصصت للإنتاج من 
اجل السوبر ماركت العالمي. 

وفي إقليم بوكيدنون 8144000 تحاول دل مونتي إجبار صغار الملاك 
الذين يطعمون أنفسهم على تأجير أراضييم للشركة.وقن أظلق مملاء 
الشركة المسلحون الماشية وساقوها عبر الحقول المزروعة لمن رفضوا التأجير. 
2*) وقد وصف قس أمريكيء اعتقل لمعاونته الفلاحين على المقاومة اغتصاب 
دل مونتي للأراضي قاتلا . «لقد ساقوا الناس خارج الأرض. والآن يستخدمون 
الرش بالطائرات: فيؤذون الحيوانات الزراعية ويسببون للناس طفحا جليديا 
ا (253 

وإيران كذلك مثال مناسب: فهي بلد جسد فيه التطور الزراعي المعدل 
مع استمارات الشتركات التزراعنه مكين'الأسنافح الرراعي. وكالث التشاقع 
كارثة للسكان الريفيين وتعد سببا هاما للقلق الاجتماعي الذي اكتسح 
الشاه من السلطة في فبراير 1979 . 

ففي عام 1962 أعلن شاه إيران إصلاحا زراعيا جوهريا حطم بصورة 
نهائية السلطة السياسية لكبار ملاك الأرض. لكن شعار «الأرض لمن يفلحها» 
طبق حرفيا. فما لم تكن العائلة ميسورة بما يكفي لامتلاك محراث وحيوان 
جر-والكثيرون لم يكونوا-لا تكون مؤهلة لنيل نصيب من الضياع المقسمة .54) 

وضي كل أنحاء إيران بدأ الزراع الذين نالوا أرضا في إنتاج الغذاء. غفي 
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إقليم كرزستان الجاور تلغزاق والخليج قانع إنعاجية اتوراغ غير عادية 
خصوصا مع اعتبار النقص في المساعدات الفنية والري ونسبة الأمية 
البالغة 98 في المائة. وقدمت طرق الفلاحة التقليدية العمل للجميع. 

كذلك خلال الستينات بدأت الحكومة فى إنشاء عدة سدود ضخمة 
تحت إشراف ديفيد ليلينتال ,[ةطامعنانآ 0 الذي صمم لروزفلت هيئة 
وادي تينسي. ويقع اضخم السدود على نهر دز في خوزستان. كان يفتح 
أمام صغار الزراع آفاق ما يزيد على 200 ألف فدان من الآرض المروية. وبداً 
الأمر مشجعا .ثم عندما أوشك السد على الاكتمال؛ قرر الشاه ومستشاروه 
من النخبة أن ما تحتاجه خوزستان هو الشركات الزراعية الأجنبية. 

وحتى الإطاحة بالشاه لم يعد الزراع في خوزستان يستطيعون الحديث 
غرو هافو في كبا المودردوا ترون ان لعل نيا كود ةلل ا تأطييم 
الظامئة. فقد كانت قنوات الريء؛ التي حفرت على خمس المساحة الممكنة 
الري فقطء تحمل المياه إلى «امزارع» التي تديرها شركات مثل هاوايان 
اجرونوميكس وعنتههدميعك صدننه113: ودياموند أ . كاتل كومبانى. 70مصسدنط 
0 020116 .ى وميتسوي 3/111501: وتشيز مانهاتن صمانقطصدا 00 وهيئة 
ترانس وورلد اجريكالتشورال ديفيلوبمنت 11281[ ناع تع 112051010" 
الاعصمواء1267: وبنك أمريكا وداو كيميكال 1ءنتهعد0 1235: وجون دير وشركاه. 
0 4 نهآ صطملء وشل . 611ط5؛ وميتشل كوتس 0085 611ط34110, وهاشم نراغي 
(وهو مهاجر إيراني اصبح من كبار مزارعي كاليفورنيا). 3" و بالنسبة 
لأغلب هذه الشركات؛ لم تكن خوزستان سوى آخر مشروع من مشروعات 
المزرعة العالية:هها وايان الحرواوميكس» غلى سبيل المكالهي شرع لشركة 
سيبريور 0.8768:65-المشهورة في معظم البلدان الأوروبية بسلسلة علاماتها 
التجارية التي تحمل 000 إتش 1140 حققت عام ١1974‏ ربحا صافيا 
بلغ 8, 8 مليون دولار من الغيليات التراقية في إبران وإندوتيسهيا مواكوادورء 
وجوادالكانال. 

وبدلا من أن تصبح خوزستان منطقة العديد من المزارع العائلية الصغيرة 
التي تستخدم الري الجديد. أصبحت مقاطعة تسيطر عليها وحدات 
المحاصيل النقدية الكبيرة الحجم (من ١2‏ ألف إلى 50 آلف فدان).» العالية 
الميكنة. الكثيقة الراسمال, ودف تحى 17 آلف إبراكي إلى اشرو من 


شركات الغذاء المتعددة الجنسيه وإطعام الجياع 


أراضيهم. 09 وتفاخرت هاوايان اجرونوميكس بأن «الأرض الجرداء لمدة 
3 قرنا تنتج الآن الغذاء وتربي الماشية». ”*) ولكن أغفلت حقيقة أن الفلاحين 
كانوا ينتجون الغذاء ماك لمحي الشركات الزراعية. والاهم من ذلك 
أن شبكة الري الضخمة التي أنشئت على حساب الإنفاق العام قبل دخول 
الشركات الزراعية هي التي جعلت الأرض الظامئة منتجة. وكما لاحظ 
أحد مديري الشركات الزراعية؛ «انهم يطورون المياه أولا ونأتي نحن لنزرعها . 
انه ترتيب شديد الإغراء». 59) 

لكن كيف كان حال سكان خوزستان الريفية ؟ اغلبهم معدمون وعاطلون. 
ولم يجد بعضهم خيارا سوى الهروب إلى الأحياء الحضرية البائسة المكتظة 
فعلا. كان يسعدهم أن يزرعوا و كانوا يملكون أرضا ؛ فمهاراتهم هي مهارات 
صغار زراع الأرز. لكن الحكومة لم تدربهم حتى للمهن المتوسطة المهارة مثل 
مهن عمال البناء. وسائقي الشاحنات, والميكانيكيين في «الازدهار» 
الاقتصادي الترفي 20007 قفزت البطالة في المدن كانت الحكومة 
تستورد العمال-80 ألفا من كوريا الجنوبية؛ وباكستانيين بلا عددلمثل هذه 
الأعمال. ولا عجب أن كان كثيرون من الإيرانيين مستعدين للمخاطرة بكل 
شيء في مظاهرات دامت عاما قبل الإطاحة بالشاه. 


الذرة الحلوة: 

بالطبع ليست كل مشروعات الشركات الزراعية التعاقدية موجهة 
للتصدير. ففي ندوة حول الجوع في العالم في سبتمبر975٠‏ عرضت شركة 
سي بي سي انترناشيونال 1602022[1م1 020 تاريخ استثماراتها في الباكستان 
لتبين الإسهام الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه شركة أجنبية للزاد الغذائي 
من بلك من البلدانوني بي سي اتتركاشيوثال [الأحروفة [للآمريكبين بمنشعات 
فطائر توماس الإنجليزية؛ وزبدة الفول السوداني سيكبيء. وزيت الذرة مازولا) 
ليست قادما جديدا في البلدان المتخلفة ومن ثم يمكن اتخاذها مثالا له 
مغزاه لما يمكن أن تقدمه الشركات الزراعية. 

هناك طريقتان لقراءة الدراسة الميدانية التي قدمتها سي بي سي . 
فالصيغة التي تستهدف إبراز الانتصار على الجوع تمضى كما يلي تقرد 
في 1962 اشحرت سن مى مني انترثاشيونال بق السيطرة هلى شركة 0 
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لمنتجات الذرة» وهي اكبر شركات طحن وتجهيز الذرة في باكستان. وعند 
أواخر الستينات: كانت رافهان قد توسعت بقروض من وكالة التنمية الدولية 
الأمريكية (410) والحكومة الباكستانية. لكن مطاحنها كانت لا تزال عاجزة 
عن الحصول على ما يكفي من الذرة. وهكذا في يناير عام 1970. بدأت 
رافهان (برنامج تطوير الذرة) . وقررت سي بي سي استخدام الخبرة الزراعية 
لشركاتها وجلبت من الولايات المتحدة فرعهاء شركة فانك للبذور. علمناآ 
00 5630: لتستتنبط شتلة عالية المحصول. ولاحظت سي بي سي أن لديها 
«أناسا يملكون الخبرة». 

ووضعت رافهان نظام عقود مع كبار الزراع تمدهم الشركة بمقتضاه 
بالبذور المناسبة والمبيدات؛ والأسمدة بقروض تخصهم عند الحصاد من 
سعر العقد. و«جنى الزراع المتعاقدون محصولا متوسطا يفوق المتوسط 
القومي». كذلك بنت رافهان تسهيلات حديثة لفرط الحبوب وتجفيفها 
وتخزينها. وبلغ من نجاح رافهان أن قررت التوسع في مصنع التجهيز. 

يبدو ذلك أمرا حسنا. لكن لنقرأه قراءة ثانية فاحصة لماذا لم تكن سي 
بى سى تحصل على ما يكفى لمطاحنها من الذرة 5 طبقا لما ذكرته الشركة 
فانه: 1 1 

في باكستان كانت الذرة تاريخياء هي المحصول الغذاتي الذي يستهلكه 
المحرومون «هكذا» في البلد وفي القوى. وقد أصبحت سلعة غذائية شعبية 
لأنها كانت متاحة بوفرة طول الوقت تقريبا نحو ستة أشهر في السنة.. . 
وكان سعرها اقل من الحبوب الغذائية البديلة-القمح والأرز. كذلك كانت 
الذرة تستخدم في المقايضة من جانب الزراع في المناطق القروية. 59) 

وفور قدوم سي بي سيء في الستينات؛ ارتفعت أسعار الذرة وزاد بعض 
الزراع الميسورين إجمالي إنتاج الذرة. ورغم ذلكء؛ وطبقا لما تذكره الشركة 
فان (كمية الذرة المتوفرة لمعامل التجهيز لم تزد إلا زيادة ضئيلة). وترى 
الشركة لذلك أسبابا ثلاثة: أولاء أن الزراع (كانوا يآكلون الكثير جدا من 
ذرتهم) أو كانوا يقايضون به على غذاء «آخر». وثانياء نظرا إلى أن أعداد 
الفقراء ازدادت بسرعة فإنهم فيما بينهم (كانوا يستهلكون كميات متزايدة 
من الذرة في غدائهم). وثالثا أن صناعة الدواجن المتنامية كانت تتنافس 
على كميات الذرة. 
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ومن اجل ضمان كميات الذرة التي تحتاجها أدخلت رافهان نظام عقود 
«غير تماما من تركيبة إنتاج الذرة». فلم تعد الذرة محصول كفاف للزارع 
الصغير. وتلاحظ سي بي سي أن (الذرة كانت تزرع على مساحات صغيرة 
جدا-لا تزيد عن خمسة افدنة لكل زارع-والآن تزرع في حقول اكبر». أما 
بالنسبة لتخزين المحصولء فان سي بي سي تقرر (كان هناك أسلوبان 
بديلان). أحدهما أن يبني الزراع مخازن ذرة ضيقة يمكن أن يمر فيها 
الهواء بين كيزان الذرة (مانعا التعفن-لحين يريد الزراع البيع) «التشديد 
لنا». إلا أن رافهان اختارت البديل الآخر: «شراء الذرة من الزراع وقت 
الحصاد وتجفيفه في مجففات آلية وتخزينه في صوامع (الشركة). لماذا ؟ 
لما تقوله سي بي سي . فان (بديل مساعدة الزراع على الحصول على مخازن 
ذرتهم وامتلاكها له نقطتا ضعف). أولاء أن رافهان «تحتاج» الذرة وليس 
القوالح. ولان معدات غرط الذرة التي يملكها المزارع أو تملكها القرية 
الصغيرة: (بطيئة وغير كفئّة) وثانيا لأن الزراع حين يخزنون الذرة في 
مخازنهم الخاصة يظل هناك دائما احتمال في أن يتركوا العائلة أو الأصدقاء 
يستهلكونه ؛ أو ربما باعه الزراع أو قايضوا به مع شخص آخر ! 

ولكن رافهان لا بد أن تحصل على الذرة وهنا تلاحظ سي بي سي ميزة 
إضافية للشركة: ألا وهي أنها بالشراء عند الحصاد بدلا من الشراء (حين 
يريد الزراع البيع) فانه من الأرجح أن تحصل الشركة على المزيد وبسعر 
ارخص حيث أن كميات الحصاد الكبيرة تخفض السعر. 

لقد دخلت زراعة الذرة (المحسنة) البكستان. فالذرة التي كانت فيما 
مضى محصول الكفافء تزرع الآن بواسطة كبار الزراع باعتبارهم مجرد 
حلقة واحدة في عملية تسيطر عليها من البذرة حتى المخزن شركة رافهان 
التابعة لسي بي سي. 

ذلك كله من اجل ماذا 5 من اجل صنع «سكر الذرة» كبديل للسكر في 
السوق السريعة النمو للمشروبات الغازية وغيرها من الوجبات الخفيفة 
بين الطبقات الميسورة في الباكستان. 

وإذن فإن الشركات الأجنبية في زراعة بلد متخلف ليست عونا للجياع 
أو المعدمين أو الزراع الصغار. بل أن الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه, 
والموارد البشرية ومبالغ طائلة من الأموال يجري إنفاقها على جني الأرباح 
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للهيئّات وللقلة من شرائها المحليين. ولا يستفيد الجياع. فليسوا هم من 
يأكلون الغذاء (إذا كان ما يزرع حقا هو الغذاء). وليسوا هم من يبيعون 
المنتجات. وأجورهم لا بد أن تظل بائسة إذا كان للانتاج أن يتنافس في 
السوبر ماركت العالمي. ووظائفهم القليلة نسبيا والموسمية بالمقارنة مع البدائل 
الممكنة غير مضمونة بصورة أساسية والأغذية التي كانت رخيصة نسبيا 
تصبح تجارية بأسعار لا يمكن أن يقدمها سوى الشبعانين في العالم. واكثر 
من هذا تعكس الشركات الزراعية اتجاه الإصلاح الزراعي وتحكم عليه 
بإهلاك. 

وطالما اختارت نخبة بلد ما أن تجعل من الشركات الزراعية محرك 
التنمية فلا بد للحكومة أن تعول الشركات الزراعية. إذ تحرم الحكومة 
بصورة متزايدة من القدرة على التخطيط الاجتماعي والاقتصادي المستقل. 
ويصبح من المستحيل تمييز مصاحة الدولة عن مصالح الشركات الزراعية 
المتعددة الجنسية فوق أراضيها. (والحوافز المالية) تؤدي إلى المزيد من 
(الحوافز المالية). وهناك التهديد الدائم للشركات بسحب أموالها أو التحول 
إلى موارد بلد آخر. 


أن الشركات الزراعية المتعددة الجنسية التي تبني دائما ميراثا استعماريا 

ما هي إلا اسم آخر لزراعة تصدير تسيطر عليها النخبة. من أهم أسباب 

تدويل الشركة المتعددة الجنسية زيادة فائدتها في العالم النامي في أمريكا 

اللاتينية وآسياء وأفريقيا . ودورها في عملية التنمية يصبح اشد وضوحا 

كل يوم بينما نشهد حدود الحكومات المحلية ومعوقاتها.. . فحتى لو كانت 

الحكومات المحلية قوية والدعم المقدم لها وفيراء فالحقيقة هي أن التعقيدات 

الهائلة لعملية التنمية تتطلب قدرات وصفات تعد طبيعية بالنسبة للشركة 
متعددة الجنسية بقدر ما هي غير طبيعية للحكومة. 

هربرت. سى كورنوبل. التقرير السنوي لليونايتد فروت 

كومباني. 1968: بوسطن. 


إننا نجد أنفسنا في العمل المناسب في الوقت المناسب. فالزراعة وصناعة 
الغذاء ستنال الأولوية المطلقة في عالم يعاني من النقص. وسوف تخلق 
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زياذات السكان والدخل طلبا غير مسبوق. سيكون الغداء صتاغة التعو 
على الأقل طوال بقية القرن. 


إدارة هاينز. 1975 


كنت اجلس مائدة بجوار حوض السباحة قي فندق بلتمور في جواتيمالا 
سيتي واكتب نصيبي من أحاديث اليوم؛ حين أدركت أن ستة رجال على 
الماكدة المجاورة كانوا يناقشون مشروعات التنمية من اجل جواتيمالا. 

وحين ذهبت بعدها وقدمت لهم نفسيء علمت أن مستشار المجموعة 
كان المدير التنفيذي السابق لمؤسسة اقر كفاءتها في تقديم المساعدة الخارجية 
للرؤساء كنيدي وجونسون:ء ونيكسون. كان اثنان من الرجال في المجموعة 
من رجال الأعمال الأثرياء من شمال ولاية نيويورك قررا بسخاء الإسهام 
بالمال والوقت لإقامة مشروعهما للمساعدة على إطعام الناس على الأقل 
في بلد واحد جائع. 

أن إخلاص رجال المجموعة وحسن نيتهم المسيحية نموذجيا كذلك وأنا 
أرجو إلا تفسر المحادثة التي دارت بينهم على أنها كاريكاتير يسخر من 
سذاجتهم. على العكسء فقد كانت دوافعهم لهذا العمل قوية جدا. 

(ما هي المحاصيل التي يزرعونها هنا 5) 

(لا ادري» لكن يمكننا سؤال وكالة التنمية الدولية أو وزارة الزراعة 
«الأمريكية»). 

(أن العالم سيموت جوعا عام 1976: ولذلك فليس أمامنا وقت طويل) . 

(وكم لدينا من الوقت 6). 

(عامان) 

(لنعمل على هذا الأساس) 

(معنى هذا أن يكون لدينا برنامج عاجل) . 

(كيف يزرعون الذرة 5 هل زرع أحدكم الذرة 5) (صمت.) 

(اللعنة» وزارة الزراعة يمكن أن تخبرنا بذلك. ما نحن بحاجة إلى معرفته 
هو كيف نغير النظام هنا. فسوف يكون الأمر جنونا). 

(تقصد إننا لا نملك عقدا لعمل ذلك بعد؟ كيف نحصل على عقدة) 

(هذا ما نتحدث عنه الآن. علينا أن نملك خطة أولا). 
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(حسنا. هذا ما نحتاجه. عقد وخطة. اعتقد أن الخطة تأتى أولا). 

(هؤلاء الناس (الجواتيماليون) لا يعرفون حتى كيف يستخدمون مفكا. 
لا يمكنك أن تتصور السهولة التي يمكن بها مضاعفة إنتاجهم الغذائي لو 
أقنعتهم بقيول أفكارنا). 

(أية أفكار تقصد 5) 

(الآلات الحديثة؛ أنت تعلم. هذا ما يحتاجونه) 

(تمام. فكر فيما يمكن أن يفعله جرار هنا 0 (ما رأيك في الفراولة 5 
انهم يستخدمون الكثير من الفراولة في الولايات المتحدة). 

(هذه فكرة عظيمة ) 

(الفراولة تنمو عشرة اشهر في السنة؛ كل ما عليك هو غرسها وزراعتها 
لا ادري لماذا لا يزرعونها هنا) (أنا شخصياء اعتقد أن فكرة جوز الهند 
تستحق البحث . بالطبع لا يمكنك استخدامها كلهاء لكن ما رأيك في نحو 
5 أو 20 مليون جوزة 8) 

(لا بد من سوق لكل هذه الكمية) 

(ناذا لا ندخل في أعماق الماشية أو نربي الخنازير ؟ يمكننا إطعام 
الخنازير بجوز الهند . نجعل السكان المحليين يجمعون جوز الهند لإطعام 
الخنازير). 

و. بادوك وا . بادوك «لا ندري كيف». ص ص -6١|‏ 64. 
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إن وجبة الفول والذرة في أمريكا اللاتينية, 
والعدس والأرز في الهندء وقول الصويا والأرز في 
الصين تبدو لمعظمنا في الغرب نشوية وقليلة 
التغذية. ولكنها ليست كذلك في الحقيقة. فقد 
تطورت هذه الوجبات لأنها تصلح. وهذه الخلطات 
بارعة جدا في الحقيقة كوجبات غذائية أساسية. 
ففي كل حالة يعطي الصنفان من البروتين المفيد 
بيولوجيا اكثر مما لو تم تناول كل واحد منهما على 
حدة. ومن ثم؛ فعندما نبحث مشكلة الجوع في 
العالم؛ لا بد أن نتذكر دائما أن الوجبة التقليدية 
مناسبة-حين يمكنك الحصول على ما يكفي منها . 
فالمشكلة ليست هى النوعية فى العادة. المشكلة فى 
الكمية. 

فيم: إذن» تفكر شركات الغذاء من أجل «تحسين 
غذاء الفقراء» ؟ 

منن سنوات قليلة مضت كان ارتباط الشركات 
الأجنبية بتجهيز الغذاء في الدول المتخلفة غير 
ملحوظ. إذ مع الأسواق المزدهرة في الوطن وقلة 
أسواق المستهلكين المدينية في البلدان المتخلفة؛ لم 
يكن هناك سبب للقلق. لكن؛ وفجأة؛ بدأت شركات 
تجهيز الغذاء المتعددة الجنسية في اتخاذ موقف 
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آخر. فالشريحة العليا من السكان في البلدان المتخلفة التي تتألف مما 
يتراوح بين ١5‏ و 20 في المائة تشكل طبقة مستهلكة صاعدة-لكن تفتقر إلى 
الخدم الذين كانوا يجعلون «الأغذية السريعة» غير ضرورية؛ وفي نفس 
الوقت أصبحت السوق في الدول الصناعية «مشبعا» أمام الأصناف السريعة: 
العالية التجهيزء الأكثر كلفة. 

غفي عام 1973؛ تضمن مقال في مجلة بيزنس ويك بعنوان «الهلاك 
جوعا من اجل الربح» دراسة تشير إلى أن شركات تجهيز الغذاء في الولايات 
المتحدة قد حققت اقل معدل سنوي لنمو المبيعات المحلية «5 في المائة» بين 
كل الضتاعات موضوع الدراسة © وكان كل دولازحديد يستتمر طن الدهاية 
لجملاف درق هذا الغذاء السريع المقثين أو كاف ييحقق تفاكم شبويقية اقل 
فأقل. كان النمو السكاني قد انخفض. ولم يكن من المحتمل أن تستهلك 
الطبقات الوسطى في الدول الصناعية اكثر من استهلاكها عندئذ والذي 
يتراوح بين 1700 إلى 2000 رطل من الحبوب للفرد سنويا. 

لكن ربما كان النذير «الأسوأ بالنسبة إلى شركات تجهيز الغذاء. طبقا 
لرأي جوزيف وينسكي من ال وول ستريت جورنال؛ هي انه «بعد سنوات من 
البحث عما هو سريع وسهلء يعود الأمريكيون إلى الآساسيات في استهلاكهم 
الغذائي». ومع المزيد من سلال الساندويتش للغذاء. والمزيد من زراعة 
الخضر في الحديقة وتعبئتها. والمزيد من الخبز والطهي المنزلين «من 
الصفر». أخذت تتدهور مبيعات الغذاء السريع. وطبقا لآحد التقديرات 
انخفضت الوحدات المباعة من الغذاء المعلب بنسبة تتراوح بين 25 في المائة 
و60 في المائة حسب نوعها. وقررت سلسلة سوبرماركت ضخمة أن حجم 
الغذاء الجاهز المجمد فيها قد انخفض بنسبة 16 في المائة في عام واحد 
فقط. وحسب تعليق رئيسها رونالد س. بركينزء فإن «مستهلكي اليوم يرحبون 
بصناعته بأنفسهم». والآكثر تثبيطا لهمة مديري تجهيز الغذاء هو أن 
دراساتهم تبين أن الانخفاض في الأغذية السريعة العالية الربح ليس مجرد 
مرحلة عابرة تعزى إلى الكساد . فقد كشفت دراسة فى مجلة يترهومز 
اندجاردئز للّه 95 11011656 8161 أن 63 فى أكاكة مفية أجابوا على 
استجوابها وافقوا على مقولة انهم كانوا ل «تغييرات هامة ودائمة» 
على طريقة شرائهم وعلى الأغذية التي يأكلونها بانتظام. 2©. 
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لكن بريطانيا لم تشهد بعد حركة للابتعاد عن الأغذية السريعة-بل على 
العكس تماما في معظم الحالات. فقعديد من كبرى شركات منتجات الألبان 
مثل نسلة ويونيليفر تبتعد عن مجال اللين السائل ومنتجات الآلبان شبه 
المجهزة إلى سوق الأغذية السريعة العالية التجهيز والمريحة. 9). واكثر من 
0 في المائة من الإنفاق الغذائي قي المملكة المتحدة الآن يذهب إلى الأغذية 
الجاهزة © وما بين 35 إلى 40 في المائة من تجارة البقالة في المملكة 
المتحدة تسيطر عليه تسكو مءوء1؛: وآلايد سبلايز دعناممنا5 لءناآه؛ وفاين 
فير عنه1 عمز1» وسينز بوريز وتتإصتاطقصتة5 وكو-اوب. 6(. مه-من) . 

في هذه الناحية؛ تقود بريطانيا المجال الأوروبي. فقطاع الغذاء المجمد 
في المملكة المتحدة. على سبيل المثال: أكبر من نظير الفرنسي بمقدار ١6‏ 
موق 0 

نكن تاها لعي إتى الطجيعة براضم هذا فى يسن الجالات 
فاستهلاك الخبز من المخابز الحديثة الفحبة وناك يتراج بإنظام رغم 
ميزانية الدعاية السنوية البالغة 4 مليون جنيه إسترليني والتي تقوم بها 
شركتا خبز عملاقتان هما رانك هوفيز مكد وجل 12008211 ع11 110015 علصهخ] 
واسوشيتيد بريتش فودز 10005 8105 455001260 إذ يعيد المستهلكون اكتشاف 
متعة الخبز الطازج الأسمر الجاف من خلال مطابخ الخبز الساخن. والمخابز 
في السوبر ماركت. ومن خلال الخبيز المنزلي. 

وربما كان اشمل تكامل حدث لمنتج غذائي هو ما قامت به ثلاث شركات 
عملاقة للدقيق والخبز «رانك هوفير مكدوجلء. وسبيلكرز ونه1اام5, 
واسوشستيد بريتيش فودز» عادت إلى الوراء عبر السلسلة الغذائية لتسيطر 
على موردين زراعيين كبار. ومن خلال شركات العقارات: لتملك أراض. 
وفي طرف المستهلك من السلسلة الغذائية تملك هذه الشركات موردي 
أغذية» وتجار جملة؛ ومطاعم ومتاجر وسوبر ماركت: (فاين فير مثلا). 
وهي تنتج سلعا أخرى كثيرة على ارفف السوبر ماركت (مثل أغذية التسلية, 
والشايء والملح والبسكويت, والرقائق. والكعك. والعجائن: والبيضء وفطائر 
اللحم) وتستخدم خواتج الطحن الثانوية وكاسامن لقطاع ضحم من علف 
الحيوانات (الذي يؤدي بدوره إلى أعمال تجارية ضخمة في ميدان اللحوم, 
والدواجن؛ ومنتجات الألبان "") ولا نجد في أي مكان آخر مثل هذا المثال 
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المنطقي والشامل لتكامل الشركات. رغم أن شركات الغذاء الأخرى قد 
توسعت بطرقها الخاصة التي لا تقل عن ذلك إثارة للاهتمام. 

فمن كان يظن أن «نسلة»-رجال القهوة-تنتج أيضا أغذية فندوس دنالصن1 
المجمدة. ومخللات برانستونء واللين ماركة ايديال: والحلوى. و-صبرا- 
التشكيلة الواسعة لأدوات تجميل اوريال 0:21 ؟ 

ويأتي التنوع الأكثر مدعاة للدهشة من بوكر مكونل [اعصده»© ع31 :ع1هه8 
شركة الغذاء الصحي الضخمة. فمنتجاتها الفرعية هي السكر والمشروبات 
الروحية (ليتسوهنا الترق )ارفاك اضر اخليهررياكنها للقذان العسس تدهموة 
لذلك ؛ وتضم قائمة فروع بوكر كذلك صيدليات للمن لم يشفهم الغذاء 
الصحي). وخطوطا ملاحية. وهل تصدق.. . أغلبية في اسهم حقوق الطبع 
لاجاثا كرستيء وهارولد بنترء وايان فلمنج. 

إلا أن الجائزة الأولى في التنوع؛ لا بد أن تكون من نصيب جراند 
متروبوليتان صفاناهمهماء31 لمهت . فبالإضافة إلى ملكية منتجات ألبان 
اكسبريس :6 نه[ 655رم«8 (. وهي ثاني اكبر شركة للبن ومنتجات الألبان 
فى بريطانيا) تملك كذلك 55 فندقا فى أنحاء أوروباء و500 مطعماء و0! 
الاف يار وحنوق عللافات تجارية تشركات واطني مان هماة وغهاه/1؟ وترومان 
سنناء وبيتر دومينيك عتصتدده1«2 معاء5: وفنادق إنز دصم] نصدمع8؛ راديو بنجو 
مععمذظ 123010 (لجزيرة مان)» ومكاإمباير عتامسظ8 دءءء14: ولنشيون فاوتشارز 
ليتمد . 10[ وتعطعناه؟ د«معط<صنرآء واتحاد اليوكر العالمي حنم تعلع1 مرععاه© 1170110 
وحديقة ملاهيء وعقود توريد غذاء صناعية (تضم أبراج بترول بحر الشمال 
وبرنامج الوجبات المدرسية في المملكة العربية السعودية)؛ و 8 كازينوهات, 
وسيتى توت 10:6 :0؛ وانترناشيونال دستيللرز آند فنتنرز 0021هصعام1 
ا > 65 1اناوزط؛ (يما في ذلك ويسكي جي انك بي 8 ومطاعم 
تشيكين إنز كهمآ دعءاءنط0؛ ونادي خمر المديرين طناك عمذلكا وتماءعرزط 
(دايركنورز وآين كلوب). وخدمات نظافة أوليمبي وعع كزع ذا عستصدع01) مأصص ج01 
و (أوليمبيا كلينيج سيرفيسيزء وحقوق توزيع لكوكاكولا في المملكة المتحدة, 
و بطولات الرقصة العالمية 5منطقه0125120 عمنعمه 780:10 وحقوق توزيع 
بيرة كارلسبرج ليجر :عع 2ة.آ عنه021150 وهولستاين منعاواه]8 وبيلز 15لط. 

وقبل كل ذلك يأتي تنوع اهتمامات مديري الشركات. فالرئيس السابق 


202 


تغيير الوجبات التقليديه 


هو والمدير الحالي لإمبراطورية بوكر مكونل التي تربح 587 مليون جنيه 
إسترليني سنويا هو السير جورج بيشوب الذي يتصادف انه أيضا رئيس 
شركة الرهونات الزراعية (اجر يكلتشورال مورتجيدج كومباني 21د 1تعةتوم 
لإنةم 00 عع3ع310:1) وعضو في مجلس إدارة بنك باركليز. وباركليز 
انترناشيونال ورانك هوفيز مكدوجل. ولنختم القائمة؛ فإنه أيضا رئيس 
معهد التنمية وراء البحار. انه لعالم صغير عندما تكون في القمة ! 

وبالنسبة لمدير شركة غذائية على نطاق العالم, لا ينبغي النظر إلى 
البلدان المتخلفة من حيث عدد سكانهاء ناهيك عن عدد سين التغذية. 
فالبلدان هي أسواق: 

أما بيتر دروكرء الذي يؤديء بإنتاجه الغزير دور الواعظ الديني بالنسبة 
إلى الشركات الكبرى: فينصح المديرين ألا يؤثر فيهم فقر الهند الواضح: بل 
أن يظل في أذهانهم أنه «في قلب الكتلة الهائلة من الفقر التي هي الهند» 
تاك وافخصاد حديث ا يضم 10 في المائة من سكان الهنف أ 200000 
يمكنهم الاستهلاك على نفس مستوى معظم الأمريكيين والأوربيين الغربيين». 
('') وحين ناقشنا مستقبل «نابيسكو» في العالم المتخلف مع لي بيكمور, 
كبير مديري الشركة اخبرنا بحماسته لنتائج الاستطلاعات الأولية التي 
تشير إلى أن البرازيل يمكن أن تعني 20 مليونا من ماضفي لبان ريتيز 15نظ1 
المحتملين» حتى لو كان حوالي نصف سكانها البالغين 100 مليون نسمة 
فقراء إلى حد انهم لا يتعاملون بالنقود مطلقا. وفي المكسيك, التي تعد 
واحدا من اكبر الأسواق وأكثرها ديناميكية بالنسبة لشركات تجهيز الغذاء: 
يملك أقل من ثلث السكان ما يتيح له شراء نوع من الغذاء المعلب-بالمقارنة 
مع 90 في الماتة في الولايات المتحدة (22. 

أما اندريه فان دام: الذي يخطط الاستراتيجيات لما يونيزا هليمان؛ 
وزبدة الفول السوداني سكيبي. ومكعبات شورية كنور. وغيرها من منتجات 
سي بي سي «للتغلغل» في أسواق أمريكا اللاتينية. فيدرك جيدا أن نسبة 
كبيرة من السكان تقع خارج شبكة صناعته. لكن هذا لا يفت في عضده. 
فمع وجود هذا التعداد الضخم من السكان تثير فان دام الأرقام المطلقة لمن 
يمكن تحويلهم إلى زبائن. وهكذا ففي خطاب ألقاه عام 1975 على مسامع 
كبار المديرين لشركات الغذاء في أمريكا اللاتينية قدر الزبائن المحتملين: 
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خلال عشر سنوات.. . سيكون سكان أمريكا اللاتينية 444 مليونا.. . 
من بين هذا العدد. سيكون الخمس قادرين؛ من خلال قدرتهم الاقتصادية: 
على شراء كل المنتجات التي يصنعها حاليا كل الصناعيين هنا تقريباء بينما 
سيكون نحو ثلثهم قادرين على شراء بعض هذه المنتجات بصفة غير منتظمة . 
أما بقية السكان:ء البالغين نحو نصف المجموع الكلي؛ فليسوا زبائن إلا لأكثر 
المنتجات بساطة وأساسية؛ وربما ظلوا على مستوى الكفاف. أن السوق 
المحتملة تختلف من بلد إلى بلدء ومن منتج إلى آخرء لكن من يملكون رؤية 
للقارة بمجموعها يدركون أن السوق المحتملة عام 1985 في أمريكا اللاتينية 
ستتضاعف بالمقارنة بما هي عليه اليوه (2') 

لا شك أن المستر فان دام كان يود أن يقلق بشأن الجياع. لكن مع «رؤية 
للقارة» ذات 89 مليون أمريكي لاتيني ميسورين ومستعدين للشراءء لا يسعه 
القلق بشأن أولتك ال 208 مليونا الذين يبلغ من بؤس فقرهم ألا يتمكنوا 
أبدا من شراء زجاجة من مايونيز هليمان أو من زبدة الفول السوداني 


ححه 


0 تغنت الفينانشال تايمز بالأسواق المفتوحة أمام الأغذية نصف 
الجاهزة في أفريقيا. ووصفت نوع العملية المطروحة قائلة: «إن يونيليفر 
اكسورت ترتاد أسواقا جديدة للأيس كريم. والسجقء والأغذية المجمدة 
البريطانية الصنع في المناطق النائية في سيراليون وليبيريا. ومن الممكن؛ 
في الموقف الحاليء إقامة ثلاجات تجميد حافظة في محلات تجزئة في 
القرى. تزودها الشاحنات من كميات مثلجة يجري شحنها بالسفن من 
ليفربول أو لندن وهناك تطور آخر لسوق الأغذية المجمدة يتضمن شحنات 
تصل إلى ميناء ماتادي في زائير وقد أجريت الترتيبات لإرسال منتجات 
«بيردزاي» و «وولز». في حاويات عبر سفن منتظمة إلى انتويرب. ويتم 
شحن الحاويات إلى ماتادي ثم تنقل بالسكة الحديدية لمسافة 400 كيلو متر 
في قلب البلاد إلى كنشاساء عندئذ يجري توزيع البضائع إلى المناطق 
الأخرى بواسطة حاويات عازلة تنقل بالطائرات 225. 


في وطنهم خارج الوطن 
هل تجلب الشركات الغذائية نظاما غذائيا افضل خارج الوطن 5 إن 
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الشركات مثل الأفراد. تتصرف خارج الوطن بنفس الطريقة تقريبا التي 
تتصرف بها في الوطن. 7'' ولو كان هناك أي اختلاف. فخارج الوطن تقل 
القيود والموانع. ففي الوطن لم تصبح الشركات عملاقة بتقديم منتج افضل 
وكفاءة اكبر بل بكلمة مزدوجة من الاستيلاء المحلي على الأسواق والخبرة 
الأغلؤتية ومده اتسيف مى قدي كوبيم تتركات القذاء [لقدودة السسيية 
في أرجاء العالم المتخلف. 

وبدلا من البدء من الصفرء تكسب شركات الغذاء موطيىّ قدم أولي 
بشراء شركة محلية تعمل على الأقل في أحد خطوط الإنتاج المماثلة. فقد 
استولت نابيسكو على شركات بسكويت وقراقيش محلية في بلدان مثل 
فنزويلاء والمكسيك. والعراق؛ والبرازيل» ونيكاراجواء و بويرتوريكو. واستولت 
وولزء فرع يونيليفر للآيس كريم والسجقء. على شركة آيس كريم الدورادو 
0 عام 1968: وعلى سول-إز-أ-س. 501-15-4-5: وهي شركة تصنيع 
دانمركية عام :197١‏ وعلى هيوز بروزرز للآيس كريم في ايرلندا عام 21973 
وعلى الناساء وبر شركة آيس كريم برازيلية؛ عام ١974‏ . أما بيبسيكو منذومء: 
الضخمة في سوق الوجبات الخفيفة بالولايات المتحدة منذ ضمها لشركة 
فريتو-لاي-29.آ مفتء فقد استولت على شركة مخابز فنزويلية محرمة. 
واشترت بوردن مء80:0 اكبر شركة شركة لصناعة العجائن فى البرازيل. 
وفي عام 1966 : قامت و.ر. جريس 777.11.01266, وهي شركة عينلاكة كا مدقا 
التاريخية تقوم على الجوانو(وهو سماد من زيل الطيور) والشحن البحري 
في أمريكا اللاتينية بشراء شركة أليمنتوس كورن 25هكا وممعسناى في 
جواتيمالا. وطورتها جريس إلى خط للغذاء المجمد. ومع عام 1969: كانت 
جريس تزعم أنها تسيطر على 60 في المائة من سوق أمريكا الوسطى 
للأغذية المجهزة المعبأة بمبيعات تنمو بمعدل 70 ضي الماكة سنويا. ©') 

أما جنرال فودز فهي من نجوم عمليات الضم. وقد تأمل الرئيس السبق 
لها س. و. كوك في الدروس المستفادة من خبرة الشركة فقال: (مع التقدم 
السريع الذي حققناه في إنجلترا من خلال ضم الفريد بيرد آند سونز 
05 2 264زء0 560اى»: استنتجنا أننا يحب إن نبحث قدر الإمكان عن شركة 
عاملة ذات إدارة تعرف البلدء والمهنة» والتسهيلات المصرفية. والحكومات 
والناس. ولاحظ أن (البدء من الصفر) في ألمانيا قد اثبت انه «تجربة 
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صعبة». هكذا كان السؤّال هو.أين ما زال يمكن إجراء عمليات استيلاء ؟ 
حين تطلعنا حولنا وجدنا أوربا ممشطة تماما. إلا إن أمريكا اللاتينية تقدم 
آغاقا ممتازة. 017 

وفي .١956‏ ضمت جنرال فودز شركة لا انديا 8نكه1 12 وهي اكبر صانع 
شكولاته واشهر صانع للأغذية البحرية في فنزويلا. وفي 1960 استولت 
على كيبون ه1600: اكبر صانع للآيس كريم في البرازيل. ومنحت عمليات 
الضيم الأخرص عشرال قودو كلت نوق الليان هي البدرا ويا وكناتت دزا 
قوق قد لوقت السوق فى أوريا سيدا سن خلال عجليات الاتياا متاك 
(هوليود ومايل ليف تدع.آ 16:و3/12 و 1101172000) . وفى المكسيك ضمت جنرال 
فودزء في الستينات عدة شركات لصناعة البن والشورية. 

وللتوسع من خلال الضم مزاياه. إذ تقلل النفقات الأولية إلى الحد 
الأدنى وعلازة على ذلك فشعرط حترال رمز على كل شرع جديد أديهوك 
نفسه من خلال الأرياح المقتطعة والقروض ال محلية وبمثل هذه الاستراتيجية 
القليلة التكاليف بالنسبة للمركز الرئيسي؛ تستطيع شركة غذائية ضخمة 
أن تدخل بضعة أسواق قومية في نفس الوقت تقريبا. كذلك فإن هناك 
ميزة سياسية. فالفرع الجديد يمكن أن يكون «واجهة متواضعة» لشركة 
أجتبية متعددة الجنسية لا تثير الاحتجاجات الوطنية للمستهلكين المحليين 
نيتنا تكون واكحة بنن حامين الامنتكيار من جانب المكوسة الأمريقية أو 
البريطانية ومن دعمهما الديبلوماسي إذا تزم الأمر. 


ما الى تقدمه الشركات الزراعية ؟ 

أن شركات الغذاء التي تتوسع وراء البحار هي تلك التي تتركز عملياتها 
الغربية في المنتجات كثيفة الدعاية. (وفي استثمار هذه الشركات في الخارج. 
كانت تسعى إلى الأغذية السريعة الأسرع نمواء حيث تكون الدعاية وليس 
خفض السعرء هي أداة المنافسة) 9". 

هكذا تنال البلدان المتخلفة أسوأ ما لدينا وليس أفضله. إنها تنال تلك 
الشركات الأقل استعدادا لتلبية احتياجات حقيقية: أو لأن تكون نموذجا 
مفيدا . والبلدان المتخلفة ليست سوى آخر الأسواق التي فتحتها تلك الشركات 
التي جعلت الأسواق ضخمة وصارت ضحمة لأنها حققت صيغة من هوامش 
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الربح الكبيرة وأقصى تجهيز ممكن والدعاية. فهل هذا ما نحتاجه نحن أو 
تحتاجه البلدان المتخلفة؟ 

أن 92 في المائة على الأقل من تكاليف (البحث والتطوير) لهذه الشركات 
الغذائية الضخمة يخصص لتطوير الوصفات السريعة ومزاج المستهلك أو 
ما تسميه المؤسسة الوطنية للعلوم (بحوث الدوافع وترويج المنتج). (9') 
وأغذية (الوصفات السريعة): «الخفيفة» تعنى الأغذية المغسولة سلفا 
والللكنة ملفا ء:واللطيية سافاء و لسو كة افا جو السلوطلة باق لجان تكون 
الأغذية المأكولة سلفا ! ولنأخن مثالا البطاطس العادية؛ وهي غذاء أساسي 
في الوجبات الإنسانية منذ قرون-وليس لمجرد إنها تملأ بطنك. إذ إنها 
تحتوي فعلا على مجموعة واسعة من الفيتامينات. والمعادن. والبروتين 
حتى أن بإمكانك أن تعيش عمليا على البطاطس وحدها. ينطبق هذا على 
البطاطس كما يأتي من الأرض: طعام رخيصء مغن يمكنك تناوله مقابل 9 
سنتات للرطل. إلا انه كلما زادت درجة تجهيز البطاطس.ء ارتفع ثمنها 
وانخفضت قيمتها الغذائية (أي انك تحصل على المزيد من الدهون والمواد 
الكيميائية لكل وحدة من البطاطس الحقيقية). 

وسعر بيع البطاطس في المملكة المتحدة هو 8- ١0‏ بنسات للرطل (979! 
:) وحين تكون مجففة ومحولة إلى مسحوق مثل «سماش <اقمههم5 الذي 
تنتجه كادبوري 020011 يعادل سعرها نحو 24 بنسا للرطل . وبوصفها شرائح 
مقطعة جافة كالتي تنتجها بيردز آي (يونيليفر) يصل ثمنها إلى 53 بنسا 
للرطلء أما رقائق البطاطس العادية فتبلغ نحو30, ١‏ جنيها للرطل. أما 
الفائز بأكثر من 2 جنيه إسترليني للرطل فهي الوجبة الخفيفة الجديدة 
كالتي تنتجها فرازل (سميت)-وهي رفائق ذات شكل خاص مصنوعة من 
البطاطس المجففة التي يعاد تشكيلها وكل خطوة تجهيز تقدم فرصة جديدة 
للريح. 

بالطبع؛ فإن البطاطس هي مجرد مثال واحد لغذاء أساسي رخيص 
قليل الربح تحول إلى غذاء باهظء عالي الربح؛ و «حديث». 

ويتم جني أرباح طائلة في صناعة الغذاء البريطانية عن طريق تحكم 
شركتين أو ثلاثة في سوق التجزئة لإنتاج معين. ففي صناعة الحلوى تقتسم 
ثلاث شركات-هي كادبوري شويبسء ورونتري ميكنتوش «دماماءة11 ءهم 10 
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ومارس 21255-80 في المائة من المبيعات. وتملك شركتان-هما وولز (يونيليفر) 
وليونز 5ه0::آ-احتكارا فعليا لسوق الآيس كريم. وبالمثل فإن فندوس (نسلة) 
وبيردز آي (يونيليفر) تسيطر على الأغذية المجمدة في المملكة المتحدة. 
وتبيع تيت 7816 ولايل ءالآ وبريتيش شوجار 1ة8نا5 ب--- 5 في المائة من 
سكر البلاد ؛ ويأتي اكثر من 60 في الماكة من القهوة التي تشربها المملكة 
المتحدة من مكسويل هاوس (جنرال فودز) ونسلة. 20) 

وكما لاحظ الباحث الغذائي البريطاني كريس واردل؛ فإنه في كل مجال 
رئيسي لإنتاج غذائي تمثل شركة: أو اثنتان وأحيانا ثلاث شركات النصيب 
الأكبر من مبيعات التجزئة. وفي حالة الزبد الصناعي قد يعتقد المستهلكون 
في المملكة المتحدة أن أمامهم خمسة أصناف مختلفة يختارون من بينها ؛ 
بلوباند. وستورك؛ وسمركاونتي واكوء وامبريال. فكم منهم يعرفون أن كل 
هذه الآصناف تصنعها شركة واحدة (يونيليفر) تصل مبيعاتها إلى 70 في 
الماكة من سوق التجزئة ؟ ا 

والخطر الكامن في سيطرة عدد محدود من الشركات على مجال ناتج 
معين هو أن أهداف الكفاءة والمساواة سوف تتأثر. فنقص المنافسة يمكن 
أن يشجع عدم الكفاءة. كذلك يمكن أن يغري الشركات في مجال ناتج معين 
على التواطؤٌ بطريقة تتعارض مع مصلحة الجمهور. ومؤؤخرا فإن انكشاف 
أن شركات الخبز الثلاث الكبرى التي تتحكم في 77 في المائة من سوق 
المملكة المتحدة الذي يبلغ 450 مليون جنيه إسترليني (أصبحت شركتين 
فقط عام 1978- ملحوظة المحرر) أجرت فيما بينها 77 عملية تقييد للتجارة 
بين 1968 و 1974 هو مثال لما يمكن أن يحدث)). (21) 

في الأغذية عالية التجهيز تكون الطزاجة؛ واللون» والشكلء؛ والملمس 
مخباحة فبياكيا فى العادة. وهذا يكو شتركات السحويز الكبرق مين الاقطاء 
بالنوعيات الأرخص للمنتجات الزراعية. خفي عام .197١‏ وصف الفريد 
ايمز الأصغر رئيس شركة دل مونتيء حلوى بودينج الشركة بأنها مثال على 
«التحول المستمر» إلى «المنتجات العالية الربح المشكلة أو المصنعة». وتساءل 
(ماذا يجب أن تقدم 5) ليجيب «بين أشياء أخرى هوامش ربح قوق المتوسط 
واعتماد ضثيل أو لا اعتماد على الإطلاق على أسعار السلع الزراعية». (22) 

المفارقة. حسب دراسة للجنة التجارة الفيدرالية هي أن اغلب تكنولوجيا 
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التجهيز قد طورت بأموال عامة-كثير منها من خلال عقود البنتاجون-مما 
يذكرنا بمنح تابليون لأول عقد للغذاء المعلب عام 1810 من اجل جيشه 
المرتحل لمسافات طويلة. كانت دولارات الضرائب هى التى دفعت تكاليف 
الأبحاث للكوصيل إلى العصيير اكركز المعمد: والخلطات الساشزة والأغدنة 
والمشروبات المنخفضة السعرات الحرارية وأغذية الأطفال: ومنتجات اللين 
المجففء والمشروبات الفورية الأعدادء والدواجن المجمدة والبسكويت 
الممثلس .(23) 

وإعلان هو الجزء الثاني من «وصفة» نمو العمالقة. ففي خطوط الإنتاج 
التي يسيطر عليها ثلاثة أو أربعة من الشركات يسمح الإعلان لكل شركة 
أن تزيد حجم مبيعاتها بدون تخفيض سعرها أدنى من سعر المنافس-وهو 
عمل غير رياضي يضيق هوامش الربح المريحة لكل أعضاء (النادي). 

ففي عام 1973 أنفقت صناعة الغذاء في المملكة المتحدة 88 مليون جنيه 
إسترليني على ترويج منتجاتها (50. ١‏ جنيه إسترليني لكل رجل وامرأة 
وطفل في البلاد) . وكان ذلك يتجاوز خمس كل نفقات الدعاية في بريطانياء 
واكثر مما انفق على أي نوع منفرد من المنتجات. 29) وحتى ذلك الحين 
أنفقت أعلى نسبة من نفقات الدعاية الغذائية-88 في ال مائة-على الإعلان 
في التلفزيون. 

أن الشركات الغذائية العملاقة التي نجحت عن طريق التجهيز الأقصى 
والدعاية إلى ابعد مدى هي على وجه الدقة تلك التي أخذت تتوسع في 
الخارج-أولا في كندا؛ وأمريكا اللاتينية» وأوربا الغربية. وجنوب أغريقيا. ثم 
في الشرق الأقصىء والآن حتى في أفريقيا. 


الو عي بالصنف 

الهدف المباشر لآي شركة غذائية هو الوعي بالصنف: أي جعل المستهلكين 
واعين بالاختلافات المفترضة بين منتجها والصولظ) مويو با فاكا ناك التأكد 
من انك تملك الوعي بالصنف إذا تناولت المنتج الذي يحمل اسم الصنف 
حتى لو كان يبدو متماثلا (وريما كان كذلك) مع المنتج الذي يحمل العلاقة 
الخاصة بسلسلة السوبر ماركت. أن تطوير هذا الولاء للصنفء وليس إطعام 
الناس هو هدف الشركات متعددة الجنسية في البلدان المتخلفة. وقد اخبرنا 
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لي بيلمورء الرئيس السابق لنابيسكوء أن معياره لقياس نجاح شركته في 
البرازيل هو إلا يعود الناس يطلبون المحمصات بل يطلبون بدلا من ذلك 
ريتز بمالكا. قال «هذا ما اسميه طلب المستهلك». 

أن ما على شركة غذاء عالمية أن تقدمه للبلدان النامية؛ إذن ليس الغذاء 
الجيد. بل الدعاية الجيدة. وبوصفها متعددة الجنسية تعمل في بلدان 
عديدة يمكنها أن تكرر نفس السلوك مع كل جمهور جديد-أي تصنيع حملة 
دعاية ناجحة تقوم على أساس الأبحاث التي دفعت ثمنها أصلا المبيعات 
في السوق الأمريكي. 
وكما يالاحظ روبيرت ليدوجار في تحقيقه الجيد التوثيق لشركات الغذاء 
والأدوية الأمريكية في أمريكا اللاتينية فان (ترجمة هذا النجاح (لحملة 
إعلانية بالولايات المتحدة) إلى لغة أخرى اسهل بكثير على شركة متعددة 
الجنسية من تطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المحلية النوعية) . (25) 

وقد جلبت جنرال فودز معها خبراء في التسويق والدعاية حين ضمت 
كيبون: فرعها البرازيلي للآيس كريم. 9" فقد تساءلت لماذا لا تروج منتجات 
كيبون في المناطق الريفية بتقديم لعب مصنوعة من أصابع الآيس كريم 5 
لكن المشكلة الحقيقية هي كيفية جعل البرازيليين في المدن يأكلون الآيس 
كريم في فصل الشتاء الممطر. وكانت إحدى الأفكار النيرة هي «زيارات 
الحظ:< فذات مساء قد يدق بايك مندوب لشركة كيبون ويمنحك شهادة 
هدية إذا كان في ثلاجتك وعاء من آيس كريم كيبون. (وقد حرم الملايين من 
الإثارة لأنهم أفقر من أن يملكوا ثلاجة) . 

وفي المكسيك استولت جنرال فودز على شركة حساء مجفف لتكون 
مركبة إطلاق جل-أو 1611-0. واعتمدت على لعبة ترويج حقيقية ومجربة: أن 
تلصق على ظهر كل عبوة من ثلاث قطع صورة من البلاستيك لوالت ديزني 
(تتكلف الواحدة 6 بنسات) ثم تشبع وسائل الإعلام بتشجيع الصبية على 
التطلع لان يكونوا أول من يجمع (24 صورة). وفي أحد الاختبارات قفزت 
مبيعات جل-أو بنسبة 1000 في المائة خلال أسبوع واحد. (وليست لجل- أو 
أية قيمة غذائية.) 

كذلك صممت جنرال فودز في المكسيك طريقة تجعل المكسيكيين يدفعون 
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اكثر من واحد من اصنافهم الغذائية التقليدية مسحوق الفلفل الأحمر. 
فقد أضافت إليه بضعة أعشاب مثل الكزيرة والعترة, وفكرت كم يجب أن 
تكون العبوة صغيرة ليكون الثمن في متناول المشترين ذوي الدخل المنخفض 
(50 سنتافو للواحدة) وشكلت العبوات؛ المسماة تريا نجوليتوس ذناتلتاعصهتآ1: 
ضخمة وصلت الأمريكية حد الأغنية المقفاة والشارات فى آلاف المتاجر 
الصغيرة فى كل أنحاء الريفء. والحيل الترويجية مثل اليانصيب ومسابيقة 
التليفزيون. 

وقد اكتشفت بيشامز وتههاء860 بعض الطرق الماكرة لفتح سوق أمام 
هورليكس 110111015 في الهند وغيرها من أمريكا آسيا ففي البداية زعمت 
شعاراتهم البديلة تقوم على خصائص اللين الباعثة للنشاط أي الحياة 
والحيوية التي يمنحها (نعم نفس المشروب الذي يباع في بريطانيا ليبعث 
النوم في جفونك !) ومن المهم أيضا أن تعلي من قدره كما تفكر بيتشامز 
وهكذا تعلن أن (الأطباء يوصون به). وريما اكثر ما يقلق هي الإعلانات 
بحيث يقدر على دفعها معظمهم). وفي هذه الإعلانات تأخذ أم طفلها 
المريض إلى عيادة طبيب وتتلقى روشتة بصرف هورليكس. 77) 


المشروبات الفازية - هل هي للجميع ؟ 

رغم أن معظم شركات تجهيز الغذاء المتعددة الجنسية توجه منتجاتها 
إلى اللجبموهات المشيرةتزانه الول الأعلى كان نمدها مصبية على نيه 
تفخ اللشخر رودق الحد يدف لفن لكان كل بين السك لمكو كال ملق 
بروده القدراءاريمكن أن ركون معدت مشارل الالاسين وض نحشن التوقت 
معلل ربسا م لكر ضيف يعمل ,مير ائية |اليهاية |الخسمة الالؤرية تسيل 
الفشراء يرظيونه ولا شيء يقاس هذا الوضك افشصرل فى افشرويات الغازية. 
شكونانه ا مكلت العايا حو متكروماء في الأبباين :إلا أذ تن الممكق كمال 
الفعراء يتكرون:قى المغتروبات القارية باعفيارها وهو للدياة المترظة: 

أن أدسع تاثير غناك للشركات الااجتبية في الغالم االتكاف :يات جلا 
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جدال من المشروبات الغازية. ففي عديد من البلدان المتخلفة المتنوعة ثقافيا 
تنوع إيران وفنزويلا تعزي زيادة استهلاك السكر بدرجة كبيرة إلى زيادة 
مبيعات المياه الغازية. فالمكسيكيون يتجاوزون بكثير ١4‏ مليار زجاجة سنوياء 
أو حوالي خمس زجاجات لكل رجل وامرأة وطفل كل أسبوع. (28) 

مع هذا الحجم للأسواق فإن ربحا صغيرا في كل زجاجة يترجم إلى 
ميزانيات دعاية ضخمة وأرباح ضخمة. وطبقا لما يذكره البرت ستريدزيرج 
في عصر الإعلان: فإن الدعاية التي تصل إلى حد التشبع هي التي تصنع 
الفرق. وهو يلاحظ برضى انه (في أفقر مناطق المكسيك حيث تلعب 
المشروبات الغازية دورا وظيفيا في الوبحية (ما معنى ذلك )١‏ فان الأصناف 
الدولية (الكوكا والبيبسي-وليس الأصناف المحلية هي التي تسد) والكوكا 
601 الف اكول على أصقاق هريس من شركات الشركة السارة راصف 
2 في اكاقة من السوق القسيفية, 

وواضح أن ستريدزيرج يعتقد انه يجب امتداح معلني كوكا كولا أن 
«لاجئًا فلسطينيا صبيا بائسا يمسح الأحذية في بيروت: يوفر قروشه من 
اجل كوكاكولا حقيقية. بضعف ثمن الكولا المحلية» 20 . 

ولكي نقدر العمق الذي تتغلغل به المشروبات الغازية في ابعد مناطق بلد 
متخلف. نود أن نقتبس من خطاب كتبه قس مكسيكي هو الأب فلورنيثو 
عام 1974: 

يبدو أن المشروبات الغازية عنصر هام جدا في تنمية القرى. فقد 
سمعت بعض الناس يقولون انهم لا يستطيعون الحياة يوما واحدا دون أن 
يتناولوا مشروبا غازيا. وهناك آخرون لا بد لإظهار مكانتهم الاجتماعية أن 
يتناولوا المشروبات الغازية مع كل وجبة خصوصا إذا كانوا ضيوفا.. . 

وقرب البلدان الأكبر حيث الأآجور اليومية أعلى قليلا تكون المشروبات 
الغازية ارخص لكن في القرى النائية جدا حيث يكسب الناس اقل بكثير 
وحيث لا بد من حلب المقدرويات الغازية بواسطة الحيوانات يبلغ ثمن 
المشروبات الغازية فى أماكن عديدة ما يصل إلى الضعف. أن العائلة 
النموذجية في متلاتونوك لا يمكن أن تكسب اكثر من ١200‏ إلى 2000 بيسو 
في السنة. لكن حتى القليل الذي يكسبونه كل عام ينفقونه على تناول 
المشروبات الغازية. وفي أغنى قرى هذه المنطقة اولينالاء حيث غالبية الناس 


212 


تغيير الوجبات التقليديه 


حرفيون يكسبون من 25 إلى 70 بيسو في اليوم (من 2 الى5 دولارات) يجري 
استهالاك نحو 4000 زجاجة مشروبات غازية يوميا. وسكان أولينالا عددهم 
0 نسمة. 

إن الغالبية العظمى من الناس مقتنعون يضرورة استهلاك المشروبات 
الغازية كل يوم. ويرجع ذلك أساسا إلى الدعاية المكثفة خصوصا في الراديو 
الواسع الانتشار في الجبال.. .. وفي نفس الوقت تستهلك المنتجات الطبيعية 
مثل الفاكهة في هذه القرى ذاتها بدرجة اقل-مجرد مرة في الأسبوع في 
مشروبات غازية.. . 030 

وقد وجد روبرت ليدوجار أن كوكاكولا مشغولة في البرازيل أيضا. فقد 
يصنع من فاكهة الجوارانا هتدع التي يزرعها صغار الزراع في حوض 
الأمازون. وبعكس الكوكاكولا فإن الكافيين في الجوارانا مركب طبيعي؛ 
مستخلص من بذور شجرة الجوارانا . ولأنه مبستر فانه يتجنب المواد المضافة 
المختلف عليها والتي تستخدمها منتجات كوكاكولا (وبيبسي كولا). ولكنه 
في عام 1972؛: قررت كوكاكولا أن تهزم المشروب الشعبي المحلي مرة واحدة 
والى الأبد. فبدأت إنتاج جوارانا فانتا. إلا أنها صناعية برمتهاء وليست 
«الشيء الحقيقي». 

أن فانتا البرتقال هي اكبر منتجات كوكاكولا مبيعا في البرازيل بعد 
الكوكا ذاتها. ورغم اسمها فإن قانتا البرتقال لا تحتوي على أي عصير 
برتقال؛ مع أن البرازيل اكبر مصدر في العالم لعصير البرتقال. فالبرازيل 
تبيع كل محصول برتقالها للأجانب» وخصوصا للولايات المتحدة. حيث 
كوكاكولا واحدة من المشترين الرئيسيين لتصنع منه عصير البرتقال من 
علامتى سنوكروب م020 500077 و مانيوت ميد 214 عنام 31 . أما استهلاك 
البرازيل من البرتقال فقليل جداء ويعاني كثير من البرازيليين من نقص 
فيتامين سي. فقد وجدت دراسة أجريت عام 1969- 1970 عن عائلات 
الطبقة العاملة فى ساوباولو المزدحمة أن اسر الطبقة العاملة الفقيرة لا 
تحصل إلا على نصف الحد الأدنى اليومي الضروري من فيتامين سي . 

ويعلق ليدوجار في دراسته قائلا أن الشركات (تسعى لتجنب إضافة 
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مكونات غذائية (طبيعية) مكلفة إلى منتجاتها) قد تجبرها على الخروج من 
سوق «فقيرة» متنامية. وفانتا-أوبا «عنب» ليس بها قطرة واحدة من صير 
العنب. رغم أن من جنوب البرازيل «فائض» مزمن من العنب-أحيانا اكثر 
من 200 ألف طن-يحتاج إلى برامج دعم حكومية. 

الاستراتيجية الأخرى هي الوصول إلى سوق شابة أكثر فأكثر من 
المستهلكين الجدد . وقد قام البرازيلي روبرت اورسي. المكلف ببرنامج دعاية 
بيبسي الذي يتكلف مليون دولارء بتعديل حملة بيبسي الدعائية الأمريكية 
لتناسب «احتياجات» السوق البرازيلية فاصبح «جيل البيبسي» هو «ثورة 
البيبسي». ويشرح اورسي الاختيار قائلا: 

في هذا البلد لا يملك الشاب قنوات احتجاج ؛ والجيل الحالي لم يتلق 
أية تربية سياسية أو اجتماعية وهكذا نزودهم بآلية للاحتجاج. 

انه احتجاج من خلال الاستهلاك ؛ فالمراهق يتحول عن كوكاكولا العتيقة 
الطراز ويتبنى البيبسيء البيبسي ذات الصورة الجديدة الشابة وهو سعيد 
لأنه شاب والشباب يشربون البيبسي. 

يبدأ إغراء سوق الشباب في المدرسة ذاتها. إذ تقدم شركات الكولا أو 
تمول الثلاجات وغيرها من المستلزمات وتقدم مشروبات غازية مجانية في 
احتفالات المدرسة مقابل السماح لها بالبيع في المدارس. وقد قامت الدكتورة 
آن دياس من معهد التغذية بريودي جانيرو بمسح على أطفال المدارس من 
ست سنوات إلى أربع عشرة سنة. ووجدت مستويات مرتفعة لاستهلاك 
الكوكاء والفانتاء والبيبسي (زجاجة أو اثنتين يوميا) من جانب الجميع فيما 
عدا الفقراء جدا الذين يقل دخل عائلتهم عن 80 دولار شهريا. كذلك 
اكتشفت الدكتورة دياس نقص الفيتامينات حتى فى وجبات الأطفال الأغنياء 
(الذيخ كانوا أعلى اللمسكيلكين للمشرويات الغازية) , آم أطفال انظطيفة 
المتوسطة فقد اظهروا أعراض أطفال سوء تغذية بروتينية بالإضافة إلى 
نقص الفيتامينات. وبالطبع كان أطفال الأسر الفقيرة يعانون من كل من 
سو التغذية فى البروتينيات والسغرات الحرارية وزكذلك من تقض 
الفيتامينات. ولم يكن أي من الأطفال تقريبا يشرب اللين. 

وفي زامبيا كتبت مجلة النيو انترناشيو ناليست2115 دو لنهسعنم] «عل2 إن 
الأطفال الرضع قد اصبحوا سيئي التغذية لأن أمهاتهم كن يطعمنهم الكوكا 
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والفانتاء معتقدات إن ذلك افضل ما يمكن إن يقدمنه لأطفالهن. وفي ذلك 
الجزء من البلاد الذي ينتج اغلب نحاس العالم: يقرر الدكتور ستيفنز, 
طبيب الأطفال الوحيد في حزام النحاس بزامبياء إن 54 في المائة من 
الأطفال السيئي التغذية بدرجة خطيرة والذين يتم إدخالهم مستشفى 
الأطفال في ندولا يكتب على البطاقات المعلقة في طرف أسرتهم «أطفال 
الفانتا». ويتوه الآن إن حكومة زامبيا قد منعت إعلانات الفانتا (بسبب 
تأثيرها على الفقراء). 010 


الأناناس المعلب. . . بالشريحة 

بالإضافة إلى المشروبات الغازية فان بعضا من اقل الأطعمة قيمة غذائية 
بين ما استطاعت الشركات ابتكاره يصل الآن إلى الفقراء. وبينما الأطعمة 
المجمدة ولايروسول لا يمكن بوضوح بيعها للفقراء على الإطلاق: توجد 
منتجات أخرى يمكن إن تصلهم بتقسيمها إلى وحدات اصغر ووحدة البيع 
الأصغر تعني ثمنا اقل-لكن بالطبع تكاليف اكبر لكل وحدة. 

إن مجرد زيارة لعديد من المتاجر البائسة في الأحياء الفقيرة والمناطق 
الرينية كى كل التحاء"الحالق الثانك متجماك قرى ليان الطيع بباء بالعطدة 
وحتى نصف القطعة ؛ وقراقيش ريتنز تعد بالواحدة ؛ ورفقائق كيللوج 12 
المجمدة تغرف من صناديقها العادية لتباع بالكوب ؛ والسجائر تباع بالواحدة 
؛ وعبوة من اثنتين من كعك هوستس توينكي 5ه1له151 و5وه:1105 من إنتاج أي 
تى تي 117 تفتح لتباع بالواحدة وفي المكسيك الغنية بالأناناس: يمكنك إن 
تصادف متاجر تبيع الأناناس المعلب لشركة دل مونتي بالشريحة. 

وكما رأيناء فان قوة شركة الغذاء المتعددة الجنسية ليست فى الغذاء بل 
في استراتيجيات الدعاية والتسويق. هالدعاية تصل إلى ابغد القترى في 
العاله المتخلف. ومن هنا كان المستر ف. ج. والحادياففاء الركيى السايق 
في الهند لشركة يونيليفر الآنجلو. 

هولندية المتعددة الجنسية (بيردز آي للأغذية المجمدة: وأخوان ليفرء 
وآيس كريم وولء وماكفيشريز) متحمسا (تجاه التحدي الجديد وال مثير للتغلغل 
في الأسواق الريفية). 002 

ا هدفه هو بيع منتجات يونيليفر في 565000 قرية هندية. وقد ظلت 
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يونيليفر تحت «الوكلاء» في البلدان الأكبر على فتح فروع خصوصا في 
القرى التي يكون لهم أقارب فيها . ولا تستبعد أي وسيلة للترويح بما في 
ذلك سيارات السينما ذات الأفلام الدعاتية وعروض العرائس والمهرجين, 
والرسوم الحائطية ومندوبو المبيعات الذين يمشون على عصي طويلة. 
والإعلانات الإذاعية ممكنة في القرى التي يقال أنها ميسورة الحال حيث 
يملك ما بين 30 و 50 في المائكة من الناس أجهزة ترانزيستور. اذهب في أي 
بلك من يلدان العائم الثاللة إلى اسغر مكجر هي ايند قرية وسوف: تكون 
أمامك فرصة طيبة لأن تجد إعلانا لنسلة أو لكوكاكولا. 

ومنذ زمن بعيد أدرك «لي بيكمور» الرئيس السابق لنابيسكو الذي اقتبسنا 
كلمات له من قبل: العلاقة بين الدعاية في أجهزة الإعلام وتوصيل قراقيش 
ريتز إلى اصغر المتاجر: 

حقا إننا نخطط لكي ننشر إعلاناتنا يوما ماء في كل العالم؛ ريما أنفقنا 
لتقل 8 ملايين دولار معابل إغلان هن شبكة اتصال بالأقمان الصضتاعية 
وسيصل إلى 359 مليون شخص . وهكذا فإن ما نفعله الآن هو إتاحة توفر 
منتجاتنا في متاجر التجزئة في كل أنحاء العالم (3©. 

بهذا الجهد الإعلانيء يتم الوصول حتى إلى من يملكون اقل النقود. 
ويجري إقناعهم بأن الغذاء المعبأ يملك قدرات خاصة. والرسالة الخفية 
هي أن وجباتهم التقليدية من الفول والذرة؛ والشوفان؛ والأرز لا قيمة لها 
بالمقارنة مع ما يأكله الغربيون. 

وقد درس خبير التغذية المكسيكي خواكين كرابيوتو تغير العادات الغذائية 
في القرى المكسيكية. فاخبرنا بأن الكامبسينو يتحولون عن العجة التقليدية 
بالذرة إلى أنواع الخبز الأبيض مثل بان بيمبور 850 «ه2 (وهو الاسم 
الذي تطلقه آي تي تي على واندر بريد 770006887620 جنوبي الحدود). قد 
تجادل أي تق كي بآزية فيقامينات اكفر ظعي اكع المشيقه فى أن 
القروش القليلة لعائلة فقيرة يمكن أن تشتري الزن من انواه العضية يذا 
استخدمت في شراء العجة. ذلك لأن (التجهيز الصناعي كما يالاحظ خبير 
التغذية آلان برج يرفع حتما سعر المنتج إلى ما يتجاوز كمية مساوية من 
الغذاء الأساسي التقليدي). #*) ومن خلال العمل لعدة سنوات في الهند, 
وجد برج أن (دعاية التشجيع الشذاقية قن عست العديد مق العاكلات 
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اسقط اليكل انها لمن أن تعدو معسات طؤاقية تراه سر قاينة 
القمن ينك تجول :1 تلقاليا أمصحاء مساكين ١‏ وتعييحة نتالك زمه درت 
الفاكلات ذات التغل التحفض وكن اأخريه على إلفاق كمية غير مكتاب ه 
من دبخلينا على القذية الأطقال اللعلية ومكيالاتها من النقجات على بيات 
الأعدية الشليدية التى في فى مزيد من الناجة اليها): 

إذا امس الناس فى الدرب عل الكذاء الحوزوى الدافة التجارية فإن 
الأمر يندهى يهم بإنفاق المزيد من كل الداكلة هاتى لهذا ولكن اكد لا 
يسوعيقه آن لني تحاكر سانيا ء آنا فى لبانق المخلعة حيية ركون على 
العائلة غادة [زخ قفق 80فى الناكة من محليا على القذاء فاخ اثير التتعون 
إلى غذاد اكخر كلفة لكنه اقل قيمنة كذاكية يكون بخطيرا: 


كم من مرة نرى في البلدان النامية انه كلما ازداد فقر المظهر الاقتصادي» 
ازدادت أهمية الترف المتواضع لمشروب غازي محلي أو للدخان... ولخيبة 
أمل كثير من المنتفعين المقبلين: فكلما زاد فقر سيئ التغذية زاد باحتمال أن 
ينفقوا كمية غير متناسبة من أي نقود يملكونها على بعض الترف بدلا من 
إنفاقها على ما يحتاجونه.. . لاحظواء وادرسوا وتعلموا (كيف تبيعون في 
مجتمعات ريفية سريعة التفير). إننا نحاول أن نفعل ذلك في آي إف إف. 
ويبدو أن الأمر مجز بالنسبة لنا. ريما سيكون كذلك أيضا بالنسبة لكم. 

ه. والتر. رئيس مجلس إدارة انترناشيونال فلافورز آند فراجرانسز 1775 (الشركة الدولية 

لمكسبات الطعم (الرائحة, التسويق في البلدان النامية)» كولوميبا جورنال أوف وورلد بيزنس. 
شتاء 1974. 


أن الافتقار إلى وسائل إعلام فعالة في المجتمعات النامية يعوق عمليات 
شيل الظلب وكذا عانت لعطاريهات البقلاقة الطورة لأساليب قشيظ الظلت 

مطلوية النجكيمات القاسية: 
تشارلز س. سلاتر (مساهمة الشركات الزراعية الأجنبية 


في تسويق المنتجات الزراعية) مايو 1972. 
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أولا لدينا اكثر من 10 في المائة من كل الباحثين الغذائيين في الصناعة 
الخاصة في هذا البلد؛ ومن ثم فلدينا قدرة نسهم بها في تكنولوجيا الغذاء. 
وعلى سبيل المثال فإن إنتاجنا المسمى دريم ويب ون/8 سسدعدط وأكل الكلاب 
المسمى جينزيورجر نءعنناطددنه6: كانا من إنجازاتنا التكنولوجية. 


رئيس جنرال فودز. 
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5 فضيحة غدا. الأطفال 


حين بدأ معدل المواليد في الانخفاض في 
البلدان الصناعية خلال الستينات: أعلنت الأزمة 
مقالات مجلات الأعمال. (أزمة الأطفال) و(أخبار 
سيئة من بلاد الأطفال). ''' وكانت إحدى استجابات 
شركات إنتاج غذاء الأطفال هي التنويع في منتجات 
أخرى. أما الاستجابة الأخرى فكانت التسويق للعدد 
السريع النمو من الأطفال في البلدان المتخلفة. 

وبدأت مبيعات اللين المجفف للأطفال في 
البلدان المتخلفة في التزايد أسرع من المبيعات في 
الوطن وذلك من خلال شركة معامل وايث طاء171 
5 (إس إم إيه ه11 5) ونسله؛ ويونيجليت عاهعنه0] 
(كاو آند جيت 0216 2 001): وبريستول مايرز امامترظ 
59 (من خلال فرعها ميد جونسون ديفيجان 
0 115015253 21630) . فقنسله؛ ولديها 8١‏ مصنعا 
في 27 بلدا متخلفا و 728 مركز بيع في جميع أنحاء 
العالم: تروج بشدة منتجاتها لاكتوجين هءع1.2000آ ونان 
حدلا. وسيريلاك عاءنعه0 . أما جلاكسو مننةا[© و 
كارنيشان 000605 فتعملان أيضا فى هذه التجارة 
المتنامية. ا 

وكانت مجلة النيو انترناشيوناليست 68( 
1181 هي أول من فجرء عام 1973 فضيحة 
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أن الشركات التي تروج أغذية الأطفال في البلدان المتخلفة كانت تسهم في 
سوء تفذية حاد وزيادة ملحوظة في وفيات الأطفال بدلا من المساعدة على 
تغذيتهم. وكان المقال يقوم على أساس حوارات مع أستاذين بارزين لصحة 
الأطفال عملا في مستشفيات وعيادات أفريقيا لفترة تزيد على ثلاثين 
عاما. وسرعان ما اغرق المجلة سيل من المكالمات والخطابات من أطياء 
وممرضاتء ومتطوعين. ومبشرين في العالم الثالث يدعمون ويوسعون الآدلة 
ضد شركات صناعة غذاء الأطفال الغربية. 

وفي عام 1974 اقتفت الجمعية الخيرية لما وراء البحارء «الحرب على 
الفاقة»؛ آثار موجز النيو انترناشيوناليست بنشرة مدروسة جيدا يعنوان 
«قتلة الأطفال». © وترجمت النشرة إلى الألمانية تحت عنوان (نسلة تقتل 
الأطفال)؛ فطالبت نسلة بتعويض يبلغ 5 مليون دولار أمام المحاكم السويسرية. 
وزعمت نسلة أن الاتهامات الواردة بالنشرة-وهى أن جهودها غير أخلاقية 
وغير قومية؛ وان أساليب تسويقها تسببت في وفاة الأطفال وأنها تخفي 
مندوبيها باعتبارهم أعضاء في الهيئّة الطبية-كانت كلها تشهيرا . وفي نفس 
اللحظة قررت نسلة إسقاط تهم التشهير الثلاثة هذه. والتهمة الوحيدة 
التي أصرت عليها نسله كانت أن عنوان النشرة «نسله تقتل الأطفال» يعد 
تشهيرا. ورغم أن القاضي حكم لصالح نسله في هذا الصددء فإنه أعلن, 
(أن هذا الحكم ليس تبرئة «لنسله»). 

وقد نتج عن الموضوع حتى الآن اكثر من ألف مقال في الصحافة الشعبية: 
وكان موضوعا لعدد من تقارير التلفزيون والأمم المتحدة؛ وأثار ما يمكن أن 
يكون اشد الحملات كثافة وغضيا ضد نشاطات شركات الغذاء المتعددة 
الجنسية في العالم الثالث على الإطلاق. لماذا ؟ لأن معدل الوفاة في البلدان 
المتخلفة بين الأطفال الذين يتغذون على الرضاعة الصناعية يبلغ نحو 
ضعف المعدل بين الأطفال الذين يرضعون من الثدي. وقد قرر بحث اجري 
حديثا عن الوفيات بين الأطفال في عدة دول أمريكية؛ ويبحث في أسباب 
5 ألف وفاة؛ أن «نقص التغذية» كسبب رئيسي أو مساعد للوفاة كان «أقل 
حدوثا بين الأطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية ولم يفطموا عنه بين 
الأطفال الذين لم يرضعوا من الثدي على الإطلاق: أو رضعوا لفترات 
محدودة فقط». " وفي البنجاب الريفية بالهند؛ وطبقا لتقرير لعام 974! 
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في المجلة الطبية, :ءه0صة.آ 16, (بين من شملتهم الدراسة مات تقريبا كل 
الأطفال الذين لم يرضعوا لبن الأم خلال شهور حياتهم الأولى). 7) ومنذ 
عقدين من الزمان حين كانت الرضاعة الطبيعية منتشرة بين الفقراء كان 
سوء التغذية الحاد يؤجل عادة إلى ما بعد العام الأول الحاسم جدا في حياة 
الطفل. أما الآن؛ وطبقا لرأي خبير التغذية بالبنك الدولي آلان برج؛ فان 
الانخفاض السريع في التغذية بلين الأم خلال العقدين الماضيين قد سبب 
انخفاض متوسط العمر الذي يبدأ فيه سوء التغذية من ثمانية عشر شهرا 
إلى ثمانية شهور في عدة بلاد أجريت عليها الدراسات. 5) 

أن تركيبة لبن الأطفال المجفف تحل محل لبن الأم: لكن لبن الأم؛ نظرا 
إلى انه قد تغير وتطور مع تطور الجنس البشري كما تشير الأبحاث العلمية 
فإنه يمكن أن يعول الطفل الحديث الميلاد خيرا من أي شيء آخر. وهو لا 
يحتوي على (أعلى الكميات) من البروتينيات والدهون للطفل بل على الكميات 
المناسبة منها. غلبن الأم لا يحتوي إلا على ١,3‏ في المائة من البروتين ؛ بينا 
يحتوي لبن البقر على 3,5 في المائة. © ويلاحظ الدكتور هيو جولي؛ وهو 
طبيب أطفال بارز في لندن يكتب لصحيفة التايمز. 7 أن مستويات البروتين, 
والمعادن والدهون في لبن الأم تناسب تماما قدرة كلية الطفل. أما العجول 
فتحتاجء؛ ويمكنها أن تهضم بروتينا اكثر لأنها تنمو أسرع بكثير. فالعجل 
البالغ من العمر ستة أسابيع هو بالفعل بقرة صغيرة. 

.ولبن الأم ليس متوازنا بطريقة مناسبة في البروتينيات والدهون فقط؛. 
بل كذلك يأتي مكملا بالمحصنات ضد العدوىء البالغة الحساسية في ظروف 
حياة غير صحيحة. 7 ويفترض العلماء أن الحصانة ربما تنتج عن الجرعة 
الأولية من الأجسام المضادة في اللبأ (وهو السائل المائل إلى الصفرة الذي 
يأتي من ثدي (الأم بعد الولادة بأيام قليلة). ويبدو أن اللبأ يحمي الطفل من 
العدوى الشائعة محليا:.خصوصا عدوى القتاة المعوية: ومن الحساسية 
للأغذية. ويعلق الدكتور آلان برج؛ (وقد يفسر هذا السبب في أن أنواع 
الحساسية اكثر شيوعا بين الأطفال الذين يتغذون صناعيا). ويلاحظ الدكتور 
جولي (أن التهابات القناة الهضمية تكاد تكون غير معروفة في الأطفال 
الذين يتغذون بلبن الأم؛ بينما يمكن أن تكون قاتلة بين أولئتك الذين يرضعون 
لبن البقر. خصوصا حيث يكون تعقيم الزجاجات مستحيلا). " والإسهال 
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الذي يمكن أن يمنع امتصاص أية مواد غذائية على الإطلاق» نادر بين 
الأطفال الذين يرضعون لبن الأء. 219 وتستطيع الأم تغذية طفلها بصورة 
مناسبة لستة اشهر على الأقل. وحتى الأمهات السيئات التغذية قادرات 
على الإرضاع بصورة مناسبة-رغم أن ذلك يكون على حساب أنسجتهن 
جركياء ويتقق القسيولوجيون على أن الأشهن الأولن من العمر حاببية في 
النمو الطبيعي للمخ. أما التأثيرات السلبية لسوء التغذية المتأخر, رغم أنها 
غير مرغوبة تماماء فيمكن علاجها بدرجة اكبر بكثير. 

وفي الواقع يمكن للطفل أن يتغذى جيدا على لبن الأم لمدة عامين أو 
اكثر إذا أضيفت إليه بضع أغذية أخرى.ولا يجب بالتأكيد أن تكون من علبة 
لبن مجفف. وفي بعض الثقافات يظل الأطفال يرضعون مدة أطول. فمنذ 
ما لا يزيد على أربعين عاماء كانت الأمهات في الصين واليابان يرضعن 
أطفالهن لفترة خمس أو ست سنوات ؛ وأمهات جزر كارولين لمدة عشر 
سنوات والإسكيمو لفترة تصل إلى خمسة عشر عاما. 

إلا أن العديد من الشركات المتعددة الجنسية لم تكن راضية عن الطبيعة- 
أو على الأآقل؛ لم تكن راضية عن أن الطبيعة بدا أنها لا تترك مجالا 
للاستغلال التجاري. لذا فإن الشركات المتعددة الجنسية رغبة منها في 
خلق سوق لم تكن موجودة. وجدت أن باستطاعتها اللعب على جانب آخر 
من الطبيعة الإنسانية-الرغبة الطبيعية للأبوين في تأمين طفل معافى. 
وفي ظل تعرضهم لملصقات؛ وإعلانات صحف, ويافطات ملونة لا تحصى, 
يصل الآباء في البلدان المتخلفة إلى الاعتقاد بأن الطفل السعيد الصحي 
هو ذاته زجاجة أو علبة من اللاكتوجين. فهم يعرفون أن العائلات المتعلمة 
والراقية تستخدم الرضاعة الصناعية. وهم كذلك يريدون الأفضل لأطفالهم. 
إلا أن المفارقة المأساوية تكمن في أن الغذاء الصناعي بالنسبة لمعظم الآباء 
في البلدان المتخلفة» يعد خطرا على حياة أطفالهم. 

آول لان معظلم الماقللات له سايم ساظة شزاء الفتية الضرورية 

فتغذية طفل له من العمر أربعة شهور في جواتيمالا يتطلب حوالي 80 ضفي 
المائة من دخل الفرد . وتغذية هذا الطفل في ليماء ببيرو؛ بالزجاجات بطريقة 
اندع ملي يوا ل 6ن ا 1017 

ولا قتضمن هذه التكاليف التقديرية الزجاجات والبزازات:دواذوات إعداد 
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الطعام؛ والتبريد, والوقود. والرعاية الطبية (التي تكون عادة ضرورية للطفل 
الصناعي التغذية عشرة أضعاف ضرورتها للطفل الطبيعي الرضاعة). 
فكيف يمكن لأسرة أن تكرس اكثر من نصف دخلها للغذاء لأصغر أعضاتها 
غير المنتج إطلاقا ؟ الإجابة هي أنها لا تستطيع. 

الحل الواضح هو«تخفيف» اللبن الصناعي بالماء. والتقارير عن ذلك 
شائعة. فقد وجد مسح اجري عام 1969 في باربادوس أن 82 في المائة من 
العائلات التي تستخدم اللبن الصناعي كفذاء وحيد للأطفال في سن شهرين 
إلى ثلاثة اشهرء كانت تجعل علبة مدتها أربعة أيام تبقى ما بين خمسة أيام 
إلى ثلاثة أسابيع. ”') وقد قرر الدكتور أديوالي أومولولو أستاذ التغذية في 
نيجيرياء انه عالج طفلا يعاني من سوء تغذية حاد كانت أمه قد تحولت من 
الإرضاع إلى التغذية بالزجاجة. وعلى مدى شهر لم يكن الطفل يتناول 
سوى الماء من الزجاجة إذ لم يكن يوجد من النقود سوى ما يكفي للزجاجة 
؛ واستغرق التوفير لشراء علبة لبن شهرا ! 

وبالتغذي على اللين المخفف. يفقد الطفل وزنه ويتدهور باستمرار إلى 
حالة سوء التغذية المعروفة باسم الضوى 313:255205. ويصبح الطفل اكثر 
عرضة للعدوى. وهى مشكلة تعقدها الرضاعة الصناعية كما سنرى. 

قائيا: فطلب التفذية السفاهية ماد نقيا وظروف إعد اد خصية لا تود 
غالبا حتى بالنسبة للطبقات المتوسطة في البلدان المتخلفة. (اغسلي يديك 
جيدا بالصابون كل مرة تعدين وجبة للطفل)؛ هكذا يرد في كتب الأم الذي 
توزعه نسله في مالاوي. 1) لكن 66 في الماتة من البيوت حتى في العاصمة 
لاتباك وير اك سيل رمن الرجاهة والقطلاك فى كلابب جواها يكقي 
من الماء لتغطيتهما. اغلي الماء واتركيه يغلي ١0‏ دقائق). هذه هي نصيحة 
شركة كاوآند جيت في كتيب رعاية الطفل لغرب أفريقيا . وتصاحب النص 
صورة لطاسة ألومنيوم لامعة على سخان كهربي. لكنك ستمضي بعيدا قبل 
أن تجد سحخانا كهربيا في غرب أفريقيا. إذ أن على معظم أمهات غرب 
أفريقيا أن يرضين بمطبخ «ثلاث طوبات».: أي ثلاث طوبات تسند قدرا 
فوق نار الخشب. ولا يوجد سوى قدر واحد. قدر واحد لتعقيم زجاجة 
الطفل وطهي طعام العائلة. وبالنسبة للأم:. فإن وضع الزجاجة في ماء 
مغلي لا يبدو شديد الآهمية على أية حال وهكذا فمن المرجح نسيان التعقيم. 
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أن الزجاجة والبزازة؛ واللبن الصناعي توجد دائما سياق من الأمية, 
ومصدر الماء الملوث. ونقص معدات الغسيلء والتبريد. أو الثلج. والصحة 
المنزلية. وهكذا فإن تركيبة سوء التغذية مع التعرض للبكتيريا يصنع حلقة 
شريرة. إذ يصاب الطفل بإسهال مزمنء ومن ثم يصبح عاجزا عن امتصاص 
اللبن المخفف ذاته. وتسوء حالة الطفل الغذائية فيصبح اكثر قابلية للعدوى 
التنفسية والتهاب الجهاز الهضمي. وهذه حالة ملايين الأطفال الذين كان 
يمكن أن ينالوا تغذية مناسبة عن طريق لبن أمهاتهم. 

يروق للشركات آن تجادل بآنها تلبي احنياجا ولا تخلمة. إذ يتسائل إيان 
بارتر من شركة كاو آند جيت: (فكروا فقط ماذا يمكن أن يكون عليه الوضع 
لوقلنا: حسناء إننا نعتقد أن هؤلاء الناس «الناقدون» على حق. ماذا ستكون 
النتيجة ؟ ستكون وفاة آلاف الأطفال لأن هناك عشرات الآلاف من الأمهات 
في تلك البلدان يجب أن يكون لديهن بديل عن لبنهن حتى يطعمن 
أطفالهن).14) 

لتنظر إلن الحقائق. يعترف خيراء التغذية يأن هناك بعضن النساء 
اللائي لا يستطعن الإرضاع لأسباب فسيولوجية. لكن حتى الشركات تعترف 
بأن أولثك الأمهات اقل من 5 في المائة على الأكثر. 9 وقد أجرى الدكتور 
ديفيد مورلي مسحا على الأمهات في قرية نيجيرية فوجد أن الأمهات 
اللائي لديهن مشكلات إرضاع خطيرة اقل من ١‏ في المائثة. وعلاوة على 
ذلك فإن عديدا من المجتمعات ابتكرت ترتيبات «المرضعة» لتلبي احتياجات 
الطفل الحديث الميلاد الذي لا تستطيع أمه إرضاعه. 

وفي الحقيقة فإن الثقة-انعدام القلق-يبدو أنها مفتاح الإرضاع بلا صعوبة. 
والآن يعتقد أطباء عديدون أن اكثر ما تفعله الدعاية التقليدية للشركات هو 
تحطيم ثقة الأم. إذ بمجرد ذكر (الأمهات اللاثئي ليس لديهن لبن) واللبن 
«القليل الجودة». تضع الشركات شكوكا واضحة في ذهن الأم حول قدرتها 
على الإرضاع. 

كذلك تشدد الشركات على أن منتجاتها لازمة للمرأة التى تعمل. وى 
الحديفة كن شببة نساء المالم الكالنث الك بعلن يميد هن اتماكلة شغيلة 
جدا. (والبلدان التي تعمل فيها النساء بصورة اكبر بكثير مثل الاتحاد 
السوفيتي وكوباء تقدم إجازات وضع طويلة مدفوعة الأجر وحضانات في 
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مكان العمل؛ تسمح للأمهات العاملات بالإرضاع عدة مرات يوميا.) 

لكن حكن الؤاكانت هناك خحاجة إلى الرضاعة الصناعية فهل ينتج عن 
ذلك أن بلدا ما يحتاج إلى نصف دستة من الشركات المتعددة الجنسية التي 
محيدف الريد د هل هذا نهو البديل الومحيد الذى يمكتك كرزين الصحه 
قاذ أن لكر كب الزليك 8 وهل كنزليعيا عمل هذا ممعادل لالأطقال بيده 
الصعوبة حقا 5 لقد أوصت مجموعة البروتين الاستشارية بالأمم الملتحدة 
بان تبتكر البلدان المتخلفة منتجا أفضل من المنتجات الغالية, السريعة 
التلوث لأكبر شركات العالم. 0 وصمم عديد من خبراء التغذية للأمهات 
اللاتي لا يمكنهن الإرضاع: أنظمة غذائية صناعية مغذية تلائم البيوت 
اللنخفضة الدخل وتسظزع حذا أدتى صصيا وله تقخضى كيريد وتحتاج إلى 
تجهيزات أعداد محدودة-والعديد منها لا يكلف سوى ربع الأغذية الصناعية 
الحالية المرتفعة الثمن. (19) 

واخيرا تحاول الشركات الدضاع عن نفسهنا باذصاء :انها توج متتجافهنا 
حقا إلى الأغنياء فقط. إذ يقول ديفيد أ. كوكس رئيس معامل روس 1055 
0ط «أن نشاطات ترويج هذه الشركة لا تصل إلى الفقراء إلا 
بشكل عارض». 9" 

وهرة أخرى لآ يتفق هذا الزهم مع السفاكق.طقد ايتكرت الشركات 
فعلا استراتيجيات ترويج معقدة وماكرة دوما خصيصا لكي تزيد المبيعات 
في السلم الأدنى للدخول. فمنن البداية تقابل الملصقات الحائطية الملونة, 
التي تصور طفلا صحيحا يمسك زجاجة إرضاع النساء الفقراء والأغنياء, 
اللاتي يدخلن إلى المستشفيات والعيادات. كما تستخدم الشركات ممرضات 
الأطفال وهن عادة نساء مدربات تماما على التمريض. وفي نيجيرياء تعتقد 
6 في الماتة من النساء اللائي تستخدمن الإرضاع الصناعي أن نصحهن 
بذلك جاء من أغراد هيئة طبية نزيهين: وأساسا من الممرضات وفي الحقيقة 
كانت هؤلاء الممرضات مقدويات للشركة. إذ سسشخيم نسله فين 6همه الى5006 
من (مرشدات الأمومة) أولئك في البلدان المتخلفة. وفي زيهن الأبيض 
الزاهي: يزرن الأمهات الجديدات بصرف النظر عن مستوى دخلهن. وضي 
عديد من البلدان يسمح لهؤلاء الممرضات بدخول عنابر الوضع. وعادة ما 
ينلن عمولة بالإضافة إلى المرتب. وبالإضافة إلى ذلك يؤدي المرتبات الكبيرة 
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التي تقدمها الشركات للممرضات اللاتي تدربن على حساب الأموال العامة 
إلى إبعادهن عن التفرغ للعمل الصحي الأساسي. 

علاوة على ذلك تقدم الشركات عينات مجانية من خلال المستشفيات 
عادة. وتبين الدراسات أن عددا من الآمهات المتعلمات يساوي عدد الآميات 
يتلقين العينات مما يشير إلى عدم وجود محاولة لانتقاء الأمهات القادرات 
على شراء المنتج. 9 وتمد الشركات المستشفيات غالبا برصيد من اللبن 
الصناعي المجانيء آملة أن تشعر الأمهات بأن عليهن مواصلة استخدام 
المنتجات. وقد باعت معامل أبوت 05006طه مؤخرا ما قيمته 300 ألف دولار 
من السيميلاك إلى مستشفيات مدينة نيويورك مقابل ١00‏ ألف دولار فقط. 
وقال متحدث باسم المدينة (وهذا استثمار بالنسبة للشركة. فهي تأمل في 
الحصول على الربح المستقبلي). (31) 

الوسيلة الأخرى الموجهة إلى الفقراء بوضوح هي (بنوك اللبن). في 
المستشفيات والعيادات عادة. 22 إذ تبيع الألبان الصناعية التجارية بثمن 
مخفض للأمهات القادرات على إثبات أنهن فقيرات فعلا . بهذه الطريقة 
يمكنها زيادة المبيعات بين الفقراء فعلا دون تخفيض الثمن في السوق 
التجارية العادية. وينوك الليح فى | الستفديات مخدم شي إقناع الساء زائهن 
في حاجة إلى شيء لا يحتجنه في الحقيقة. لكن حتى بالسعر المخفض (من 
0 إلى 40 في المائثة عادة). تكون الألبان الصناعية أغلى من أن يشتري منها 
الآباء ما يكفي. ففي جواتيمالا سيتي تم استجواب خمسين أما تشترين من 
بنك اللبن. ورغم التخفيضء لم يستطعن شراء ما يكفي. وهكذا فإنهن 
(اعددن الزجاجات بلبن اقل وماء اكثر. وبهذه الطريقة بقي اللبن مدة أطول). 
وغالبا ما يجري إحلال الشاي أو الشكولاته محل اللبن. 

والراديو كذلك وسيلة دعاية تصل إلى الفقراء. فاليوم العادي في 
سيراليون يشهد خمسة عشر إعلانا إذاعيا مدته 30 ثانية لنسله: (يعنى 
لاعدردين خذاء افضل لأثة شه ميرش وعد كيادة و قل الساهات اللممة 
التي تخلي العيل قوي وسليم.. . لاكتوجين والحب) ولا شك أن استخدام 
لهجة الفقراء الشائعة يجعل من الصعب على نسله أن تقنعنا بأنها توجه 
دعايتها فقط إلى القادرين عليها: (23) 

وتحت ضغط السمعة غير المستحبة تقول الشركات أنها قد عدلت من 
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دعايتها. 9 فالآن يروج المنتج التجاري باعتباره (افضل شيء بعد لبن 
الآم)؛ للحالات التي (تجدين انك تحتاجين فيها إلى بديل أو مكمل للبن 
الثدي). وتوصي نسله الآن (بتغذية صناعية مؤقتة-إذا كنت لا تستطيعين 
إرضاع الطاقل تمان تقس اه 

وهذا الأسلوب ماكر. فكما تقول دراسة مولها اتحاد المستهلكين فإنه 
(بالتوصية صراحة بالرضاعة بالثدي يمكن للشركة تحسين صورتها . وضي 
نفس الوقت يمكن للشركة نسف الإرضاع بالثدي بالتلميح بصورة متكررة 
إلى أن الأم قد لا يكون لديها ما يكفي من اللبن؛ وقد تحتاج إلى زجاجات 
لبن صناعي (تكميلية). 0 وتعلق الرابطة الدولية «لالتشي «106ه1 اللبن» 
وهي منظمة مكرسة لمساعدة النساء على الإرضاع الطبيعي فتقول أن اللبن 
الصناعي المكمل واحد من اكبر العقبات أمام تقديم تغذية جيدة باللبن. 
والإرضاع الطبيعي المتكرر من اكبر الفوائد . 0*) 

كذلك يمكن للشركات تثبيط الأمهات المحتمل أن يقمن بالإرضاع الطبيعي 
بإقناعهن بأن لبنهن غير كاف للارضاع؛ أو أن ظروف حياتهن غير صحية 
على الإطلاق. 

ويوجد كتيب تنتجه نسله وتوزعه مجانا على الأمهات في العالم الثالث 
يقول لهن (يجب أن تغسلن أثداءكن يوميا بمسح الحلمات بقطعة مبللة 
بمزيج من النشادر والجليسرين)(ربما كان متوفرا في الصيدلية المحلية 6 
بعد ذلك يقدم الكتيب نصائح عن التغذية. فالأمهات المرضعات. كما تقول 
نسله. يجب أن تأكلن 3500 سعر حراري يوميا-لا بد أن تأتي نسبة كبيرة 
منها من الأغذية الغنية بالبروتين مثل اللبن؛ واللحم؛ والسمك؛ والدواجن؛ 
والبيض. سيعتبر اغلب قراء هذه النشرة أن قطعة اللحم بين الحين والحين 
ترف وسوف تقتنع النساء بأنهن غير قادرات على الإرضاع الطبيعي. فما 
البديل ؟ تاكد أن النشرة ستخبرك ! 

مثل هذا التعديل الماكر للأساليب يفيد في التآكيد على أن الحل لهذا 
الموقف الخطير لا يكون بمجرد «لائحة سلوك» أخرى للشركات. فمن هذه 
اللوائح التي وضعت فعلا قاعدة تقضي بان تضع ممرضات الشركة شارة 
الشركة على زيهن. ولا بد أن الشركات تعتقد فعلا أن نقادها من السذج ! 
فكل اللوائح تتغاضى عن استخدام التسهيلات الطبية لبيع منتجاتها. 27) 
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كانت نسله ترجو أن تحقق مكسبا في ميدان العلاقات العامة من زعمها 
بأنها لن تلبس مندوبي مبيعاتها زيا أبيض. إذ من الواضح أن الزي الأبيض 
كان يعطي الانطباع بأن وراءه سلطة طبية ولكن ما أغفلت نسله ذكره هو أن 
مندوبي مبيعاتها يرتدون الآن زيا ازرق واصفر. حقا. ألا يزال الزي. أي 
زيء معبرا عن سلطة ؟ 

أن الإقلال من الرضاعة الطبيعية لا يعد فقط مأساة شخصية للأطفال 
الذين يقاسون من سوء التغذية والأمراض بل يمكن كذلك حسايه كخسارة 
للموارد الطبيعية للبلاد . غفي كينيا كما يلاحظ آلان برج: فإنء؛ (الخسارة 
التي تقدر سنويا ب 5, !! مليون دولار في لبن الثدي تعادل ثلثي ميزانية 
العبحة القوفية أو .قسن «توبتكل اللحونة الاقلضادية النتيية ب 20 وض 
الفليبين جرى تبديد 17 مليون دولار على اللين المستورد عام 1968: كان قد 
الأمهات اللاتي يرضعن طبيعيا قد انخفض بنسبة 31 في المائة وتضاعفت 
خسارة البلاد من الدولارات. ومع الانخفاض الحاد في الإرضناع بالخدى 
خلال الستينات. قفزت واردات كولومبيا من اللبن ؛ وفي عام ١968‏ كانت 
اكبر سبع مرات من متوسطها خلال 1964- 1967 . ويستنتج برج أن (الخسائر 
بالنسبة للبلدان النامية يحتمل أن تكون بالمليارات). 

والآن يجري هجوم على مأساة أطفال الزجاجات في بعض البلدان 
المتخلفة. وها هي أمثلة قليلة. في بابواء بغينيا الجديدة؛ يجند مدير الصحة 
العامة مساندة كل العاملين الصحيين لحث أصحاب المتاجر على عدم عرض 
إعلانات لبن الشركات الصناعي. 27 أما جامعة دار السلام بتنزانيا فقد 
أصدرت دليلا جديدا لرعاية الآطفال للعاملين المساعدين في مجال الصحة 
يحذر من أخطار التغذية باللبن الصناعي. وفي سجبونياء بسيراليون تقوم 
وحدة معالجة غذائية بإطعام الأطفال سيئي التغذية بالأغذية المتوفرة محلياء 
وتعلم الأمهات كيفية إعداد وجبات متوازنة ورخيصة لعائلاتهن. 29 كذلك 
منع مجلس مدينة نيروبي بكينياء ممرضات اللبن وقد ذهبت بعض الحكومات 
الإفريقية إلى حد إصدار التعليمات للعاملين بالصحة الريفية بإعدام إعلانات 
اللبن الصناعي أينما وجدوها. 

وغلى نقيض الشركات الخاصة متعددة الجنسية تعلن شركة تملكها 
الدولة في زامبيا على علبة اللبن التي تنتجها: (ارضعي طفلك طبيعياً). 
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ويمضي الإعلان ليحث المشتريات المحتملات على عدم شراء المنتج إذا لم 
تكن المشترية قادرة على شراء ما يكفى لشهور عديدة. 

وقئ البلداح الصقاعية لم يحركف العمل الغاء لوطع تهع الماننناف ادر 
عند حدود محاكمة نسله صيف عام 1976 . في وقت لاحق من ذلك الصيف 
اجتمعت في برن الجماعات العاملة في مجال سوء تغذية الأطفال باللين 
الصناعي في ثماني دول لتخطط جهودها وتنسقها . وفي ذلك الخريف في 
ديويورك قامت أخوات الدم الزكي 5100 كتنامل:2 عط 01 ونرم]515: العامللات مع 
المركز المشترك بين العقائد للمسئكولية العامة .عاة:وم00 ه10 عامعن طاتة1 تعام1 
1 © © 1 نإانلزهكدهمو1؛ برفع قضية على بريستول مايرز» واتهمت الأخوات 
بريستول مايرز بالغش في بيانها لحملة الأسهم. إذ تزعم بريستول مايرز 
في بيانها أنها كانت «مستجيبة تماما» للمخاوف التي عبر عنها القرار 
السابق لحمله الأسهم. وعلاوة على ذلك تزعم الشركة أنها لا تروج منتجاتها 
لآناس لا يمكنهم استخدامها بطريقة مأمونة, وانها لا تبيع مباشرة 
الستهلكين على الإظلاق بل من خلال أكراد.طبيين مستركين, وقد بحيفيت 
الآخوات بالعمل مع 0015 1.؛ اكثر من ألف صفحة من الشهادات وغيرها من 
الآدلة من كل أنحاء العالم تتناقض مباشرة مع هذه الادعاءات. واظهر هذا 
الترقق أن يريع حابر مهم شاذاسا نعود لتصيل إلى النعرات 
بما في ذلك بيع منتجاتها في متاجر الفقراء وتوزيع عينات مجانية من 
خلال العيادات الصحية واستخدام مندوبات المبيعات المرتديات زي 
الممرضات. 

ورغم أن القضية لم تنجح-فقد رفضت محكمة الولايات المتحدة دعوى 
الأخوات في 1977- بان الدعاية للقضية بالإضافة إلى محاكمة نسله قبلها 
عمل الخاق ينتاج سبو لاي الأقلفا ل باللين السداضسن وتجرا إل غيل 
عالمية. وتشكل تحالف العمل فى لبن الأطفال 318ذ5 ننه أخسذكم] ع1" 
17 © خ 11ل 1[ دمتاتله60© لينسق التحملة. وكان أول خطواته بدء مقاطعة لنسله 
حتى توافق الشركة على وقف كل ترويج للبن الصناعي في العالم الثالث. 
وظلي الغو ببالد ع ينها عاك ضر يد مل (القساونة والزمترن اللقزموج 
24 لإأنة.آ »© (ع011) ونساء الكنيسة المتحدات اعانمتآ صقده12؟ تدان 
حملة تحالف العمل ومقاطعة نسله. وعلاوة على ذلك عقدت لجنة فرعية 
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بمجلس الشيوخ جلسات حول المشكلة في مايو 1978 . وهكذا تنتشر أنباء 
مأساة أطفال الزجاجات بسرعة. وتقوم جماعات الكنيسة والأحياء في 
طول البلاد بتثقيف جمهورها باستخدام فيلم «أطفال الزجاجات» (يمكن 
الحصول عليه من1 © 1211745). هكذا تصبح أزمة سوء تغذية الآطفال باللبن 
الصناعي لعدد متزايد من الناس مثالا على الطريقة التي يمكن بها للأطماع 
الاقتصادية للشركات لا أن تفشل في خدمة مصالح الناس فحسب بل أن 
تسهم مباشرة في زيادة آلامهم. 

ونأمل أن نكون قد أتحنا لك الآن فهم ما كان يعنيه القاضي في المحكمة 
السويسرية حين أضاف بعد أن حكم لصالح نسله: «هذا الحكم ليس تبرئة 
(لتسئلة): 

وفي حديث إذاعي لراديو ألمانيا الغربية عام ١975‏ قصت الدكتورة اليزابيث 
هيلمان؛ طبيبة الأطفال في طاقم مستشفى كينياتا القومي بنيروبي؛ هذه 
القصة: 

منذ فترة قصيرة.. . جاء مندوبو نسله لزيارتنا في مستشفى نيروبي 
ليسألوا عن رأينا في نشر «نسله تقتل الأطفال». وكانوا يريدون منا فعلا أن 
نقول أن نسله لم تقتل الأطفال. 

ناقشنا ذلك معهم بإسهابء. ولم نستطع بالطبع أن نقول أن نسله تقتل 
أو لا تقتل الأطفال؛ من الناحية الإحصائية. لكن ولكي أوضح كلامي؛ 
ذكرت أن لدينا طفل في عنبر الطوارئ.. . كان مشرفا على الموت. لأن الأم 
كانت ترضعه بالزجاجة بمنتج نسله (لاكتوجين. تحضيره لبن)؛ وبدافع 
الفضول سألتهم هل يودون رؤية الطفل. أخذت المندوبين إلى عنبر الطوارئّ 
وبينما كنا ندخل من الباب انهار الطفل ومات. واضطررت لترك هذين 
السيدين غير-الطبيين للحظة.. لأعاون في عملية الإنعاش. لكنها فشلت 
وبعد إعلان أن الطفل قد ماتء؛ راقبنا جميعا الأم وهي تستدير بعيدا عن 
الطفل الميت وتضع علبة لبن نسله في حقيبتها قبل أن تفادر العنبر.. . 
بمعنى من المعاني.. . كان ذلك مثلا حيا على ما يمكن أن تصنعه الرضاعة 
الصناعية لأن هذه الأم كانت قادرة تماما على الإرضاع الطبيعي. وخرج 
السيدان من الغرفة بالغي الشحوب, مرتجفين وساكنينء ولم يكن ثمة حاجة 
لغول مويو 1 
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أن انتشار نسله على مدى جغرافي واسع.؛ وتنوع منتجاتها وارتباطها بالانفجار السكاني في 

البلدان المتخلفة حيث تصنع غذاء أطفال رخيصاء وأخيراء حقيقة أنها تحفظ نقودها بالفرنكات 

السويسرية القوية تجعل اسهم شركة نسله تأمينا جيدا ضد الكساد أو التضخم أو الثورة. 
بارونز 5كدمصد8: 20 مايو 1968 
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صدخات المساعدة: المعوذة لمن ؟ 
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تالوث المعونذة 


نشآً مصطلح «ثالوث المعونة <6ع1512 من المذابح 
الجماعية للحرب العالمية لآعوام 1914- 1918 . وكان 
يستخدم لوصف نظام تقديم المساعدة الطبية في 
مستشفيات الميدان في منطقتي السوم والايبر. فقد 
كان الجرحى يقسمون إلى ثلاث مجموعات-من 
سيعيشون ليحاربوا مرة أخرى دون مساعدة طبية, 
ومن لن يشفوا حتى بالمساعدة الطبية. ومن ستكون 
المساعدة الطبية حاسمة بالنسبة لهم. والتشابه 
واضح تماما بين هذه الحالة وتلك؛ التي يتعين علينا 
فيها تجديد البلد المتخلف الذي يستحق أن يمنح 
المعونة. 

أن هذا الكتاب بأكمله. إنما هو رد على نظرية 
الثالوث الفظة هذه. لأن المجاز من مصطلح الثالوث 
يصبح غير ذي معنى إذا قورن بواقع إنتاج الغذاء 
العالمي وتوزيعه اللذين وصفناهما.. 

© أولاء أن مفهوم ثالوث المعونة مضللء لأنه 
يتضمن أننا كنا نمنح المعونة بناء على مفهوم طيبة 
القلب لمعنى الحاجة؛ وأننا يجب الآن أن نكون 
واقعيين» ونختار متلقيها طبقا لمن يحتمل أن ينجح 
منهم. لكن ما من أحد درس بجدية سياسات المعونة 
للولايات المتحدة يمكنه أن يتهم البلاد بأنها طيبة 
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القلب ! وكم عبر عن ذلك أحد أعضاء مجلس الأمن القومي فإن (منح 
المعونة الغذاتية للبلدان: لمجرد أن الناس جوعى هو سبب بالغ الضعف) لاء 
فالمعونة الخارجية شديدة الانتقاء بالفعل. وتذهب لخدمة المصالح السياسية 
والاقتصادية الضيقة للجموعات معينة فى القرب.. 

© ثانياء يفترض الثالوث أن البلدان التخلقة من الروك للقن النموقة 
فقطء بينما الحقيقة أن عديدا من البلدان المتخلفة مصدرة للغذاء. خصوصا 
للأغذية عالية البروتين مثل اللحوم: والآغذية البحرية؛ والبقول؛ وهو يؤكد 
فكرة أن هذه البلدان هى العبء الأكبرء لأن بها بشر اكثر مما يجب. 

وفي الحقيفة كما بينا في الفصل الثاني؛ فإن البلدان الصناعية هي 
أكبر مستورد للغذاءء فيما بين 1970 و 1974. استوردت أريعة من أعلى 
البلدان في إجمالي الناتج القومي-ذي اليابان: والمملكة المتحدةء وإيطالياء 
وألمانيا الغربية-من القمح اكثر ست مرات مما استوردت الصين والهندء 
رغم أن بهذه البلدان الأربع ما لا يتجاوز ربع سكان الصين والهند 2"7.. 

© ثالثاء أن الثالوث يقوم على أساس مقولة الرعب القائلة, بأننا ندخل 
عصر الندرة المطلقة. وبناء على هذه النظرية. يجب توزيع الغذاء بحرص 
لضمان بقاء أنفسنا (ولنكن صرحاء في ذلك) 

تشبيه آخر يقترحه جاريت هاردين: أستاذ الايكولوجيا البشرية في 
جامعة كاليفورنيا: هو تشبيه قارب النجاة. قإذا سمحنا لآ رخص يركب 
قارب نجاتناء فسوف نغرق جميعا. لكن العالم لم يبلغ هذه النقطة. كما 
رأينا طوال هذا الكتاب. وقد ناقشنا ما سميناه (بعدم كفاءة اللامساوة)-أي 
أن الضغط الرئيسي على إنتاج الغذاء هو التفاوتات الكبيرة في السيطرة 
على موارد إنتاج الغذاء في العالم. إذ تتناقص باستمرار سيطرة الجياع 
على عملية الإنتاج. والنتيجة 5 تبديد هائل: قلة استخدام الأرضء توسع 
المحاصيل الترفيه وغير الغذائية لإطعام الشبعانين فعلاء وإطعام اكثر من 
ثلث إجمالي قمح العالم وما لا يقل عن ربع صيد العالم من الأسماك 
للماشية. وطالما ظل لدينا نظام يقوم بنشاط يخلق الندرة من قلب الوفرة, 
فإن القول بأننا نبلغ الحدود القصوى للطبيعة؛ أسوأ من مجرد التضليل. 
فالإيحاء بذلك يسمح للنظام الحالي الذي يولد الندرة بالاستمرار دون أن 
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ثالوث المعونه 


وفي نفس الوقت يجري خداع الناس بصورة مرعبة عن (النقص) 
(والانفجار السكاني). هكذا تعمل الاستعارات من قبيل «الثالوث المعونة» 
لصالح أغراد القلة الذين استولوا على السلطة والثروة لأنفسهم-وهى القوى 
التي تخرب باستمرار رفاهية الناس هنا وفي البلدان المتخلفة. 
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7 هخ الديون 


حين تنشر البلدان الغربية التي تمنح المعونة 
أرقام التزامها السنوي بمساعدة العالم الفقير فإنها 
تميل إلى المبالغة في كرمها. لكن اكثر من نصف 
معونتنا لا يمنح؛ بل يقرض بفائدة. وجميعنا نعلم 
أن القرض ليس هدية حتى لو كانت معدلات الفائدة 
منخفضة. ولم تمنع معدلات الفائدة المنخفضة على 
تلك «المعونة» صكوك الدين للدول المتخلفة من أن 
تصبح عبئًا غير محتمل بصورة متزايدة. ففيما 
بين عامي 1967 و 1976 تضاعف إجمالي عبء الدين 
العام والخاصء للبلدان المتخلفة غير المنتجة للبترول؛ 
اكثر من أربعة أضعافء. من 43,7 مليار دولار إلى 
حوالي 180 مليار دولار.(") 

وكل عام يتعين تخصيص نسبة متزايدة من 
المعونة الواردة لمجرد سداد الديون التي تم تلقيها 
في العام الأسبق. ففي عام 1973» تم إنفاق نحو 40 
في المائة من كل القروض والمنح التي تلقتها البلدان 
المتخلفة من الحكومات الأجنبية على أقساط خدمة 
الدين «للمعونة» السابقة. لكن إذا وضعنا في 
الاعتبار كذلك أقساط خدمة الديون على القروض 
من مقرضين أفراد يكون مجموع ما دفعته البلدان 
المتخلفة غير المنتجة للبترول-ما يفوق ١3‏ مليار دولار- 
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وهو ما يقرب من إجمالي مساعدات التتمية القادمة من مصادر حكومية 
في البلدان الصناعية. وفي الحقيقة؛ وطبقا لما يذكره مسئول وكالة التنمية 
الدولية الأمريكية (817) أبلاردو ل. فالديزء فإن المقرضين في البلدان 
الصناعية يتلقون الآن في بعض الأحيان من تسديد القروض اكثر مما 
ترصونات ور ل فا نسي لذ حكومة الولايات المتحدة تلقت عام 1977 من 
سداد الديون من أمريكا اللاتينية ١50‏ مليون دولار اكثر مما قدمت فى 
شك كروص لركالة الضبية الدولية وبتك التمصير والا ستو 13 7 

علاوة على ذلك. فان أقساط خدمة الديون تنمو أسرع من معدل زيادة 
المعوثة.:ففيما نين متنتصف السكينات؛ ونهانة العقد» ازداد إجمالى تدفق 
المعونة الخارجية إلى البكستان بنسبة 5 في اللاكة” © لكن اأتسساط بخدمة 
الديون ارتفعت بنسبة !9 في المائة ! (وبالنسبة لكثير من البلدان يشهد 
مستوى المعونة انخفاضاء وليس ارتفاعا .) كذلك تتزايد أقساط خدمة الديون 
بمعدل أسرع مرتين من مكاسب التصدير التي تجلب العملة الأجنبية اللازمة 
لسداد الديون. 7 وفي بعض البلدان مثل بنجلاديش لا بد أن يخرج نحو 
ربع مكاسب التصدير مرة أخرى لمجرد سداد الديون السايقة. وتتزايد 
النسبة بسرعة؛ بينما نسبة الربع اكثر بكثير مما يعده المصرفيون محتملا .!) 

بديهي انه موقف لا تربح فيه البلدان المتخلفة. لكن تبذل المحاولات 
لجعل الكثيرين منا يظلون على اعتقادهم بان كل ما يمكننا المساعدة به هو 
زيادة المعونة. ولكن المزيد من المعونة من هذا النوع لن يعقد فقط عبء 
الديون؛ بل انه سيجبر هذه البلدان أيضا على الاندفاع الكامل المدمر نحو 
التصدير. فالطريقة الوحيدة للحصول على العملة الأجنبية لسداد الديون 
هي البيع في السوق الدولية. أما التنمية الداخلية (بناء التسهيلات الصحية, 
والمدارسء والعيادات؛ مثلا) فلا تهم ؛ لأنها لا تكسب عملة أجنبية. وهكذا 
تقود صكوك الدين معظم البلاد مباشرة إلى فخ التبادل التجاري الذي 
ناقشناه في الباب السادس. 

لا يجب أبدا نسيان هذه الحقائق في أية مناقشة لمساعدات التنمية: 
«فالمساعدة» تكون عادة قروضا والدين الذي تخلقه يمكن أن يكون في حد 
ذاته العقبة النهائية التي تعترض طريق الاعتماد على النفس. والديون 
تقضم جزءا متزايدا من موارد التنمية. وتضمن أن يتم تحديد اختيارات 
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فخ الديون 


البلد الاقتصادية بالأسواق الأجنبية» والبنوك الأجنبية ووكالات التنمية 
الأجنبية التى تعارض عادة احتياجات البلد الداخلية. 
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”هجوم 66 اللسنك الدولي 
“على الفقو 66 0 


لبقف الدوتى ليمك ففاوقة بابرككفاف :كن 
بزغ بسرعة كأكبر مؤسسة لتمويل التنمية وبلفت 
التزافات الأقراطن الت يخطط لها لغاء 881979 
مليار دولار. وقد طلب الرئيس كارتر من دافعي 
الشراقب الأمرركيين #1 يشاعفوا تكربيا مساهعتهم 
في البنك. وقيل لنا (أي الأمريكيين) أن ملياراتنا 
أن الدولكرات الياققة 2,2 متيارا كن الس اثالية 
9 ستساعد الينك غلئ مواصلة (هجومه على 
الفقر). 09 


وضع الغمامة 

يمكن التبصر بخطة المعركة التي يريد البنك 
الدولي خوضها بالاطلاع على أي من وثائق 
التخطيط السرية للمشروعات الريفية (ذات الأغلفة 
الرمادية). 2 هنا يبدو أن طاقم البنك يتبع صيغة 
طقسية-لا تتأثر فيما يبدو بعبارات البنك الرنانة 
طوال السنوات الخمس الماضية عن «الاحتياجات 
الأساسية». 

يبدأ أولا عرض البيانات التكنيكية والإحصائية, 


صناعه الجوع 


ويأخذ الفقر شكلا كميا. ورغم التأكيد على «المشاركة» في نشرات تحديد 
السياسة التي تلقى المديح العلني (من قبيلء أن فقراء الريف لا بد أن 
يشاركوا في تصميم وتشغيل برنامج يضم عددا كبيرا منهم) . فإن الفقراء 
كما توحي وثائق المشروعات يمكن الوصول إليهم من أعلى إلى اسفل. 
ونادرا ما ينظر إلى الفقراء باعتبارهم المشاركين ناهيك عن كونهم الحافزين, 
في تنميتهم ذاتها. وفي لغة شبه عسكرية يصبح اللفظ المعبر عن الفقراء 
هو(السكان المستهدفون). 

أما اقتراحات المشروعات. التى يفترض أن تكتبها الحكومة المحلية, 
فتكتبها في معظم البخالا كه بضورة خفية؛ «بعثات» البنك التي تطير إلى 
هناك-بنفقات ليست قليلة-من واشنطن لأيام قليلة. والافتراض المسبق خلال 
كل تخطيط المشروع هو أن التنمية لا يمكن تحقيقها سوى بجلب موارد 
خارجية. والاستثمار الأجنبي يعد أساسيا. ومن ثم يجب عمل كل شيء 
لتطوير مناخ مناسب للبنوك والهيئات الأجنبية. أما كون تخطيط المشروع 
يتضمن استمرار الاعتماد على الاستيراد فلا يعتبر مشكلة. 

أما قسم تنفين المشروع في تقارير الأغلفة الرمادية فيعد سلسلة من 
الاسقاطات التي تتحدث عن عالم وردي. فتحديد الأهداف زائد النقود 
يساوي النجاح. والفقر موجود ببساطة دون إشارة إلى عمل القوى التي 
تخلقه وتبقيه. أن خطة المشروع هي تدريب في الاقتصاد المنفصل عن 
العوامل السياسية؛ والاجتماعية؛ والثقافية. وضي الحالات النادرة التي يجري 
فيها الإقرار بالمصالح المتعهارضة؛ يتم تجاهل تأثيراتها على تطبيق المشروع. 
إذ يفرض أن الحكومة وغيرها من المنفذين يعملون سويا للقضاء على 
الفقر. ولا تقاس نتائج المشروعات سوى بالإحصاءات وليس بتأثيرها على 
حياة البشر الواقعيين. 

ليس من قبيل المفاجأة إذن أن يخبر أحد مسئولي وزارة الخزانة محققي 
مجلس الشيوخ الأمريكي بأن «0! في المائة من كل مشروعات ليمكنوا أنفسهم 
من هذا المورد الرائع. وحين يطير المسئولون إلى هنا من واشنطن في زيارة 
مدتها ثلاثة أيام لدكاء فإنهم ينظرون إلى هذه الأوراق ولا يعلمون ما يجري 
هنا على الطبيعة ولن يخبرهم أحد. ©8) 

ولما كانت كمية الأرض التي يملكها المالك الغني لا تتعدى نصف المساحة 


«هجوم» البنك الدولى «على الفقر» ؟ 


الدنيا التي يستطيع البثر ريهاء فإن البئر يعاني من قلة الاستخدام بدرجة 
كبيرة. وفي الحقيقة فإن قلة استخدام الآبار السائدة هذه هي اكثر ما يقلق 
تكنوقراطيي البنك. 

أما مسئولو البنك الدولي الذين يجدون أنفسهم مضطرين للإقرار 
بفشل ذلك المشروع فلا يناقشون فرضياته وهم يقولون أن المطلوب 
هو«مديرون اكثر». 

لكن ما هي المأساة الحقيقية هنا 5 هل هي أن عشرات الملايين من 
الدولارات (هي في الحقيقة قروض يجب أن تسدد بعمل شعب بنجلاديش) 
قد بددت 5 هل هي أن موردا قد اصبح قليل الاستخدام بدرجة كبيرة 5 هل 
هي أن فقراء الزراع لم يلقوا المساعدة ؟ نعم. كل هذه الأشياء وأكثر. 

فلا ينبغي فهم تأثر البنك على انه مجرد الفشل في مساعدة المجموعة 
«المستهدفة». فمثل ذلك المشروع يضر في الواقع من يفترض أن يساعدهم 
من خلال إثراء أعدائهم؛ ففي القرى التي جرت دراستهاء يتردد أن المالك 
الكبير-مثل أقرانه في القرى الأخرى-(يضع عينه بالفعل على قطع الأرض 
الآقرب إلى بئره) وبفضل هذا الدخل الجديد من بئّر البنك الدولي؛ سيكون 
في وضع افضل لشراء أراضي الزراع الأصغر حين تأتي الأوقات السيئة, 
وبدذلك يقودهم إلى صفوف المعدمين المتزايدة. 


ك8 جيران» ببسل خصوم 

وقد درسنا بآنفسنا مشروعا آخر قام به البنك للتنمية الريفية في 
بنجلاديشء وهو برنامج «رائد» رئيسي يسمى ت ر-ا! (التنمية الريفية المرحلة 
الأولى). وكان الهدف المعلن لمشروع ت ر-اء وقيمته ١6‏ مليون دولار. هو 
(تقليل السيطرة على المؤسسات الزراعية من جانب الزراع الأكثر ازدهارا 
وذوي النفوذ السياسي وجعل القروض الزراعية والمعدات الزراعية.. . متاحة 
لصغار الزراع من خلال النظام التعاوني). 9 

هكذاء وقبل كل شيء يفترض البنك مسبقا أن من الممكن وجود نظام 
تعاوني يشارك فيه الميسورون لكن لا يسيطرون. إلا أن الناس: في كل قرية 
زرناهاء اخبرونا بآن التعاونيات المزعومة كانت للميسورين-بشكل عام للعشرة 
في المائة الأعلى الذين يملكون ستة أفدنة فأكثر-الذين يتحكمون في 


صناعه الجوع 


السجلات ويحددون من يمكنه الانضمام والحصول على القروض. أما 
بالنسبة لبقية القرويين». وخصوصا النصف الذي يملك أفراده فدانا أو 
أقل؛ فليست شروط السداد بالغة الصرامة فقط بل أن رسوم العضوية 
ذاتها مرتفعة جدا. وبدون الأرض فإن توفير الضمانة مستحيل عمليا . وقد 
اشتكى أحد القرويين المعدمين قائلا (حتى إذا استطعت تقديم خطة لسداد 
القرضء فان التعاونية لن تعطيني قرضا) . 

وفي رأينا أن تقييم الهيئة السويدية للتنمية الدولية لبرامج التعاونيات 
القروية الممولة بالمعونة» يبدو صادقا: (أن التعاونيات المدارة بشكل ديمقراطي 
لا يمكن أن تنجح أبداء إذا استمرت حيازات الأرض موزعة بطريقة غير 
متساوية كما هي الآن. أما محاولة إبقاء كبار ملاك الآرض خارج التعاونيات.. 
. قليست سوى أمنيات). (10) 

إن المشروعات التي يجري الحلم بها في فراغ اجتماعي لا بد أن ينكشف 
زيفها في عالم الظلم والنزاع الواقعي. وكما اخبرنا أحد الخبراء الزراعيين 
بمنظمة الأغذية والزراعة (0 584) يملك خبرة ١5‏ عاما في بنجلاديش فان 
(ما يجب أن نتذكره عن القرى هو أن الناس ليسوا جيرانا بل خصوم). )1١١(‏ 
وبالمثل» اخبرنا عالم انتروبولوجي يدرس مجموعة مختلفة من قرى 
بنجلاديش أن الحقيقة الاجتماعية الأساسية هي الصراع من اجل الأرض: 
فالميسورون يصنعون كل ما يمكنهم ليوقعوا جيرانهم الأصغر في الدين لهم 
حتى يحجزوا على أرضهم ؛ وصغار الزراع يصنعون كل ما يمكنهم للتشبث 
بالقليل من الأرض الذي يملكونه؛ حتى لو جعلوا زوجاتهم وبناتهم يقمن 
بعمل الخادمات المهين. فالملاك الميسورون لا يريدون فقط إلا يزدهر صغار 
الزراع أو العمال المأجورون بل انهم يريدونهم أن يصبحوا اكثر تبعية» اكثر 
دينا لهم. 

هكذا فان النخبة الريفية التي تغتصب البثر-أو الآلة الجديدة أو توجيه 
الخدمات المحلية أو أي شيء يفترض أن تخصصه مشروعات البنك لصغار 
الزرا-ستضمن إلا يستفيد الفقراء. ويصدق هذا حتى لو كان يعني قلة 
استخدام الإدارة الجديدة بدرجة هائلة. وبتجاهل هذه الحرب الاقتصادية 
الدائمة؛ فان مشروعات البنك الدولي لا تفشل فقط بالمعنى الاقتصادي 
الضيق (فالإنتاج في فرى ت ر-ا في بنجلاديش على سبيل المثال» ليس 
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أعلى منه في الأماكن الأخرى) بل إنها كذلك تدعم من يقهرون المعدمين 
وصغار الزراع اليائسين فعلا. 


8 تهزوا الغارب 

تشرح ورفقة ترسم سياسة التنمية الريفية للبنك صدرت عام 1975, كيف 
يجب على المشروعات أن تتعامل مع (النظام الاجتماعي القائم). وتنص 
الورقة على انه: (في عديد من البلدان يكون تجنب معارضة أقسام قوية 
وذات نفوذ في المجتمع الريفي أساسيا حتى لا يجري تخريب برنامج البنك 
من الداخل). (13) 

ويخبرنا رئيس البنك روبرت مكنمارا بأن برنامج البنك الزراعي (لن 
يضع تركيزه الأولى على إعادة توزيع الدخل والثروة-بقدر ما هو ضروري 
فى عديد من البلدان الأعضاء-بل بالأحرى على زيادة إنتاجية الفقراء. 
ذلك يساعد على اقتسام اكثر تكافوًا لفوائد النمو.) 14) 

لكن هل تفيد الفقراء زيادة إنتاجيتهم إذا استمر التجارء ومقرضو النقود, 
وغيرهم من المستغلين ينتزعون نصيب الأسد 5 ألن تؤدي برامج البنك 
لتحسين إنتاجية أراضي إقليم (من خلال مشروع سد للري ؛ مثلا) في 
مجتمع تعمل بنيته ضد الفقراء إلى زيادة احتمالات شراء أراضي صغار 
الملاك أو التحايل عليهم, أو إخراجهم من الأرض بالقوة ؟ 

ويتضح التزام البنك (بتجنب معارضة الأقوياء) حين نكتشف كذلك أن 
عديدا من برامجه الريفية لا تتظاهر حتى بمساعدة صفار الملاك. ففي 
الهجوم على الفقر في العالم ينص البنك على انه يتخصص النصف تقريبا 
من قروضه الريفية لصغار الزراع. 7" يبدو ذلك حسنا . لكن مهلا. إذ يعني 
ذلك إذن أن اكثر من نصف قروض البنك الريفية ستذهب إلى متوسطي 
الزراع وكبارهم الذين لا البنك تعاني من (مشكلات معطلة) و 50 في المائة 
منها تعانى من مشكلات (رئيسية أو خطيرة) خلال التنفين». #) 
من نصيب «الفتية الكبار» 

هل من المستغرب إذا كانت خطط مشروعات البنك تختار عمدا أن 


تتجاهل الجذور الاجتماعية للفقر, أن يبدو المرة بعد الأخرى أنها تحقق 
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عكس الأهداف الموضوعة ؟ 

لنأخذ قرض البنك لحكومة بنجلاديش لتمويل حفر 3000 بثر؛ "' ولكل 
بكر طاقة ري لمساحة 60 فداناء مما يتيح محصولا إضافيا من الأرز خلال 
فصل الشتاء الجاف في شمالي بنجلاديش. وطبقا لبيان صحفي للبنك 
يخدم كل بثر ما بين 25 و 50 زارعا منضمين إلى جماعة ري تعاونية لكن 
الباحثين المستقلين بنس هارثمان وجميس بويس اللذين عاشا تسعة اشهر 
في إحدى القرى التي يشملها المشروع وجدا ما لم يعد سرا على أحد في 
القرية: أن البئر في الواقع قد تحول ليصبح ملكا لشخص واحد. هو أغنى 
ملاك الأرض في القرية. ولم تكن جماعة الري التعاونية التي جرى التفاخر 
بها لتعدو أن تكون بضعة توقيعات جمعها المالك على قصاصة ورق. 

وقد دفع البنك الدولي الحكومة في بنجلاديش في الحقيقة مبلغ ١2‏ 
ألف دولار لكل بتر ؛ بينما دفع هذا المالك اقل من 300 دولار مقابل بره 
معظمها رشاوي للمسئولين المحليين. وسوف يسمح المالك لصغار الزراع 
الذين يفلحون قطع ارض مجاورة باستخدام (مائه)-لكن بالسعر الذي يحدده. 
وهو سعر بالساعة يبلغ ارتفاعه حدا جعل القليلين وحدهم هم المهتمين به. 
هل كانت تجربة هارتمان وبويس تجربة غير عادية ؟ كلا. على الإطلاق 
فقد أعربا عن دهشتهما لخبير أجنبي يعمل في مشروع البنك فقال لهما: 

إنني لم اعد اسأل من الذي يحصل على البئر. فأنا اعرف الإجابة ولا 
أريد أن أسمعها. أن مائة في المائة من هذه الآبار تذهب إلى «الفتية الكبار» 
والأولوية الأولى لذوي السلطة والنفوذ الأكبر: القضاة. ورجال النيابة, 
وأعضاء البرلمان» ورؤساء الاتحادات. وإذا تبقت أية آبارء فإن السلطات 
المحلية تبيعها بالمزاد. ويتنافس كبار ملاك الأرضء ومن يدفع اكبر رشوة 
نال اليكو © 

لكن هل كان يجب على البنك أن يعرف ذلك مسبقا ؟ هل كل ما نريد أن 
نثبته هو أن النظر إلى الوراء أوضح دائما النظر إلى الأمام 5 كلا على الإطلاق. 
فقد قامت دراسة أجرتها الهيئة السويدية للتنمية الدولية (ه 1 5) التى 
شاركت البنك في تمويل مشروع الآبار بفحص 270 برا واستنتجت انه 

ليس من المستغرب أن الآبار حفرت في أراضي الزراع الميسورين؛ أو أن 
نفس الزراع الميسورين هم رؤساء ومديرو جماعات الري. بل أن الاستفراب 
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كان يمكن أن يكون اشد لو أن الآبار لم تحفر في أراضيهم مع وجود هيكل 
السلطة الريفي الحاليء القائم أساسا بسبب التوزيع غير المتكافيّ للأرض./7) 

ورغم ذلك فإن البنك سيخبر العالم بأن مشروع الآبار كان ناجحا وقد 
أضاف خبير البنك الدولي الذي اخبر هارتمان وبويس بأن الآبار لن تذهب 
سوى «للفتية الكبار» قائلا: على الورق يبدو كل شيء طيبا . ها هم الفلاحون 
ينتظمون يشكلون على الأكثر سوى 20 في المائة من كل ملاك الأرض في 
البلدان المتخلفة. 16) 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الفحص الأكثر دقة لتقييم المشروعات قد علمنا 
أن تكون على حذر حتى بشأن ذلك «النصف تقريبا» الذي يفترض أن 
يذهب إلى «صغار الزراع» فوصول قرض البنك الدولي أو عدم وصوله إلى 
فقراء الريف يعتمد جزئيا على كيفية تحديد البنك «للصغار» غفي جواتيمالا. 
على سبيل المثال؛ يمكن أن يخصص برنامج قروض مشترك لمنظمة الأغذية 
والزراعة والبنك الدولي نصف القروض للثلاثة في المائة الأعلى من ملاك 
الأرضء أولئك الذين يملكون ١!2‏ قدانا أو اكثر. والنصف الآخر يذهب إلى 
ما يسميه البنك «صغار الزراع» أولتك الذين يملكون اقل من ١١2‏ فدانا. 
والواقع انه بالنسبة لشخص أمريكي يبدو أن ١١2‏ فدانا مساحة صغيرة. 
لكن هذه النقطة الفاصلة لا تكاد تفصل فقراء الريف فى جواتيمالا حيث 
ملك :قفن اخاكة من كل الزراع اقل مين 112 كداقاء ويمكل هنا النخط 
الموجه يمكن لمشروع البنك أن يتجاوز تماما الأغلبية الفقيرة الحقيقية في 
جواتيمالا-أي الزراع الذين يملكون اقل حتى من فدان واحد. وبالطبع., 
العديدين الذين لا يملكون أرضا على الإطلاق. كذلك يقدم حجم القروض 
الفرعية إشارة أخرى إلى من تستهدفهم تلك المشروعات. ففي فتئة المزرعة 
الصغيرة سيكون الحد الأقصى هو 10000! دولار. لكن أي نوع من الضمانات 
يمكن للزارع الصغير حقا أو للمعدم أن يقدمه ليكون مؤهلا لقرض بالحجم 
الذي يوحي به الرقم ؟ 

وحتى حين يكون الهدف المعلن هو إفادة صغار الملاك حقاء فإن البنك 
يقر بأن القروض تذهب من خلال البنوك القومية للزراعة والتنمية وتدور 
لتنتهي إلى أيدي كبار الملاك. 7 ضفي الفليبين على سبيل المثال؛ قدم 
البنك الدولي قرضين للبنوك الريفية التي كانت مملوكة جزئيا للحكومة. 
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ورغم أن الهدف المعلن كان مساعدة صغار الزراع؛ فإن صغار الزراع الذين 
يملكون اقل من سبعة اغدنة (والذين يشكلون 73 في المائة من كل الزراع في 
الإقليم) تلقوا فعلا اقل من واحد ضفي الماتة من القرض المقده. (19) 


المعدمون 

إذا كان البنك جادا في مهاجمته للفقر في الريف فماذا يقدم لملايين 
العدمين في بلدان تحتكر الأرض فيها قلة 9 حشى في تقديرات البنك 
المتحفظة ذاتهاء يشكل المعدمون ما بين 40 إتى 68اقن الماقة من السكان فى 
عديدنن تداق الحالم الكالف. هنا سوم الخك بالا بحا إلى لعياء سياشة 
(القطرات المتساقطة) الشيكة الضيث: إذ يقال لثا فكلا أن ملايين الذولارات 
من اجل سس تار سوق تخلق الزيد من العمل الؤراضيشبة للمسيمية: 
الكو وكما يوسا دل طار ةعاق وبوندن» إطل برقم | لعوقة الاكغنياء ليتمتقنوا عن 
استتجان المزيد من الفقراء ياجور الكفاف:هى حقا اقضل طريقة ساعدة 
الفقراء)؟ 19) 

لقد وضع البنك بالفعل برنامجا في بنجلاديش لإغادة القرويين المعدمين 
مباشرة وكانت تلك حالة استشاكية نادرة تماماً. فضمن مشروع ترا في 
بنجلاديش يوجد بند بتعاونية للمعدمين في قرية واحدة. لكن حتى في تلك 
القرية الوحيدة يستبعد البرنامع فلثي المعدمين ولا يفعل شيعا لمواجهة الأبنية 
التي تولد فقرهم. وقد وفر هذا البرنامج قرضا هزيلا قيمته 4 آلاف دولار 
وبركة لتربية الأسماك بالإضافة إلى ثلاثة افدنة من الأرض الحكومية. 
زوفي الغرية الكابر من الأراضى المكربية لعن البسورين كد اعتسيوها) 
وتاكان وكل العمال ها ؤال يضطرهنة للعمل كذلك لد مالاك القرية للبقاء 
فإن هذا المشروع العاطفي يعتبر علاوة اجر بالنسبة للملاك الأغنياء. 

وعقه ؤارها لي3) الشروغ البعيه المعدهية لو قطي قحي الإحماس 
بأنه يستخدم عن وعي أو عن غير وعيء للدعاية. فعند التوقيع في سجل 
زوار التعاونية لاحظنا انه قد سبقنا زوار من عديد من البلدان الأوربية ومن 
كنذا فهل كان الفقراء الذين صاذظتاهم هناك يتلقون أجرا شكيلا مقابل 
حدحهم غيو الذكية السورة البتان 4 

وينحرف البنك عن طريقه حتى لا يهز القارب حتى في حالات الفساد 
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الواضح لمجموعات النخبة. ففي بنجلاديش ففز السعر المحدد للطلبات 
لمشروع آبار البنك من 9 إلى ١2‏ مليون دولار لمجرد تلبية الطلب بأرباح أعلى 
لصانع الطلمبات وهو أغنى مواطن في بنجلاديش. وطبقا لما تذكره صحيفة 
فار ايسترن ايكونوميك ريقيو. رفض مقر البنك الرئيسي في واشنطن 
محاولة من جانب بعثة البنك المقيمة لإلغاء العقد: 

يبدو أن مسئولي البنك الدولي قد اخبروا بان أعلى السلطات الحكومية 
ف دكا مرفيظة بإبراة التقدم وان إلغاء كل الخطة الأش يعلق مشكلات 
سياسية محرجة في منطقة يأمل البنك أن ينال فيها نفوذا متزايدا ضفي 
نوات فاون 60 ا 

البنك بنك: 

بينما قد يدفىّ «إطعام الجياع» قلب رئيس البنك روبرت مكنمارا قليس 
في دفاتره عمود تحت عنوان «بطون مليئة» فالجياع الذين يزرعون الغذاء 
حتى يأكلوا افضل لا ينتجون الكثير من النقود والعملة الأجنبية. إلا عندما 
يزرعون ما يكفي للبيع؛ أي «فائضا تسويقيا». إذ لا يمكنهم تسديد الديون 
بفائدة. وهذا ما يقلق البنك. 

فالبنك الدوليء مثل أي بنك آخرء يسعى لتقليل المخاطرة. والبنك نفسه 
يلاحظ أن (تقديم القروض فقط لأولئك الذين لديهم فرص استثمار كافية 
لإنتاج فائض تسويقي معقول ربما كان افضل طريقة لتخفيض مستوى 
التخلف عن السداد). 20 (ومن لديهم فرص استثمار) هو تعبير مهذب عن 
الزارع الآكبر. وهكذا فإن من الصعب بمكان أن تحاول أن تكون بنكا ومخلصا 
للعالم في نفس الوقت ! 

وعلاوة على المراهنة على الزارع الكبير؛ يقدم البنك كذلك قروضا 
للمحاصيل غير الغذاثية وبذلك يضمن فائضا تسويقيا . وفي الحقيقة غفي 
حالة محاصيل مثل المطاط والقطنء. سيذهب كل الإنتاج إلى السوق؛ فليس 
من المحتمل أن يأكلها المنتج. واكثر من ذلكء كما يلاحظ البنك, (فقد قلت 
حالات التخلف (عن سداد الديون) حين كان السداد ينسق مع تسويق 
المحاصيل التي تجهز مركزياء مثل التبغ؛ والقطن: والكاكاو. والشاي. 
والبنم (تتا 

وفي عام ,1978 وردا على مقال صحفي لمعهدنا نفى البنك انه قدم أية 
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قروض لمحاصيل التصدير غير الغذائية منذ عام 1973ء وهو العام الذي 
يحدده البنك كبداية لتركيزه على الفقراء . ويمكنك تصور مدى عدم تصديقنا . 
ضفي عام ١978‏ وحده يدرج التقرير السنوي للبنك 5, 258 مليون دولار قروضا 
لمحاصيل مثل الشايء والتبغ والجوتء والمطاط. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
القروض الموجهة إلى محاصيل غذائية مثل الخضراوات؛ والسكرء وبندق 
«الكاشييو 025615 والمخصصة صراحة لترويج الصادرات-بلغت 221 مليون 
دولار. (3ه) 

والماشية هي «محصول» آخر يمكن اعتباره طعاما مغذيا. وهو بالتآكيد 
لخن القطافات التي تلقى التحبيذ الشديد من قروض البنك. إلا أن ما 
تسانده قروض البنك هو أولا المزارع التجارية التي تخدم الإقبال المتزايد 
على اللحوم من جانب النخبة المحلية والمستهلكين الأجانب. وضي عام 1975: 
أعلن البنك أن (قروض الماشية تشكل حوالي ثلث كل مشروعات القروض 
الزراعية واكثر من 70 في الماكة من قيمتها لأمريكا اللاتينية). 20 ومنذ 
ذلك الحين: قلت التزامات البنك تجاه مشروعات تربية الماشية رغم أن 
أكبر قرض منفرد (للتنمية الزراعية والريفية) عام 1978 ذهب إلى مشروع 
لإنتاج الماشية في المكسيك قيمته 200 مليون دولار . (35) 

وهناك مشروع ضحم لتربية الماشية يموله البنك في كينيا حاليا ويقسم 
فيه القروض على النحو التالي: 54 في الماكة لبضع زراع تجاريين ؛ و 33 في 
المائة لبضع مزارع للشركات ؛ و 9 في الماكة ل 42 مزرعة فردية ؛ و4 في 
المائة قروضا ل 25 مزرعة جمعية تعول 1500 زارع. وتلاحظ الخبيرة 
الاقتصادية للبنك «أوما ليلى» انه حتى (إمكانية فرص العمل منخفضة) . 
وتقدم تبريرا كلاسيكيا لتقديم البنك كل هذه النقود لتلك القلة: (أن 
عائدات الضرائب الناتجة من هذه المزارع من المتوقع أن تساعد الحكومة 
على تقديم الخدمات الريفية إلى المناطق المحتاجة الأخرى). وهذا مثال 
آخر يبين كيف أن نظرية (القطرات المتساقطة) ما زالت تلقى التصديق في 
البنك. 

وقد اصبح قصب السكر أحد الأشياء الأثيرة لدى البنك. فعند زيارتنا 
لإندونيسيا علمنا أن البنك يجمع قرضا (بلغ حتى ذلك الحين نحو 50 
مليون دولار) لاعادة بناء معامل تكرير السكر التي بناها المستوطنون 
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الهولنديون. ولسوء الحظء لا يريد الزراع المحليون زراعة القصب وذلك 
لأسباب منها قولهم أن باستطاعتهم كسب الضعف بزراعة الأرز. وطبقا 
لصحيفة وول ستريت جورنال؛ فإن مسئولي معمل التكرير «يجبرون الزراع 
التعساء على زراعة القصب تحت تهديد البنادق». 29) 

وبالمثل قرر البنك أن ما يحتاجه المستوطنون الجدد في واي ابونج, 
بسومطرا (إندونيسيا) هو أشجار المطاط. 2" لكن الزراع قاوموا فما هي 
أسبابهم ؟ 

(سأكسب المزيد من النقود بزراعة الأرز). 

(لم اعمل في المطاط مطلقا ولا افهمه). 

(أريد أن أزرع الغذاءء لا شيئًا لا أستطيع أن آكله). 

(أن سعر المطاط يتذبذب بشدة). 

(لا يوجد مصنع قريب وهكذا ستكون تكاليف النقل عالية جدا). 

(إذا قضيت الوقت كل يوم في بزل المطاط؛ قلن يكون لدي وقت للمحاصيل 
الأخرى). 

وكمحصول إضافي بجانب الأرز يفضل الزراع والمسكولون جوز الهند 
على المطاط. فجوز الهند مطلوب للطهوء والقشرة تصبح وقوداء والسمعف 
يستخدم في الأسقف وعمل الحوائط. ولحم جوز الهند ولبنه غذاء. وإذا 
نقصت النقود فالسوق محلية ولا تتطلب نقلا مكلفا. 

لكن المطاط هو الذي فاز. وقيل لنا أن أحد الأسباب كان ببساطة أن 
خبير البنك الدولي في الموقع كان أخصائيا في المطاط وليس في جوز 
الهند. والآن يرفض الزراع التخلي عن أراضيهم لمشروع المطاط. وفي 
الحساب الأخير لم يزرع سوى ١!‏ في المائة من منطقة المطاط. وكما لاحظ 
أحد التقارير السرية للبنك عن المشروع؛ فإن مثل هذه المشكلات تنشاً 
(حين تتجاهل استراتيجية التنمية الاقتصاد الأساسي للمستوطنين 
انفسيم) !2 

وعلاوة على التركيز على كبار ملاك الأراضي وأصحاب المزارع الكبيرة 
وعلى المحاصيل غير الغذائية فالطريقة الأخرى لضمان إلا يؤكل الفائض 
التسويقي هي إرسال «مشرفين» ليتأكدوا من عدم حدوث ذلك. ومرة أخرى 
نورد كلمات البنك ذاتها: «الغرض من الإشراف هو مساعدة الزراع؛ لكن 
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كذلك منع سوء استخدام أموال القرض في تمويل الاستهلاك وضمان 
السداد.. . لكن الإشراف لا يمكن أن يمنع تماما زيادات الاستهلاك اثر 
تلقي القروض حتى حين يقدم القرض عينا (خط التشديد لنا) 2" وهكذا 
حتى البنك الدولي لا يمكنه دائما منع الناس من أكل ما يزرعونه ! 

أننا لا نقول أن الصادرات الزراعية سيئة بالضرورة. لكنها تتجه إلى 
تدعيم الآليات التي تسبب الجوع. ولقياس تأثير زراعة التصدير على المرء 
أن يسأل: من يسيطر على العائد من مكاسب التصدير تلك 5 وهل تمثل 
قرارات التركيز على الصادرات اختيارا للسكان الريفيين أنفسهم الذين 
حققوا بالفعل الأمن الغذائي الأساسي والذين يمكنهم التعامل مع تقلبات 
سوق التصدير ؟ وكيف يؤدي صبغ الزراع الصغار الذين يطعمون أنفسهم 
بصبغة المنتجين التجاريين إلى اخذ مصالح العديدين المحرومين من الأرض 
في الاعتبارة مع عمل حساب العجز الراهن للفقراء الذين يقول البنك 
الدولي انه (يستهدفهم).: أيكون من الواقعي الاعتقاد أن باستطاعتهم حقا 
المشاركة في تلك الاختيارات ؟ لا يمكن أن يحدث ذلك دون تعبئة وتنظيم 
مسبقين من جانب السكان الريفيين-وهو تطور تقف ضده مباشرة المشروعات 
من طراز مشروعات البنك الدولي كما رأينا في الأمثلة السابقة. 


الزراعة.. . مجرد ربج الفطيرة 

في كل متاشكنتنا للسمية الرراعينة نششى أن تتركك بالطباء زاف 
شكلر إلى او مخطياء ابتاك النولي وسسر نوهي الحديث عن مساعنة 
الحياع قد يتسبى اخرغ إن كلاثة ارباع اقروضه كدميب ليس إلى الزوافة بل 
إلى التمية التجاريةةالقوى الكهريائية والسكك الحديدة والطرقهوالغنادق: 
والموانىئ» والاتصالات عن بعدء والتعدين. ومنشئّات التصنيع. وهذه 
الاستثمارات-ومعظمها يدعم توجه الاقتصاد إلى التصدير-هي بالضبط ما 
تحتاجه مجموعات النخبة المحلية والشركات الأجنبية لمعل استكماراتها 
مربحة وهما يسعدهم: بالطيع. أن يوقع البنك الدولي قاكمة الحساب: 
كذلك تساعد قروض البنك تلك؛ الشركات في البلدان الصناعية عن طريق 
تحويل صادرات سلعها الرأسمالية إلى العالم الثالث. فحتى حين تزعم هذه 
اللشروغات السفية أنها جره من السمية الريفية. فإن من سنيطرون بالففل 
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على الأصول الإنتاجية هم الذين يربحون منها. 

كل هذا لا يعني القول أن البنك يجب أن يقدم قروضا اكبر للزراعة بل 
يهدف إلى إبراز جانب آخر من تناقض واقع ممارسة البنك مع عباراته 
الطنانة عن (الاحتياجات الأساسية). والأمر الذي اضطررنا إلى استنتاجه 
هوانه حيث أن استراتيجية البنك للتنمية تعوق الإنتاج فإن تشجيع البنك 
على (أن يكون في مستوى) خطابته هو أمر خطير. فالمطلوب هو الإقلال 
من تدخل البنك الدوليء لا زيادته. 


إغداق النقود 

نسمع باستمرار خلال أبحاثنا أن البنك «مغدق نقود». فماذا يعني ذلك؟. 

أولا ضمن قروض البنك المستهدفة تحدد حصص لكل بلد؛ ويحكم على 
مسئولي المشروعات حسب صلاحية المشروعات التي يجدونها لإنفاق تلك 
لتحت ا 

والشكوى التي يرددها هؤلاء المستئولون عادة هي عدم وجود ما يكفي 
من المشروعات الجيدة. وبالطبع فإن التركيز على إيجاد منافذ لإنفاق مبالغ 
طائلة من النقود لا يؤدي بالدقة إلى إمعان مسئولي البنك في العواقب 
الاجتماعية لمشروعاتهم. وقد اخبرنا أحد مستشاري البنك الذي عمل في 
كل إدارة من إداراته (أي شخص يتوقف ليطرح أسئلة يعتبر معوقا أي لا 
يتمتع بروح الفريق). (وهناك تقارير متكررة عن اندفاع البنك بسرعة تصل 
إلى حد إغفال جوانب تكنيكية وتجهيزية حاسمة إلى أن يصبح الوقت 
متأخرا لإصلاحها.) 

هذا (الإغراط في وباء الأرصدة): كما يسميه العاملون في المجال؛ يبدا 
في تنفيذ مشروعات ضخمة غير ناضجة حيث يمكن أن تكون المشروعات 
الأقل حجما والأبطأ تولدا أقل ضررا على الأقل. وعلاوة على ذلك فانه 
يعمل على استمرار الفساد البالغ في الحكومة. وتقرر صحيفة وول ستريت 
جورنال انه في إندونيسيا (يقدر بصورة موثوقة) آن من ١0‏ الى5! في المائة 
من إجمالي تكاليف المشروعات التي يمولها البنك (والتي تبلغ الآن ما يفوق 
0 مليون دولار سنويا) يتبدد من خلال «التسرب». (001 

يمكن للبنك كذلك بوصفه اكبر مقرض منفرد في معظم البلدان: أن 
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ينسف جهود الوكالات الرسمية والتطوعية الأصغرء التي تحاول تطويق 
الفساد والهياكل الاستغلالية بوضع شروط محكمة على المعونات. فلماذا 
تهتم الحكومة بتلك الوكالات إذا كان البنك مستعدا لإقراض مبالغ ضخمة 
دون ربطها بضوابط فعالة 5 ضفي بنجلاديش علمنا أن إحدى وكالات المعونة 
ظلت تجتهد طوال أربع سنوات لجمع 4,5 مليون دولار لتمويل معهد الأبحاث 
الزراعية وفي آخر دقيقة جاء البنك الدولي واغرق المشروع بعشرة ملايين 
دولار إضافية (لتدعيم) المعهد. وأصيب مسئولو وكالة المعونة بالرعب فقد 
خشوا أن يكون هذا النوع من النقود المفاجئّة سيئًا بالنسبة للمعهد. وكانت 
وجهة نظرهم هي انهم لو كانوا يحتاجون إلى المزيد من النقود. لدبروها 
بأنفسهم. وهكذا فإن البنك. كما اخبرنا الكثيرون: يميل إلى أن يكون «مانحا 
متهورا». 

وفي تنزانياء ذهب الجزء الأكبر من أموال البنك الدولي لمشروع إنشاء 
حدائق في المدن إلى مقاول خارجي لبناء وحدة تخزين. وقد اخبرنا باحث 
اجتماعي قريب الصلة بالمشروع انه تكلف لكل قدم مربع أربعة أضعاف ما 
تكلفه بناء مماثل أقامه المشاركون أنفسهم في مشروع مشابه قريب. كذلك 
اخبرنا الباحث الاجتماعي بأن البنك قد خصص للمشروع في ذلك العام 
ضعف كمية النقود اللازمة. وأكد أن (الإفراط يؤّدي إلى التبديد وعدم 
الفاعلية). 

أن البنك يغدق النقودء نعم لكنه لا يمنحها. فالقروض لا بد أن تسدد- 
وبالعملة الأجنبية التي يجري كسبها كما رأينا من خلال جهد السكان 
الريفيين الذين ينتجون للتصدير. وفي احسن الأحوال؛ يقوم البنك من 
خلال وكالة التنمية الدولية 4 12 التابعة له. بتخفيض معدل الفائدة: إذ 
يتقاضى مجرد 0,75 في المائة من الفائدة السنوية ويسمح بالسداد خلال 
0 إلى 50 سنة. إلا أن اغلب هذه القروض لا يستخدم سوى في توفير 
السيولة النقدية التي تسمح بدفع أقساط البنك العادية السابقة. 

كذلك يجب ألا نغفل أن مشروعات البنك تتطلب دائما أن تسهم الحكومة 
المحلية (بمبالغ مقابلة) تبلغ من 20 إلى 60 في المائة من تكاليف المشروعات. 
هكذا يجري تقييد الموارد المالية النادرة والموارد البشرية؛ أيضا-في مشروعات 
البنك. 


كلك 
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أن تسديد الديون المتزايدة يضع البلد تحت ضغط اكبر لتوجيه كل 
أساس للاعتماد على النفس وهو الأساس الوحيد لنظام اقتصادي عالمي 


حديد. 


تمويل الصادرات 

خصص البنك الدولي عند نهاية الحرب العالمية الثانية لتنشيط وتمويل 
صادرات السلع الرأسمالية من بلدان مثل الولايات المتحدة وفي منتصف 
عام 1978 قدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة انه مقابل كل دولار دفعته 
واشنطن للبنك تم إنفاق دولارين في اقتصاد الولايات المتحدة-مما قد يقود 
البعض إلى التساؤل: من يعين من 5 2" وهذا يقود حتما إلى تعريف 
(للتنمية) إنها أشياء تكلف مبالغ ضخمة من النقود ولا بد أن تستورد-مبان؛ 
وفنيين أجانب بأجور مرتفعة والسيارات التي يحتاجونهاء وسدود. وطرق,؛ 
ومعاملء؛ ومعدات سمعية-بصرية؛ وما إلى ذلك. وهكذا فليس من غير 
المعتاد أن يذهب ما لا يقل عن 50 في المائة من مشروع تغذية للبنك في 
إندونيسيا إلى الطوب والأسمنت والمعدات الترفيه من اجل المباني الترفيه 
كما اخبرنا أحد الفنيين الأمريكيين العاملين في الأمم التحدة وإند زئيسيا: 
وحتى تحت يافطة الزراعة والتنمية الريفية تذهب قروض البنك الدولي 
في أغلبيتها الساحقة إلى بناء البنية التحتية-من الطرق إلى السدودءالشي 
تثري المقاولين المحليين والأجانب ومستشاريهم. ولا تمس هذه المشروعات 
القبضة الاقتصادية الخانقة للنخبة التي تمنع التقدم الزراعي الحقيقي 
وتسبب الفقر الريفيء بل إنها في الواقع تدعم هذه النخبة. 

وبالنظر إلى بعض وثائق التخطيط السرية للبنك. وجدنا أسهارا 
متضخمة بصورة مفزعة للسلع التي يجب أن تستورد من اجل المشروعات 
ضفي مشروع للخدمات الزراعية المحلية في تايلاند عام 1977؛ تشكل المعدات 
السمعية البصرية المعقدة وغيرها من المعدات الإلكترونية المستوردة فى 
اغلبهاء ما يفوق 000, 1000 دولار من إجمالي الميزانية. وبالطبع تنيلك 
أشبه ببرنامج في هارفارد للخريجين في وسائل الإعلام؛. منه بمشروع 
للتنمية الريفية في آسيا ! 
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وها هي بعض «صفقات» البنك التي يجب الحصول عليها للمشروع عن 
طريق «المناقصات الدولية:< 420 حاسبة يد بسعر 50 دولارا للواحدة ؛ و30 
حاسبة مكتب بسعر 160 دولارا للواحدة ؛ و30 آلة عرض سينمائية مقاس 
6 ملم بسعر 1200 دولار للواحدة ؛ واثنا عشر جهاز تليفزيون ملون مقاس 
2١‏ بوصة بسعر050! دولارا للواحد ؛ وهكذا وهكذا. 


البنك الدولي والشركات الزراعية 

في يعضن الألحيان تقيد مشروعات البنك الدوتي التشرفات الخاصة 
بطلؤيقة اقرب إلى الظاي المبااقز بكثيرسن جرد خلق الظلب على المبيدات 
الحشرية والأسمدة:؛ والجرارات وآلات تمهيد الطرق؛ وحاسبات المكتب وما 
إلى ذلك. إذ أن جزءا من البنك الدولي منذ عام 1964: هو هيئة التمويل 
الدولية (©68: قد انشيء ليقوم بدور العامل الكساغد الذي يجمع بين وأس 
كال اتخامن الالجنبى والمحاى وبين فرص الانكامان ويسهل الاستكمار 
بأرصدته الخاصة. 9" وتقدم هيئة التمويل الدولية القروض للفنادق وغيرها 
من المشروعات المدرة للريح: بالإضافة إلى الشركات الزراعية. 

هل تتذكر عمليات تصدير الخضراوات التى قامت بها باد سنغال 810 
21ع6م6> من الساحل الأفريقي 9لقد ساعدت هيئة التمويل الدولية «ياد» 
على البدء بالمشروع. وفي الحقيقة. قدمت هيئة التمويل الدولية ثلاثة 
قروض إلى بالاستفا لبود قروس] احرف إلى مجيزى الغذاعواترارة 
الكبرى لمحاصيل التصديرء في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في اغلب الأحيان. 

علاوة على ذلك؛ فإن وكالة التنمية الدولية (4 12) وهي جناح القروض 
الميسرة في البنك الدولي؛ الثي يفخرض أن تكون مخصصة للحكومات 
«الغسرة يبدو انها وجدت يغضى الشركات المعسرة: وعلى سبيل المقالءافإن 
قرضا قدم عام 1978: لتحسين مزارع زيت النخيل التجارية في زاكير«سوف 
يفيد» طبقا للبنك؛ «ثلاث شركات»-فرعا للشركة العملاقة يونيليفر (المعروفة 
في الولايات المتحدة باسم ليفربروز 20:05 1.6165 (» وفرعين للشركة البلجيكية 
المساهمة كومباني جنرال 35. علمتعمء0 عتمعدم صم 

وسوف تستفيد هذه الشركات بالتأكيد على نقيض مستخدميهم 
الزاقيرمين إن أن عمال المزارع (نظريا يخدق الشررك 300 فرسية عبل) 
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سيربحون خو 200 دولار في السنة. وهذا يعني 4 دولارات في الأسبوع. وهو 
رقم منخفض حتى بالنسبة لعمل المزارع في العالم الثالث. ورغم ذلك فإن 
صافي الدخل السنوي للشركات المشتركة من المتوقع أن يصبح 3 ملايين 
دولار عند استحقاق الدين عام 1987 ؛ 006 

وعند مناقشة المخاوف من أن تنخفض ربحية المشروع إذا عجز عن 
ضمان قوة العمل يشير تقرير البنك السري ذو الغلاف الرمادي عن المشروع, 
إلى أن الإسكان الأفضل والخدمات الاجتماعية للعمال ستقدم «لتقليل 
خطر نقص القوى العاملة». هكذا بينما يتحدث البنك الدولي علنا عن 
دوافعه الإنسانية»: يبدو أن الحياة الأفضل للفقراء تصبح هدفا حين تخدم 
المصالح الاقتصادية للمنتفعين الحقيقيين: وهم في هذه الحالة الشركات 
المتعددة الجنسية. 

وأخيرا قد يبدو عند هذه النقطة شيئًا لا مبرر له أن نشير إلى أن 
المشروع يتجاهل تماما احتياجات المزارع العائلية التقليدية الصغيرة في 
زائير التي يتراوح عددها ما بين الثلاثة أو أربعة ملايين. فقد اختير تحسين 
مزارع زيت النخيل التجارية بدلا منها لأنه كما يقول البنك (يقدم افضل 
إمكانية لزيادات إنتاجية مستقبلية بأقل التكاليف). 7 النمو.. ربماء لكن 
التتمية... لا: 


أكشر من مجرد بنك 

البنك الدولي ليس مجرد مقدم لقروض التنمية. فعلى مدى السنوات 
الماضية اصبح قوة رئيسية تشكل السياسات الاقتصادية لعديد من البلدان. 
وبعبارة البنك ذاته: 

أن مقترضي وكالة التنمية الدولية (84 172) وهي جزء من مجموعة 
آخر على تمويل بشروط مرضية مثل شروط الوكالة ومن ثم فليس من 
التنمية الدولية التابعة للبنك والتي تتضمن دراساتها الدورية عن اقتصادياتهم 
تقييمات لصحة سياساتهم الاقتصادية. 09 

وقد بدأ البنك فى تشكيل بعثات دائمة فى البلدان المتخلفة؛ غالبا ما 
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يضعها مباشرة داخل وزارات التخطيط القومي والبنوك المركزية. وفي 
عدد متزايد من البلدان يجمع البنك ويرأس كونسورتيوم من المقرضين 
الرئيسيين الثنائيين والمتعددي الأطراف للتنسيق بين مساهمات وسياسات 
المانحين. وفي عديد من البلدان مثل بنجلاديش يدبر البنك بهدوء ويقود 
الأرصدة للمستشارين فى الوزارات الرئيسية فى الحكومة والورقة الرابحة 
للبنك هي انه يحدد التقييم الدولي للحكومة من حيث الائتمان. 

وباختصارء يتزايد الحديث عن البتك باعتباره السلطة فى كثير من 
بلدان العالم الثالث التي زرناها. 

ويعطي مقال لصحيفة الجارديان نشر عام 1975 لمحة عن استخدام 
هذه السلطة فى بلد مثل بنجلاديش: 

أن تخفيض قيمة العملة ليس سوى اكثر الإجراءات وضوحا في برنامج 
البنك الدولي؛ وهو إجراء يجب أن تصاحبه لكي يكون ناجحا تغييرات 
مالية وتغييرات أخرى تعيد الاستقرار النقدي. ويعد خلق (مناخ مناسب 
للاستثمار) جزءا لا يتجزاً من البرنامج.. . ورغم اللغة العلاجية المحايدة.. 
. فإن برنامج إقرار الاستقرار ليس مجرد ممارسة تكنيكية في الإدارة 
النقدية. إنه يعادل فرض دخول حقيقية أدنى أساسا على الطبقات العاملة 
من .سكاق المدن وغيزها؛ 9 

لا يجب أن يدهشنا إذن أن القروض تذهب بصورة متزايدة إلى اكثر 
نظم العالم قمعية تلك التى ترحب بفرض إجراءات يمليها البنك تعاقب 
أبناء الشعب العاملين بفرض أسعار أعلى وضوايط على الأجور. وهكذا 
فإن أربع دول شهدت انقلابات عسكرية أو قوانين طوارئ منذ بداية 
السبعينات-هي الأرجنتين؛ وتشيليء والفليبين؛ وأوروجواي-قد نالت زيادة 
بلغت سبعة أضعاف من قروض البنك الدولي حتى عام 1979 . بينما لم تزد 
القروض للمقترضين الآخرين سوى خلاثة أضعاف. 40) 


البنك الدولي. والولايات المتحدة وحملة حقوق النسان 

هنأ الكثيرون حكومة الولايات المتحدة على محاولتها تغيير اتجاه قروض 
البنك التي تذهب بصورة متزايدة إلى أشد النظم قمعية. ومنذ تعديل 
ماركين ينه بصدد «حقوق الإنسان» الذي اجري على قانون المؤسسات 


«هجوم» البنك الدولى «على الفقر» ؟ 


المالية الدولية عام 1977 يطلب من ممثلي الولايات المتحدة في المصارف 
الدولية أن يعارضوا القروض للحكومات التي تنخرط في (نسق متصل من 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا). ورغم ذلك 
تعفى من هذا القانون: القروض للمشروعات التى تستهدف احتياجات 
إنسانية أساسية. ا 

ويبني أولئك الذين يهنئون الولايات المتحدة على التزامها بتعديل هاركين 
تأييدهم على حقيقة انه خلال العام الأول لسريان القانون امتنع ممثلو 
الولايات المتحدة عن التصويت في 7 اقتراعا وصوتوا (بلا) مرتين فقط 
بصدد قروض البنك الدولي إلى ١2‏ بلدا معرفة رسميا بأنها (منتهكة لحقوق 
الإنسان) خلال تلك الفترة. (وضي وكالات الإقراض الدولية الأخرى صوت 
ممكلو الولايات المتحنة ميات 7 مرات وامظهوا عن التصويث 4 مرات) (41) 

ومع ذلك فقد تمت الموافقة على معظم هذه القروض «فالامتناع» ليس 
معارضة شديدة الفعالية. لكن عدم جدوى هذا السجل في إثبات أن الإدارة 
الأمريكية جادة في إجبار البنك على وقف مسائدة النظم القمعية ينكشف 
في حقيقة واحدة: أنه خلال العام الأول بعد تعديل هاركين (السنة المالية 
8 ذهب ربع كل القروض الجديدة للبنك الدولي (بما في ذلك وكالة 
التنمية الدولية 1©4) إلى أربعة بلدان فقطء معروفة جيدا بإنكار الحقوق 
الاقتصادية والسياسية لشعوبها-البرازيل؛ وإندونيسياء وكوريا الجنوبية, 
والفليبين. 42) 

كيف يمكن لهذا السجل من القروض أن يحدث بينما الإدارة تزعم إنها 
تلتزم بتوجيهات مبدأ هاركين 5 أولاء يفقد تعديل هاركين الكثير من معناه 
حين يدرك المرء أن الإدارة يمكن أن تقرر من هي البلاد التي تعد «منتهكة 
انتهكا صارخاء وما هي حقوق الإنسان (المتعارف عليها دوليا): مثلما تقرر 
أية قروض تستهدف (الاحتياجات الإنسانية) الأساسية فتستنيها بناء على 
ذلك. وواضح أن هناك مجالا واسهعا للادارة لتأييد القروض لأية حكومة 
تريد . وكما يبين جيمس موريل من مركز السياسة الدولية, () فإن بإمكان 
الإدارة دائما أن تمتنع عن استخدام اللغة المضبوطة في التشريع وبدلا من 
ذلك تقرر ببساطة أن (لدى بلد ما مشكلات خطيرة في حقوق الإنسان) . 
وبهذه الطريقة يمكن للادارة أن تبدو حساسة تجاه الموضوع لكنها تتجنب 
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الالتجاء إلى تعديل هاركين. 

ثانيا أن تشريع «حقوق الإنسان» ذاك يسمح لسوء الحظ بتضييق معيار 
الحكم على من يعد منتهكا ومن يعد غير منتهك لحقوق الإنسان. بحيث 
يصبح هذا المعيار هو عدد السجناء السياسيين الذين يقبض عليهم أو 
يطلق سراحهم في نفس الأسبوع. وهكذا فعندما تقوم الحكومات التي 
تطبق الأحكام العرفية مثل حكومات الفليبينء والأرجنتين. وتشيليء وكوريا 
الجنوبية بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين يقال أن وضع حقوق 
الإنسان فيها قد تحسنء وينسب ويمتدح الفضل إلى الضغط الذي تمارسه 
الولايات المتحدة من خلال شروط مثل تعديل هاركين لحقوق الإنسان. 
ولكن إلا نرى أن المقياس الحقيقي الوحيد الذي له معنى دائم لتطبيق 
حقوق الإنسان: قد أسدل عليه ستار من الفموض ؟ ذلك المقياس هو: هل 
تتكر السياسات الاقتصادية لحكومة ما «الحق الإنسانى» للأغلبية فى البقاء 
أم لا ة. ش ْ 

وأخيرا فإن هناك على الأقل افتراضين زائفين وراء جهود من قبيل 
تعديل هاركين من حيث هي وسائل لمساعدة الفقراء في الخارج. إذ أن 
التعديل يفرض أن مشروعات البنك الدولي التي تزعم أنها تخدم 
(الاحتياجات الإنسانية الأساسية) يمكنها فعلا أن تدعم مصالح الأغلبية 
الفقيرة بدلا من تقوية الآليات التي تجعل من الفقراء فقراء. وعلى طول 
هذه الفصول عن المعونة كنا نطرح تساؤلات حول هذا الافتراض. 

كذلك تفترض الجهود من قبيل تعديل هاركين أن حكومة الولايات المتحدة 
يمكن وسوف تصبح «باحثا اجتماعيا» كونيا تضغط على (الحكومات 
المنحرفة) لكي (تصبح مستقيمة). إلا أن الحقيقة هي أن كل إدارة وإدارة 
كارتر ليست استثناء-ستتجاهل حتى أقسى الانتهاكات لحقوق الإنسان الآولية 
حينما تسعى إلى إبقاء حكومة في السلطة تخدم احتياجات ومطالب شركات 
الولايات المتحدة والمصالح العسكرية بها. وسوف تمضي إلى مدى بعيد 
للإبقاء على اقتصاد تسيطر عليه النخبة ولا يمثل تناقضا يهدد تركيز 
السلطة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة ذاتها . 

وزائير موبوتو هي مجرد مثال واحد .7 فقد تم تنصيب الرئيس موبوتو 
في السلطة بتواطؤٌ من الغرب عام 1965: في أعقاب اغتيال الرئيس الشعبي 
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باتريس لومومبا بتحريض من بلجيكا. وقد أبقى زائير (الكونفو سابقا) 
مفتوحة على مصراعيها أمام استغلال الشركات متعددة الجنسية للثروة 
المعدنية. وعلى سبيل المثال؛ فإن 45 في المائة بالكامل من الكوبالت المستخدم 
في الولايات المتحدة مأخوذ من زائير. (45) 

ورغم ثروة زائثير المعدنية الهائلة. فإن سياسات استثمار موبوتو النخبوية, 
والفاسدة والموالية للأجانب قد ولدت الفقر الواسع الانتشار وقرينه الحتمي- 
القمع الوحشي-بالنسبة ل 20 مليونا من الفلاحين. فقد خرج مئات الآلاف 
من فقراء الريف يلتمسون ملاذا في البلدان المجاورة. وفي يناير عام 1978, 
ذبح ما بين 700 إلى 1000 قروي-بين رجلء وامرأة وطفل-في مقاطعة باندوندو. 
5 ورغم ذلك أعلن البيت الأبيض بعدها بشهرين فقط أن نظام موبوتو هو 
(حكم معتدل). 77 وسارع الرئيس كارتر بإرسال الطائرات الحربية للولايات 
المتحدة لنقل القوات البلجيكية والفرنسية لسحق تمرد ضد موبوتو. وضي 
نفس الوقت تقريبا وافق البنك الدولي»؛ بتأييد الولايات المتحدة؛ على قرض 
آخر للبنك الدوليء هذه المرة لمزارع زيت النخيل التي ناقشناها. وقد جاءت 
فروض البنك الدولي وغيره من القروض الدولية بغزارة وصلت إلى حد انه 
مع حلول 1977 تضافرت خدمة تلك الديون مع انهيار أسعار النحاس لتجعل 
البلاد مفلسة عمليا. (48) 

ولكن الولايات المتحدة لا تتحرك أخيرا لقطع المعونة إلا حين تبعث 
السياسات الوحشية لحكومة ما المخاوف لدى الحكومة الأمريكية بأن تغييرا 
ثوريا سيجلب حكومة لا تعود ترحب بخدمة الشركات والمصالح العسكرية 
للولايات المتحدة. وهذه على سبيل المثال هي حالة سياسة إدارة كارتر تجاه 
دكتاتورية اناستاسيو سوموزا في نيكاراجواء والي سنناقشها فيما بعد. 


8 خضوع للمحاسبة 

ليس البنك بأي معنى من المعاني؛ مؤسسة ديمقراطية أو حتى واسعة 
التمثيل. فهولا يخضع للمحاسبة من أي جهة سوى نفسه. 

ومن السذاجة أن نتوقع من مؤسسة قوية كهذه أن تكون قادرة على 
رقابة فعالة على نفسهاء أو راغبة في ذلك. 

أن وثائق البنك سرية. ولا يخضع البنك حتى لدراسة علماء الاجتماع ؛ 
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فليس هناك سوى حوالي عشر مقالات وكتب تحلل هذه المؤسسة القوية. 
ولن يقبل أي عضو في طاقمه الشهادة أمام أية جلسات للكونجرس أو 
البرلمان. ومؤخرا فقط بدأ البنك يدرس إجراءات التقييم (سرية؛ بالطبع) 
لكل المشروعات التي يمولها. والذين اطلعوا على بعض تقارير إدارة تقييم 
عمليات البنك يخبروننا بأنها قد «صححت» بنسبة ضخمة عند تلخيصها 
للنشر العام. 

وأحيانا يكلف مستشارون خارجيون بعمليات التقييم ؛ لكن ما هي درجة 
استقلالهم: إذا كان من المحتمل أن يأتيهم عقد البحث التالي من البنك 
نفسه ؟ أحد هذه التقييمات الرئيسية التى سمعنا بها كان نقديا. وقد 
حجب وأمر الكاتب بالقيام (ناعاطة دروا فق ورغال كنا أن الها رير العامة 
لا بد أن تكون متفائلة حتى تكسب التأييد في الكونجرس وفي برلمانات 
البلدان المائحة للمعونة. ا ا 

وبينما كنا في بنجلاديش علمنا من مصادر أجنبية مطلعة أن بعثة قد 
طارت حديثا من واشنطن وأعلنت أن برنامج ت رحا الذي ناقشناه ناجح 
(لآنه يقوم على أسس قوية) ويحبب التوسع فيه. لكن قبلها بيوم واحد 
اطلعنا مسئول بحكومة بنجلاديش على مذكرة داخلية للبنك تدرس كل 
جانب من جوانب تنفيذ المشروع وتستنتج أن النظام التعاوني يعمل (بإغراط 
لصالح الزراع الأكثر ثراء) . 

بالإضافة إلى ذلك: يطمح العديدون من مفاوضي الحكومة المحلية 
حول قروض البنك عادة في الحصول على منصب في البنك في واشنطن. 
فهل سيناقشون مشروعا للبنك ؟ وكما اخبرونا في سري لانكا وهي بلدينال 
الآن قروضا ضحمة من البنك لمشروع سد للريء فإن مجموعات النخبة 
الحكومية في العاصمة تتطلع بالفعل إلى «احتساء كأس ويسكيء مع كل 
الخبراء الأجانب الذين يأتون بمثل هذه المشروعات. أنها باختصارء حلقة 

ولما كان البنك لا يخضع للمحاسبة فإن له الحرية في ادعاء أية مزاعم 
ضخمة يشاء حول عدد الناس الذين يستفيدون من مشروعاته. 

فالمستر مكناراء على سبيل المثال؛ يريدنا أن نصدق أن برنامج البنك 
للتئمية الزراعية والريفية» سيبلغ «60 مليونا في (مجموعة الفقر المستهدفة) 
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بالإقراض خلال 1975- 1979 . وها أنت ترى أن البنك يروق له حساب عدد 
المنتفعين بإجمالي عدد الناس الذين يعيشون في المنطقة التي يتنفن فيها 
مشروع للبنك. وهذا يعادل القول بأن سدا في بالوباء بكاليفورنياء يفيد 
سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 20 مليونا-وكذلك الملايين الأربعة من الذين 
يعيشون تحت حد الفقر. وعلى ذلك فمن المرجح أن يبلغ حساب البنك 
للعدد الإجمالي لمنتفعيه في وقت قريب رقما اكبر من إجمالي عدد الفقراء 
في العالمه - ا ا 

ورغم أن البنك لا يقبل المحاسبة بطريقة صارخة؛ فلا يعني هذا عدم 
إمكان تحديد المسئولية. فالمملكة المتحدة تملك 9 فى الماكة من الأصوات 
9 وقد ساهو وإض النكد اقيم اللدريطظ انرون هباشت #تسة3) في الماكة من 
أرصدة قسم «القروض الميسرة» في البنك-وهي وكالة التنمية الدولية. علاوة 
على ذلك. فرغم أن الفرع التجاري البحت للبنك لا يحصل على رأسماله 
من المساهمات الحكومية بل من خلال بيع السندات (التي يملك الكثير 
منها بلا شك الجامعات وصناديق المعاشات والكنائس). فإن دعم الحكومات 
لهذه السندات هو عامل هام في جعلها جذابة للمستثمرين الأغراد. 

وكلما عرفنا اكثر عن البنك الدولي زادت دهشتنا من أن البنك كان 
ناجحا بهذه الدرجة في إقناع العديدين بأنه يدعم مصالح الفقراء والجوعى. 
ولما كنا نحن باعتبارنا مواطنين؛ مرتبطين مباشرة بالبنك الدولي من خلال 
حكوماتناء فإننا نحن الذين يجب أن نتولى مسئولية كشف التأثير الحقيقي 
لبرامج البنك الدولي وإنهائها . يجب أن نوضح أن البنك الدولي ما زال بنكا 
وان اهتمامه منصب على استقرار الاقتصاديات الحالية التي تسيطر عليها 
النخبة ؛ ولن يكون عملاؤه أبدا هم جياع العالم. وفي الحقيقة؛ فعن طريق 
تقوية أعداء الجياع. تساهم برامج البنك الدولي في زيادة حرمان الفقراء 
الذين تزعم أنها تساعدهم. 


... . ربما اكثر من أية مؤسسة أخرى في العالم يساعد (البنك الدولي) أعدادا كبيرة من الناس 
على الخروج من الفقر المدقع إلى حياة اكثر ملاءمة. 
روبرت س. مكنمارا رئيس البنك الدولي النيويورك تايمز 

0 أبريل 1978 
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... . بدأ ملء (الخزان) حسب الخطة ومضى في البداية حسب الخطة فيما عدا انه خلال فترة 

قصيرة:؛ كان لا بد من إبطاء ارتفاع منسوب الخزان للسماح لعدد من ال 80 ألف شخص الذين 
كانوا بطيثين في الخروج من منطقة الخزان: بالإفلات من المياه المتصاعدة. 

من تقرير البنك الدولي عن مشروع سد تربيلا (باكستان) 

يوليو أغسطس 975! ورد في كتاب سوزان جورج «كيف يموت النصف الآخر. 


أن التنمية الريفية شيء حديث ؛ عمره لا يتجاوز بضعة أعوام. 
الرئيس التنفيذي لبعثة البنك الدولي؛ بنجلاديش. 


ما ليس معروفا بصورة عامة وما أود التركيز عليه هو أن مرتبات طاقم البنك لا يدفعها سواء 
بكاملها أو فى جزء منها دافعو الضرائب بالولايات المتحدة بل البلدان النامية التى تخدمها. 
روبيرت س. مكثمارا. 

رئيس البنك الدولي نيويورك تايمز 2 أبريل 1978 . 
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© فيحة المعوذة الغدائية 


السوق الأوربية المشتركة والمعونة الغذائية: 

بدأ برنامج السوق الأوربية المشتركة للمعونة 
الغذائية عام 1967. وبحلول عام 1978 اصبح اكبر 
مانح للمعونة الغذائية في العالم. يسهم بنسبة 30 
في المائة من كل الحبوب. و 50 في المائة من مسحوق 
اللبن المنزوع القشدة (315 5): و95 في المائة من 
الزيد بتكاليف تبلغ 490 مليون جنيه سنويا. والآن 
ترسل السوق الآوربية المشتركة إلى ما وراء البحار 
سنويا ١50‏ ألف طن من مسحوق اللبن المنزوع 
القشدة و45 ألف طن من الزيد . (1) 

وقد أوضحت السوق الأوربية المشتركة للأوربيين 
في محاولة لتمرير برنامجها للمعونة الغذائية: انهم 
هم اكبر المستفيدين: ودذكرت السوق المشتركة 
بوضوح أن شحنات المعونة الغذائية (لا يجب 
اعتبارها مجرد عمل من أعمال البر). وأكدت السوق 
المشتركة أن نفقات المعونة الغذائية يجب موازنتها 
مقابل نفقات (الإجراءات البديلة للتعامل المرضى 
مع الكميات التي لا يمكن بيعها). ©) مشيرة بذلك. 
كما سنرىء إلى استخدامها لعلف الماشية. وقد صرح 
المستر لاردينوا 15ههذل:هآ. مفوض الزراعة السابق 
للسوق الأوربية المشتركة بأن (افضل طريقة للتخلص 
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من فوائض مسحوق اللبن المنزوع القشدة هي استخدامها بكثافة في المعونة 
الغذائية). (3) 

تقدم المعونة الغذائية: إذن للسوق الأوربية المشتركة وسيلة للتخلص من 
السلع الفائضة-صداعها المزمن. والإنتاج الزراعي الزائد هو نتيجة للسياسة 
الزراعية المشتركة (087) للسوق المشتركة التي تستهلك نحو 70 من مجمل 
إنفاقها على دعم الأسعار والبرامج المتصلة به لحماية دخل الزراع الأوربيين. 
وتحسب السياسة الزراعية المشتركة الأسعار المضمونة للمنتجات الزراعية 
بحيث تجعل حتى مكاسب الزراع الصغار نسبيا في مستوى يمكن مقارنته 
بالدخول الصناعية. والأسعار مرتفعة-إذ تكون عادة ضعفي أو ثلاثة أضعاف 
سعر السوق العالمية. وهذه المدفوعات تعد حوافز للزراع ليتحولوا إلى طرق 
اكثر تركيزا من اجل زيادة إنتاجهم-خصوصا من منتجات الماشية فأسعارها 
هي الأفضل. والنتيجة هي الإنتاج الزائد-المزمن أحيانا-لعديد من المنتجات 
الزراعية الأساسية. 

والصداع الأكبر للسوق الأوربية المشتركة هو قطاع منتجات الألبان. 
ففي الوقت الراهن ينتج ما يفيض عن الاحتياجات من اللبن بمعدل لتر 
واحد بين كل ستة لترات وفي عام واحد يفوق وزن اللين الفائض المنتج 
الوزن الإجمالي لكل سكان السوق الأوربية المشتركة-كل السكان البالغ عددهم 
0 مليونا ! 

ولكي تحقق الآبقار هذا الإنتاج الغزير من الألبان. تحتاج إلى وجبة 
دسمة-عالية القيمة في البروتين والسعرات الحرارية-وهي وجبة يقدمها 
الآن القمح وفول الصويا المستوردان. وتاريخيا كان هذا العلف يأتي بصورة 
أساسية من الولايات المتحدة لكن الأغذية من البلدان المدارية وشبه المدارية 
مثل حب العزيز والمنيهوت أخذت تجد طريقها بصورة متزايدة إلى علف 
الحيوانات الأوربي. وقد اصبح محصول التصدير الأول لتايلاند الآن هو 
المنيهوت للعلف ؛ تضاعفت صادراتها لأوربا ثلاث مرات منذ عام 1971, ©) 
(حتى وقت قريب وكان المنيهوت مجرد مصدر رخيص للسعرات الحرارية 
للملايين من أفقر فقراء العالم). أما صادرات السنفال من حب العزيز 
المضغوط-وخصوصا لفرنسا-فقد زادت بنسبة 125 في المائة من عام 97١‏ 
إلى عام 1974 رغم العجز الذي يقدر ب 300 ألف طن في الحبوب للاستهلاك 
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الآنصن شن كلك اليلفي 81 

وتمثل تكاليف فائكض منتجات الألبان من هذا العلف المستورد حوالى 40 
في المائة من نفقات السياسة الزراعية المشتركة-حوالي 80 جتية إتتوليني 
لكل بقرة-وهي مصدر حقيقي للضيق السياسي والاقتصادي. 


ماذا نفعل بالفائض 

اللبن يفسد بسرعة. وأول مشكلة هي تحويل اللبن الفائض إلى منتجات 
يمكن تخزينها-زيد ولبن منزوع القشدة يمكن بعدها تجفيفه إلى مسحوق 
لبن منزوع القشدة. والمشكلة الثانية هي إيجاد زبون لتلك المنتجات. ولأنها 
بضعف أو بثلاثة أمثال السعر العالمي: فإنها غالية جدا للتسويق سواء داخل 
السوق المشتركة أو خارجها. من هنا تأتي المبيعات المدعومة للسوق المشتركة 
رغم أن بعض المبيعات المدعومة لا تلقى الموافقة الجماهيرية. فقد تعرضت 
مبيعات الزبد للاتحاد السوفيتي عام 1974 لانتقادات عنيفة في الصحافة 
وغيرها. (إذا كان علينا أن ندفع لنبيعها فلماذا لا ندفع لنبيعها لأصحاب 
المعاشات من كبار السن)؛ الخ. وفي الحقيقة: فإن المبيعات المدعومة للعجائز 
ستكون نتيجتها ألا يشتروا الزيد بالسعر الكامل؛ وهكذا لن يخفضوا الفائض 
بصورة متناسبة). وما زالت الصفقات من قبيل صفقة الاتحاد السوفيتى 
مستمرة لكنها عموما بحجم اصغر. 

أما تقديم الدعم لمنتجي الماشية فهو اقل إحراجا من الوجهة السياسية 
على ما يبدو؛ من تقديم الدعم لآكلي الزبد الروس. ومعظم اللبن المنزوع 
القشدة ومسحوق اللبن المنزوع القشدة المنتجين يذهب إلا علف الماشية. إذ 
إلى مسحوق اللبن المنزوع القشدة نظرا لكونه غنيا بالبروتين يشكل بديلا 
مثاليا لوجبة فول الصويا. 

لكن إطعام اللبن للأبقار لا يحل المشكلة. فالمبيعات الرخيصة من غذاء 
عالى القيمة الغذائية لعلف الحيوانات يخلق ناتجا اكبر من المنتجات 
الحيوانية-ومزيدا من الفائض-وهكذا نبدأً من جديد ! علاوة على ذلك 
ليست الولايات المتحدة بالغة السعادة بالخطة. إذ تعتقد إلى دعم اللبن 
المنزوع القشدة كعلف للماشية هو ظلم لمصدري فول الصويا بها. وقد 
هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراء قانونى حين فرضت التعريفات 
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الجمركية على واردات فول الصويا. 4) 

وفي الحقيقة؛ بدأ أمام لجنة السوق الأوربية المشتركة طريقا واحدا 
للتخلص من فائضاتنا لن يعترض عليه أحد بالتآكيد : وهو إعطاؤها للبلدان 
الفقيرة كمعونة غذائية. ولما كان ما يقدر بنحو ١0‏ ملايين شخص يموتون 
جوعا كل عام في العالم الثالث. فسيكون شخصا قاسيا في الحقيقة ذلك 
الذي يعترض على إرسال السوق المشتركة لبعض فائضها غير المطلوب إلا 
المحتاجين. 

لكن لسوء الحظء ليس الأمر بالبساطة التي يبدو بها. فنصف معونة 
الألبان الممنوحة هي مسحوق لبن منزوع الدسم لاعادة عمل اللبن وبيعه في 
البلد المتلقي. وعندئن يدرء نظريا الأموال لمشروعات التنمية 7 وخصوصا 
بناء صناعات ألبان محلية. لكن هل يمكن حقا للبن المستورد أن يساعد 
على إقامة صناعة محلية ؟ في بنجلاديش ذهبت نسبة كبيرة من الأموال 
الناتجة عن بيع اللبن إلى مشروع لزيادة إنتاج اللبن المحلي. وفي الحقيقة, 
فإن سعر اللبن المنخفض بسبب الكميات الأوربية الوفيرة؛ قد خفض الأسعار 
لدرجة أن الزراع في بنجلاديش ينتجون لبنا اقل؛ وليس اكثر. !8) 

وقد يتساءل البعض عما إذا كانت تنمية الألبان في العالم الثالث شيئًا 
طيبا يجب تنشيطه على أية حال. إذ أن إنتاج اللبن في كثير من بلدان العالم 
الثالث يمثل استخداما اقل كفاءة للأرض الزراعية من زراعة القمح والفول 
على سبيل المثال. لكن الافتراض هو انه ما دام اللبن غذاء عالي البروتين 
فيجب تشجيعه . ويجري إغفال أن وجبات القمح والبقول (الفاصولياء والفول 
أو العدس) لمعظم الثقافات التقليدية صحية في تركيبها الغذائي في الواقع. 
وما ينقصها هو الكمية. 7 والحل هو إتاحة قدر اكبر من الوجبات الحالية- 
وليس الآغذية الغنية بالبروتين. 

وهناك عيب آخر. فالمعونة الغذائية يمكن أن تؤدي إلى ذوق مكتسب 
للأغذية الجديدة وبالتالي إلى اعتماد على الواردات حين تنتهي المعونة. 
وقد حدث هذا بالتأكيد في سري لانكا حيث أدت معونة القمح إلى ذوق 
يفضل الخبز-وحل الخبز محل الأرز كغذاء تقليدي في عديد من المنازل. 
(') وهذا ما حدث أيضا في تايوان وكوريا الجنوبية كما سنناقش فيما بعد 
في هذا الفصل. 
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وأخيرا يذهب كثير من خبراء التغذية إلى أن اللبن هو غذاء مشكوك 
فيه بوجه خاص للتوزيع في العالم الثالث على أية حال لأن كثيرا من غير 
القوقازيين غير قادرين على هضم سكر اللبن. وعدم القابلية للبن هذه 
تقدر بما يبلغ 60 في المائة بين غير القوقازيين. ويمكن أن تؤدي إلى إسهال 
مزمن والى فقدان للمواد الغذائية: وليس إلى كسب لها. ''") وتكون الإثارة 
حادة بشكل خاص بالنسبة للأطفال. وهكذا طلب من السوق المشتركة أن 
تلتزم جانب الحذر في استخدامها لمسحوق اللبن في أغذية الأطفال. 2') 


الثورة البيضاء . در وس من الصند 

على الرغم من كل هذه التحفظات,. يجري تشجيع الثورة البيضاء من 
جانب مخططي التنمية-والثورة البيضاء مصطلح صيغ لوصف مشروعات 
تنمية الألبان الطموحة في العالم الثالث. والهند-المضيف الرئيسي للثورة 
الخضراءء التي وصفناها في فصول سابقة-هي الآن مسرح اكثر برامج 
العالم طموحا . وكما هو الحال في الثورة الخضراءء فإن الثورة الدافعة هي 
الأساليب والآلات الزراعية الغربية. ونجاح المشروع-المعروف باسم عملية 
«فيضان»-يقوم على بناء مصانع ألبان ضخمة حديثة. تطور بسرعة زراعة 
الألبان في المناطق الريفية؛ والسيطرة على أسواق الألبان في المدن. وهدف 
المشروع تقديم كميات مستمرة من اللبن الصحي في المدن ليحل محل اللبن 
القذرء المخلوط بالماء غالباء الذي يبيعه باعة اللبن التقليديون. 

في مصانع ألبان بنيت خصيصاء يعاد تركيب الزبد ومسحوق اللبن 
المنزوع القشدة إلى لبن ومنتجات ألبان أخرى. هكذا إذن تعطي المعونة 
الغذائية الدفعة الأولى لإدارة المضخة. وفور أن يصبح لمصنع الألبان سوقه. 
يمكنه عندئن أن يبدأ في شراء اللبن من الزراع في المناطق الريفية المحيطة. 
كذلك يمكن استخدام الأموال الناتجة من مصانع الألبان في تشكيل تعاونيات 
ألبان قروية حتى يتمكن الزراع من تخطي الوسطاء وتحقيق صفقة افضل. 
ويمكن استخدام الأموال قي بناء مصانع ألبان جديدة في أماكن أخرى وفي 
إعادة توطين أصحاب الأبقار من سكان المدن العتيقينء غير الأكفاء الذين 
سيكونون قد فقدوا سوقهم وكسب عيشهم لصالح عملية «فيضان». في 
مناطق ريفية. كذلك يمكن استخدام الأموال من حيث التعاونيات في تنشيط 
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النواتج الحالية غير الفعالة من اللبن وفي تحسين الخدمات الاجتماعية, 
والصحية؛. وخدمات النقل والتعليم في القرى. والمخطط مصمم بحيث 
يتطور إلى شبكة توزيع (شبكة ألبان قومية) ؛ تربط نحو 10 ملايين عائلة 
منتجة مع 150 مليون مستهلك في ١42‏ بلدة ومدينة. 12) 

ترجع أصول عملية «فيضان» إلى عام 1946 حين أقيمت تعاونية تجريبية 
لمنتجي الألبان في مقاطعة كايراء بولاية جوجارات. ونجحت التعاونية 
وانتشرت في أنحاء المقاطعة انتشار النار في الهشيم. وبعدها بعشرين 
عاما كانوا يفخرون بأحدث مصنع لتجهيز الألبان في الهند ويزودون بومباي 
بغالبية اللبن ومعظم الزبد . وتضم الشبكة 500 تعاونية قروية كما أصبحت 
نموذجا لأجزاء الهند الأخرى. 

لكن المفارقة هي أن نقطة انطلاق عملية «فيضان» نشأت من المخاوف 
من أن المنحة التي رددت الشائعات أنها 20 ألف طن من زبد السوق الأوربية 
المشتركة للهند كانت ستقتل سوق زيد التعاونيات. 7" ومن هنا رسمت 
الخطط لمشروع على غرار مشروعها الناجح: لكنه يهدف إلى تقديم اللبن 
من خلال مصنع ألبان حديث إلى المدن الأربع الرئيسية في الولاية. ووافق 
برنامج الغذاء العالمي (الوكيل لنحو 25 في المائة من المعونة الغذائية للسوق 
الأوربية المشتركة) على تقديم الكميات اللازمة من الزبد ومسحوق اللبن 
المنزوع القشدة ابتداء من عام 1970 . وبنيت مصانع الألبان في المدن الأريع. 
وتدفقت المعونة الغذائية وولدت عملية «فيضان». 

في نظر السوق الأوربية المشتركة؛ والبنك الدولي (الذي اقرض الأموال 
للبرنامج) وشركات الألبان الضخمة المتعددة الجنسية كان المشروع نجاحا 
لا نظير له. وقد امتدحه حتى رئيس شركة يونيليفر في تقريره السنوي 
لعام 1978. إلا أننا يجب أن نتذكر أن أحد النواتج الثانوية لمشروع فيضان 
كان تصاعد الطلب الهندي على علف الحيوانات. والمورد الرئيسي للهند 
هو شركة تسمى هندوستان ليفر-أحد فروع يونيليفر. 

وطبقا لما يقوله البنك الدولي؛ فإن عملية «فيضان» تساعد على تطوير 
افشل كتوليجيا تناسيةالعلروف الودرية 1*7 ملكن إلى ايد ايها في 
الحقيقة ؟ 

يرى نقاد البرنامج؛ أولا أن اللبن وغيره من منتجات الألبان (تضم الزبد» 
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والجبنء والشكولاته) يقتصر على سوق النخبة. ورغم أن الهدف المعلن هو 
تحسين وجبات فقراء المدن فإن للبن في الحقيقة سعرا يخرجه عن 
ماوليه 18) 

ثانياء لم تتم مساعدة باعة اللبن التقليديين على التوطين في الريف. 
فبدلا من نسبة ال ١5‏ في المائة من الميزانية المخنصصة لهذا القطاع لا 
يستخدم سوى 0,3 في المائة لإعادة التوطين 217. وتواجه فرص العمل في 
المدينة تهديدا إضافيا من الانتشار السريع لاستخدام آلات بيع اللبن 
الأتوماتيكية-وهي تجديد غريب في بلد به عمالة رخيصة جدا وبطالة 
وانتعة الاتعشان. ا 

النقد الثالث هو أن مصانع الألبان تصبح معتمدة بصورة متزايدة على 
واردات الزيد ومسحوق اللين المنزوع القشدة: وليس على المشتريات المحلية, 
كما كان مقصودا . ومن الصعب الحصول على معلومات دقيقة لكن هناك 
دلائل على أن الإنتاج المحلي بين الأهالي؛ على الأقل في بعض المناطق. 
ينخفض بالفعل. غفي دلهي على سبيل المثال انخفضت فعليا المشتروات 
اليومية بنسبة 40 في الماثة من 6 إلى 1977 , 99 ومنذ عام 1974 إلى عام 
6 ازدادت واردات الهند من الزيد ومسحوق اللبن المنزوع الدسم اكثر من 
0 في المائة. كما أن مصانع اللين المتطورة هي الأخرى مستوردة في قسم 
كبير منها أو مبنية بواسطة الشركات المتعددة الجنسية العاملة في الهند. 
وفور إقامة المصانع تتغذى على الزبد واللبن المنزوع الدسم المستوردين. قلا 
عجب أن شركات مثل يونيليفر تحب المشروع !. 

النقد الرابع «لفيضان» هو أنها اكثر تمشيا مع الزارع الغني: الذي 
يمكنه شراء علف الماشية وفصائل الأبقار الأكثر إنتاجية؛ مما هي مع 
الزارع الأفقر. ولذا كان 10 في المائة فقط من أعضاء تعاونية «كايرا» من 
الفلاحين المعدمين. 00 

وأخيراء فإن البرنامج يشجع الزراع على استخدام أراضيهم لزراعة 
العلف للأبقار لا لزراعة الغذاء للاستهلاك المحلى. مما يحتمل أن يسىء 
إل اللعاير الخذاكية هى القاطق الريفية: ا 

أن الخطط من قبيل عملية «فيضان» تكمل دورة «الفائض» والتصدير 
التي يخلقها عجز من يحتاجون الطعام حقا عن شرائه . وبعبارة أخرى؛ فإن 
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جزءا كبيرا من الفائض في منتجات الماشية التي تمثل ذلك الصداع 
للمخططين الزراعيين بالسوق المشتركة, قد نتج هو نفسه من العلف المستورد 
من العالم الثالث-حيث لو كان قد بقيء لكان الجياع قد استطاعوا شراءه. 
وحين تصل أغذية العالم الثالث هذه إلى أوربا كعلف. تساعد على خلق 
الفائقض الذي لا بد عندئن من إعادة إرساله إلى العالم الثالث على شكل 
منتجات ألبان-وهي أغذية اقل مناسبة للاحتياجات المحلية من الأغذية 
المحلية التي يجري شحنها إلى الخارج كعلف. في هذا النسق المحير من 
التصديرء والفائضء واعادة التصديرء ليس هناك غير شيء واحد واضح: 
أن فقراء العالم ليسوا هم المستفيدين. والرابحون الوحيدون هم مجالس 
التسويق الحكومية؛ وشركات التجارة؛ وبعض المنتجين والمستهلكين الأوربيين» 
بالإضافة إلى الميسورين في العالم الثالث. 


من الولايات المتحدة 

تاريخياء كانت الولايات المتحدة اكبر مانح للمعونة الغذائية. فمنذ عام 
0+ قدمت ما يزيد على 25 مليار دولار من المعونة الغذاتية. لكن هدفها 
الأول لم يكن في أي وقت من الأوقات هو إطعام الجياع. وفي الحقيقة فان 
تلك النوايا الإنسانية تسجل في قانون المعونة إلا في عام 1966 . فقد كانت 
المعونة الغذائية امتدادا للسياسة الخارجية والمصالح التجارية للولايات 
المتحدةء وهما في معظم الحالات أمران متبادلا النفع. 

ولفهم أصول المعونة الغذائية ليس عليك أن تنظر إلى أبعد من حوار مع 
منسق المعونة الغذائية في إدارة فوردء وهو روبرت ر. سبيتزر .1 10067 
عازم5. فبعد أن حكى كيف انه في أوائل الخمسينات. كانت منظمات 
المزارعين تطالب بعمل شيء تجاه الفوائض المتراكمة التي تهدد دخولهم, 
وكيف كان «الانسانيون» يكرهون تبديد الغذاء. يواصل سبيتزر حديثه قائلا: 

كان هناك آخرون أدركوا أن هناك إمكانية ضخمة لمنتجات المجتمع 
الزراعي الأمريكيء وأننا ربما استطعنا عن طريق تقديم بعض هذه الأغذية 
بحكمة إلى بلدان معينة. تطوير مشترين للسلع المستقبلة. لم نكن عندئد 
نفكر كثيرا في البترول؛ لكنني اعتقد أن بعض مفكرينا المتقدمين كانوا قد 
بدأوا يدركون أننا لم نكن مستقلين فيما يتعلق بكثير من المواد التعدينية. 


قيمه المعونه الغذاتيه 


ولذا كان على شخص ما أن يفكر في حل حسناء ماذا علينا أن نشحن 
للخارج ؟ هكذا أجيز القانون العام رقم (480) (قانون المعونة الغذائية). (21) 

تناول سبيتزر كل دوافع المعونة الغذائية تقريبا. اهتمام المزارعين بالتخلص 
من الفاكئض التي يمكن أن تخفض الأسعارء واهتمام الشركات الزراعية 
بحلق اسواق: وإمكائية الغذاء كسله في مان الوضول إنى المواد 
الاستراتيجية. والدافع الوحيد الذي اغفل ذكره هو استخدام المعونة الغذائية 
لدعم تدخل الولايات المتحدة العسكري وهو إحدى وظائفها الرئيسية خلال 
حرب فيتنام. 

وهكذا نتج القانون العام رقم 480 الذي سمي فيما بعد «الغذاء من أجل 
السلام». على غرار المعونة الغذائية للسوق الأوربية المشتركة. من أزمة 
الإنتاج الزاكد. فالزراع الأمريكيون يزرعون الكثير جدا من الغذاء. وخلال 
الأربعينات تزايد إنتاج القمح في الولايات المتحدة حوالي 50 في المائة, 
بينما ظل الاستهلاك المحلي متخلفا عنه؛ فلم يتزايد سوى بحوالي 30 في 
الماكة. وزيادات الإنتاجية على أساس المزيد من الأسمدة والمبيدات بالإضافة 
إلى البذور الأفضل ودعم الأسعار للمزارع. خلقت فوائض هائلة كانت تكلف 
دافعي الضرائب مليون دولار يوميا لمجرد تخزينها. 

هذه الفوائض كانت تمثل مأزقا مثلث الأطراف. فمجموعات الضغط 
الزراعية لم تكن لتسمح بطرحها في السوق المحلي. وإذا ألقيت في السوق 
العالمية لانخفضت أسعار القمح دولارا للبوشل. وكانت شركات قمح الولايات 
المتحدة تعارض مثل هذا التدخل في سوقها التجارية الدولية وفي عام 
2 قدم مكتب المزرعة الأمريكي؛ وهو مجموعة تمثل المزارعين الكبار 
والمتوسطين. اقتراحا بالحل في مؤتمره السنوي: خلق سوق أجنبية ثانوية 
بالسماح للبلاد المحتاجة إلى الغذاء بدفع قيمة واردات الغذاء الأمريكية 
بعملتها المحلية بدلا من الدولار. وهذا ما فعله القانون رقم 480. كان القانون 
0 إذن: يعتبر وسيلة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخلء التي لولا ذلك لما 
شكلت سوقا على الإطلاق على شراء الفائض الغذائى الأمريكى فى الوقت 
الى مجر فيه الحفاقل على بس الدولان التجاري عاليا بالقبية لالد ان 
ذات الدخل المرتفع. كان القانون 480 يعني أن تنال الولايات المتحدة كعكتها 
وان تأكلها أيضا. 
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هذه هي أصول ال معونة الغذائية. لكن وهذا هو الأهم: هل وصلت المعونة 
الغذائية إلى الجياع الذين يحتاجونها ؟ 


غذاء للجياع 

طوال السنوات العديدة الماضية تلقى معهدنا خطابيات وتقارير أخرى 
من عديد من البلدان حول العالم تكشف أن المعونة الغذائية تفعل أي شيء 
سوى أن تصل إلى الجياع. إلا أن بنجلاديش بلد من المفيد التركيز عليه لأنه 
متلق رئيسي للمعونة الغذائية؛ ولأن معظم الناس يعتقدون أن المعونة الغذائية 
لمثل هذا البلد المحتاج لا بد أن تساعده. ولسوء الحظء فإن حكاية المعونة 
الغذائية والجياع في بنجلاديش ليست فريدة في بابها. 

اليوم تتلقى بنجلاديش ثلث معونتها الغذائية بالكامل من الولايات 
المتحدة. ومنن عام 1974 كان 92 في المائة من المعونة الغذائية للولايات 
المتحدة تحت اليتن-| ؛ واليتد ءاوهو قروكن بالذولار شراء الغداء على 
أساس ظويل المذدى: منتخفضن الفاكدة -يعظى الحكومة المحلية السيطرة الكاملة 
على ما تفعله بالغذاء. ا 

وتبيع حكومة بنجلاديش معظم غذاء البند-١‏ من خلال نظام المقننات 
الذي يسمح لحاملي البطاقات بشراء جزء من غذائهم بدعم يبلغ 50 في 
المائة ولكن يؤكد الباحثان في شئون بنجلاديش جيمس بويس وبتسي هارتمان 
أن معظم هذا الغذاء يذهب لمن كان يمكنهم الشراء بأسعار السوق: أي 
المتوسطة ضي المدن. 72) ضفي عام 1976ء بيع 90 في المائة من المعونة الغذائية 
للطبقة المتوسطة هذم. 0 وتكشف أرقام البنك الدولي المتحفظة أن: (24) 
7 في المائة من المعونة الغذائية تذهب إلى الشرطة والخدمة العسكرية 
والمدنية ؛ و 30 في المائة أخرى تذهب إلى حملة البطاقات وغالبيتهم من 
الطبقة المتوسطة في ست مدن رئيسية. (في عام 1975 ألغت الحكومة كل 
بطاقات المقننات القليلة التي كان يحملها ذوو الأعمال الهامشية في أحياء 
داكا الفقيرة.) 29 ويقدم 8 في المائة إلى المطاحن لطحن الدقيق في مخابز 
المدث. (26) 

وبينما يعيش ما بين 85 و 90 في المائة من شعب بنجلاديش في المناطق 
الريفية والكثير منهم سيِىّ التغذية. يخصص مجرد ثلث بطاقات المقننات 
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للعاتلات الريفية. ونظرياء تسمح هذه البطاقات بشراء نصف كمية الغذاء 
المدعوم المخصصة لحامل البطاقة في المدن. أما عمليا لا يمكن لحملة 
البطاقات الريفيين إلا شراء ما هو اقل من ذلك. فقبل كل شيء يعتمد 
تحقيق مرف أنصبتهم على وجود شيء يتبقى بعد تغطية مخصصات المدن. 
وعلاوة على ذلك. يبيع تجار المقننات الريفية جزءا كبيرا من الغذاء في 
السوق السوداء. ويحصلون على النقود . (الحصول على توكيل هو ميزة 
سياسية يتمتاها الجميم ): 

أما تركيز الحكومة للمعونة الغذاتية على الطبقة المتوسطة في المدن 
فهو أمر متعمد . فنظام المقننات مصمم. حسب تعبير برقية للسفارة الأمريكية 
عام 1976؛ (لإبقاء سكان داكا ذوي النشاط المحتمل ولديهم مدد من الحبوب 
الغذائية الرخيصة الثمن). 7 وكلمة «النشاط» تعني بالطبع؛ النشاط 
السياسي. (وهذا الاستخدام للمعونة الغذائية لمنع الطبقة المتوسطة من 
سكان المدن من التمرد هي حكاية تتكرر دائما في كل أنحاء العالم. في 
فولتا العليا وزع ما لا يقل عن 75 في المائة من إعانة الغوث خلال الجفاف- 
وخلال «القلاقل» السياسية-على السكان الميسورين في العاصمة والمدن 
الإقليمية الكبرى: تاركين القليل جدا للمناطق التي تضررت بشدة. (28) 

ولا تقتصر المعونة الغذائية على عدم إطعام الجياع في بنجلاديش الآن 
بل إنها كذلك تساعد على إبقاء الجوع. فال معونة الغذائية أساسية لإهمال 
أية جادة لزيادة إنتاج الغذاء. وقد أبلغت سفارة الولايات المتحدة في داكا 
في برقية لها عام 1976 إلى واشنطن أن (الحافز لزعماء بنجلاديش على 
تكريس الاهتمام والموارد والموهبة لمشكلة زيادة إنتاج الحبوب الغذاتية المحلية 
يقل نتيجة الأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة وغيرها من مانحي المساعدة 
الغذائية). 7© وقلة الحافز تلقى الترحيب على الأقل؛ من الحكومة لأن من 
المفهوم على نطاق واسع؛ في الحقيقة أن زيادات الإنتاج ذات المعنى-وضمان 
أن يصل كل شخص إلى الغذاء المنتجلن تتطلب (الاهتمام؛ والموارد؛ والموهبة): 
من بيروقراطي الحكومة بقدر ما تتطلب إعادة هيكلة شاملة للسيطرة على 
الموارد الإنتاجية. وقد اتضح بدرجة كافية أن هذا آخر ما تريده الحكومة 
حين قامت الحكومة عام 1975: وفي وجه انتفاضات خطيرة واسعة النطاق 
في الريف, بفرض الأحكام العرفية. 
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وهناك جزء من نسبة العشرة فى المائة من المعونة الغذائية لبنجلاديش 
والتي تجد طريقها إلى الريف. مخصص لحفنة من برامج الأعمال الريفية. 
ولكن مشاريع (الغذاء-مقابل-العمل): الموسمية تلك ليست هي بالتأكيد الحل 
البعيد المدى للبطالة التي هي جذر الجوع. بالإضافة إلى ذلك فإن وظيفتها 
الأساسية في رأي بعض المراقبين الذين تحدثنا معهم. هي نزع الفتيل عن 
الخامل؛ وقد أكدت دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة أن برامج الغذاء 
مقابل العمل «تتعرض بسهولة لسوء توزيع الحبوب؛ وسوء استخدام الأموال» 
والتقارير الزائفة عن العمل» وخلق طبقة من المنتفعين: والإنشاءات سيئئّة 
النوعية, الخ». 009 

ولكن الأهم من هذا كله هو أن مثل هذه الأعمال الريفية تقتصر فائدتها 
على الجزء الميسور بالفعل من السكان الريفيين وحدهم تقريبا وأساسا 
على كبار الملاك. وطبقا لدراسة تحت رعاية وكالة التنمية الدولية الأمريكية 
فإن: 

(مثل هذه المشروعات كإقامة طريق من المزرعة إلى السوق تقدم دخلا 
للعمال الريفيين لفترة محددة لكنها لا تفعل شيئًا بشكل عام لتغيير الظروف 
الاقتصادية الأساسية التي أنتجت البطالة في المقام الأول. وفي نفس الوقت 
تميل هذه المشروعات إلى تقديم منافع طويلة المدى لملاك الأراضيء الذين 
يستخدمون الطريق في المثل الذي ضربناه للوصول إلى الأسواق المحلية) .(01) 

وأثناء إعداد هذا الجزء من الكتاب حدث أن تلقينا بصورة منفصلة 
باستخدام المعونة الغذائية الأمريكية. فكتب أحدهما: (يعرف الزعماء 
التاهيتيون المحليون بسرعة بالغة نوع المشروعات التي يوافق عليها في 
إطار الغذاء-مقابل-العملء وسرعان ما يقترحون هذا النوع من المشروعات. 
عندئذ يسيطرون على الغذاءء. ويقومون بأقل عمل ممكن: ويعطون العمال 
اقل ما يمكنهم من الغذاء ويبيعون الباقي. ويمكن إيراد العديد من الأمثلة.) 


تنمية السوق 
خلال السنوات الخمس التالية لإصدار القانون 480 نجح في أن يصرف 
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إلى الخارج ما قيمته اكثر من 5 مليار دولار من القمح الأمريكي أو 28 في 
المائة من إجمالي الصادرات الزراعية الأمريكية لكن حتى هذا لم يكن كافيا 
لتصريف فوائض فمح الولايات المتحدة. غفي عام 1959 كان لدى الولايات 
المتحدة أعلى احتياطيات في تاريخها . ولم تكن مجرد الاستجابة لطلبات 
المعونة الغذائية كافية. فقرر صانعو السياسة إن عليهم القيام بدور نشط 
في خلق الآسواق. فقالهدف المنصوص عليه في حيثيات القانون 480 يتضمن 
هذه الكلمات. (لتنمية وتوسيع أسواق التصدير للسلع الزراعية للولايات 
المتحدة) كان الهدف واضحا ؛ والسؤال هو كيف يمكن تحقيقه. 

وكانت الإجابة «التنمية». فالقانون 480: بسماحه للبلدان باستيراد الغذاء 
دون استخدام الدولارات؛ زاد من احتمال حصول الحكومات الفقيرة على 
الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية الأمريكية للتصنيع الخفيف. 
وقد شهد مساعد وزير الخارجية و. ل. كلايتون بأن تمويل البنك الدولي 
لتلك السلع الرأسمالية «سيكون بالتاكيد شيئًا طيبا جدا للصادرات الزراعية 
الأمريكية لأنك بينما تساعدهم على تنمية أنفسهم صناعياء. ستحول 
اقتصادهم إلى اقتصاد صناعيء وبذلك اعتقد انك في النهاية ستخلق 
أسواقا اكثر لمنتجاتك الزراعية.». (32) ا 

وفي عام 1957, وافقت حكومة الولايات المتحدة على قبول العملة المحلية 
التي ولدتها مبيعاتها الغذائية حسب القانون 480: لسداد قروض المعونة. 
ودام ذلك حتى عام 1972. عند ذلك استخدم هذا التعديل بالعملة المحلية 
للقانون 480 في المعونة المباشرة لاستثمارات شركات الولايات المتحدة. 

وأمكن إقراض 25 فى المائة من العملة المحلية التى قبلت مقابل الغذاء 
بمعدلات فائدة يالغة الانخفاض لشركات الولايات المتحدة التى تستثمر فى 
تلك البلدان. ا ا 

وهكذا كان على فوائض الولايات المتحدة الغذائية أن تباع بالأجل إلى 
حكومة أجنبية تبيع بدورها الغذاء بالعملة المحلية. وهذه العملة المحلية 
عندئذ تمول جزئيا الشركات الأمريكية التي سوف تولدء كما هو مأآمول؛ 
الحاجة إلى استيراد المزيد من الغذاء. وهكذا قامت 419 شركة فرعية 
للشركات الأمريكية في 3 بلدا بإنشاء عملياتها أو توسيعها بتكلفة منخفضة 
جدا. غفي الهند وحدها ذهبت هذه القروض إلى شركة معامل وايث طاء:ز”7 
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وآء ويونيون كاربايد علغ1طتنة0 دمنمتآاء ومصاعد أوتيس ,ملعا 0115© 
وسيلفانيا م,قنصة10/ز5 وروكويل انترناشيونال 1260200021 1اءع17ه10, وجوديير 
و76 0000 و سى بى سى انترناشيونال )02 11670360021 » وسنشاين 
فارمز قصصنةطآ1 و و بنك فيرست ناشيونال سيتى :1ن 1[هدمتلدا8 أسماط 
علصه8؛ وبنك أمريكا م تعدخ 06 علسصد8؛ وأمريكان ارهن ودع 1د متوع 1 عمسم 
ضمن آخرين. 

علاوة على ذلك استخدمت وزارة الزراعة أقساط سداد القروض الغذائية 
لترويج صناعات الماشية والدواجن المعلوفة يالحبوب خلال كل العالم 
المتخلف !003 


بناء سوق للقمح 

نجح القانون 480 في خلق أسواق للقمح بين محبي الأرز في العالم. كان 
القانون 480 (هو افضل شيء حدث على الإطلاق لصناعة القمح). هكذا 
علق أخصاتي في تطور السوق؛ مشيرا إلى الزيادة الهائلة في استهلاك 
القمح في بلدان مثل اليابان: وتايوان؛ وكوريا . وسمحت قروض معونة القمح 
للحكومة التايوانية بتصدير غذاء الشعب الأساسي الأرز بينما تناشد السكان 
أن يقبلوا الوجبة الجديدة بشعارات من قبيل «أكل القمح عمل وطني». 04 
وفي كوريا الجنوبية الآن 7000 مخبزء ويأكل الكوريون شرائط المعكرونة 
المصنوعة من دقيق القمح على الطريقة الإيطالية. **) وقد تباهى أحد 
مسئولي وزارة الزراعة الأمريكية قائلاء (لقد علمنا أكل القمح لأناس لم 
يأكلوه من قبل). (30) 

ربما اثبت القانون 480 أن الناس تحب ما تأكل بدل أن تأكل ما تحب. 
على أية حال فقد علمتهم الشركات الأمريكية أن يأكلوا ما يجب أن تبيعه. 
ولقي هذا الإنجاز الثناء عام 1974: في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ 
للعلاقات الخارجية أدلى بها وزير الزراعة السابق أورفيل فريمان؛ وهو 
الآن رئيس شركة بيزنيس انترناشيونال. فقد لاحظ فريمان انه (خلال 
السنوات الماضية قفزت صادراتنا الزراعية لتايوان بنسبة 530 فى المائة 
ولكوريا «الجنوبية» بنسبة 643 في الماتة لأننا خلقنا سوقا). وأضباك أن 
القانون 480 «معقول جدا». لكن هل هو معقول بالنسبة لكوريا الجنوبية 5 
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المعونة الغذاثية. وربط الخيوط 

في مقال ظهر عام 1975 بعنوان: «القانون 480-الجهد الإنساني يساعد 
على بناء الأسواق». تهني وزارة الزراعة الأمريكية نفسها على عهدها من 
اجل تنشيط المبيعات الغذائية في الخارج. ويقول المقال: «بلدان عديدة قد» 
تجاوزت «وضع القانون 2480. 7 فبالإضافة إلى مساعدة القانون 480 
للشركات الأمريكية على بناء صناعات تتطلب الاستيراد في الخارج؛ خلق 
منهجا آخر لمساعدة البلدان على «تجاوزه» لتصبح مشترية تجاريا. فعلي 
المتلقي المحتمل لكي يتلقى المعونة الغذائية أن يقبل شرطا واحدا: الموافقة 
غلى آن يشخري :في المستقبل بشروط تجارية السلع الزراغية الأمريكية: 
ففي عام 1973 جعلت حكومة الولايات المتحدة القرض الغذائي لجمهورية 
الدومينيكان مشروطا بمشروعات تجارية اكبر. وفي عام 1975 تم ربط 
قروض القانون 480 لمصر من اجل القمح ولكوريا الجنوبية من اجل الأرز, 
بمشتريات تجارية إضافية من هاتين السلعتين. 

وطبقت الولايات المتحدة هذا الشرط بانتظام لكل السلع باستشاء القمح, 
واحتفظت بالحق في تطبيقه على القمح أيضا. ويؤكد مسئول أمريكي أن 
(الولايات المتحدة تأخن هذا بجدية. وإذا لم يستوف بلد شروطه التجارية 
حتى نهاية العام تضاف الشروط إلى العام التالي). 2 وهكذا يبدو أن 
تعاطف حكومة الولايات المتحدة يقتصر على الزيائن المستقبلين. 


المعونة الغذائية والانتاج المحلى 

كانت كوريا الجنوبية ثاني اكبر المتلقين للمعونة الغذائية الأمريكية, 
واشترت سلعا زراعية أمريكية اكثر من أي بلد متخلف آخر. فماذا كان 
تأثير ذلك على زراعة كوريا الجنوبية ذاتها 5 سمحت صادرات القمح 
الأمريكية إلى كوريا للحكومة بالحفاظ على سياسة «الغذاء الرخيص» على 
حساب الزراع الكوريين. وظلت الأسعار التي تدفعها الحكومة لمنتجي الأرز 
تقارب بالكاد تكاليف الإنتاج طوال الستينات وأدى ضغط الزراع إلى بعض 
الزيادة في سعر شراء الأرز الحكومي في السبعينات لكن ما زالت الأسعار 
طبقا لما تذكره جمعية الزراع الكوريين الكاثوليك أدنى من تكاليف الزراع. 
ومن هنا قلم يكن من المستغرب أن ينخفض تعداد السكان الريفيين من 
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نصف إجمالي السكان إلى اكثر قليلا من الثلث فيما بين 1963 و 21976 
بينما اخذ الفلاحون يبحثون عن رزقهم في المدن. دون نجاح عادة. كما 
يتضح من تزايد البطالة. وفضلا عن ذلك. فإن كوريا الجنوبية التي كانت 
مكتفية بذاتها من القمح بنسبة 92 في المائة عام 196١‏ لا بد الآن أن تستورد 

كان الهدف الرئيسى للمعونة الغذائية للولايات المتحدة بالإضافة إلى 
المساعدات الاقتصادية المباشرة ومساعدات مساندة الأمن لسيول التي 
تجاوزت 3 مليار دولار منذ الحرب الكورية. هو الحفاظ على قوة عمل 
منضبطة منخفضة الأجر لكي تستخدمها الشركات متعددة الجنسية الموجهة 
للتصدير التي تسيطر على الاقتصاد الكوري. إلا أن المساعد السابق لوزير 
الزراعة كلايتون يوتر. قد زعم أن «كوريا الجنوبية هي قصة النجاح العظيمة 
في العالم اجمع لبرنامج الغذاء من اجل السلام (القانون 480) بالنسبة 
لمساهمته في نمو الأمة». (41). 

وكولومبيا حالة صارخة أخرى تبين تأثير شحنات القانون 480. ففيما 
بين 1955 و 1971ء استوردت كولومبيا اكثر من مليون طن من القمح الذي 
يمكن إنتاجه بتكلفة ارخص محليا. 0 وحددت وكالة التسويق للحكومة 
الكولومبية سعرا للقمح المستورد بلغ من انخفاضه أن اغرق القمح المنتج 
محليا. وتسبب هذا الإغراق في أسعار أدنى بنسبة 50 في المائة للزراع 
الكولومبيين. ومن عام 1955, أول أعوام شحنات القانون 480: إلى عام 
١197ء‏ انخفض إنتاج كولومبيا من القمح بنسبة 69 في الماتة بينما ازدادت 
وارداتها بنسبة 800 فى الماتة إلى الدرجة التى أصبحت فيها الواردات تمثل 
0 قي الماكة من الاستهلاك المحلى. 26429 

وكان تآثير الممونة الغذائية الأمريكية على بوليفيا :مساكلة 090 يكن 
ضغطا إضافيا جاء عندما أوقفت الولايات المتحدة قبول الدفع بالعملة 
المحلية وطلبت الدولارات مقابل شحنات المعونة الغذائية رغم أنها بشروط 
ميسرة. وهكذا أصبحت بوليفيا تعتمد على الولايات المتحدة في وارداتها. 
ورغم إمكانياتها الزراعية الغنية وبطالتها الريفية العالية وركد إنتاج القمح 
المحلي؛ وتحول الطحانون إلى شركات استيراد للدقيق أساسا لأن الاستيراد 
كان اكثر ربحا من الطحن. وهكذا وحتى بعد وقف قبول العملة المحلية 
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لتسديد ثمن شحنات القانون 480: (كانت نقطة التوقف النهائية في نهاية 
عام :)197١‏ كان على بوليفيا أن تستمر في استيراد الدقيق. لكن مع فارق 
كبير هو أن بوليفيا كانت مجبرة عل استخدام العملة الأجنبية الشحيحة 
لشراء الدقيق بالدولارات-تلك العملة الأجنبية التى كان يمكن أن تذهب 
لشراء ما لم يكن بسهولة إنتاجه محلياء مثل القيلم المبعاضية المنتحة. 

أن إغراق البلدان المتخلفة بكميات كبيرة من القمح الأمريكي أو الكندي 
أو الأسترالي الرخيص يجعل من المستحيل اقتصاديا على المنتجين المحليين 
الصغار أن ينافسوا-مهما كانت رغبتهم في المنافسة. ومع عجز هؤلاء المنتجين 
عن الحصول على مقابل عادل لقمحهم؛ يضطرون إلى بيع أراضيهم. 
ليصيحوا عمالا معدمين (وعاطلين غالبا). وقد استنتجت دراسة نشرت 
في دورية زراعية اقتصادية عام 1969 انه مقابل كل رطل مستورد من حبوب 
القانون 480. حدث انخفاض صاف في الإنتاج المحلي الهندي خلال العامين 
التاليين يبلغ نحو نصف رطل بسبب انخفاض العائد للزراع. (45) 

كذلك استنتج تقرير عام 1975 للحكومة الأمريكية (مكتب المحاسبة 
العام) أن: المصادر العالمية البارزة تشير الآن إلى أن تلك المساعدة الغذائية 
قد عاقت البلدان النامية عن توسيع إنتاجها الغذائي وبذلك أسهمت في 
الوضع الغذائي العالمي الحرج. 44) 


كارثة المعونة الغذانية 

خلال زيارتنا لجواتيمالا تعلمنا انه حتى في أوقات الكوارث الطبيعية 
يمكن للمعونة الغذائية أن تدمر مورد حياة فقراء الزراع المحليين على وجه 
التحديد. فخلال الشهور التي أعقبت زلزال فبراير 1976 المروع؛ تزايدت 
المعونة الغذائية الأمريكية بصورة ملحوظة: 47) 

كان الناس في مناطق الزلزال من الزراع الصغار في غالبيتهم: وكانوا 
قبل الزلزال مباشرة قد جنوا محاصيل استثنائية. 

أما في أعقاب الزلزال فكان ما يحتاجونه هو النقود للمساعدة في بناء 
منازلهم ومزارعهم. وللحصول على النقود كان على هؤلاء الزراع مثل الزراع 
في كل أنحاء العالم؛ أن يخرجوا من الأنقاض ويبيعوا جزءا من مخزونهم 
من الذرة وغيره من الحبوب. لكن التوزيع الواسع بلا تمييز للغذاء المجاني 
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من الولايات المتحدة (أساسا من خلال كير 088175©. وخدمات الفوث 
الكاثوليكية وعءذ”انء5 #عناء وذامطاو0) ساهم في تخفيض أسعار الغذاء المنتج 
محليا. وحتى حين طلبت لجنة الطوارئ القومية بالحكومة الجواتيالية من 
الوكالات التطوعية وقف جلب الغذاء إلى البلاد» استمرت المعونة الغذائية 
في التدفق. 

وقدمت اوكسقام مم01 وكالة التنمية غير الحكومية الدولية. فرضا 
خاصا لمنظمة زراع في منطقة تشيمالتينانجو التي أصابها الزلزال. هي 
تعاونية تسويق كتثال. وكان القرض يهدف بصراحة إلى محاولة إقرار 
الاستقرار فى أسواق الغذاءء التى ارتكبتها جزئيا الهبات الغذائية لكير 
وخدمات الغوث الكاثوليكية (5 2 ©) واستخدمت التعاونية القرض لإقامة 
بنك للحبوب اشترى المحاصيل من الزراع بسعر أعلى من المستويات 
المنخفضة. وهكذا ساعدت الخطة زراع المنطقة على الحصول على النقود 
التي يحتاجونها لاعادة بناء حياتهم بثمن لا يجبرهم على معاناة خسارة 
قاسية. وطيقا لما ذكره المراقيون الذين تحدثنا معهم: قدمت الخطة عنصر 
استقرار له مغزاهء وازن تأثير المنح الغذائية. 
7١‏ ورونالد بائش» الذي عمل مع التعاونيات الريفية في جواتيمالا من 
خلال جيران العالم ذتناهططعاء21 780:10 و أوكسفام منذ عام 1968: فقد 
اخبرانا بأنه حتى حين كانت الحاجة ماسة إلى الغذاء خلال الأيام الأولى 
التي أعقبت الزلزال وقبل أن يمكن استعادة الغذاء المخزون من بين الحطام: 
كان يجب جلب الغذاء من مناطق جواتيمالا التي لم تتأثر بالزلزال. وكان 
يمكن لهذه المشتريات أن تمثل ازدهارا للزراع في تلك القرى. وعلاوة على 
ذلك كان من الممكن الإقلال من المشتروات من الريف بصورة اسهل حين 
يكون الزراع في القرى المتلقية لها قد اخرجوا محاصيلهم المخزونة. 

وقد علق بانش بقوله «لو كان الجواتيماليون قد اخذوا في إرسال القمح 
إلى الولايات المتحدة هذا العام باعتباره صيغتهم الخاصة من قانون 480 
وأعطوه للمستهلكين الأمريكيين: لكان الزراع الأمريكيون قد صرخوا بأن 
ذلك قتل لهم». 

قد تقدم الكوارث التي تدمر المحاصيل موقفا مختلفا بعض الشيء. إلا 


542 


قيمه المعونه الغذاتئيه 


أن القاعدة التى نستخلصها نحن هى انه حتى فى الطوارئّ الحقيقية 
قصيرة الأجل يجب أن يتوجه الجهد إلى شراء غذاء الغوث محليا بقدر 
الإمكان» ومن منتجين فلاحين تعتمد حياة عائلاتهم على بيع حبوبهم وهي 
قاعدة صالحة على الأقل إذا كنا جادين فى مساعدة المحتاجين. 


الغداء كسلاج 

أن الاستخدام السياسي والعسكري للمعونة الغذائية للولايات المتحدة 
ليس شيئًا جديدا. ففي هذا القرن: بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة؛ 
وضع هربرت هوفر الذي اصبح رئيسا تأييده لمساندة برنامج معونة غذائية 
لآلمانيا لتجنب خطر أن يصوت الألمان الجائعون للاشتراكيين (وكذلك لحل 
مشكلة فائض الغذاء الأمريكي الناشئة عن الجهد الزراعي زمن الحرب). 

وفي عام 1943, أقامت ثلاث وأربعون دولة ما أصبح وكالة الأمم المتحدة 
للغوث والتأهيل (4 8 78 [1) التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. وذلك 
لمنح المعونة الغذائية لضحايا الحرب. وكانت المعونة مشروطة (بالا تستخدم 
كسلاح سياسي وألا يجري تمييز في التوزيع لأسباب عنصرية أو دينية؛ أو 
سياسية). 0 ورغم هذا الشرط الواضح ذهبت المعونة الغذائية الأمريكية 
إلى القرى الفاشية في اليونان؛ والى شيانج كاي شيك في الصين. ولم تتلق 
الهند أية مساعدة في أعقاب مجاعة عام 1943 الكبرى التي مات خلالها 4 
ملايين هنديء ولا في مجاعة عام 1946-  ,1947‏ فالهند. في ذلك 
الوقت, لم تكن مؤهلة لتكون منطقة أمامية مناهضة للشيوعية طبقا لوزير 
الخارجية دين اتشيسون. 

وبعد الحرب العالمية الثانية تم إنفاق اكثر من ربع أموال الولايات المتحدة 
للمعونة الغذائية في إطار خطة مارشال. وتدفقت كميات هائلة من القمح 
المباع بالآجل إلى إيطاليا وفرنسا لتساعد في منع الطبقة العاملة البائسة 
من التصويت ضد الرأسمالية. وقال مارشال نفسه في ذلك الحين: «الغذاء 
عامل حيوي في سياستنا الخارجية». 

وفي عام 1959, انتقد السناتور هيوبرت همفري أولئك الذين يريدون أن 
تكون المعونة الغذائية مجرد وسيلة للتخلص من الفائض. ورأى فى الغذاء 
سلاها سياسيا قريا: ١‏ 


لكل 
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قيل لنا مرارا أن هذا صراع على نطاق العالم بين قوى الشر وقوى 
الاحترام.. . وجميعنا يعرف أننا منخرطون في الصراع على عقول الناس, 
وعلى ولائهم. يوجد صراع بين أسلوبي حياة ونظامين من القيم. فقيمنا 
مختلفة عن قيم الشموليين. إذا كان هذا صراعا على نطاق العالم؛ فيبدو 
لي أننا سنريد أن نعبىْ كل ما بإمكاننا من الطاقات حتى نكسبه. وفي عالم 

من العوز والجوع هل يوجد ما هو أقوى من الغذاء والكساء 6. 50) 

وما كنا قد قيل لنا أن الصين وفيتنام الشمالية؛ وكوريا الشمالية هي 
«قوى الشر» كان من الطبيعي أن يذهب معظم معونتنا الغذائية إلى البلدان 
المجاورة: الهند. وفيتنام الجنوبية. خلال حرب فيتنام وكمبودياء وكوريا 
الجنوبية؛ وتايوان. وبحلول عام 1973 كان نحو نصف كل المعونة الغذائية 
الأمريكية يذهب إلى فيتنام الجنوبية وكمبوديا. وفيما بين عام 1968 وعام 
3ه تلقت فيتنام الجنوبية وحدها عشرين ضعف قيمة المعونة الغذائية 
التي تلقتها الدول الأفريقية الخمس الأشد تضررا بالجفاف خلال نفس 
الفتدة: (51) 

كذلك يمكن أن يكون سحب امعونة الغذائية سلاحا سياسيا قويا. فقد 
قطعت المعونة عن تشيلي فجأة عندما انتخبت حكومة تهدد مصالح الشركات 
الأمريكية كما سنناقش فيما بعد. ولآأن صانعي السياسة الأمريكيين يرون 
في المعونة الغذائية سلاحا سياسيا فإنهم لا يريدون المساهمة بالغذاء في 
الوكالات الدولية التي يكون استخدامه فيها اقل خضوعا لسيطرتهم. غفي 
أكتوبر 1974, نقلت الواشنطن بوست وثيقة حكومية غير منشورة هي جزء 
من الإعداد لمؤتمر الغذاء العالمي في الشهر التالي. وقها عايض الرلايات 
المتحدة توسيع برنامج؛ الغذاء العالمي (55/) وهو برنامج للأمم المتحدة 
لمعاونة مناطق المجاعات. وتنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة (لم تكن 
قادرة فى الستوات الأخيرة على التافر بصورة ملموسة فى السياسات أو 
الإجراءات الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي أو بتوزيع السركة علد رجيات 
معينة. ولا يبدو أن هناك ميزة للولايات المتحدة في تحبيذ دور اعظم 
وموارد اكبر لبرنامج الغذاء العالمي). 2" واضح أن الإدارة لم تكن تريد أن 
تكون لها علاقة بمشروعات المعونة الغذائية التي لا تستطيع تشكيلها وفقا 
لهدفها. 
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المعونة الغذانية باعتبار ها القناع الأمثل 

مع حلول عام 1973؛: ومع ازدهار المبيعات التجارية. انخفضت كمية 
المنتجات الزراعية المشحونة بموجب القانون 480: إلى 3.3 مليون طن؛ أي 
خمس مستوى منتصف الستينات. ولم تعد وزارة الزراعة بحاجة إلى القانون 
0 للتخلص من الفوائض. لكن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية 
برئاسة كيسنجر كانا مستعدين لالتقاط هراوة المعونة الغذائية. 

كان الكونجرس قد بدأ يقاوم جهود الإدارة للاستمرار في تدعيم الأنظمة 
في فيتنام الجنوبية وكمبودياء وكذلك لمساعدة الطغمة التشيلية؛ التي تغفل 
حقوق الإنسان بصورة صارخة. من هنا قدم القانون 480 للإدارة أداة التمويل 
اللازمة للالتفاف على قيود الكونجرس. 

© أولاء كانت الإدارة واثقة من انه سيكون من الصعب على الكونجرس 
أن يعارض زيادة نفقات المعونة الغذائية حيث أن عديدا من الأمريكيين 
حسنى الطوية يعتقدون أن المعونة الغذائية تعني إطعام الجياع.. 

© ثانياء لا تخضع البرامج القطرية التي تنفذ بموجب القانون 480 
لموافقة الكونجرس السنوية. فمثلا فى السنة المالية 1974, تقرر أن تتلقى 
كمبوديا 30 مليون دولار من المعونة الغذاقية: لكنها تلقت في الحقيقة 94! 
مليونا. ©) علاوة على ذلك؛ فإن هيئة قروض السلع (© ©0).: التي أنشئت 
في 1957 لتوسيع الآأسواق للمنتجات الزراعية الأمريكية لها سلطتها الخاصة 
في تقديم القروض للمشتريات الزراعية للحكومات المفضلة وهنا أيضا 
توجد مرونة. فخلال السنة المالية 1976. كانت المبيعات الفعلية بقروض 
هيئة قروض السلع صفعت الكمية المدرجة في الميزانية كل هذا منح الإدارة 
مجالا ملحوظا للحرية.. 

© ثالثاء يمكن للمعونة الغذائية أن تتحول بسهولة؛ لكن في تكتم إلى 
مساندة مباشرة للجهود العسكرية الخارجية. فالغذاء يمكن أن يباع محليا 
بواسطة الحكومات الأجنبية. وبذلك يدر الأموال للميزانية العسكرية لتلك 
الحكومات. وفى حالة بلدان معينة لا تطالب الإدارة بسداد دين المعونة 
الغذائية. 50 ببساطة للحكومة المتلقية باستخدام عائدات إعادة بيع 
الغذاء كمنحة (للدفاع المشترك). وفي أكتوبر ١1973‏ سمحت اتفاقية وقعت 
مع فيتنام الجنوبية بأن تذهب كل عوائد حكومة سايجون من مبيعات القانون 


ل 
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0 إلى الميزانية العسكرية ؛ وفي كمبوديا كان الرقم يمثل 80 في الماكة من 
مبيعات المعونة الغذائية. 

وضي عام 1975 تم إنفاق 6 مليار دولار بالعملة المحلية ناتجة عن بيع 
غذاء القانون 480. فى الأغراض العسكرية ؛ اكثر من ثلثها فى كوريا الجنوبية 
وفيتنام الويف 57 وقد بينت دراسة انه في عام 1965 اممكك د سد تسة 
تفوق 85 في المائة من أموال إعادة البيع في كوريا الجنوبية للأغراض 
العسكرية: 69 

هذه الحقائق الثلاث تجعل الغذاء أداة سهلة الاستخدام في الحقيقة 
غفي السنة المالية 1974 على سبيل المثال اقتطع الكونجرس اكثر من 20 في 
الماثة من المعونة الاقتصادية التي طلبتها الإدارة للهند الصينية. ولكن البيت 
الأبيض لم يكترث فزاد لأكثر من الضعف نصيب فيتتام الجنوبية وكمبوديا 
من القانون 480 ليصبح 499 مليون دولار. معطيا هذين البلدين نصف كل 
القروض الغذائية ذلك العام. ©" وقد سجل صحفي أمريكي في كمبوديا 
أن معسكرا للاجئين كان 70 في المائة من أطفاله جائعين:؛ بينما تباع بالقرب 
منهم أكياس ال معونة الغذائية لدفع مرتبات الجنود . 57) 

أما بالنسبة للسنة المالية 1975, فقد أدرجت الإدارة مرة أخرى نصف كل 
قروض القانون 480 لفيتنام الجنوبية وكمبوديا. وعلى ضوء الصورة المتنامية 
لآأمريكا باعتبارها غير مبالية بمحنة الجياع؛ حاول الكونجرس أن يوازن 
القصد العسكري والسياسي الواضح للمعونة الغذائية الأمريكية ببعض 
الاهتمام بالجائعين. فأجاز تعديلا يشترط أن يذهب 77 في المائة من المعونة 
الغذائية إلى البلدان الواردة في قائمة الأمم المتحدة للبلدان «الأشد تضررا». 

وقامت الإدارة في سبيل منح كمية المساندة العسكرية التي أرادتها 
لكمبوديا وفيتنام ولإظهار ثقتها بنظم قمعية أخرى في تشيليء وكوريا 
الجنوبية؛ والشرق الأوسطء قامت بمجرد زيادة إجمالي كمية المعونة الغذائية 
المتاحة. عندئذ أمكنها مساندة زبائنها من الأنظمة وفي نفس الوقت ظلت 
في إطار القانون الجديد الذي يشترط أن يذهب 77 في المائة من معونتنا 
الغذائية إلى اشد البلدان احتياجاء زاعمة أنها قد استجابت بكرم لمطالب 
«الإنسانيين» بزيادة المعونة الغذائية من ١‏ مليار إلى 6. ١‏ مليار دولار. 

وفي عام 1975 وضع الكونجرس احتجاجا على سياسات الطفمة 
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العسكرية القمعية حدا مقداره 26 مليون دولار على المعونة الاقتصادية 
لتشيلي (ما زالت ثاني اكبر كمية تمنحها الولايات المتحدة لأي بلد في 
أمريكا اللاتينية) وقطع المعونة العسكرية تماما .كان كل ذلك لا يعني الكثير. 
فمع نهاية السنة. كان نصيب تشيلي من ال معونة الغذائية قد تجاوز 60 مليون 
دولار. 

إننا لا نزعم أننا نملك كل الإجابات بشأن المعونة الغذائية إلا أن بعض 
النقاط قد أصبحت واضحة. أولا لا بد أن يعرف الجياع أن مانحي الغذاء 
الغربيين لا يمكن أبدا أن يكونوا مصدرا للأمن الغذائي وفي الحقيقة فإن 
الآمن الغذائي ليس شيئًا يمكن أن يعطي حتى من حكومة أجنبية حسنة 
النية. والأفضل أن تفترض البلدان المتخلفة أن الحكومات الغربية ستستخدم 
فوائضها الغذائية للمساعدة على توسيع أسواقها التجارية وللساعدة تغلغل 
الشركات الزراعية ولمساندة نفس الأنظمة التي تعمل في تعارض مباشر مع 
السياسات التي يمكن أن تمكن الجوعى من تحرير أنفسهم من الجوع. 
ولكن شيء آخر بمثابة مفاجأة سعيدة. 

ثانياء لا بد إلا يعتقد المواطنون المهتمون أن المعونة هي الطريقة لمساعدة 
الجياع. فالتركيز على موضوع المعونة الخارجية-كم تكون وأي معيار يجب 
استخدامه-يصرف الانتباه عن عملية خلق الجوع؛ ويجعلنا ننسى أن التأثير 
الساحق للغرب على قدرة الناس على أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم 
غذائيا لا يأتي من خلال المعونة بل من خلال تغلفل الغرب عسكريا 
واقتصادياء ومن خلال الشركات في بلدانهم. 


إذا لم تكن تستطيع أن تتذكر تماما ما هو«الجوع»-احضر خبيرا دوليا وسوف يخبرك: أن الأمر 

يتعلق (بمجموعات من السكان؛ كانت من قبل ممنوعة بسبب الدخل غير الكافي أو لأسباب 

أخرى؛ من ترجمة حاجة كامنة للغذاء إلى استهلاك فعلي). ولماذا يكون ذلك أمرا سيك إلى هذا 

الحد ؟ (وان سوء التغذية علاوة على كونه غير مطلوب في ذاته وسببا رئيسيا للوضاة, تترتب عليه 
تكاليف اقتصادية طويلة المدى للأفراد وللاقتصاد). 

ج.ن. فوجل 

المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 


لقد سمعت.. .. أن الناس قد يصبحون معتمدين علينا في غذائهم. اعلم | أن ذلك لم يكن من 


يلل 
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الشروكن ان يكرن خبرا ظببا :تكن بالنسية الي كان يرا طيباء ان قلسن .قل أن وستط يكوا همال 
أي شيء يجب أن يأكلوا. وإذا كنت تبحث عن طريقة تجعل الناس يستندون عليك ويعتمدون 
عليكء؛ بمعنى تعاونهم معك, فيبدو لى أن الاعتماد الغذائى سيكون رائعا. 


السناتور هيوبرت همفري. 1957 


فى مناسبة واحدة فقط أتيحت لنا فرصة:رؤية المعوثة الغذافية تصيل إلى المحتاجين. فافتاء 
زيارتنا لنطقة مجاورة أضيرت بالفيضانات؛ رأينا عضوا بمجلس الاتحاد يوزع بسكويت ذرة من 
علبة مؤرخة بعام 1963 ومكتوب عليها «مكتب الدفاع المدني؛ وزارة دفاع الولايات المتحدة». وواضح 
أن البسكويت قد انتج من اجل المخابيْ الأمريكية من الغبار الذري في أيام رعب القنبلة. وتردد انه 
كاواس عتريقة إل يودي سوق سظطت ينوم بي ستدها اميد تدهرها: إلى بتجاوه يان بلقي كل 
قروي قطعة بسكويت قديمة بعض الشيء. ولاحظ عجوز قروي أن (السبب الوحيد انه لم يبع في 
السوق السوذاء هو أن أتحذا تن :يشكرية): 
بتسي هارتمان و جيمس بويس 
في تقريرهما عن 9 شهور قضياها في إحدى قرى بنجلاديش. 
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هوامش الباب الأول 
الفصل الأول: 
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مم ,1972 عصنال / 

.4 باه وطتتوع لآ مناعنلوضط مخ مطمعظ 0عغه 1 باعلة0) .15 

16. 1510. 77, 

-5 12012202 لواء50 لصة عتسمصوعء8 1/0110 يعلصوظ 11/0110 .17 

انال عتطممع 1975 .مع لهمه0د[8 'رعصتصد] 02 عتمغطع ]8 عط]"” ,تعسصجمخ] معاد .18 

عط له تمك م دمم1د5ئ8 لداععم5 2 02 لاتقتصباك ,ممع اطهط عععنقع] لصة ,طتلمعط ,تتععصسط 1/010 .19 
م ,1976 ب,تامأعصنتطامة 17لا ,ع012 عمتاستط .99 .ا اعصتصيع :001 5[] بأمد8 ع13/11001 

"مطوع5120هة8 صا لصمآ صذ كأوع تعتمز 1977 .02 تإطعمقيع 111 عطا دده تتممع ك1 ' بطعوعط .1 .[ لمة اتتاصصول .1 .1 .20 
اع مالمعامع5 

,1973 ,8111 العسرمماعناع12 .31,7 -32 .لتتأصرا00) نطوعلة اع صفظ بممننهتصدع02 عتدطاناعتعى لصة 10001 .21 
-م2 

8 بوععةجآ 'بادعل2 اعصدظ8 صا عتتذكاتك لك .تعخ ده دعأه]8 عمروك' ,) ادتأصعل مم (اتتممع] قدممغدلظ لع نملا .22 
,م ,1974 .81017 


0 قاقةطصحطع (,111-82 .م) .تستمكع 18 لصمرآ ص ووعع 20 ,دنه تصدع 01 عتنط ا نعتعث لصة 10001 .23 


الفصل الثاضى: 
,م01 .عدم ماعناع0آ لندة[ساعتعخ لطه 1005 ,اتقطك .لخ ل تترعط0] .1 
التتدذقة عط" بعتصدظ 1770210 .2 م .10 .عاطهة1' ,1970 :.0.0آ ,دمع صتطكة11 ,اتعصناه00 امعدممماعلع12 موع5 2 
مم ,1975 بع:امتصتالهد8 ,دومع 'جالوع اتمنآ .242 -243 .وسكام 110 مصطم1 ,نجتتع تحوط 1370110 
2 اتاعتالز10[مسعمتنآ سوطءنا 07 الاعالاع 2 *,واللمستعند]8 ننه اأمعصطنزه0[مسع ماع01 ,نعط عصدع11ه7170 .3 
بطاءمتتد8 [نتوط نط صمتان[ه50 115 :101 كلددممه2 لصة حمعاطمضرط عط 01 عتتشدا8 عط]' ,وعتاصنامء ع متم ماءناء2آ1 
عنا[-/3ة11 وعتتعن) ص .1973 ,ولأعمع0 ,11:0 1976 
م ,1972 :1355 ,دمأ صترع.آ ,طالمعط .54 .لمعل أمسمعع8] امعصممماعنع2] ,اكقط5 ترعطم8] لمة كدع01 مدعلظ .4 
,م ,1974 بعتملا لعل ,تعأناطاء5 .169 .مساك ,طعدع؟] 01021 ,تعلاع د38 للحدمخ]آ لصة أعصعد8ظ لمتقطعك8؟] .5 
,اعأمقط0) ,1977 1 .2002منآ بتتعطة] على تعطة1 ,ؤوعسمتوناظ عصتحصة1 عط]' ,ععل110' سناه© .6 
200آ1 / دوعن منتطس لمعم تتعوند»] ..آ .117 .لع مدمناوعن0-ع1ممع2 :ونان ص ' بوطنات :عتتده177* ,تعتنحة ]8 تتعط80] .7 
. م ,1975 بعاتملا .22 .الاعآلا بوعتتعسخ طلتره]8 / 
.70 بتعطتدع 8101 1 ,وعدم عترملا بووعلة .8 
“.3 1تعدث ستكهآ صا أمعحط زه [مصصط سه صمتكة .كتسمداعع1/1 لمتنط انع تعلخ ' ,20ج تصدع01) كناو ط2آ متهمه0 2 تع م1 .9 
-مم ,1973 يعتنكلنء .61 -63 .تتعة ص امعط :زه امصصظ لصه منهج تسقطءعء1/1 صا ,عتطاصسم ممع طخ -ن .]1 نو لعتومعتم 
كته 01 د5عتتتمسصمع8 عط جه طاعتدعة ع1 101 علره"تتعصسصمءط خا ,تتعطعزظ .>1 1يدن) لقنة التتصحطع0 دصمل:ه0 .10 
,6 .20 32م ,كته تقاء[1 اعتوعوعغ] امعد تزه [محدظ 121نكا سدع تلخ * روعت منا00) ,عستم ماءناء0آ ص1 م220 تسماءء1/1 


ضوع تطء 1/11 عستقصم.آ أقدظ ,زواع حتصت] عنهاد سدعتطء1/11 .5ع تسمصوعء8 لنتدة[ اع تع م 01 أمعسسومء12 ,1973 ,.2 .م 


الفصل الثالث: 


0 بع01 سقنتاءطة5 لقاععم5 ',عتتغباط-عطا 4ه كتداع تامط]' عددود غخطاع نامآ سمتاعطهك5 عط]”“ ,ععد/لا معاعط .1 


الهوامش 


عطا ما أأعمع 8-عط]' :معل ل1نطن* ,عغتط/1لا معظ مكلد عء5 .13 .م ,1975 لاعتد/طا بممنتهجتسدع 02 عتدة اساعتعى له 
,مم ,1977 عطنال ,52 .هآلا بأقتلهصه0 .16 -17 .قتتعام] «تعل3 'بطعن] عطا 0 غ005 عط لصة تممط 

,ع11125/آ لم1 د ص عامهن) لصه 01255 ,تبتلتحصوظ :[مصمن سمه انمه 02 طاترل8 عط ,تسمقلصة]8 0ممتصطة81 .2 
.مم ,1972 ,002دمآ ته عتتملا تععا8 .113,78 .ووععط تتعااعخ] ولطتصمكلة 

أك .م0 بتسمملعصتة]/8 ..3 

لاع انا ددهت ل :12للص] سزع512 نزلنتسة] له صمنغه 1/1017 منطة1ه 1 الكتناك موك' ,نزد/8 10كددآ لصه نرعع]1 010د2[ .4 
بقعتلنسةط نع القحصد بطعلا صذ لعنك ,206 :(1968) 22 5عللنن5 .ممنعهانامه ,ممه تسرك 

-عتنال ,52 .80 1977 ,10 -12 .21156م00ةمتعام] وعلط ',لإعمممعوعءط لص عع لحو بممأكدط] وأتلضيع2 ..5ذ 

1 ععتع 5 ,5تعناع.آ ,ااتوع؟ ,1975) .دنآ كته نهآ ,وعنلنم5 ممند [نامه 101 عطمعن) ,علاء تع ]1 بعع 130 .6 
طعمة]/1 

امعطم ماعلاع10 ممعؤواء:01 ووعتع 220 . :عتطتمصمعظ لصة لواع50 تاعتامغخطا دع تاتصصوط تع القصدد بطعنخ] جصه171111 .7 
اع مقط ,1973 1 .12.0 ,ممأعصتامة/1؟ بلتعصنمته 

]221 :1975 عصنط 15 عسصتعدعد]8 .دوعسلا" عترملا «رعلظ 'رعع132' طنتي عاطنامعا' عط]“ ,وعظ سماخ .8 

4 ',اعل2100 ع ناوسا 1975) :عط :أده ممععغهانامه صا ععمعتعمعط ونمصلطن' ,قصوع011 معن[ ..9 
7 .أذناع نلك -:(3(1111 عترم ماءناع12 

عتلصعممهة .1978 ,عتتطتاقصا طعغه 11/0105 .10 سماأعصتطامه 1لا ,كلدع1' ممه نجه 17170110 ,دامر رعاوع.] .10 
155 0011) 01 لثقة امآ .عط غة ت[مطاء؟ وصتطن) ,مصوع011 مع.آ انز ممم زودناء15 ده لم525 2150 15 عله تستاوع 0111 .8 
عط م1 لعمومءءط ',[عل8]0 علأدبااظ عط [مغدمن ممنعدانامه2 صا ععمعتعور8 ونوصتطن)' ,قصوع011 معن[ .11 
بععاتكتع5 طامموعوع ]1 ,تفده زووعنع مهن عط نط دع 237 أجاعوع رمعظ]1 01 عدنامآط 115 ,كتتدكى مواعده] دده عع لستحرم0 


.10 صماع متطعة 17717 .040 ,1974 ,تع طمسعامع5 ,ووعع مم00 1ه وجنقوط انآ 


الفصل الرابع: 

* :5مسزوعءم سد فلا حون بالإسبانية-م 
لإأأواء انصت] بدمنغممرءوؤلل .ملطط ,181-52112001 صز ععسمطان) عنعم1مع8 لععتلم] مدك8ة ,تاتعطعنددآ .8 لمه دم .1 
وعاعع د ,1969 .5مآ بقتحتمكتتله0 01 
,.ل.0آ ومأعصنطمه1ا ,5عغ5)21 ندع فسخ 0 متكهجتصدع01 ,(1 عمةط) و[معتعم دمنندءقتصم2 5211:2001 81 ..2 
بعاتملا .167 .نتتعل1 ,عا نكتاقمآ طعنه 11701105 101 ,سمتتولظ بلصناه1 عصلومآ بتسصامط عاعظ علتيظ نط لعنك ,1974 
-م ,1976 
خطعة! .11 .كلع صا ' ,تتتعط 017 عق عط , .قصتلعع1 سمتعاوءط 02 وأععردة لوعلع10مع8' ,دادع و8 عع زرمع0 .3 
بألاعطط ., 1972 ,مماعلاع10آ لقمم هضع م1 سه زع م1امعظ8 :تزع 0[مصطاعع1' ووعاعنتهن) عطا] -مهغ8111 .2 صطه1 لسة تتدنكته1 
.1.1.901 ,وان صعلتته0 ,ووعنط تتلمأولط لهتنطولط ع1" 
آ70 .28 -1 ,1974 .اوهو طتدعلآ مناء ه200 بدمتخد تصدع 01 عتنط اساعتعوخ لصة 1000 .4 
1966 باولا نتتعلظ عاتكتاكما ,1976 .لاعغة 171701105 101 0100[ بلصناه00 عصنوم.آ بسامطاعظ علتيظ .5 
لقص أوع عناوتظكة “.نآ ,لإللقصنعته :69 .م ,1962 .002مدم.آ بطعناباعءح[ بوعتظكة صا ختهاك عء12[15 بأممسنادآ عمعع .6 
كته بلتباع5 بعتتهم 


1021 102:10 .قلع وعتكة صذ أتاع ناه نآحما ,لإسمسصمع8 لقصولظ ممتاعطةد 2 لصة ععاكدئ1دآ' 531 لإمعتعل .7 


صناعه الجوع 


ع1" ,لمققطن1 رآ ققاع200آ] :79 -71 .مم ,(1973 ,561015 سدعتكك 101 عتادعن) :مهل .دمآ) امكتسدآ] .ل .]1 لصة 
5510 0261 * ,لمتأتاع تلع ام[ 00510 07 ععمعوطى4 عط مغطعناه2آ مغ ولقحده]ظ لمرماكد 01 عدصمموع ]1 
ركه ك1 .10 .1 لصة عصناتته0آ تتعقة11 .1 تع طاصرععع2] 19 ,ع0185 سمنتاعطة5 لوأععم5 قصه0 2[ لعالم لآ عط ,1973: نإ 
,8 لتصطدع)5 .آ .0آ ,تزع ه[مصطعع! ووعاعنةن) عطا مز ',كلقصده]8 01 سمتكد عه أصعلعء5 01: وععمع ناوعءممه0) لوعاع ه10مع8* 


,1959 .ووعة2 (والواء حنملآ 01010 .ولق صما طقصصة 525 


عستصصع )5 :[الدتععمةء .1010 ..8 

0 ,ع01 سمنتاءعط52 لوأععم5 ',عتتط نعط ده كغطع ناما عددود :غطاعناه:1دآ سممتاعطة5 عط]" ,عه 1لا معاع]] ..9 
,؟ 31 «إللماععمةء ,1975 طعمة]8ة 26 ,دمنخجج1 .سدع 01 عتدة[ناعتعخ له 

133 ,لإلططلاده]8 عناصملئخ 1974 98 -105 .لسماعاكة 17 سدعقطهك- اناك عطا 1ه عستكله]8 عط]"* ,عسنتاعاد ععنهاك ..10 
-15010 .11 

لدع نتن لك :ع ماكنهة] عللنهن) 01 خصتعا غوط ‏ “متعل8]0 لصه * “لممماتلة1]” ' ' ,مطلهتنتتون عل تبحن ملعدمل8 -12 
'اتقناطوآ 8 1974 .كوعتة ع متمهاء 105 01 1021نا0[ عط!' 'يعمتطعصةخ] مغ ممكتلة ماقو حسم عع مقطن 01 ممتتدتالة 181 
2 :0 عصلووع[8 ىل :تجا عماءعو]' ع1" 

7751 لطة .725 ,لاع 10مصطاعع'!' ووعاعنتةن) عط ص *7ع15نن .أتاعع طصمر] ..آ علصومظط -13 

بتكن لخ 171701101 له 51015 دع تتعحسك .ع 1ن[ 01 10111331 'بقنطمجقتصخ 01 ع1ممم خ؛ بلصهاه1 .81 وععصوعط .14 
,1971:7211 لتتةنتصول 

تتعطماء0 11 1975 :328 .2منكداظا ع1 *,عاطصصمد0 ومتفقصسخ عط" :اأعدم8' ,007 عزلا ص1 لم01 .15 

-0عناطاتتته ماع 01 'وااواع 'كتدنآ .عطا غه عالختامصا ممتكختنابالا عط 04 لمع]1 ,دع تقطن موواعا8 مآ .16 

12 ,8 .20 ب[ بعاتملا نتتع]آ بمتغهمط 1975 .12101 مله اعسمتصمع كص م1 تعأامعن) ,تمع ]1 امع تسمم كمع 1120110 .17 
سانا 

,111031010 علمده/ة ع[ 1975 :12 .قصمتطعصة” نل غدم؟ 5ع22610031[تاحط 5ع1 لسقن0' بدواعء”1 123 .5 عد10 .18 
.ا طاتمعامء5 

م ,.1010] .19 


الفصل الخامس 

١ -1972 :‏ . ,ع3 01 عسمناصلط الاعمصصسع001 650 , 5عنا5 52 عتتلة[ناعتيعخ ,عن [تاعتعى 01 ااعستتومعء170 115 

لظة ,755 759 .قع[طة1' ,.0.)0آ ,ناماع سنطامة 137 
م ,1974 بتعوعةءط .60 .عاتملا تاعلط رعدملخ لدع81 8 ,تسامكاء8 عاعتيط 3115 م8 ترعاوع.] .2 
020017.آ بكصة 1لا ده عة/1ا #طتعاطامع عطا 1ه تتدط نزه بممتاناآه50 عطا 1ه قوط جع تانيع بأمدتحرظ معاع]] .3 
مكل 105أه010) 
,لاتقنتتجاع1 3 ,عستاععمم 1975 .لقتاقصة 15 غ2 ,عا لطتاقصا #تعقتلتتيع8] عط 01 أخصعل إزوعوط برع اعراء137 
عتدتمسمع8 مك امع زمعط ه101[ مدط- تورعناوط 1000 2[1دمنكدآظ 2 101210 ,عتره1 ئعوع01 طنتها معلاء8 عو[ .4 
خ1512] .210 .عسصاك ,132 .م ,20036 .2.0آ ,بومأعستطمهة11 ,. 1.17 رعحكة اتاعتاعم مهن 1519 ,دوع للأممع 1م 


م ,1974 ,قعناكتغة)5 اهتلط [ناعتيعم 


الهوامش 


الفصل الساد س: 
* زومبي: ميت يعود إلى الحياة بصورة خارقة للطبيعة لكنه مسلوب الإرادة والقدرة على الكلام. 
أصبح موضوعا لعدد من أفلام الرعب. واللفظ مستمد من القوة الخارقة التي كانت تعيد الموتى 
إلى الحياة في ديانة الفودو-م. 
.2 . لعش باتع ستومع2آ عدن اع تع ى :مه صتل0001) عمتصصداط لصة تإعتاوط متمعة ,توادة٠ه0طه2آ1‏ .1 
521 .متاعع 0ط أصقاط ,كأعنطن بعاعتسناظ .1 .7لا ع0[ وستامبان ,1976 طاعنتد81 18 لعتهل معناع1 ,عصم] 
م00 01 امخدمن عط 101 لع75] قعلك بتأوءط 01 وععمعناوعدم00) لوعتعم1امع8' بأععسلقتد8 8022 10م0لمع1 .2 
.5ل باتاعددمماعناع0آ ,122610021ع1ه1 سه نزع10مع8 ,لزع 0 [مصطعع1 دوع يهن ص *ببصعط ترعللة/ا عأعصةن0 صا ماععقم]1 
]4231 ,1972 ,.[.آظ تونن معلة0 ,دوعو تكزمأكتاط لمتتتطداظ .ممغ8111 .2 مطاول لصة عممنكتةظ تاعة1' .13/1 
© لعتع تتاعل اعععمة *,قصسعأوتز5 لماء50 لصة لدعاعم1معء8 دمع ناء8 «لتطمدم كماع ]' ,تمنتتوط تاعة] .31 .3 
لتك[ رع تع تع مه 4115 1111م 
عط 101 عتاصعن) ,آامتاصمء أععدم] 01 مدملغدء 1امحدآ متدعلع10مع8 ١‏ ,نتمتكندط تاعه1' .11 .4,' م ,1975 عصدط 6 بعتملا .4 
.مم ,1970 تتتقتتتاع 6 .6 -8 .1تتمجرع ]ا اعتوعوع8] ,كديع أوز5 لوعلع81010 01 0مك 
م ',امخدمن أععمم] 04 مممتكدعنامصا لدعنع10مع8' ,تونكتة1 .5 
'./ا5113168 اتاعتاعع 2مد]/0ا أوء ,1977 .لع انام ث ,[منتامه0 أععقصا لوعتسغطن)' بله ماع عاعددآ .1 تتعط80] .6 
.ععمعن 8105 
م ,1970 *,[متاصمء أععمم] 04 ممملكدع نامص1 لدعنعه10مع8' ,تدنكتة] .7 
16 بأوناصعك5 بلعل 'رع1120' عل تأعناوعط عط .لمة كله لتة5 عاطناودكآ' تتعطء5 امعو[ .5 لصة مسامطاعظ عاعترظ .8 
.44051.9 .م ,1978 تجتمصاع]1 
.43 .م ,1976 تتعطتعءع2آ 5 ,دعسلا عتتملا بوعلم ,9 
,م بتسامطاعءظ .10 
.0 .م ,1975 .4 .كطمعاذنز5 لداء50 لصة لدعاع10مء8 معء تاء8 متطاقصم لهاع ]1 ' ,تتمنحية1 .11 
م ,1970 *,امتاصمء أععمص] 01 مممغدع نامحص]آ لدعتعمامع8' ,نتمنكتوظ .12 
.12 .113 / لتتخ(17 اتاعصتصمتكمظ .13 1975) :22. 
* م ,1976 'تتقنتتطاع1 6 ,دعصلا" عترملا ب«ررعلط .14 
0 اتعمتمومع0آ ,ممتكمايءو5لل .ل[.طط-عع1112/ عدعمة 135 2 صل مهنم [ماع] جعع0 عط1* ,ععلمفعط لمقطعنع] .15 
3956 ,1972 ,لإاتواع؟ .خصنآ ته نتتدكط ,لاع 10وممتطتسم 
طملةخ000(1هتانتستنسلخ عناندآ لصه) ,1000 عطا ده تتممع8] تأمدع1 لدعنسعطن لل ,تعصلا .5 وعصول عع5 .16 
01 50171313121 13 ععتاع ناكما عطا 1ه ننه 2 101 ,1970 بعتملا نتكع[آ ,المصحطرو010 كرمع ك]آ مج010 (إلناد رعل دل 
]1011011 كص 'بمصدظ علتعتاوعط 2 01 دع تلدع باعأمعصستط 15 ,010ة10 :نعتمدم طم عنمل مه لمعتصعط عط 
,3ع]70 ععمعععاآع] عاأومعاءء وعلكزع ,1973 طعمد ]لا 
1 ,2 بتملكقلصتاه عع [اعاعاء80 1975 :5 .لعلهتتادنا!!] .1 .1 'روعلتعتاوءط عاطملموعع 810 بممسسصلل11 العم .17 
«طعتة]/1 
مهن 101 تإعدععى ممناعع )مم لمأجاعط سمخ خم عطلا 01 تروع تاد ' ,تإعمععخ ممناءعع 20 لامع سم تمع .18 
5[ لصة اعنة لا 01 عع01 ,كتسوعع هط عل تعنتاوعط 01 ع01 خرطظ 'روعل تعتاوءط 01 قاعع ]81 عوتع :تلى عطا 
.أعاتاعسصلط نز6 ,1977 .لعأك مم36 .ن).ئآ «مأعستطمة/17 ,كلمتمعة1/1 


صناعه الجوع 


19. 0 

قعل عتتملا عاط *,تلتقع)5 1977 .عسكاعء5 عدوم ا]' 101 لعاأدعوع ناد عتده 171 علأع نوع ١‏ ,تسمقطصصيا8 123010 .20 
.ا طاتتعامء 5 27 

,/25012013آ نزع81010 عستعد]18 ب1اعلم1170 .11 .0 نآ ستاك ,1975 تتتنتراعء1 14 ,دعص عتيملا «رعلط عط] .21 
55 ,ع1101 1170005 

,101135 تع حصممن أ خم لدع نتن 0 'ولناد عط 01 تتممع8] *,اماعصدمعخمظ 01021 عطا ده أعدةمح] د 'مدا/ط' .22 
15 ,1اامتطعاعظ علتدظ ,1976 ,لإا لعناك ,1970 ,وقة]8 ,عع#30طصةن ,نزعه[مصاعع 1 01 عالطتاكما مأاعس7اطاعة1/]355 
1011111 ,01315 312 15 013152 لذ ' ,810138 متاتتة]/8 .23 17 ,م .162 عاتملا تتاع[8 ,ممترواظ بلسنام1 
]61 :1975 أكناوناك / لإأتال 

كنآ ',رعوتآ علنعتاوع2 ذه 505ل سصماك-ل100 01 جاعع ]8 عغطا 01 امتادع تأوع تمل ,.له باع باعومظ دعل ه7١‏ .24 
.م .180 .اعأسمعصسلط نإ لماك ,.ل.0آ ومأعصنتطمه1؟ ,تإعمععكة ممتاءع) ,1977 ,0ط لهأامعصص مز خصط بتتممع]1 

]1781 .م ,1977 باأعاأمعساط .25 

م ,1978 11319و[ بلامتاعة .4 .ممغتنال8 *,1/1ط1 :معع] بوعا8 دعتسن[ ساعتعة ' ,دمولامع3[ [عمراء31 .26 

2 .م ,1976 تإتقتتتاع1 6 ,ؤعططا]' عتدملا الاع81 .27 

-/إلننة 1976 وععدعككء5 01 (تتعلوعة لممم تدا عسصتاك .1010 .28 

أوع2 أعع125 01 قلع و53 .389 .روث 0000 017 دملغة[تامتمة]8 08 جاعع87' ,5ل 1مصتزع؟] لصة اغتصرك .29 
م *,قهم0ة1تاممط 

عتصدع 0 *,ممتاعنلمن© مرمتن) لصة واتلتتيع] ,1زه5 لم7٠0‏ مط 101 عسنطء 3/11 ,ماع01 .]8 .8 امه مرخ .ث .30 
له كته .101 .تخ أتمعصدمماعنع10 لقممتكمستعامز امتلع:51 ,27 صناع انظ كلزهك-5ع2تلتتيع1 هه 1315مع 1/12 
م ,1975 بعددهخ] ,ممع 

عنادةا عتتلادع عع ,1968 لتقلا .ماع ,لإتأونالصا دعلنعنوع2 صقتلم] عط 01 لمصتبا0ل عط]' ,وعل1ع نوعط .31 

01 011915102آ بطعوه8 معل هنا ختعط80] :مآ بطازا ممئكهة/11 .'1 .1 لحنه ع:نده]8 ..[آ 01 ع1 لاتحتحدمك لقدمؤزعء2 .32 
01 5عناتاوط عط" .و 'طاعوه8 دعل مهن نآ صز لعتك ,تإعاععامع8 ,منصسمكتله0) 06 لودع كتلمنآ [مخمم0 لوعاعماماظ 
- “طعععمة *,وعل1ع نوعط 

'ب2003 تخ 300 نحم تله صا م0010 101 متسوعع 0ن اتاعطدعع ص صه]/1 أوع2 01 8521112605 ' ,لتتهدع 1101 لنتقجاء1ظ1] .33 
عتتقطاع05ظ] ,مععةط10 320 5اتاططوع ,00100 101 قتتوع 1:0 اتاعتتاعع 8/1202 أوع2 01 81211126100 صا ,ل عالل عم مم 
لإعدععث دمناعع) .210 1[ تاعطتصم 1ت كمع ,036ع 7/8044 أعدادهن) ,66 اعع زموط 1 /اخآ صما ناقصمء ,تععلصس] ممه 
.2 لتتة بلتققع:8101 .8 .1 بالد]ط .ل .(0آ مكلد عع :1975 ,تتعطماء0) .اناهن [2]ماع تدم خمط ده اتعصنام0 عط له 
له 000 صتناوة10 تدك صا ككصةغ[ناكر-ممن) اتاعطعع فصد]8 غوع2 أمعلمعمع0م1 01 ععسمصسمتء2 عط]' ,عنماك]1 
بقتمنه؟ 1975 .تلهن) 01 الداع كتدلآ ,قععمعكء5 مدن [تاعتعة 01 م0101510آ ,عتنطانه-تعمخ منتحصره تله ص 'ركتمكت 
اء 010 29 

عع2علء5 'بلطعأاولز5 1000 5.[] 1974: 3 -4 .عطا صزع؟75] لإوتعصط' بتتقطساع 5 .8 [منتدن) لصة تتقطصاع 5 .5 صسطاول .34 
نتمم 

,73 بتع طدوعءءء2آ 18 ,111111510 .11 -12 .ولاأعصع 0 (2صنطن) صا صمنا د اماع11 معع 0 عط]' ,بوطمعول .11 طعتظ .35 
مم2 

'./ع5]216 الاعتدعع دصد]/! أدع2 .1977 :لعاطنامةآ' ذث ,امتادهن أععقصا لمعتسعغطن' ,.21 أء عاعددآ .1 تتعطم80 .36 
6 -611 .أمع5 ,9 .27,20 ععمعن 8105 
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2011 اللع11 ,لإلنوم م00 لص ,1978 ./تقلع1طنا00آ تإعمعتمكمه00) عل تعنتاوعط عا]' بطعوه8 معل صهثا ختعط0]] .37 
علدء5-ع218آ عط 0 قصمنغة)سمعتمءامصآ-ع تسمسمع8 لصة لهقاع50* ,ععمع مآ 103010 لمة سمصلاء] عامط .38 
,(51آ11151[] .تاعدع0 أكوهل 'تتمستستاءءط بتتموع18 وعتقخ 'ركستومع 1000 08 دعنتاء نتنه7٠‏ زعلل 01 رمناعدالمعاصا 


.مم ,1975 


هوامش الباب الثاني 
الفصل السابع 


1/1 . لإ لماك ,1975 :1/12 تعتضن00 1185000[] عتتهاسمعصتلة ععتاكداز عل عع عصنا مصفل تعتامع تجاه" بمتحمة 0 
:م ,1976 ,1311202051/0111] متناعصعط ,وعلجآ 1]2[14 عط .139 .عط 10 ,عع رتمعء0 مودناي 

5 11110 قاع 535 0121000 معنلنذ5* 1770110 متتعل8]0 عطا مز ممتامع وعرط عصتصوط لصة عائذخآ[-عصتسة1* .2 

20112ع15 ,003111551013 100117 عمتصوط .3 م ,976 عطناك نوتاأعمعء0 ,(811151ل] .36 .'العتهه؟ لمع دامع 01 

.6 ,198 .م ,1945 ,نطاعء»”آ ممع ناطناط همتلم] 1ه .28 .أتعسصصع:0018 بلمعمعظ 

-م2 بأت0مع8] ,نه أووتصحمم0) اإتتناوصا عصتصسة] .4 

بقتطاماع20 لنطط ,ذوعت قتصة 1١:‏ تإقصمعط 01 'والواع كلملا ,1947 -1891 بقنلصآ ص ملدع]' لمسبة 1ساعتجعخ ممتواظ عع :زمع0 .5 

لعطكتاطنام .1974 .هنا رمه كناك 01 لإلتمصمعء8 لدعناتاوط ع1 صز غلع تدم0 أنه تإاحلعنك ,102 .م ,1966 

,1893 -94 أمته5 مقط 

,1255 قفختة؟؟الإكصمعط 01 زواع كتمت] 46 -1945 م بقتلص1] 2ه 5ممن) لنتسطاباعتجخ عط1' ,مواظ ععورمع0 .6 

-1951 .قتطماعل120تاط 

عقولا بتاع[ , 1013 لصه تعمتة11 ,1000 :ا تاعصصمع خم 1115 لصة سد]/ط بطاعمتاطئعأقصاط انه تنه 81011 تعاوع.] .7 

511101 01 لإلمضمع8 لدعناتا0' بألع 'تد0 نز0.' لعاك ,7 .م ,1972 

م.6 .810 .1 .لأعنء50 لمعنطم مع معء0 سدعتتعحصكخ عط 4ه ممتغدع ناطناط لمزععم5 .8 

تع طاماء0 ,270 ككلم 1929 .قصتطن) م دماذة تتصحطهن) 02055 لع8] سدعتعحصخ عط 4ه أرممع 8 ع1 .9 

عتتاعع1 عتاطنام 2 ”.صمتكماع تم عاما لمعتصطعع1' ذخ :تجاعلء50 عدعصلطن) 017 عضول ع1 بسقطلععل8 طامعدم1 .10 

5 00) :قستطن) 11250016 تحضسد]1 نط لعاك ,1974 :1/123 15 ,عناع جه 0 عدهك]ا عد10] 0 ,“انوع كتمنآ مذ لعطمناطنام 

كاك ناك - إ1نال ,27 /تتعالاع8] اتلطخصه]/8 ',لإوعنهن5 1975 :15 -16 . “عتستمممعظ ونمصتطن)' صز *, .خآ 5.5.لآ عط طتتير 

215 ,2 .20 ,23 ,قأعنتتأقصمعع1 مصمنط .11 

3 .14 -15 .عصنال ,أو نلهص0 2 تتتعام] عاط 'رعوسمتمم0' بالتنطمعع0 لممطعنير] .12 

.211 ,2 .20 ,23 ,قأعنتأقصمعع]1 مسنط© .13 

.' عدده8] ,خط ,ننهوا تلخ #متمعد بهلية7١‏ عل .ى .14 

عسطام م0" ,للتطمعع9 .15 


الفصل الثامن 

1ع تناع تا بتتعوع0آ ,تزع 10م0صطاعع'1' لسه-عع معن 5 01 م0132 ,اتاع سدم ماع اع12آ [0002ة تتتعان] 101 برعمعوى 115 .1 

15 1972) .الاعستحتع 601 (10 -72 051 / ذ'[) [متاده) لتنة 5ع5ناة0) ,ععصقء كتمعزاك :قلصمرآ عاطدتخ دده 
أذناع ناك :.0.0آ بتاماى سنتطامة 717ا(,عء 011 


ع011510 02 ععدعءوطة عطا صا غطع ناه دآ-0 دلقدموآ8 [12مامدط 02 عدسممموع] عط ,«ممصطمل ..آ مواعناه .1 


صناعه الجوع 


تع طتصععع12 .3 .ع082 ممنتاعطةد لداععم5 كممتغدلظ لعغنمل] عط نزنا لعممادكتمم ,19 حم "تعمهم ' ,ماصع كتعامز 
م,1973 

عط نإط لع5100ةتتتحدمك اعم2م ',عتنطباط عطا ده كأطعنامط] عصصود تغطع نهآ سمتاعطدك عط1]* ,ععة/لا معاع] .2 
215 .مم «الوتععمةء ,1975 طاعنتة]/8 26 ,ع025 سمنتاعطة5 .لماععم5 كدمتغتواظ لعننمل] 

غات 01:011آ ,تامدتتتة]ظ .[ .خآ لصة نزطلة0آ 1033010 ص1 ' ,اتاعططم 1 خصط سدع تلخ عطا صا مم ند لتارزعوع«1آ' ,0101 .1 .خ .3 
مم ,1973 :2002م.آ ,561015 سدعتظكى .33 -5ك .101 عتامعن) وعتظخ صا 

4 .ا طاتعءع2آ 1 اتاعسص مض تتصط صذ لعامنان ,تمغتده81 ععمعكء5 سممنامضشط .4 

صزء5[] لصمآ 2ه جدمأدنا1 حصأ ,كمه 51 نا[عدم00) عدرو5' ,مستقاك .نآ .5 

,185000[] :متتدط (وسصملوع] لحك ,1961) . 

مم ,1978 .7 ,90-84 .عاتملا بتاع[ لتقصاناط نمه كقتةن0) أقهر[ عط]' ,ععاتتة01) سمأمقتتتط]' .6 

م 1976 :11 .عناونخهتده[امذ0آ علم8]0 عآ ',دمامء نل عتتطلتء 12 عل د5عع13852 وعآ' .7 

كأمعطةع] اعطود نبل معصتصة اع وعووع7عباعع5 نصز ,عع 8[1) تلدمد]8 عل دمنوع" 12 عل كهن) عط ' بانتقص ج13 ع10ه1ن0 .8 
,مم لاللدتععمةء ,1975 .8 -18 .نعوط ,متعمكة/1 

1120 تفده ننه صاع نم1 ه عاممطاتوعم؟ ,1974 .002 تتصدع01 عتتدااساعتعخ لصة 1000 ده لع5ه كمملكة[ناعلة0 .9 
نك 


5 .أوهطاتوعلآ تامناء 00 ,منهج تصدع 01 عتتدن[ناعتعخ سه 10001 .10 


,75 عاو وطتوعلا ع1120 ,ناه تصدع 01 عتتن[تاعتعخ لصة 1000 .11 ,1975. 

عأ00ط دعلا جمناء 001 لحنة ,.1010 .12 

بأقطعز8 لهمنام1]105 ,عتصود 12 عل لهصهد]! باتطتاكمآ يستحظ اإتتعتط]' 01[ حسم دمتكدء استاتصحصمء لمصمجمعط .13 
ب 1975 .تعطصع 81017 17 ,قوط 

,]5611 لصة 554 .مم .“اعم ضبالط1 سدعتتكك 01 كصنع 0 عتسمصمعظ لصة لمعتكتاه' ,عنطع1م] .14 

75 عاأموطاتتدع لا ع1120' ,دنه تصدع01 عنتدناناعتعخ له 20001 .15 

,م ,1974 ,28 لاعتتد]/! .80 .ع012 سمتاعطة5 لواععم5 لآ عط نإط :56103 2 'رقصم نا تطتاكم1 لواعه50' .16 

20081 تعام] 0 عاموطاموعما ,1974 .صمنخه تصدع 01 عتلاناعتعة لصه 1000 عطا ده لعقةقط كسممتكد[ستعله0 .17 
5155 ع1120" 

0 ,كخم ,د0101516آ ممتأتناس]ط ,1976 .لصة تزعناه0 000" ,تماعع11نآ بستعصد0 اأععنة]8 :مآ لنت اع اتترعام1[ .18 
لتتمم 

8 ل0عئغه] ,0خ ,0ه0111510آ صمتكتابلا لصسة ترعتاهط 1000 ,1ماعع011آ بستعصد0 اعع2ة]/1! +01[ حسمظ معناع.[ .19 


3515.04 امحمع) ,1975 تزع مط حمعععدآ 


هوامش الباب الثالت 
الفصل التاسع 
* اليام: أحد أنواع البطاطاء بعض فصائله حلوة-م 


** السيزال: نبات تصنع من اليافه الحبال-م 
بالنطا تتقداك سطول .2 25 م ,1976 01لا .26 لاع[ ,تعتدع]8 لصه دعصاه]] ,نجاتعندو لصة 1000 بقطسصتك قطل2 ]1 .1 
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الهوامش 


لهزع50* ,ععدع ]هآ 10كهئآ سه سممصلاع1] ماعط -3 (لع200 كتمقطامحمع) .تع اقطان ,3 عامه8 ,لإتممدمعظ8 لوعغتامط 
',كستمع2000 02 ,وعناعتية17 ع]8 01 دمناع متام علوء3-ععهآ عطا 2ه كمملغوعتامصة 3ل .عتستمصمعظ لمة 
مم ,1975 :ولاأعمع0 .107 -108 .81151510[] اكدعل 'كتمصتستاعتم بتتممعك]ا معتظم 

أمتعة ,1976 الناتتقحط لعط5ذ[ط نامصنا ,تمستا 2ه عل51 غاعنك] ع1 ,قمع :0 مدعلظ .4 

5 |طناط عتتتتااء 0113 “آ .171 -172 .عاع80 وعتظقخ لعمماء(7ع10ع20آ عممتتظ 1103 ,لإعصل0] معالة/1آ .5 
:مم ,1972 

-172 .م ,1928 .276 .عاتولا تتعلا بتامأأنانآ بساك عط 1ه وعنكهاك بكاأة:015لمء055 لسمصتلمع] .6 

.مم بدعتظقخ لعمماع(7ع20ع720] عممعتاظ زم ,ترعمله؟] .7 

.م .1010 .8 

.4 .م.1010 .9 

.6 .م.1010 .10 

م.1010 .11 

نط1 عط 2ه معتسمصمع8 ممتكخمتصداط صا امعحممماء لعلع100] :جاع 207 لمعاوزومعط ,10م كاءع 8 ..آ عع دمع0 .12 
م ,1972 بعلتملا رعلة ووعرط .99 .تالومع حنملآ 01010 :10:جه/11 

2ك عاتملا نتاع[1 يوامة أقدع501115 ,1961 ,ص أوع ملآ سممتتدتعخ ,لإطمع13 طعتط مدمع عستاميان ,99 .م ,.10أ10 .13 
,؛ م .66 .عكنام]ط عمتطمتاطتاط 

م .103 .05مغوعتامطا عتسمصمع8 لصة لقا50* ,ععمع: حتمآ لمة سمحصلاع] .14 

مم ,1974 بطاعتة/ةا 28 ,دهده .88 -89 .صدع 01 عتدذ] ساعترعث 00د 10001 ,تتممعظ] ع01212 سمتاعطة5 لمأععم5 .15 - 
علولا 1904 -1838 بفقنقنانات طدتا8 01 (تتمصمعظ لدع )011 عطا!' :و5020 غنامط)1/الا تدعناك ,تامقسصملخ سماخ .16 
:م ,1972 :2002مآ لتتة صع كه .41 .بعال رووعوط (جالوع كلمل] 

:م .1010 .121.18 .م ,1966 .110 علتملا تاع]ظا بتمسقصتط نجع5126 لصة مسمكتلة مهن ,كسطتلل/11 عترع .17 

مم ,1966 .448 -449 .ءارولا تناع[ بوامعطاصدط 1 .701 بقحصهدآ سدتدخ ,له8/13211 نتممسنن .19 


م .189 .5دملغهةعتامطا عتسمصمع8 لصة لماعه50' ,ععمع مآ مه صمحصلاع1 .20 


الفصل العاشر 
* حبس الرهون: هو عدم إرجاع المرهونات لأصحابها إذا عجزوا عن دفع الدين-م 

لالطادصه]8! أمعمنمهن) 2 01 عع112أط عط 02 زوع تمعن علط نوعتتعصسة ستامآ صا قصاء ١7‏ معم0 ,ممعله0 متهن لظ .1 

م ,1973 .282 .ههلا بتاع 1ل ,رع ااع]1 

لعن" عط 4ه دعنتحسمصمع8 مم تكماصهاط مذ غمسع صم ماع لعل1ع720] :تجاتع نته أمعاأسزورءط ,10م كاعع 8 عع 1مع6 .2 

م ,1972 علولا تاعلل رووعةط .82 ./جازواع كتملآ 021010 

:02 لم83 له تنولاخ ع تتتاععمومع2 2 .ع وتوم دهن ل , 5م120[ ع متم ماع لاء10 ع]' ,:تعصسهة0 .8 ترعط 180 .3 

تع ام قطن ,1976 

150 .م ,1972 :.1]355 بتاماع ستوع.آ بطتدعط لمعل 1تصمعع ]1 معدم هاعنع12 ,اتتقطد تع ط0خ] لصة مدع :01 تمدع ل8 .4 

:11م قطن ,111 10 .ختهم ,1966 بعتملا عاك بوامعطتصوط 1 .101 بقضهتنآ سمتدك ,[ل81102 نتمسصنات ععد كله 

ملم نانة امدموعء2 01 مصاع عد عستاكتطك دم نان [ملاع] معع 01 عط 0 وعغتاوط عط“ باععلسفتط .خآ عماعصفظ .5 


210 320 تقتسع[20 .1 رممتمط1' ,.كلءع بأمعحط زه [مصمظ سه سمتغه1نامه2 ,1000 ص * بسوأمتكلوط لصة دنلس]آ صر 
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م,1973 .124 .عاتملا عع[ تعوعةط بسنتةطععرظ .1 
لآم ما نحتة]/ط ,قلط01 عتتطناط عط :و10 .209 .كممووع.] :عدم ماع ناع10 ,مممتقطنر5 .8 .خآ لصة تجلماء]/3 .2 ممدمط]' .6 
م1973 بعتملا برعلل 


هوامش الباب الرابع 
الفصل الحاد ى عسشر 
* انظر الفصل 14. 

م ,1976 .7 عاتملا بتحع]8 ,تعاع81 لصة دعدم[اه1]] تعدو لصة 1000 بقطصنك وطلة ]1 .1 
-1917 ,معلرع]8 صز ملعع[8 عنمد8 01 ممناعهظ 15أة5 عط جه تاتمأرع صحدمن0 لل بدكتقأصدع لخ عل أ أرعآ]1 متطام و0 .2 
لصة 1 .مم ,1975 ,7 1/133 بدمتأقلصناه 010ل51 تع صصح عدئ7آ 9 .عط نه لعمومععط *,1975 
“,لدم ,5 ,2 1973 -1974 :25 -26 .1115 5ه دمنأناملاع] معع01 عط]1' بفتتمتصدعلكى عل ااأأبوعط متطتمت .3 
ع01328) 320 عدوم ماءنع2آ1 
م ',قلععا8 عنمدظ8 .10 .0 ممناع ه5251 عط دده لثتةامعصحدمن)' بوتمأصدع لك عل اترع1] .4 
01 هناع لاطا علوء5-عع :هآ عطا 02-كدم نوع نأمطا عتسمصمع8 لصة [2زء50 عط1" بمتمتصوعلخ عل نوع .5 
.9 .م ,1974 .30 .2لاعمع0 ,1111151510 / ط«رآلانا معنرع11-رممعك] تتتاسناهن) ",كستمعع :1000 01 دعتاعتيه17 بوعاح 
.6 ...6.1510 
.5 :م .1010 .7 
5 1107 28 وعتتعصخ سلنمآ 'ركمعءاعتطن) عستاأوه0] :معتعرء81' .8 
وعناعتنه ١7‏ تلع[ 01 ج0خاء 001 تادز علوءك-ععهمآ, ' عط 04 مممنهء تامرصذ عتسمممع8 لصة لقاعه50' ,عمتوعط تزع لمم .9 
1 ,21-19 .مم ,1111151510 /8آلظ1ن] ,4 ختوط -20 .قستهةع 8000 01 
انوا تلصتا تدا عومقطن . :1974 ,سمتتومعى 08 تإتسمصمعظ8 لمعنناوط عط" ممتقغت0 طائعع1 مز لعن .10 
م .55 .1/1355 رعع710طصصةن) ,ووعوط 
مم ,1972 نوتاعدع0 .6 -11151510.7[] ممناع ملم لقتسط ا ناعتعى لصة ععمع5 ,تعصلوط لتعص1] .11 
طالدع1] لحنة بممتخدع نل ,امعطم ماعناع0آ 1لدننخا 1ه خصدع [حامرط- جرع :201 7011لا ده اانتددمة عط]' علصدظ 117010 .12 
مم ,1975 بعتامتسصتلة8 ,دوع زوع حلملا .132 -133 .مستكامه1] مصطمل 
'تاعل1 عط 01 صمناع001صز علدء5-عع هآ ,عط 01 مدملدع ت1امحطا عتستمصمع8 سه لقاعهك' ,عمتوعط /تاعتلمكة .13 
.م ,1975 :2/اع2ع0 ,1121161510 /طدآلانآ 2 ختوط -7 .كستهع 1000 01 وعتاعتية17 
'7تقأقكلة2 مزع سصتاءع12 23 :211 -215 . خدعطا/الا تتهنتانامآ سدع نرء]/1 10ل نجط/لا“ ,لتلقطك]آ ناطخ .5 لصته لعسصطخ .5 .14 
5م00 10:ه1717 
512010 عتستمصوعء8 لصة لداء50 02 تإلنند نخ-ل1ه/71آ نط1" عطا صز باتعو 01 ممتتع عوط ,81110 وع تمك .15 
,م ,1975 بتعوعوءط .47 -48 عاتملا بوعادر 
:1011© مغو ض3اعع0آ علتتعددع 1م112 ,دمن امتاع]1 دمع عطا 1ه طندعدآ عط]” ,ع تعصصمع مدآ دمملدم.آ طترملة .16 
م :021010 لك .ولط 1170110 تنظ" :مملدمآ 
م ,1975 .عنلخث 3 ,دعصلا" عترولا .20 .بوعل ' ,للخ لهند [ناعتعخ لسقددعحآ عمسم عد[ ' ,لإمعطاطء]8 بماعزلا .17 
بع05 طمن ,دوعفط زواع خنطن] كته نتتدآط .205 .عع مقطان) سمتعممع خخ 0 (تتممسصمعظ لدع تلوط عط1' ملكتن طلازع »1 .18 
مم ,1974 :.11355 


الهوامش 


8 .مم ,بآ ختوط ,قدصم نوع تامحصا عتستمممع8 لصة لوزعه5' ,عسوعط .19 

',ء5لآ سذاكنازهنآ صع02 .1974 :1093 -1096 .نزع0[مصاعع] أذنال ل :1 مم نأنا[اهتاع8] مععد0 ' ,ع11720 مه[امطءذل8 .20 
2 ,عع([آ ععمعه5 

3 ,21 -53 .261 .مم ,ك4 خوط 'ركصمنكدعتامصا عتدتمصمعظ لصة لمزءه5' ,عمتوعط .21 - 

12.7 -24 .106 .مم ,3 ختوط 'ركصمنمعتاصطا عتسمصمعظ لصه لمزء50' ,عدتوءط .22 - 

,2 ,تا0نأع نم00 لهتتن[ناعتعم لصة ععمعك5 ,تعسصلوط .23 

-م ,1974 :نوتاعمع0 .6 .111151510 بقصنطن) مذ “مم عن [متاع] تمعد ' عا]' ,لإطامعول .8/1 تاعقيط .24 

.1 نإط لعنتومعام ,عتتكلنك .144 -145 .توق د ندسنطن مره تمع ]1 ,مناه ختصدع02 لهند [ناعتعخ لصة 1000 .25 
مم ,1974 بعلمعك]1 


الفصل الثاني عشر 
تلمك ,00 ه71 تالتتطمء [2ته0كلعم 1976 .عدطه] ,لخ ,روعتأعمع0 أصماط 01 امعصستومع2آ بتأعصمعظ8 قصرط .1 
لم ناتة ادوع 01 قتاع د عستاكتطك دمن [ملاع]1 معع 01 عط 0 وعغتاوط عط1]* باععلسفط .خآ عماعمف] .2 
01[ 0لع]1 داعع01 عطا 02 أعدصحم] عطا] -أمعحص ره امصسط لصة بممتغه انمه ,ل0ه10 صا يسمأككلةط-لصة وتلم] ص 
م ,1973 بعاتملا لاع[ بتتعوعةط متتواععم1 .>1 10[هدمنآ .133 .لتة مقصصع[ه .1 مقصمط]' ,.قلءع 

تللظ لنسة'1' 4ه عمهن) عط]!' كمه نان املاع 12 -معع 1< عط صا كمصمناء 1ه امه لصطة ذاع كمهت" ,تتعطعمع]85 سوول .3 
اللمتععمةء :1974 تتتقنتتطاع8 ,8 ,7 ,6 .قمم ,9 تزكاعء 17لا لوعن 315 .خأو لصة عتسمدمعظ 

عتمسمع8 ' ,عتهاد كام تناك مه صا قطتدع10 دممننهنكنة) 2011-5[ لنحسه]' .4 

لتتقنترماع1 22 ,10 تزتعاععء/11 لوعنغنامط لمة 1975 :348 

عضناآ 16 كتتدقث عتنسمصمع8 1971 :283 .الاعلاع1]1 لل ,11 .5اعنتنا0طهآ لمكت [ناعتعخ 01 غطعناط ' ,بطعمند .2 .8 .5 
لإلنال كتتدقخ 1970 :762 .لعاعله10 ' ,ص0 نا[ملاع] معع 01 13“5لم1] 01 دعتصدم]' ,كامصتزع20.آ 77014 .6 

عتم ماء ع0[ مدع 5تاء017) ,0111013 ع1 . نصعع01) عط 01 كدم ندع 1 أمحط] أمعصنزه [مصرط عط]"* تتقطكد حك “ل خترع800] .7 
-مم ,1970 .3 -20 .ل).0آ ,ممع سصتطمهة71 اتعصنم 

15 02 كأعع رمك لهتتاعنتناك- تزع 10مصاعع] دممنان[متاع]1 عع .مصتاط مصطنل1/11؟ ممه ممع تكد عمععيظ .لخ .8 
.72 ,1975 ب3/اع2ع0 ,(8115151[] .25 .قععمعناوعقده00 لصة ممتام ملم 

-م .1610 .9 

م ,1976 بعاتولا لاع[ بمسملتا! .74 .عد]/ظا , بجاقع:201 لفتتدكا لت جه نه أصعع م20 لصمرآ بستكت طلزعع] .10 
2 م21 5-ع218.[ عط 01 كصملدء تامحص]آ عتسسمممع8 لصة 1داءه50”' بمتتمتصوع لاخ عل زوع متطنمر0 .11 - 
-م ,1974 2تاعمع0 .148 .1151151510 / 8دآلظن] معنرع ]1 ترممع] وتتسنامت ',كستهيع 1000 ركه وعتاعتة؟؟ برعل 01 
ته 01 د5عتدتمصمع8 عط جزه طاعتدعو-ع1 :1م10 عازه "تتعسصفءط كأ ,تتعطعزظ .>1 1يدن) لصنة التتصحطع دمل:ه0 .12 
لنتناكا سدعتتكى مط عوط أمعحم :زه امصصظ تنسكا صدعتظخ ',وع ص00 عمد .6 ,مماعلع2[آ ص ممتندجتمماعءعل/1 
,لقاع كتصتآا عنهاد سدئناء8/1 ,دعنسمصمعظ لفتتدطة [ لاع تع خ 01 اأمعدمتتومعجآ ,عتده تاعلط اممتوعوع] أمعحص :زه اممط 
-مم ,1973 ,تقعتطء 11 ,عساقهم] .32 -33 .أموظ 

:“7011 1976 .720205عة]1 بمتساعمعط :وعندآ كلمط معطا عط 110 ,عم 1مع6 ودياك .13 

1111211 0017) تاعع اع 8 م2 عطا مصاع 8110 ,لعتتعل أسدمعع ]1 اتعحمم ماع ناع10 ,ااتقطك خنع غ1 سه مدع:019 تمدع ل8 .14 


م ,1972 ,قتاع قنالاعة1)]355 ,نامأعسصلرع.] .74 .طتدعط :عاممعط لصة 


550 


صناعه الجوع 


20 عع نط متملع اأمعحط زه امصصظ سه امعصممماعناع0آ لفتتنط [ لاع معثخ ,22600 تصدع 01 عتتن[ناعتعث لصة 000 .15 
.7 -36 .102 .مم ,1974 ,18 .20 ,وعن5610 عسصتصصهاط لهتتنط [ناعتعى ,كزة:زلممخ .100 ,ع امتهم حدم لف تعستصصواط 
-م2 *,اوع0ه اع صف8 صا انل نتوعه1 لصه جاتتعده0' بمقطع1 .1 .خى .16 

لاللدع]1 0لا بصستمطوع.آ دكنآ لصة نواذنم! 151000 تكدلا عع5 ,دعنادةا د “عه 01 دوتدكناءكلل تتعطستيظ .17.10 
ب 1[ بعتملا بتاعاظ رووعرط متاملصعةت2 ,تععصبطط 110ه/11 ,1977 .لسة سعحده117 (وعنتتواك 

غتة لإاء01 ص1 .11 -13 ,11 -24 . وعصتممتلتطط لفتسك]ا عطا صذ تله نتوعص1 لصة ه610 بمقطك]1 .1 .ى .18 
م بهاكث لهنناكآ صا ووعمووعء2201آ 

ضا ووع0ووع01ضمهآ لصة .7 -21 ,7 -22 .تامع ننه ص *بطوعل20 اع صد8 صا نالل ناوعص1 مه تجاتع نتو*' بمقطع]1 .1 .ى .19 
مم بقتعك تمتتخا 

لقتنا ص ؤوعمو3ع01صمآ سه .8 -13 .جاع نتوط مذ ”,1973 -1963 بقعلصمآ تدك صذ نجتع01 لوتتط' رعع[ .8 .20 
مم يهاقم 

بقع تع صصخ متكمآ ص 0215م لنقصن[ت81 .,جعنمدآ سه 2000 .5.[] :كناماط 1018 تتتعصسط ,تدعوملع.] .[ تتعط80 .21 
6 :8 .م ,1975 بعاتملا تناع[ .96 .عم1] ومع تعدخ للتتولة8 / 11200 

نا آ-(1/133 ,وعتاع0) .22 

بلع لاعصخ صناهآ-5عتاسنا0ن) ,1974 ,عستمماعتاء0آ[ عطا 101 ااعسيعع 2 مد]8 ووعسصاتكباطتيوك ,ئنء6010 123 .23 
.87.2 .81355 رعع#30طصمن ,تععستالوظ 

م.1976 طاعتتهآ/ا 3 ,دعسة1' عتدهلا بوع81 .24 


الفصل الثالث عشر 
«القزمى» تشير إلى خاصية قصر النباتات التي تمنعها من الاستطالة إلى أعلى حتى حين تجعل 
محاصيلها الأوفر قمتها أكثر ثقلا. 
** العصافة: إحدى فنابتين (ورقة مستدقة) تحيطان بالسنيلة-م. 
اللع11 0[1013,7لاع18 برععدن ,1975 :316 .عطا ده 'تعسصطع]ا لع 2 010[ ممع 1لا مححوظ عط 1109“ ,تععلصةط' صمل .1 
أدناع ناث 7 أدتأمعلء5 
',لا108مصاعع]” صتعاوعء171 2 عم 1974 :أمملخ 2ه كتمعاطمءط :(1آ) صم ن[ماع] مععم0' ,علة117 كه1[مطاءلا8 .2 - 
,18567 -1187 تعطصيععع2[ 27 ,186 ,ععمعاع5 
ا طتدععع(آ ,1974 .15تممع] ,5011 105ناطآ' منأن[ملتع8] عع ع1“ ,تعاوعءءوط صطاول .3 
الع81 عط 01 مهملاع نلمتما علوءك-عععمرآ, ' عطا 2ه كدمنندعتامصا عتصسمسصمعظ لصة لماءه50؛ ,عكتوءط تاعتلمة .4 
,74 .11 ,11-8 .مم ,1975 ب,شتاعجمعء0 ,(آ[1111515] /طدآلظاتا :1 خوط -9 .مستومعلم6ه] 01 وعتاعتية ١7‏ 
.لتتمخ 17 ,تعادلوع] وعمزه]8 وع12 .5 
-6.1510 
عستو هزه أموع1 عتتطبا1-وعع:1نا50 علآ مقاط تتتع0 غصقاط* بممحصله000 .81 .81 امه تطاامسةط .81 .مآ .7 
.2 ذعأك ,51200 الاعستع رط لمتدة[اعتعى لدع كلملا عنداد مستاممدن) تملظ عط 02 دعتعد لمسنامل ,تعميوم 
.11 له :370 ,56 :(1966) ععمعء5 01 (إتمعلدعكف ,لهسمتند]ظ عطا ه 5عستلعععمعط ,1:مل5اعوصهة381 .0 
ب طاعته1ط 12 1971 :955 .“ععمدعك5 01 “تماتلع عطا ما تعناع1 ,عع سصقطاعءبدظ عدع0 ع انآ 100 ,171 ,روع137111 
اماع00 14 ,ممصم تمع 1972 :33 .0ن [ملتع] درعع 0 عط]“ ,وعء1111آ سددداك لصه و5عع1111آ وامكتتيد0 .11 .8 


2300 


الهوامش 


منتقاط عط]"' * لمع كد15[ 02 قلعء5 عطا عستكوة' ,لإععاممز0 .لح أترء306] .9 

.1/1115 عصتامنان ,35 :1976 عصدال ,61 طتبحت1 

10. 1010.1 

م “05 1املاع1]8 مععد0' ,ع11730 .11 

,561015 تإعتاوط 101 عانطتامم] 1975 .21ده0 نه ضكصف1”" :5امعتمعا8 *,تإآمممده]8 لعع5' ,تعصمدم0 مسصتاع8 .12 
لنةنتماع*1 ,.ل.0آ ,ناماع صتطامة 1717 

13. 5 

* بتاع ناله:© غدع1/1 لصت 1000 101 داعع 01-10 5عع1نا50 عط]“ بلاعتلاخ .1 اعتتحصدد لصة .1ل بماعز/ .8 علسوعط .14 
لإعمععى دمنتاعع 0 .121 اعتصصمخاتتمظ ,امنغدهن) 02 كلمطاع/8 سه كلمناممحمه0) كتاممعع مختاط 01 وعم :501 صل 
-7311 ,67 .م ,امومع مدهلا 

,1/0123 وع2آ ,عصتلاتنا8 لمتعلع1 823 ,رعم1ن؟ ع3 مله تكتعكم0ن) 5011 ,1أ15م0 0ه كلع0005) علها5 ,عستارظ مصسه 117/11 .15 
الإآتال 1976 .تتتاوعده10 ته عتنط [ناعتعخ جه عع تصحطم0ن) عتقمء5 عط عتماعط ,للاممستاوع] ,50309 ,10198 
',ع11538آ 320 متأم تسناكممن) ,1975 .ماع نلمعط ععمتلتتيع1 7021لا جره كأععمعى عددهذ5' بقأعنته0 لامندصقخ] .16 
]0 اجاأواع الملا بتعموم 

عتصوع01)' ,220 تدع 01 عدن [باعتعخ,' لصة 1000 لتنة تزإعمععك أمعدممماعتع12 [02ممهمتعام][ امتلع:5 .17 


صناع1لهاظ8 15آزه5 27 ,1975 .ع2 للتارء1 5ه 1313111315 


الفصل الراببع عشر 
* يستخدم المؤلفان كلمة 0016:.آ نسبة إلى جماعة من العمال الإنجليز في أوائل القرن التاسع 
عشر عمدت إلى تحطيم الآلات خوفا من تناقص الطلب على الأيدي العاملة. وأصبحت تطلق 
على كل معاد للآلات-م. 
ألاع تم ماع ناع0آ1 موعوء01) :.ل0.0آ ,ماع صنطمه 17 -اتع دم ماعناء10 لفتتنط [لاعتعخ لصة 105 ,اتقطك لخ “ل خترءعط80] .1 
مم ,1970 ,3 .20 طمقعع .34 -35 .مصمطد بلتعصنسمه 
وعتاعتنه 17 تلع[ 01 دم ناءع نال ماس[ علدء5-ععمهرآ, ' عط 4ه مممندء 1امحم] عتسمصمعظ8 لصة لمزء50' ,عضوعط بتع تلق .2 
126 .م ,1975 ,ةتاعدعء0 ,([1111515] /طدآلظان] :3 عوط -12 .قستميع 1000 01 
21117و ,5 الأعالاع] سدادخ 1972 :109 .طأنا50 بصم نان [ملاع ]1 معع1 101565 01 عتاعع 011[ عط]' ,معدزظ8 .ل .3.1 
21ده ا تطكتاكم] لصه لمصملعع3] :اماع 5-لدعدة[اعتعة عطا صا دعنأتيوم015آ عطمعمص]آ' بستوطععءط .>1 210مه20آ .4 
ماع01 11017125" 0ن[ ولاع]]1 باعع 01 عط 04 أعومحصآ عط] -أمعحط زه [مصط لصة ,دمن يقأنادره2 ,1000 صا *روعووعن 5 
م.1973 عتتملا .108 .لتاعاظ ,تعوعوءط .قلع بستواععم2 10قدهح7آ لقة 
م ,1974 بقلاع2ع0 ,عتنن[ناعتع ف صذ .8 .معطت :زه [مصصظط له دم نخد نص هباعع]1 ,ع 075 عنامطمة] لقدم تمصع ام]. 5 
أوع117 صا صمنعغةتصمطءعع81 لتتتلط [ساعتع خحده قدمناممع510م00) عتقد8 عصروة؛ ,علتهان .1 .8 لصه عوهظ8 .1 .6.5 
عتم هاعناع10 ,اتتقطاك لصة كداء:015) نإ0 لعنك ,(1969 مستطسخ) 3 ,9 تتاعتتوعخ] امعدرمماء توعد[ ممامتكلة ' يسمامكلةط 
.كأاء5ناتاعة1]355 ,دمأعسصترع.] بطتدعط :عاممع2 لصة ااعصسصتصع 601 عع تحاع8 مره عطا عملع 820 نلععل أمممعع ]1 
م,62.1972 
",عن [ناعتعى عمتممتلتطط مذ عع مقط -لوعلع10مصطاعع1' له اصع زه امصسط' ,عله عع معععدظ طماملصهقخ] .7 
اع 6تلعامء5-اذتاعنتكخ 3 -2 ,106 لعزا 1972 :130 .عك] عتتامطة.] لقم تنه صتعم]1 


اد 


صناعه الجوع 


,522311-51 02 زنك ل :02نانااماع8] ممع عطا ما كعلصنط' بقلعصقكا ناكاتستمعتاط لصة بللتط© .ل علصوعط .8 
23 ,1974 :5 .1هتنذ انان له اعتمم ماع تاع12 عتتسمصمع8 ',مو©صناط عطا مز بحاكنلصآ لعنماعخ1- ولط انعتعم 
عط غه وعنزعه[مصاعع]”' دمغ جتسملاءعء]18 .لفتتنط [ناعتعم 01 امعصمماءناء10' ,أكنانآ تتوظ لتنة سقطك] .لآ تتنسخ .9 
صذ لعناك .11 .عاسكنامم]آ اعتوعوع؟] ععلخ] 1م200 متعاس] (لعط ممع مع صتحم ,02 -72) ,مط تتعحيدم *,لقلنصة31) 111 
70 ,م معتل [ساعتعخ صا أسمعحط تزه امصصط لصة سم كه جتسمراءع]/13 

م .59 علتملا نع[ ,تتعوعةط :عع صقطن 012 قلعع5 ,تحامنرظ8 رعاوع.] .10 

.1 .مم ,1976 بالإتتقنتتتجاع1 2 بعاععء 1717 .44 .ووعطاكنا8 ',/زما5 ووعع5106 0“5ودتاواء1-/ء1/255-دع تمه م حده0)' .11 
,0 ,1لا [ناعتعخ صا امعط تزه [مصصظ امه مم معتصمراءعع1 .12 

,ع0 اصقن ,ووعفط لقاع كلدنآ لتهنتندآ .54 .عع سمقطن) ممعدمعخ 2ه (تتتمصمع8 لدع6 011 عط]' متكت طتزع»] .13 
:م ,1974 :.وكة]/1 

نومك ناموط أمدكوء2 01 ممع كه كستاأقكتنطذ-مه0 1م ناعظ] معع01 عط 01 دع نان[وط عط]” ,اععلممط .خ]آ عستعصوظط .14 
01001 ع1 دعع01 عطا 01 أعدمحم] عط -أمعحص :زه امصط لصة ,ممعغهانامهط ,1000 صا 'يسمأامتكلدط لصة وتلم] ص 
مم ,1973 بعلملا تاعلط ,تعوعوع نستواععم .16 .132 -133 .1202210 لقة ممتمعاوط .1 مقتصمط]" .كلع 

م ملعتم اتاعل طاعععم5 رقع نوز5 [هاعه50-لصة لوعتع10مع8 برعع تاع8 «متطمصم ل واع]] عط1]"“ نتدنكتهظ نطعة] .11 .15 
م,1975 ,عصسط 6 بكلتملا بلع[ بععمعنع؟ .9 .دم 111041518 لمع 

م ,1978 لتتمخ 14 ,لاعن .30 .عك] عتطتمسمع8-ميعافوظ عو رع510 عطا دده عستطأاعحره5"' ,نتطان 8/15 .16 - 

6 ,أقتادعاء5 عاط “522502157 عنام[ .ده عللة1717 'آ'ى 5وع120 :ع11138/١‏ عطا م عاعد8 12012 ' ,مم1[صدآط طمعدوه1 .17 
7 .]4671 .م ,1977 ,1/133 

.9 .أذتاعناث 3 ,امأاتد1/]0 ععمعاء5 سممتامصستطن0 .18 


م 'بعع112ئ/ا عطا م عاعدظ 12نلم]1' ,مملصدط .19 


هوامش الباب الخامس 
الفصل الخامس عشر 
* .005 وهم ددغلا حون بالإسبانية. وأصبحت تستخدم قي اللغات الأخرى تعبيرا من الفلاحين في 
شروط خاصة من ١‏ لتخلف-م 
: | . اأتاعصتصاع 007 ممع تتناء8 مره عطا عمنع 81310 لمعل أستمعع 18 معدم ماع ناع102 ,/اتقطاد ختتع 106 سه كمع 01 تمع 180 
م ,1972 ,ؤكة]1 ,امأو صترع.] .60 .طتدعط :عاممعط مه 
نوع لله ,دم تدع نل بأسمعحممماعتاع2آ لمعداك] 01 صصع [طاه0-تجاترع زو 11702101 ده ااتتددودة عط]' بعلصوظ 17170110 .2 
.60 .م ,1975 بعتمتستلة8 ,ددعم وزو اتمل] .215 .كستامه1] ممطمل 
-216 .م بلعاع10سضمعع] العططمماعتاع12 ,التقطد لتنة كمع:01 .3 
زم ,تجاه 1170110 دده لوووك بعلصوظ 7170110 .4 
71 بعدمه] ,عت [ساعتعة 0 كناقدعن) 177010 1960 عط ده أتمجعك] ,م0 د تتصدع 01 عتتدة[تاعتعخ لصة 10001 .5 
,975 بووعط .244 .نجازواع نانصتلآ] مسكامه1] قصطا0[ عط]' ,علصدظ 17870111 ,تجترع تنو 1170110 ده ااتتدددخ عط]' ص لعاك 
2 
,05 1اطتصةن ,دوعئط زواع تنصل] لقهنكنهة]] .27 .عع صقان سممعمتعخ 01 'تتمصمعظ لدع ناتاه عط1' بسكت0 طازعع]1 .6 
. م ,1974 :.1/1355 
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,م ,تتاع01 1717010 0 اانتودمك ,علصة8 17170110 .7 

.م بعتملا ملاعل8 .11 .1[مصعاتجتدك/ة ,كخط01 نمم ن[ماع] عع عطا مادعا ,معد متنطلنك .8 

-2 ,/تتمضصمع8 لمع تناه ملكتن .9 

م ,1976 بعتملا لاع[ بقنهالتصط .122 .عد]/ة! :تمع :201 لقتتناكا لتنة حام اه تأسعع د20 لصمآ بصقكتد0 طتزعع] .10 
4 عط نط تإلنند ل بقامث لقتنا بقا ووعتووع1لصهرآ له نجتع01 ,ع012 تتناوطمآ لمممللمصعام] .11 
1 -31 .مم ,1976 بمنقطكا مقصط©طةخ] تسعتعة لسهة سطكت0 طتتعع] نوا لعاتلع .ممع معط أمعص :زه امسمط 

م ,1971 بكتتملا بتاع]8 .79 .ممصا لصمآ عصه صسدآلا ,لإطامعد1 عه تقطن اسه :زطامعو1 اعتيع .12 

.131اقةآ ,0011105 ,1978 .طمعده1 نإ0 لعتلاع 1ع م1 بطوعلةاعصدظ8 ,مخ ,تعصتصوء8 لاعس .13 

-م ,لإقع201 117011 جه اانتدودخ بعلصوظ 17170110 .14 

0 ,قتاعع اله ع11ن11 01 ممنامع؟ ,1971 .002 لوناصصخ طأذ5 عط ماعط طعععم؟ ,11512 01 ماعط ههه دمدآ .15 
قت ط اع 81017 

لذ :عع هتمامع اأمعدط نز امصصظ لته اأمعددمماعتاع10 لفتتدط[ لاع تع ث ,بده نغة تصدع 01 عقد1تاع تخ لصة 20001 .16 
-م ,1974 ,18 .20 5م5001 عستصمقاط لفتتنط [ناعتعى .124 .كاك نر لحصخ ع نمدم جره 

م ,1976 بعتملا بتاعاظ بمقالاتحم .190 .عد/ة تجتع20 لمتنداكا له مناه تاصعع م00 لصمرآ بسقكت0 طازعع]1 .17 

,انقتاع الدنآ اأعدحمن) ,وعتاصنمن) ع مام ماع ناء([ حصا ووعصووع 1ل هآ تدع[ لصة 5وعم55ع2201آ ,تتمصدوظ .[ جدهغ8111 .18 


2 ,5م5001 لقنم نهم ,1978 .تعام] مك معامع 0 


الفصل السادس عسر 
مم ,1975 :.1/]355 ممع صترع.] .203 -204 ,206 .وعتاصنه00 أدتلقا50 مز وعلء 2011 تنآ بممحصوئء8 عرملمعط]' .1 
,115101 10105 ناكا لمتناكا ,أتمجعك]1 ساد .لماع ]1 لصمآ صا دوعنع 220 ,ده ته تصدع 01 عتتدن [ناعتعخ 0حنة 11000 .2 
,5001013 عوعتتهه .19 -20 باعللا ,10340 لمعتستمممتع 4 :مسعاطام:ط لهند [ناعتعخ لصهة :111-8-مم ,1975 ,عدصدمخ]1 
.2 بأمصقك1 
بأك .م0 ,نخد تصوع 02 عتنط [ناعتعى لصة 1000 .3 
5 .عا0وطعوع لا صمخاع 2000 ,دم نه عتصدع 01 عتدط[ناعتعث لصة 4.1000 
62021 عط :101 لمعته ع1 1221115101 ,3 ,3ن تا عترم ماع نزع10آ نه عتنان [ناء تع ,حنه تاظع 2 ]1 "تناطلتتك. 5 
1978 .ع016 تنامطمآ 
م بوعاطنا00) أكتلقاء30 صز وعاع 2011 تصعةآ بمفصموقع8 .6 
تعأمقطن 16 .(الدتععمةء بوطنان صذ امعطم ماعنء0آ لصة.6 عتنط [ نع تعث بمدككظاء81 .7 
.22 بالعطتمماعلاء10 سه .16 -3 .عتن[ناع توك ,مداظء]1 اسه 219 .م ,دعاع ناه ع1 بممصصوععء8 .8 
11 لطة 1/آ متتو ,امعطم ماعناء0آ لمة عتنط [ تع تع ى بموككظاء31 .9 
م1978 بلتتمخ 26 .24 .هنل تهنا ',لصتماع8] لصمرآ لمعاع[ عدعناع نره' بأأعطعسساظ لع5ظل18ا .10 
لعتةمعم ,عع صهلد8 000-1000ة[نامره 5 “قصتطان) صز تزع ه[مصطاعع 1 لسة ععمعك 5 012 ع801] عط1"“ ,قصوع011 معآ .11 
01 هاعم 000 20ة-515:([ه صخ ,ع متصمهاط عتلتامعك5 200021 عاص لصه عتاأوعحده0آ دده عع تسطرمء طان 5 عط 1م10 
.اع طاتمعاء5 .دع تلم أمعوع مع 1 018 ع5نا10 5[] عط 2ه نإع10مم 1977 بطعع1 لصة ععمعاء5 01 عع لتسحده0) عط 
هزه | 
1925 .مم ,قصعاطمعط لمتدةاباعتجى .12 


205 


صناعه الجوع 


هوامش الباب السابيع 
الفصل الواحد والعشرون 


01 اتاعستتومء10 115 سمت لمعه[ ناعلوء-ع5ة وعتخسصسمه 8/5.34 ع سنلتدععء1 كده كتوم تمه ع 20110235 عط .1 
-1975 .نقة]/! ,1974 نتدعلا مهلسمعلهن0) بتتممع ]1 لدعنات )5 ع1120' عتتطانك نعم سواعته1 ,عتلة [ناعتيعم 

05 عأهوطتتوعلا سه ,1974 ,عامهط قوعلا مهن عنل0 ,منهج تصدع 01 عتدط انع تعخ لصه 1000 حسم لعنه 1 ماع01 .2 
-و]5هاة ,1974 .علد1' لصم ته طتعام]1 

ب011مع1] لدع 5215 ع1120' ماده 1974 .تعخ معاعنده1 ,عتدة[ناء تعلخ 01 أتاع سمو مء0آ1 115 سم لعند انه 021 .3 
تدع لا ممع لة 0 


4 .زع 512151 ع120' لهده تلق صاعام] ه عاموطموعلا دسو لعند ا دعلة0 .4 


الفصل الثاني والعشرون 

* اللوبي تعبير يطلق عل جماعات الضغط المؤثرة في الكونفرس الأميركي-م. 
ملعك ,ث2آ15] ,كمسمعمء2 نل مصحده0) ,مه كتتدكة لمممتمصعام] 1م10 تجتماععع5 أسداكزودك بلاعظ لمقطء نيخ]. 1 
'روء35ن 1000 .,1975 .“1170110 عط له 5وعصتسو نا طتعخة جه 5م0100 طعتتتاجان) تزه عحسترط ى ناا سدعمةط سقحنره8]1 نز 
.16 .11355 بصمأده8 بسممتدة8/1 لمتتاذنالم] سماأومظ 
5 :ل .م ,1975 أ5تاعناخ 19 ,دعططا1' عاتملا بنوع[8 .2 
تتء طاتمعامء 5 8 ,47 5]ابذملعع] .3 
000010 0501 صنل د81 عط 0 عع روط ,عط" باعوع ]1 له6ه01 ,تعلاعد8 للقدهخ]ا لصه أعصعدظ لتتقطع 181 .4 
م,1973 بعاتملا بتاع[ظ .266 .“تعأقناطء5 انه مساك 
,ع01 كسمتاستظ الاعسصصحع :601 ,وعناكت ]5 ,ع1120' مئاعره1 0 ع110ا0 ,أاع تدوع[ ععتعسحمه00) دعنها5 لعائمل] .5 
.يعتنال :100 ممأعصتطامة/11 
,9 بتتممع]] شرآنع خا ',لدمعدمخ صنه0 .4 .11.5]' ,(خضآنكخ]اظ!) وعتتعسخ سناهآ ده ذوعرع 000 دع تع سخ لتره]8 .6 
,م ,1975 تتعطماء0 7 
2011 امعصاوع نخصا لصة علد1 لقصم ته متعام] دده دم 1ككتتسصصطمت .7 
بأمعلنوع2 عط 0غ ممع" ,10ه117 أمعلمعم ,علمع امآ مد ما توعناوط عتستمممع8 لمهم تم سمعام] دعنهاد لعاتمنا - 
1 ./1نال ,لجآ وماع صتطمة117 
نوعلا لدعنكاط بتتممع8] لدعنات )5 1974 ,ع1120: لمعدط [لاعتعخى سعاعتته1 بعتلا [ناعتعكم 01 الاعساتدمع12 .5.ل] .8 
عاطة']” 10 نوعلا لدعواط لصة 1971 
30 2150 ',كتموتع 510 لصة 5اعع11ة8/1 نتاع[8 0غ لدعطخ 15هم.آ أمعصدمماءناع10 أععلمة]/8 ' بلمةترمنل8ة لإسسزل .9 
5 :6 ,9.قة]1 26 ,13 عتنط[لاعتعق معاعنده0] ' ,كاأتمصعاط تمعد .1.5 80055 8110116 سدع 1" ,عغاماك 
عتنط ماع تع ث معاع :101 ',:1متمتعم 000 1975 :14 بأوع نع[ عط ما ممتكهعلع1 أتمصعدظ غدع]/3' ,مدل 1ناللاء21 .177 .0 .10 
-1133:.14 26 ,13 
معاعنه * 7لإتأدنالص! 00112[ م1115ز8 ث سدمدة صذ 20005 غم ,قة30]] عاعتلظ لمة سكاوه:0آ .8 متلتطط .11 
-1975 :33 .نقة]1 26 ,13 عتنط[ناع توم 
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',1976 ,كعتصدمحمه0) .11.5 7ه دعله ,تلقلكخى مواعنته العم جتمية21 نإط دعلة5' ,عصنطنت .1 مسدتلل111 .12 
20 58 .701 ,1978 تاعتة]/8 .3 .5ووعستكباظ ألمعسضدان) 01 تزع نتزناك 

لتق 1ا0ئز خقط/]ا دده 1اء/1لآ غد8 )“مدن ,1974 ,ناملا نجط/1ا-1دلصدء5 1000 سدع تتعسخ عط]' ,مستططمخ] حصحخ ]11711 .13 
م .185 تاملا برعل , ازمنتره ك1 

+01017/1) ,لاع تتناكد00) عطا عختحسناع1/؟ .194 .واعع 0ط 1000 11013 :0101 تتدع1ظ] تتاملا د باع الاماطع 111 حسزل .14 
5 ,1975 ,كلاملا بعال 

ذ .م ,1976 ,2,3 (17ة1اضذآ ,أده تاماع ستطاقة/11 ,مدع 1101 صد»آ .15 

,8-176943 بؤأ55ناكآ م خدعط 11 .0.5] .08 5ع521 نه كأتلمعط “كتاع ومع ,ع015 عستاسنامععءعك لوتعمع0 .5.لآ .16 
4 .1555 ,1974 نتتمتترماع 12 

م ,غ010 أتتدع1] نتناملا خوط راع نتاماطع 81 .17 

بلتتععم00) 0 “تعتدعن) ,6 :(1) 4 .لإعنكتناذ تعامعن) * #ددمطا/لا +0] تزعناوط 1000 .5.لآ' بتأعمصعظ معوعا5 .18 
-0.0آ ,ناماع صتطامة/171 

تت طتمعامع 5 ,/لاعلاع8] أنلله1ء50 [1002أهم تعام[آ 'رعصتصدط 110110 سه دمعصتمناطتعخ .5.ل]آ' ,تمصدم0 كنات .19 
-قتصة11نز5 .صصعط 01 عنهاك عط :10 عتدط[جاعتعى 08 تتقاعنعء5 ,عل11112- وعد[ عمنتامني ,1974 

.2 ,1974 لاله تتتماع"1 رعصدانه1 ',عتتمحمط .86 .نتصخ لعاصة0 101 1000 ععله1 )“صن ع1 باع :11 .لخ ععمع:1للة.] .20 
,1976 

92113177[ 2 ,غ205 اماع صتتاقة/11 بصدع 1101 .21 

9م ,1978 11317تتةآ ,1018/3 ,0010115 ,تاعازممعظ1 110[ ع1 .22 

م .1/3.36 1 روع1016 ',ووعتع 000 101 دمنأوعنا0)' ,تمعتصةا1 دعصصول 23.1978 

صناء [اناظ لدع 51215 [2تاحتصكخ ,5215125 عجامعم] متتد] ,عتنطن اع تع خ 01 أمع دس مومء0آ 115آ سمظ لعنهد 1م021 .24 
61 .م ,1976 .60 .إ1نال ,310 عآطة] ,557 

.(آ4 عاطة1 ,.1510 .25 

.8 .112-412 5عاطة1' ,.1010 .26 

,1977 ,تأعطاماء0 24 ,عمطنذض]' .27 

28. 1010. 40, 

.9 .مص بوع101 .29 

م ,1978 بطاعمهل/طا 27 عاعء 177 ووعصاون8 .30 

,5 / ثد[5تآ ,دعغةا5 لعاتمنآا عطا .3 بصا دع عوط عتنامع ]1 لسم لد ,عتنط[ناعتعوى 01 ا اع ستتومع2آ1 115 .31 
8 :13 .م ,1974 تتتمتتتطاع]1 

بتاعنتة]8 ,3 ,4 ,17170110 عم .32 

م ,1976 أكتاعتاخ 16 ,5التذملعع1 صز لعأمنان معط 1تهه دهج[ .33 

/ 115124 ,لإعلنة8 معسة/1؟ نز ,1973 .لعتومع1م ,تصتة1 صدآ/طا-عم0 عط1' ,عسسة [اعتعوكى ]0 ااعستتومع172 5ل1 .34 
أكتاع ناث ,15815-519 

لإآناط .8155 / خدآ151] ,(آ3 عاطهة]' ,547 مم سناع لانا8 لدعتامتلهاد ,وعتاكتلة)3 عددمعم] مدآ حسمعا لعند ا عله .35. 
',1973 -1960 01355 5ع521 02 عنتلة/ا (8 ,1ماعء5 عمتصتتدط عطا 1ه أععطد ععسقلد8 ,عط“ لسة ,60 .م ,1975 
5010 تطقة 7 ,8155 / 24آ151] ,2 عاطة]” ,376 .مص-صناع انا ممتتمحصمكم1 لمعب اناعتعكة ,1 .0ص امعدمعاممناد 
م ,1975 لتتمط ,ع015 عقستاصتط اأمعمم .3 .مك007 :.0.دآ 
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,لع ,قعصتةظ8 تتعاعءط بلصمآ ,1975 .قأعآممع2 عط صا 'ركصككه1' 0كآ' 1ه عله1' ل“ بالتحصطاء00105 تعالة1717 .36 
]1 171 .ووءءط عله00] :و ,5لاقستصظ 


هوامش الباب الثامن 
الفصل الثالتث والعشرون 
* :70300ةثمرة استوائية تشيه الكمثري. أحيانا يطلق عليها ثمرة المحامي. م 
* عقوع15ل طأنامحط -لصه م180 
* المفارقة لفظية. فكلمة مثالي بالإنجليزية هي 14631 وهي إحدى ماركات نسلة-م 
بخآنكخذ اط :460 .م ,1973 ,تع مصاع :8101 ذ مد[ ع!' ',ووعص نسم طتعخ 101 عنم ص نان 6000" ,تععلد8 ..[آ عع رمع0 .1 
.1211.60 بأتممعظ] عتتمصط له معتتعسم سام.] ,1976 .تءطاسعامء5 ,كاتتصظ تعمزظ 
م أرووعصتقناطتعى 101 عأتمستانت 6000" ,تععلة8 .2 
تع 1107 ,ععمع تع دمن علامطنة0 15] معنده لد1ء50 01 :103ند ل :تإعهء220ع0آ1 سدع تتعسم صا وتع لوط .3 
تا العامة 5 .8 .10.0 لماع سنطامة/1] ,عا نامسا ممنغتا نالا انما تسصدمن) بتتممع]] .,2 ولكاعء 177 11ل سن لعن ,1974 
.* م ,1976 
تع ل 101 عنم سنن 6000“ ,تتععلة8 .4 
لاك مس1 عط نإط وعتخصنه0ن) لعمرماعع20ع700] عطا 4ه دعقن انع تع خ عط 1ه دسمنتهضاعمعط عط]* تعلع1] أوعصرظ .5 
م ,1975 بعتاعمط .8 .عط!' ,وعنلنة5 لدأء50 02 عاألختناكم] ,ص00 مم00 لممم ته سلب8 تتعط]" لسة ممم كدح 
-135أمنا0ن) عطام ماع ناء10آ 101 الع طوعع ش صد]/1-ودع صذس ا طترعخ ,عنء 0010 نجهخآ ععد ك5هاهلعلدعغط جالل 0 تحدم :10 .6 
بعناء60105 2 .كنآ لصه ده لعققط مصمتخة[ باع له .6981 ,(1974 ,قتعم صنالد8 :.1]355 ,عع710ط سهن)) دعتتعسخ ستاة.] 
لدع 5)2-15 ع1120' لفتتنط [ناعتع خخ معاع :ه10 ,عدن اع تعلخ 01 الاعدس تدمع (آ- تع امه ان ,ا اعطعع م صد]/8 دوع صاوباط تيع م 
.0 .016 عسناصتط لوأسعمم ,1975 ,2.(1976تع601 :.ل.0آ ,دماع متطعه11) 1975 تتوعلآا لوء115 ممع ]1 
.0 .2 بالاعطاعم هنة]/1 دوعصأد اط تع ى ,عمء00106 نزط لعزن .7 
م .غ10 .8 
موعلا مهنع ن2:00 بنام ننه تصدع01 لفتتنط .اناعتعخ لصة 1000 2150 عع5 .5عتتتاك 11 عحردهد دع كلع .15011 ,.1010 .9 - 
صوع ]1 صا تإعمعلدعمع10آ 01 سممتسقطءعء11 عط مغصا كنتنتوصط سخ ناكتلة تع مم1 تنعط تماد بتعلع1 أومعصرظ. 10 
.7 .عنام ]1 عطا!' ,وعنلناد لماءه5 02 :1978 .عاأنتتاكه] بععدط اسع توم 
.50 .م ,الاعتمعع 2 صد]8 ووعصتخناطتعخ ,م6010 .11 
.7 .م .1010 .12 
م .1010 .13 
التتأكتالصآ تتتتعطانتكههاد عطا ده كاعد عطا لم001 عد لكتتعطاه ذدعاصنا بدسكتتمتع محصآ تجتعط حمماد بتعلع1] أوعصمع .14 
مت 7أوتاعطع محم 5 “تعلع1 01[ .حسما محتمعل ععنة معترع لم مز 
عل0معع 5 ,رقاعط وعع؟]آ زعتتة [2وعمء5 لناظ 01 15ؤلإلقصة عطا 101 وععتتنامد عطا بلعامه عو لتتتتعطاه ووعلمنآ .15 
700 20ااكلة/آ 'بمعمتع لدوعدءد كلققحم 8110 ' بعلتصصيا8 مدل :1975 ',معاسعءممع-عمصمهعلتظم صهنا عم كمز 
:16 -13 .م7 لصة 15 -11 .مم ,1975 ,13 لصة 6 نتتقت جاع باتتح مع معاأعمعع معاعممملتتقة ص [علسقطامممع 
4 :1973 -1960 لوععمء5-عصتا' :1975 طعمد8 3 نتنهاسعصداءمل لعدتترعاع) (ملصدتعطاء81) مكلك]1 06 )امتعفصمن 


5- 5لاناع نمل اعنء 1717 الاناوطلصمآ ',521ع2ع5 صا عه نكزه ع0آ' ,ااعدمعممه0 ,عا تدقناعء؟ ع[ طمن وتقجمعع ‏ ' أعتزعل عل قصة 
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5ع طققطوء ذدنرخ نتداعة علاعأووعلصناظ عل تلع>3 1اع111 ',كلدوعمء5 معلاععلاء ناعوءمممعاع 11 ' ,1974 ععاماء0 
عاتكتاكطز عط]' بطومنغصتاعد]/1 11 مععتنة]/1 ده دم لمع 1ناتسصرمء لمده5اعم لصة :11 ,1974 .,نزلنال بسم كم سسضمكصر 
-تع0ام]اء0 5 0عئغهل بلوععدء5 لناظ 02 تند 2 1976 .ع صناء [محصمء ,5م5601 امعطم ماءناع1[0 01 

لإتقنتااع1 24 ,21عع5 8110 :101 خزمم 1976 .عك] لعمنه مرخ ,1162 1100 ,60 :0م00 ععسصقصلط لممم نه معاس] .16 
اهن بوعتم صا ممصت لمدمتغمصنلت)8 صذ مأممتطاظ صذ كامعصاوع كم[ ماع10 ده د5عأ810 ١‏ سماوعلم80 كته[ .17 
.]75),1391 1 :212 ,ؤمملآ ,بوع5101 صدعتكلكم 10 عالكتاقها مماتمستلصقء5 .قلع ,متسخ تسوك لصة عصخجل1371 
.' لتأمطعاء5]0 ,8 .20 ,1972 .تمممة 1خ ©طة]51 صا 15 ما لعتترعاعر نوع[ ترعامز ع1 

-5أ2هع003أقع81] مواع10 ره 5م8101 ' ,تسماوعلمه8 .18 

12 81001011185 ع1" ,اتتعممه . :1973 .اعلع2آ لهحصم هلظ مزع80[1] 5[ :اماع12 دم ختانال عط]' ,ع8 سداى .19 
,1970 .م .65 .10.0 بومأعصتطامة/11 

/كةناطول 7 له 1972 ,لإلنال 27 ملقمتتناه1 أععن5 11/511 .20 

تلع تمعامء5 ,عناو نه دده [متنآ علده81 ع[ .13 .قستطعصة؟] بل غده؟ 5عل2 م200 صن 1 ستحم دع[ لصهن0 * بدئاعء؟؟ هل ع105 .21 
2 .م ,1975 

لإلناك 4 ,دعحمطة]' عتدهلا بتاع[ .22 

عاعن] نز لعطاعتوعوع طمن صا ممتسط سمفأكلة] 2ه تزلنذد أمعلاععيء عط مغ لعاطاعلم1 تزانوعمع عنته 1737 .23 
11[ له 1000 .1[.5] كلمع 101 نتتعصبط1 ,نتدعملع.] .[ ختعطمك] ما 6 تعامرقطان ع متصتم] :تزاعوعةا لصة كله حل8 
.156013 ذه 0212 ,لع]20 ع5 اكتتعطاه و5وع1منآ .(1976 ,200آ]1 عاتملا بتاع [ا) وعتاعسصخ مناه[ صا كلمدم هصن 1 مك3 
ا 12تقناعع7متعث دمناءل00:' .1 أء ,تتتماععة نصصة01017 .24 ((0ناد خنطا سمت دعصدمء صوتطسس001) ص مط 
ألةن بقتتع تصععم] :1973 .عل دهزوكادآ رعلله/ا اعل 020ن5تع حتدنآ 'بقتطصه001) دع مماعتا تاوعد[ 

25. 

11م [ناعتعث معاعءده1 .5.[] ,عتنط[ناعتعك ,01 الع ستتومع12 ,5لآ عطا مذ معتناع8آ ده لع5ةط عنتة 5م60ة1 ج0212 .26 
تتدعلا اوعدا ,1975 .أتتممع 1 لدع 5125 ع1120" 

0 بقأطتطناآهن) بقأمع80 (وع155ةا5 01 اتاعدسمدمء0آ لهدهج81) اللخ»آ ,1/1525 اعترطة طغللا لاعالاتعام[ .27 
بتماعمذ 1974 .“طاكة/1لآ صا وتطصن[هن) 02 نزدكةطصصظ عط برط “أععتترمه ووع1 زه عنتمص-قة لعمسصقمم ,1973 لتمم 
-/131211335 14 ,.0.0آ 

نمع مصخ صآ 00نا10 عط صدء ,دع )5)2)15 اعد تع تمع 15] حمنظ لع[ تحدم نزاعع نهدا بهنهل 01 ععتتتناه5 اتام اعط خ .28 
,2 ,]121/13112821212 ذوع7 أكناط تع ث ,عاعط6 .359 -374 .0010 .كل :33ظ] سال 

3 .تمع 8] [دنتصصسخث ,012600م001) الاعصاوع كم[ عن كلوط موعوترء:01 .29 

لإعن1ه20 لفتتنط [جاعتعخ سواعه1 .5.[] لله دوعص أسناط تع ث صدع تتعسث بغلصبصظ تجتصعآط حسم مععلة) مممغه1 جع 021 .30 
(رعممتتناظ 01 قعتصدم م00 2/12(01 5 'عصول .31 1977 .نة]/ط1 ,الو حلمت] 1975 .قاعم ناكا بمتتماترء وول ملاط 
.لإقطحده 8 (رج1كاعءء 117 لدع ناه 220 عنتدسمسمعظ سز عم 1مع6 لنو5ناك .32 

.159 .مم ,37 .8210 2111 .701 ,.1010 .33 

34. 

بقاع 117011 .لع نالخ ته 1000 01 تتمنصنآ لقده نه سصتعاص1] ,20 .8[0 سناع ابا علاوعلة .35 

.1150 .1977 ءعع007) 24 .110 أتممع] ومأووتصحمم0 وععتط 1016 .36 

أك .مه 20 .0ص سناع لانا8 علاوع81 .37 

38. 
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بطع 02 ,10015 1023/10 2110 101125 511532011 .18013 15 تامناعع5 قتطا ست م نهل عطا ,ملعأمم عو[ كتتعطاه ووع1صل] .39 
,2 تله ,لإعاعءامع8 ,226 عرو .127 -131 .2.0 بشآنع ذال 

حت طتمعامء5 ,10 1976 :30 .شآنعخاظا ,بتتممع] عتأمصظ نه سدع تعسم ستكه] ',ككتنصظ معمز8' .40 

.54 .م ,1974 تتءطاتمعءع2آ 24 ,قفصة .24 .مفظ :101 تمع أة:ز5 دمه انط تادز[ لصه ع سناع 11211 ع1 ,متفات181] .41 
م ,1969 لإتقتاصول 18 بعاعء/1آ 5ووعصاوناظ .42 

بععتع نع 1م00 7000 117010 انآ , عط 101 دممكغهتدمعمم مذ متعلوع1 لمتاكدلستمعة طغلن سمتغه [ساكمه0 .43 
3 002202 .مأصمنه1' ,1974 ,11 -10 عطاسعامعك 

4 ,1976 .نتة]/! 4 ,ؤعممطة]' عما]' .44 

.5 .110 عاممعءط 101 مم50 .ذ4ك 

-0 +0101 أتتدع11 تتناملا خوط راع /تامااع 11] .46 

تق (إط لع35مع:21 نه نه تامتستحم 1974 بلك قكته جاع 50 له ذعع اع و2 ,عنتن 1 داء ترع كل 01 اتاعدستتد مك10[ 115 .47 
م .113.28 14 ,ستهمآء81 ..آ 

00 855335 1نا81010-10 لع متبك]-ع قلط قللعا1 عط" ,تعلاءء5 سددناد لصد مععة]8ة عجآ مدكياد نز6 ع1 .48 
,]731 ...لآ ,اماع ستطمة/11 بأععزه: اتلتطة )اه سامععك د5دعصتكباط .,1975 ,تتعخ عط]1' نتععصسط 10:ه/11 

-1011 ,(1972 .تتقحددد0؟) تعتتملا بتاع [ظ) لصز/الا عطا عستتكه5 ,لرمكاء187 دامحتضية]] .49 

81011 عط1* ,عتنط [ساعتعى ]0 اعد -تتومء170 15[] مكلد عء5 .168 .7 ,م01 تتوع]1 ناملا عو بتع لمأطعلط .50 
تناع تاك 12601اوتمتسلخ كلعةنز 1967 عاءما5 لطة 5تععاعدط *,تتاكملم1 

,1973 تعطصدعءع2آ 21 ,لإتقاأمعمط .ناعمل ',05ط عط 0101 وعع 0 :1000 ,ولكاعل درواواترعاء0-1ظى .51 
]461 ,أمتعفمهها 

4 .]3001 :(1976 .اعطصع :8101 6) دع تتعدسكخ 'ردع1ممدعصلط عتاوك' ,مع لاهن .0 امععمللا .52 

ال 22 رعع ع5 ولتاء[1 مكو ع1[ .53 

]0 عاتكتاقم] "مقا صا عتنأعنتتاد .2 ,عصتصتتد 01 هناد تتمع5100 لصه متملع لصمط' ,نسحل .لخ اتقددة] .54 
غ212 10علع0آ ,عتصمصمع8 ,تعتتقطظ8 سمتلن[ 2150 عء5 .121 -118 :1973 عطاتمععع2[آ مط ولسمسصمعظ لفتنة [ناع تيع م 
-م الوأععمدء ,1971 :مملمهمنآ .138 .5وععط تالدع نكتملآ 01010 ,1900-1970 ,مذن] 1ه 

,10 بوعل أعموقة ع 171711 .1 اننوط 5عنا1 نتمم م0 امع تصاوع 01[ نمفضآ صا دوعص نىناطتعخ لطنة لدكن[ناعتعى .55 
0 01 ععمع020مدعرمء طع دامغطا لعستماطاه0 17/25 11101212105 اأعناجر مكلخ .39 .م ,1975 طعتهل8 تعتزملا بوعاح 
2101(/130115-4150 لتقطدع 0 لعكاقة عنتقط ,'اعقد5 [02هك5اعم تاعطا 01 .كدمهدع" :101 رمطاللا كاكتصمرمءع سقتصمم] 
طلصة] عمقطن) عط ما ندعع 06 غخمعمم 1975 .أوعتكصا متدعد 2 ,تإعط10' مطمل طغذير تزع الاتعاصا سه 5ه اماعط 
1ن 16 بعلصوظ 

م ,1974 افطع 8101 و “تع ممدآط .55 .ككصة37آ ع1 وستطاتجع:81 طقطك عط عسمتحز)' ,للمتعع 112 وععصمظ .56 

0 تتعاع:81 .ل 01 51013137طناد 2 .3 .5ع تتم معثخ سقتتة :ه11 نز لعامتاطنام ,دوعص تئناطتعخ 1[هدمننه متعام] .57 
(م ,1975 معاسصت/الا ,)اوسدم سدم 

عصنال 1974 عاعع/17آ ووعصاتونا8 'روعطع81] لصبه1 تزعل8 15 دلمعم5 مقند[ /180' .58 

بقتمامكتلهن) 01 واذقاء نالصل] بلمناتقهمطط 53 ممع أو ترك 8000 1170110 عط غة لحدم تنه معام[ )طن نزحا ممتكمأمعوعمط .59 
02 لإ متتقامعة .عام عققء قلطا حسمنظ عنته سمتاعع5 قتطا مز قعامنق للخ .1975 ,19 -17 تع طصسمعامء5 ,برعاععايعظ 
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الفصل الرابج والعشرون 
لع5الع6 بعاتملا تتاعل8 ,وا800 ,1975 .عصتاصة1ل82 بأعصقاط للقصدد 2 10 أعزدآ ,عممه.آ عندمه]8 وععصوظ ععو .1 
.9 .ممغتلع 
,م ,1973 تتعطتمععع2] 1 بعاعء117 ووعسادناظ .2 
50 عع5 .25 ,1 .مم ,1975 :8/123 29 1هصتنا10 امعد 1له/11 'بلمعع]” وعزمة8-ما ]ع8 ' بأكاكمة1؟ .121 طمعو0[ .3 
8 روعممطا' .ذل ,49 عرولا بوعل 'رعساع سصقطن) ععخ دعامة!1' “اعم م510 كلصت تجتأكسلم]آ 1000 بوطلك]1 .'1 ماعط 
مم ,1975 لتتممف 
عطا صذ متععتته 1717 01 ععمعنعكمم0ن) 1974 .ممنواعمودخ دتععاره177 لعنلآخ اسه 10001 1ه ممتمنآ لهممتهسعام][ .4 
,/1أ5ناله1] تإتتةدآ 
,1م ,عنال 1تطم دمع ى عداء :علاعع غ1 12 عل 0021 1غ[ أتكناكم] ,تع القطاء5 لصه نجنهآط لآ ص1 نوع نكتناك 2 01 تمع ]1 .5 
ماع ترعءع2آ1 
.6 
8 .7.1010 
(1977 .855155 منا10© لقتتطاناعتعكى 'بلدعى8 تجلنهدآ عنا0' .8 
لدع (.10آ 515نزلهصك عتنطتلمعمدط منلء21 .9 
باك .مه 'بلوع:8 نزلند7آ عن9' .10 
:م ,1969 بعتملا بتزع[8 .107 .10197 لطه اعم ]1 ,'واتناستادمعوت©آ 2ه ععخ عط ,تععاعنسدا معاعط .11 
عام 01 ع02686 معنودع]1 1971 .امعصسمشتاوظ اسه جتعمتطعد81 عمتكاعوط لصة عصتووعءمط 1000 .12 
لتتمخ ,مم نأمحصوئءط عل11:20" 
ضا لعتع 'اتاعل طعععمة ',قلصتاهآ ومعتتعسة دع ماعنا معستلخ متكأدننه1] 12 عل متننناط 181" بحسد»”آ نهنا عتلسمخ .13 
,عتععاى متتمط 
01 5 “لع /اع1نمنآ' 11.' تتممعخآ-ناصخ 15آن) صا لعأمنان 1973 طاعتتد]/ا 9 ردعسة1' لوأعصمساط .14 1975 .ج312 14 
,1969 . 1/1355 .1974 .عع7108طتصهن) ,عع سنالد8 :030نتطخ عدمن1] غخ ,11015 ممصمط] .15 
,2011 لافناصسخ .00 لد ععة01 .1 .1717 .16 
5 [2طعدع0 نه 3لنا5 ع5هن0) دماتعل8 الى عاعع0آ مه حصلا سوط .1 02310[ امك عتتة 0001205 .17 
7 .11315ع)723 عكتتامء أوملاء5 ,1964 .ووعسصتكنا8 113125210 دامتتة1وم01 0 
ب م ب0همءطخ عمده]] خخ ,)1015 .18 
,5010 متطامة 117 8 .20 ,/إلنا5 لدع تصطعع 1 -ع ساعد تاصة ]1 1000 01 عتتناء نهاك متسس تصصره0ن) علدع]' لورعلع2 .19 
م ,1966 عصبال ,ع012 صما .80 بأصلمط امعتصمع00 :10.0 
5 .2متأقعتاطتاط جاعمموعوع] 1977 .دععتتاموع ]1 .016] عطا ما واخأطد]ط 1000 ع ماع مقط ,عللعة1787 متعتط0 .20 
2 بتاع طوععع12 31 ,130ل21نا0 .21 
2 +0101 أتتوع1] تالا أو باع تاماطع 11 لم011 .22 
لت .م .33 .ع ستتنطع د ناصسة]8 1000 01 عتتاعنتاذ' ,دملأوكتسحمه00) عله0] لمتعلع1 .23 
00" عتأعصقطن صا لعامنن ,1973 .كاوعع101 تزاطغده]8 متذع]8) 0غ1هآ 5أدترلهصك عتطتلمعوح8 قتلع81 .24 , 
عآن] عط صا كغنطة11 


نه 1اعطث سمتامآ صا 5ل2دهلأهصنا1ت81 .عنحدآ لصه 1000 .11.5 :0815 101 تتتعصدط] ,نتدعملع.آ .[ تتعط0] .25 
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]1111 ,1976 ملا براعآة ,112000 

و لاع دخ ,أل نط1 لتتطاعآط دم قستحمء .كه 10005 لتتعمع0 جره طعنتوعوع عط ععلع11متعاعة :3[الاعنممع غ171 .26 
اللتععمةوع .194 -198 .و اقاع 'انصن] كاعم ناكا ,دم نغماء155ل لط ,لإعتاوط موزعنده8 ,1975 ,5.نآ لصة ودعصاوباطاتيع م 
9 .مم 

أخلناث لماء50 ,ته ه110 دع تقطن * 7 لإتتازصا :ذه ااتاكسة' .27 

بكلوستعتدك1 ملتقدسع8 08 غقطا هه ممتاععة قلطا 201 جاعتتوعوع" عط 2ه تاعسحه عملع1نتمصاعة :وااتظعنومع عخ13 .28 
عط بتكلل نتقدط كأذنزلقصة عط علتط'11 .127 -111 .مم ,5ط 1018 تتعصدط1 تدعوملع.آ تتعط0] +10 أنه لعتتتدء 
501116 .قلطا تمن عنتة ,لمهم عؤأتتتعطاه ووع[تنا ,كاعة1 

,74 بعاتملا تلع[ تعأقتاطاء5 لتتة تامصاك .طاعدع 18 لدطاه01 ,تع لاعن8 210دمخ] سه أعصمدظ لتهحاء ]1 بوط 01160 .29 
,1831 

بمعلع11 ,متعتتعنات بملهصنا0 0 ادعام معدم مأعمعتده11 1:0م1ومتن) (اعخ] دمع تدع ملع.] تع 80] ما تعناع.] .30 
,01115 101 لتتعصدالط ,تدعملع.] تتعط80 .113 .لط لعاك ,1974 عصبال 

.8901 ,1969 نيه/3 24 ,4 جكاءء177 لوعنناوط له عتستمممعظ8 .31 

32. 1010. 168, 

ب تتعطتطع 8101 15 روعط1ه10 صز 000160 .33 

0 الاعالاع8] ووعطأدنا8 11235210 1972 ,135 .ضهن تاناصلة81 10ه7870آ اانا عاعع ناد د“ تتاأدنلصة' ,عع8 سداك .34 


ا ا 


الفصل الخامس والعشرون 
' ته انؤطة8 ص ونتاع[1 820 عط]* :1972 ,لتتقناطة[ 10111331 أعع :5 1717211 'بأمناظ نتطفظ عط1' ,دل رمتسم .[ نزم .1 
باع طتمععع(1 ,100 1972 :104 .تتاتعتتاع] و نام[ 
005 .150 سمتدملع021) 467 :1975 ,00لممآحتصة ”11 ده م117 باع لطم حصهم ,هع11نك]1 تإطدظ عط]1 ,تع 11 ن3 ع1نل3 .2 
"تتاصوع مناطتط مه 5ععمع .رماع" عاللممععر 
بتامتكةع ناطناط عتكلتامعك5 ,لممطللنطن صا تتلةاده]8 01 دممعوط ,مسومعد .ا وملعتدن اسه عباط ععنخ] طانخ].3 
,74 :م .10.0 ,دوماع ستطعه11 ,1973 ,دمنخدجتصدع 02 طتلدعط .161 .سدع تعسة صدط :262 .مد 
عط ,0100© .8 .[ مضه مهئن1؟ .8 .[ عصناك ,1340 عصبال 29 ,7870 أععصمرآ عط]' ,عستغين .11 ذخ سقتلل1871 .4 
م.1971 .1/1355 ,ع0 #طحصدن) ,دوع زواع حنصت] لتهنتتدكط .187 .جنك ممسمطك]1 
سنك ,95 .م ,1973 بلمنأتكتاكه1 دع مكاه8100 عط]!' :.0.0آ ,دمع منطعه'11 ,تاماعد ممغتشبالط عط]' ,وعظ8 مهلخ .5 
أكتاعناك 27 ,7461 أععصة.آ ع1" ,1966 :485 .12 ,معتملء81 .5 .مآ 
عللنلطا مسقسدة] 01 5وعمعناونصت] عط صذ *,تعلكع :09 مخ ,عاكتلاء[ ععصوط .1 .8 لسه عأتتلاء1 .8 عاعتمع”7[ .6 
,1974 .قتاع ناتخ 24 هتلط لدعنتصنان) 02 021تنا10 سممعتعصخ عط" ,1971 .سم لعاسترمع؟ مسنائومم ررد 
عقنال 29 ,003جمآ 5عدط1] .7 
لمعنتستن) 02 لقصتنا0ل سمعتعصخ ,1971 :970 .عط" 8/11 ممص 2ه وأععمكك لدعتتمعطء810 * ,ترعنده:ز0 انتوط .8 
أ5ناك للخ 24 )تنلا 
تاعنة]/1 26 ,000جمآ ,وعصة1' ',لإطدظ ,1975 .لطة تعطاه]8 مظ 1000 15 عومتلعع1 أموعد8 نيطلا“ ,1011 طاعساط .9 


م زط وستلعع2 80016 02 مما مصمءط عط صز *,بممنماع 00ص قطنم[ .0 اعقطء 81 .10 
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الهوامش 


.2 بلء ,تعصاعة0 لع1' ,لعاناط مهن عتتملط مممزووع0:ط طالدهع]1 عطا .ممه عستكتاع :كلخ 1101 :5م تكة01م001 
,كنا ,1975 .0ص ,وعتتء5 باموضعممده81 انلمع حتمنا العصرمن :.لا.لا بوعهط1 

5 ,0ن كتاع:11 امأمظ .125 .عم[ 81000 كتاماععءط عط 02 وتعأوزك 101 لع انسططند 211001 صم مند»آ .11 
عناكتلمعم عد 10ماع1015' ,وتعصول .0 .7 مكل عع5 .1976 بعتملا تتعآظ [م-اع واد[ تسعطانه50 ,كد00 أعتأوزدآ 
نل لصة 1000 00021[ جره تتقستصيء5 غه لع اتاعل معم2م ',5م 01011 عطمعصة نز علصتردآ قصة 2000 جره 
,نا .م *,02نأعنال .متامة“ بتمسمطلاهآ مسد 1974 ,31 -27 نإه]/8 بدمأمعصت] معتقحمة[ 6م-تزع 1امط 

تلقء لاع ططلة صو :237 .20 ,مكدع ناطناط عقلتامعك 005-5ة طمو8 01 نزع تناك دم انال لسة 1000 لممصم كد[ عط]' .12 
0 115 :0115 101 لتتعصداآط تمعدلع.آ .ل أتعطه] لعاك ,1972 ,.0.0آ بممأعصنتامة/]؟ مدعا بمدع02 طتلدع1]1 
]1301 ,1976 ,عناملا تناع[ ,10000آ]1 بقوع تتعصك .متاهآ صا كلهمهتأمصن[ن]8/1 عنحدآ لسة 

.6 .م .7 لع لكآ نإطد8 عط ,تعللن8 حدم ععة عامسفع عم عط لمة كنط]" .13 

.م .1010 .14 

15. 

16. 1010 

5ك صاع 0ط قدم نهل لعغنمت] ,1971 .عستلعع1 11نطن) عسناملاآ دده عع تتسحص0ن0 ع0 -لخ سه 01 تمع ]1 .17 
بعتملا تحع ا ,منا10 

2 ص ع!1ن/8 ستاك 0 عؤتآ لقصم00 ها" ,21 أء-صنلنائصدد .([آ .11 دعنك ,132 .م ,كأامعط 101 لتتعصدط1 ,تدوملع.] .18 
صنطم1 لصة :02-1304م انال لدعنصنان 01 21متتنا10 سدعتتعسصخ عط * بفاسحم 20 ,1967 :ده أصدكص[ عاعا مم0 
م ,عللنل/طا مسقسساط 02 ووعمه .1009 .عتاونصتآ عطاط1 صا ',وئأععممة عتسمصمع8' ,تزعمع تكل/1 

"رقع أختنا00) عستم ماءلع12 ص مععل انط عصداولا لصة كأسقكصا عستلعع1 02 دع تصتمصمعء8' ,002 .0 10تكو»7[ .19 
,1118 -13 ,1972 .أععط مج010 ع مكاتره777 ع0-110ش مج010 هد كلى ستعامعط ااتا-عطا غه لع أمعوعم معمهم 
نل طتمععع0 ب,ولاعمء 0 

,75 1175 ,تعللتكا نطدظ عط]' ,تعلانك8 .20 

تت طتتعامء5 14 ,دعص" عتتملا بوعل8 .21 

,2:05 101 نالع مناآ] ,تدع ملع.آ صذ لصناه] .ع6 صدء كعلصهط عللتحط ده م تاه حمتمكم]1 علالممععرء عرمرم لمة كلط]1' .22 
.13815 

م ,1973 تع طتتعامء5 ,7 .20 بأكتله ه200 تتعام] برعل8 .23 

.1331 ,5ه 101 لتتعصبط1 تدع ملع.آ صذ .لعامه اسه لعتك دعلههط 211 ,102060م لإلوم حم 12110115 د10 .24 
135 

,75 ,م ,لاط .25 

م .54 .ووع1 تتتاع 5001 بعسمتلعع1 أموع81 08 تلخ '[اتقحره117 ع1" .26 

عتتملا تاع]1 ,وانللط تمص ممدع] عنهروم 0ن جه .ماصع انه تعاما ,دعن انع د81 طوع.آ حدم لعستماطه مم لهسم لم1 .27 
1 تععمعكء5 عط 2ه باعلاع] 1973 :30 ./ققلتتنطة5 عط" *.وصتلعع-أموع81 01 دعتدتمممع8 عط]“ ,عرع8 سواخ .28 
5 .1/13 

حاعنقة 1/1 2108115 تتتعام1] بتاع [8 .29 

30. 

501 ته عنتمتمسوعء :101 اأعصنا00) ,مم هلظ .لعتنصن] :نوتلتعمع0 ,1976 أدناع ناخ -/117اآ كته معدم ماع نء10 .31 
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صناعه الجوع 


هوامش الباب التاسع 
الفصل السادس والعشرون 


م ,1976 بعتملا .8 .تاعلط ,تعاع]/1 ممه دعصساه] :تعدو لصة 1000 بقطصتد مقطلة؟]. 1 


الفصل السابج والعشرون 
:1710110 لتنط]” عطا صا ,معلصد8ظ لقره نح ستاات)8 :وعصصمم0 بعال عط" باعغطعة117 .1 لمدتمط .1 
م.1977 :.10.0 .11 .ضماع صنتطمة/لآ ,عالضتاقمآ1 
613101 باتعصمماعناع0آ 102 وععتنامد علا لوع] 01 تتعأقصدء]' لصة ععصقسصاط امه تزعمه]38 ,للخ 101لا .2 
اتاعتاع [اممناك/ 188 .110.32 بامتتداعنعء5 ملث'11)01نآ عطأ نإ أتتممع]] عدم ماع ناع10آ :101 / دم تنونرعم 00-0 لوأعسقصلط 
,م ,1976 لإتمسترطع] ,) 
م,7.1978.قة]/1 22 ,سناع لاسا [2مم0تأقمتعام]1 ', . ..طاعتكلع لصقط عده غهط1ا”.3 
م ,1974 ,كقتتماععع5 عط نإ تتممع1] .1 ,16 .معدم ماعتع12 012 انزع 1م00 عطا صا مدع [طا0: إماء2] ,لل 210"1ل] .4 


11237 19 ,الاعالاع]1 عتستمسصمعظ ,1978 :30 .متتعأموط عد 'رعرع] لعاوع'1” وعلرمعط!' أقعاةط' ,وسحتدظ8 اععتتة11 .5 


الفصل الثامن والعشرون 
بأع81108 300 ع صتصصة[ظ 01 ع0175 ,1978 .امعصدمماعناع2آ عنهاد بعاعتنع]ط .8 دودنااخ مك م تدع تنا تسحصمن .1 
لاتقتتتطع1 24 02160 
كقتطنة ا تإعن[اه2 اع1100 ث :عار :ز5 17170110 عط ٠/5‏ )معدم ماع ناع0ةآ * عدم عط 06 ع التداعع ممه (الوعتع عنته ع3 .2 
ااعقنة]/1 ,للخ نصماع سنطدة 117 -صهندن نإنا0 غصم] نكمم امعطم ماع عع نإ لعتومعام 'بنتتعط ,01 اإلناك ونام 
-5تتممع1 لدكتةرممة عتلصد8ظ 117010 02 عتغط ممتددباء .كتل عط دنا :20 لع 5:زلمكدء غ1 
م ,1975 تإتقنتتاع1 ,.0.0آ بلاماعصا .18 بطمة'11 ,تعموط تزعناوط ماعع5 :امعطم ماعلاع10آ لقتنا ,علصو8 3.710110 
',وكتصف8 أمعمدمماعتاع12آ [هجع)112[ن8ا ,عطا صا ممتندماع ناموط .5.ل]' ,كتتد]كك الماعصصتح 001 دده ععااتستصام0. 4 
م ,1979 .9 . لتتكة ,عتممءد د5عنهاد لعانمل] 
الإعناو لهده له تتعغام] .10 معامعن) 7ولعع81 .رعطا ما للخ نطاوعل2اعصدظ8 رعء:ز80 دعصو[ 200 مسمصسامة]] تزكاع8 .5 
.ناآ 1978 .10.0 ومأعصتطامة/171 
م ,.10ط1 بعءنز80 320 تتسمتساتيد]ط] .6 
تا ااعلثلاء 106 2 8ه كأععمفخ, ‏ 1هه60 2 ختصدع01 امعتطمماعع10 لصة ععنه 117 ,عنعطمتتاذ عستط ]عط .17 
.7 .مم ,1977 طاعنتة]8 بوععد»آ .80 -81 .تاوعل2 اعصدظ مذاعء زمءط 
4 ,1976 .م #/إلعع81 عا 6 للخ ,عء:زه8 0ه مسمسامة]] .8 
لقة]/! ,22 / 76 .20 ,عقوعاع]] وتاع21 كد[ .9 
,1978 م 'بأمعصممماعنع2آ ممه ععنهة 11 ,عععطمهد .10 
-011155ن0 طامع105 نإ6 0ع1ع00011» .1321133 25 بوعع22آ ,0ق ,اتعسسسفر8ظ طعنط] طتزيى برعا تكتعاص1[ .11 
.0 .0011155 تامعدم1 نإط لعاعمل .دم ,1978 ,لاتقتاصول 26 بوعع102آ ,لعقصو1 علتيط طكزيى بزع تكرعام1] .12 
م بتعموط تزعناو تماعع5 :امعددمماعلاع10آ لقتنا يعلصوظ 171/0110 .13 
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بأطمتند[8 ,قتمطمع 0601 01 لتدوظ ,1973 .علصدظ 1170110 عط مغ حتتقسدللء81 تتعطم30] أمعلتوعءط نزط اعععم5 .14 
ع1 

,01تتلغلة8 رووع 'وأأواع كتصنآ .106 ,118 .كسكامم8 عصطامل ,توتعنده 171870110 ره السوددخ بعلصوظ 10:ه171 .15 
.4 .مم ,1975 

.154 -155 .م .1010 .16 

.59 -160 .جزم ,.1010 .17 

.5 .مم .1010 .18 

,7 ,م 7إلعع81 عط ما انث ,عع:803 22020 مسمستمتد] .19 

.143 الإتقتتتطع] ,1975 .للأعالاع]] عتددمطمع8 مستعاموظ نه*1 “1000مآ حدم معناع .1" .20 

.143 .م ,نجااع:201 17170110 ده ااتتدددكث بعتصدظ8 11/010 .21 

22. 1010... 79- 

.مم ,1978 ,تتممع] لمناصمخ علصد8 171701101 .23 

.م ,نجاتات:207 171701101 ده ااتتدددك بعتصدظ8 1770110 .24 

م ,1978 بتتممعك]آ لمنتصصخ علصدظ8 117/0110 .25 

ونامه11] مصطم1 بممتغوع ناطناط اعتوعوع ؟1-علصة8 1170110 ث باأمعدمماعنع0آ لقتنا 1ه معزوء 12[ عط1' ,عاعآ قددت] .26 
]204 .مم يعتمحط .قلة8 ,ووععط الع خلمل] 

للة/ا؟ ,تمدخ 00 معئ01 نوو للخ ,ما عتصد8 1170110 نز كاأم غك بقلوعم1200 مآ ممم وعل] تكتتوظ .27 
م ,1977 .1 اءطددعنتو8]1 19 بلمصتناه1 أععنى 

215ةق3عم ع1 012 120026512 1012 (2201(/701015 عدده؟) 712260005تاتحامء كتامة7 لع كأععع] عاكقط ع/13 .28 
(تمعصباعمل 1) .علصدظ 11802101 لممتعتصا مه 15 عم0 عع رمم علمدظ8ظ 11ه'11 كنطا 01 مماتوممحطا عط ما ععسمامزوعر 
-لاعصمك 122168 / 123823 / 018700 

.9 -140 .51155 .مم لإللهاععم .5ع ,)122168 / 123823 / 018700 7عسصداعمل لممععامز عتصدظ 171/0110 .29 

مم ,لتتاع203 ١170110‏ جره ااسدذمك بعلصوظ 17170110 .30 

112 ,3 تتتاع11 .31 

05 ع015 ,عتهاد 01 اتاعسمومء2آ ,115 ',لإعنامط مواععره .11.5 لمة ععسماكلوقة مواعتره1' ,ععمدلا 5نترم 0 .32 
م ,1978 .2 .نق1 1 بدمتتممتمكمذ عناطتط 

0 011ع8] باعءز10 لاوأممعءرط ,1977 .لهتد[تاعتعخ لمممتكدا8 عط 2ه لدكتهرممرخة :لصداتقط]' ,علصدظ 7010 .33 
بتاعنتة11 10 ,12562-111 

-1211 .مم ,1974 تع طاسعامء5 .منا010 علصد8ظ 1870210 ع1 :ممم نعونرعم0 اسه ترإعنامط يعلصوظ 17170110 .34 

21 -2-2296 ته خ21 -1407 .00 تدمح 3 بعلا بأععءزمط تسصلوط 011 عط 2ه لدكتهةتممخ-عتتدي بعلصوظ 17170101 .35 
'إعأمتتعلصة8 لدباعع[[عاما لصة لمعنطاظ عط] :1978 عتتمت' بمهد0 نزنان مكلدعع5 .لعطدتاطتامرصنا لتتمرخ لصة 29 تاعمد]/13 
.عء12آ-.]ع0 ,4 .810 ,25 .701 ,نقهل10' .,1978 .وعتتلك ',تمعادترك 111هخ177 عطا 01 

36. 

37. 

بلتناعمع2 ,ؤعادآ 6ل82 .260 .ع0 عط م8 ,عم جمع6© مفكنا5 نإ6 لماك اأمعصباءمل بعلصدظ 10ه1717 .38 
ا 0 


أك .05 ,ع06018 .31153123 طل لعاك ,1975 ,عصتال 12 ,صقنل ةنا عطا ص تعطعنهظ8 ابوط .39 
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ه؛ ,1979 تتقعلا لوعناط +10 15مغة[ه1لآ كأطعن] مقصبطط] 0غ كصدمآ صذ ممتللز8 52.9 هاعد علصد8 5770:10“؛ .40 
م .2 .10.0 ,دمع ستطعه71 .تإعناه لقده0 ص تتتعاص] .م2 تعنمعن) نز .,1978 ,لع امتاطنام تإلنذة اموعوعر1 

ب10معع] لقصمزووعتع دمن ',قم00ناكتامم] .لمتاعصمسصتط لمصه اه تع م1 سه مخطع نا سقصنآ]' سند دده رهط .41 
.715 ...م ,1978 ,تع طمرعامع5 7 

]26 .مم ,1978 ,تتمرع ]1 لمنتصصخ علصد8 1770110 .42 

18 .2 رقده ل تطتامم48481 .ل2اعصمساط لمصمنه سصعغص] لصة متطعتخك]آ سقصنط] ' يمكامد1] دده" مه .43 

9 ,80015 06 الاعااعك] عترهلا علط .47 -49 .170:10 خنطا" عجنا :10 عاعع تصاد عط“ بطعناهاعةسدظ وعظامع0 .44 
مم ,1978 بنتعطصسع ملم 

اماع ستطكة/11) 1170210 لخنط]' عطا صا ,وعتصد8ظ لهده فصن لن8 :دعحصمم0 تعلط ع1" باعغطعة/171 .11 لخه ه11 .ك4 
8 .م ,(1977 .39 .عاأنكتاقمآ لقطه 21 مقصمم]' :.0.0آ 

8 .يعصنل 11 ,لإكاعء11 صقنل همدنا0 تعاوعطاعصة]/8 .46 

1/133 ,19 بأوه0 دصماع صنتطعة 77 عطا]' .47 

4 ,2100 زع0وقش 5601015 سدعتتث بع ستاءعء11!-لدنتاصصكة غ215 غ2 لع أمعدع1م تعمدم 2 ,1978 عتتة2' ,100 نإنان .48 
.7 .ع5 1اطاتام .تنا ,1978 تتء طبع دولا 

م ,1 عتلهعمرمى ,1978 بتتممع18] لمنتصصك بعلصدظ8 177010 .49 


الفصل التاسع والعشرون 
* مهي الأحرف الأولى من اسم اتحاد تعاونيات الغوث الأمريكي في كل مكان01 تاماه م000 
عتعط بسحو 8 ,عناءه سدءتعصسكوهو اتحاد للجمعيات الخيرية الأمريكية يقدم المساعدة المادية 
والتكنيكية لمناطق عديدة في العالم-م. 
6 بتاعتد1ا 11 'لنخ 1000' أتممعك]آ لسناممععاعة8 8800 .1 1978. 
بلقصاط 452 (76) 001/1 رماوستستحده00) طتوعممتتناظ .2 
8 1978 .لتةناطت[ 19 .77 / 492 اتاعتصباء0ل ع ص1:01 الاعحصة ناموط دعم متناظ .3 
6 .لإتقتتراع1 21 وعدصا]' لوأعصقصاط .4 
6 متدعلة0آ وعتتتطن) مع لووعمع5 .5 
.تاعنتة]ة 2 :1976 ,لاتقنتاطدل 7 دعط11' لدأعسفسصتط .6 
لقص 161 (77) 001/1) ماده تستحطهن) دعم متناظ .7 
-مقعقة لعمم1ء7ع70ع20[] 2ه لاعتوعوع] .عتدسممومعع لسة لهقا50 02 عالطتاممآ-لتخ 1000 8180 01 زنك .8 
/ 3 متتقلتاعأقطتلم 
لصم / 8 أمعتصنءمل ععمعنعقمه00) 10001 آنا .9 
.عا لاأتاكم] أخمعمم 1979 .مماعتاع2آ مدعواء017 ,5معلاع51 قطن .قع8 و أعنهمنان وحلتكى 20001 .10 
اإلقتعء اندنآ اأعمدمن) ,تعماعد0 لع'1' .عستلعع؟ عامط 2ه ممع .11 
150ع010ئلع2 لوعنم 110 (.:إع11011 02:10[ نآ عسصتازممع: ,1976 ,عمط 27 تتعنترعوط0 عط]' .12 
4 .12013 بلققه8 ,1976 .اأتعصمماعناع0آ نتتندجآ لقص0 816 .ولننك خ-ل1100 ممتكهنرعم0 .13 
76 ماعطا 5 غخندن] وتتاعء آل 01 علطن سدم تعناع.] .14 
7 / 1131و[ 4 وعدا1' 2027ناك .15 
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6 .80350.78 عدم ماعتع2آ تتتنهدآ حدم نخدا 01 تممع8] لمناتصصكخ .16 

4 .قناع ناث 121102601281 5ع1ا15الس1] نحتتة10 .17 

اع مصاع 8101 1هده0 20 متتعغم] دعتتادتانص] تجننو» .18 

19. 1010. 7, 

]1 6 وعصة]”' عط]1” .20 

'متلات]3(:5 11300165 ع متلمعاع2[ ,1975 :152.7 1001 35 دععتتاموعظ11 1000 وللزع 71 تع ماام5 :01آ' ,عمسطاناء81 مطامل .21 
تع طتعءع(1 8 5 بفملعع1 

الإعناو اهدهم نه متعغص] .م0 معاوعن (ولعع81 .رعطا م لتك نطاوع20 اعصدظ8 بعء:ز80 دعدصةآ 220 مممسامة1] تإداء8 .22 
-ع0نال 1978 .0.0آ ,ماع ستطامة/11 

51113261 الإعناه مواعنه8 ',باوعل .74 .اعصدظ ص عاعصباظ 5000' بلتتذظ تدعا لصة تجتمعطء381 .1 1200210 .23 
ج177 

.م ,1977 .39 مت طددععءع2آ 12 ,علصوظ 1717010 باعاتاع8] تإعناوط 1000 نتاوعلة اعصوظ .24 

و20 عه 8 صا عاع صناظ 1000 بلعذظ سه جتمع 5111 .25 

بكك .مه باللاعااع] تإعناوط ,1000 نطاوعله اعصدظ .26 

.7 .م .75 .تاوع20اعصو8 ص عاعصس8 1000 بلكتتزظ سه تجسمعكاء81 نزالعا0 .27 

رعء0آ ع1 دده 0 ه111 استحز00 .28 

.78.7 .طوعل2اعطة8 صا عاعصناظ 1000 بلعذظ اسه تجتمع ]3 نزط لم01 .29 

م ,1978 ,:1/123 19 ,للاعالاعك] عتسمصمعظ تتعاموظ ننه مذ لم01 .30 

طاوعل2اعقة8 لصهرآ صز مأوع عام[ 01 تزاعممع 111 ,عط دده تتممرع؟] بطعوعط .1" وعصول لننة أتتناصطةآ. 2550 تتمط]" .'1 .31 
,بم ,1977 تع طتمعامء5 .88 .4110 دلدال] 

0 كع ستتدع1] روع انتم أامعوع تامع ]1 01 ع0115-ووع 7م002 115 ,عتها5 01 لإلتقاعاعع5 اللهأكزودك ,0123100 .1 .177 .32 
لطع نان 300 عمتكلصة 8 ,00 عع تسحده0ن) بأعة ااعمرععمع خ 170005آ صمناع81 ,2211 وعنانا مأمعوع رمع !1 01 ع15ا110 
-11520ة11ءم 122 نتعمناك صل مهك11105 أعقطاء 3/1 نوا لمعك ,275,282 .مم ,1945 -طعتتد]/8 9 بدمزووع5 156 ,ووعىع م00 791 
مم ,1972 بعتملا نتاع[18 بدماقصة1آ لصة ختمطماع خ] ,)801 .92 -93 .عتأمسط سمعتتعسم 01 (زمعغ2ا5 عتسمممعظ8 ع1" 
علث متاه] ده 55ع1ع000) تدع لاع سخ تزه[ ,أ1ت0معخ1 عتأمص8 0ه دع تتعحسخ ستامآ ',لمسمعستث سنهة01 .11.5 .33 
. م,1975 .9 .ءعطماء0 7 ,9 رظن 14ة) 

طعنتة]/8 10 ,أده ممأعصتطامه 117 ',1000 ,1975 .5.[] قعطمتاط تسفتع 0ط :5اعع1ة8/1 ع ستصعم0* بسدع 3101 صد»آ .34 
عطعتة]8 12 بأده امأعصتامة/11 ,1975 .مآ طأناه5 جه نزتكوع]1 1000 .5.[] ده أعدمص]آ' سدع :810 صدد»[ .35 
أتنه كلوقك ,تلك لسقطد عع01ع06 15 اتكع11- 1011 (كرآنكخ.[1) دع ةتعصخ سناهآ داه ووع :1ع 200) ندع تع صلخ لتزهل8 .36 
تاعمغ00 ,5أومم .23 .ع1 شرآنعخاط ',لمسعكتة صنة0 .5.ن]' رمسمعمع تتمورظ لماع تع سصممن) ,مغو امتستصلم 
م1975 

عتن[ناعتعى سمواعته1 ',كاععتة]8 ,1975 :مماعلاع2آ وماع11 811011 سمتتة) تسممسن480-11 [ط؛ ,0دع8/1 تسطلتيخ .37 
,؛ 29 ./1133 26 ,13 (ث2آ051]) 

إ[نال 5 غ205 دماع سنطعه”11 ,1975 .لنخ 1000 1870210 اأتعلع8 5اعع1 1/12 بأدعدع ام[ اء5' مدع :ه110 صدد»[ .38 
1010" ,1977 , ناو[ 25 .وناع] امك علط "ملع نزهتاع8 5تعتصعة1 صوع 10" ,500 قطان كز .39 

أقدظ ,2 ,2011 متتموع 1 1كهاكل1ع11 'بوعتمع] طاناه50 صا هماع مله 1000 له معد [انامه' ,تعلووع1 دع رم[ .40 


.؟ القع نالمنآ .مدع تعسخ دعترع5 وزدم 
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صناعه الجوع 


2 501011 زه لالقوع]1 1000 .5.[آ زه أعومحص] ' بصدع :ه81 .41 

0 ..آ. 05 عمهةن) عط" :انظ سعاعءه1 آ0, ' قاعع ]8 عل51 عطا]* ,ملصها تلصدد تتعع 130 لصه :زع01نجآ لنتهومع.] .42 
321.332 .لإتقناصة[ عع صقطن) لهتتن[نان 220 أمعصمماعناع10 عتسمصمعء8 1975 نقأطحده001) صا غتوعط/11 
820201337 8011513 25 عطلا ععقتصةنآ ععسماكزووخ * “ععموء2 101 5000* ' وع100' ,ععكتتنا8ظ ستتحاع31 .44 م ,.1010 .43 
1 :9 ,17 .تنه ]كلخ عنتتمطمعظ مدع تع صخ رع م1 

',013ه1] صذ ملوعنعن) 02 نإ[ممناك عتأوعدده2آ-لصة وععتط ره 480 تكمرآ عتاطناط 0 أعدمحص] عط]"” بمصدكلة .5 .1 .ك4 
لاتقتتزاع1 ,49 وعتدرهن 1969 :143 .صمعظ مضو غ0 اممكتتاول 

,25 1أضنا0ن) ع متم ه1عناء0آ صا ممناء 2700 ,26 لمكن [ناع تع ىك مأ 5ع نتنأمعء صنو ز0آ ,ع0172 عستاسمنامععك لمتعمع0 46.115 
م ,1975 بتعطصمع 8107 .25 .ووعتع م00 عط م1 ممع ]1 

مقتاع لامك ,1977 أكتاكتاك ,دلكاع[لأتعاما .101 عاعصدا8ظ لصط[اهخ]آ لصه 11اع00نكا حصسذخل11711 مغ 1دلعنتممع عننته ع7171ا .47 
م601 

5ن ”,1947 -1917 ع25ددتأدعتم مك “0 وععصمذ دع.آ :عتتمامعستلخ علنة '1 عل عمسخة “.آ' ,عتتم5 عسعاط .48 
طاعنتة]/- تإتقناصول 1974 .عناوناتامط عتسمدمعظ8 '1 عل 

-ككها8 دعل ع1معتعة عناوتاهم 12 مسقل دع [اعتتتطاناء اع دعناوتصطاعع)] ,دعتتة امع مصتلة 5ع10ه دعآ' ,متمد عترعاط .49 
كته 1973 .20 , “ا تاعدسعمجهاعلاء12آ اء علده]8 ' '.عسمدامتسنم] بل عاتدطعل .4 ,12 متنامعل علص[ رع متسنا 
5ع مواعره ده ,1959 .عع ا)تسحدهن) عتممعك عطا عدماعط تإدممستاوع) ,لإعتامحصسط ختتعطن1] .50 
:05 15017-116112101231 0115241025 320 قاصة1 320 قصدم.آ موعذء017 .1.5[] ,انث 115 .51 
7 .1/132 لهأعصقسصاط 01 ع0250 ,1973 ,عصدال 30 -1945 ,لإلناط 1 رقص600ة - عتتمطاساخ صدم.آ لصة دمتتدع 011 
.13 .م ,1974 ,26 تتعاماء0 بأوه اماع صتطمة 7لا .52 

.14 .2 بقع تتعصصة متاهآ ده ووع تع 000 مدع تعسخ طناترهل8 .53 

.* م ,.قتطا] .54 

.14 مقع01]آ طأناهك ده 1000 .1.5 01 أعفمصآ' بصدع :ه81 .55د 

,1974 .م بلع تتعصكة متاهآ ده ووع تع 000 مدع تعسث طتترهل]8 .56 


تتءطصمعءع2آ 7 ,عتاطتامع] تتععلل عط] بلمهتمغتلظ .57 
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المشاركون في هذا الكتاب 

المؤلفان: 

مؤلفا الكتاب بريطانيان وهما السيدة فرنسيس مور لابنيه التي اشتغلت 
بالبحث والكتابة في قضيه الغذاء في العالم منذ عام 21969 وق ترجم 
كتابها الرائج «غذاء لكوكب صغير» إلى عدة لغات. ونشرت أيضا مقالات 
عدة في مجلات أكاديمية وغير أكاديمية. والثاني هو جوزيف كولينز الذي 
قام بدراسة خاصة حول الشركات المتعددة الجنسيات وسياسات حكومات 
العالم الأول في مناطق العالم الثالث. وقد تعاون مع آخرين في تأليف كتاب 
بعنوان «المدى العالمي. قوة الشركة متعددة الجنسيات». 


المترجم: 

مترجم الكتاب هو الأستاذ احمد حسان. وهو أديب من مصر نشر 
عددا من المقالات والقصص والأشعار في المجلات والصحف المصرية 
والعربية. 

كما صدر له في القاهرة 


كتاب بعنوان «لوركا : مختارات 
جديدة» وفي بيروت كتاب 
بعنوان «المكارثية والمثقفون» 
وكتاب بعنوان «برتولت 
بريخت: قصائد 1903- 
6 . 


مدخل الى تاريخ الموسيقا 
المغربسية 
تآأليف: عبد العزيز بن عبد الجليل 
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